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كتاب المناسك / باب الاقامة بمكة . 
5- باب الاقامة بمكة [ت47) م١91]‏ 
)29١75(]00[‏ حدثنا القَعْتَبِنُ» أَخْبَرَنَا عَبْدَ العَزِيزٍ - يعني الدَّرَاوَرْدِيَ - عَن 


اق 


عَبْدٍ الرّحُمن بن حَمَيدٍ حُمَيْدِ أنهُ سَمِعَ عُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ يَسْأَلُ السَّايْبَ بن يَزِيدَ : هَل 
سَمِعْتَ في الإقَامَةٍ بمَكَةَ شَيْئاً؟ قَالَ: : أخبرني ابن الحَضْرَِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كله 
وه اللْمُهَاجِرِينَ إِقَامَةَ بَعْدَ الصَّدْرٍ َلاثاً في الكَعْبَة). [خ: الول م: 15هلالء 


ت: 2459 جه: 2١١1“‏ حم : ,”"٠٠*‏ مى: .]١08١7‏ 


باب الاقامة بمكة 

]٠٠0[‏ (يقول: للمهاجرين إقامةٌ بعد الصدر ثلاثاً في الكعبة) أي: بمكة بعد قضاء 
النسكء والمراد أن له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه. وليس له أزيد منها؛ لأنها بلدة 
تركها لله تعالى» فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة؛ لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. 

وفي لفظ لمسله”'': «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً» قيل: هذا يدل على أنه 
يريد بالصدر وقت صدر الناس آخر أيام منى بعد تمام نسكهم»ء فيقيم هو بعدهم لحاجة؛ لا 
أنه يقيم بعد أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام» ويجزيه ما تقدم من طوافه» بل يعيده عند 
كافتهم إلا ما حكي عن أصحاب الرأي. 

وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجرة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم 
قبل الفتح» ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي كَكِْ ومواساتهم له بأنفسهم وإعزازهم لدينهم 
من الفتنة. وأما المهاجر ممن أمن بعد ذلك فلا خلاف في سكنى بلده مكة» أو غيرها. 
انتهى . 


.)1755( كتاب الحج. حديث‎ )١( 
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[*9- باب الصلاة لش الكعبة] زت97: م97] 


[(7801](؟١9‏ ) حدثنا ل عن مالِكِ. تمن نَافِع» عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ) 


يما 


ََ 2 ممه كً# ب ان نوه و وى 6 امم 2 ل ا 2 
أن رَسُولَ الله يكلهِ دَحَلَ الكَعْبَة هُوَ وَأَسَامَةُ بن رَيْدٍ وَعْثْمانَ بن طَلْحَةَ الْحَجَبِنٌ وَبلالُ 


عدا سا قال عند الاين غم : تالت ولاج حت اذ 
صَنَعَ رَسُولٌ الله كَلِِ؟ فقا 


5 


[*9- باب الصلاة ث2 الكعبة] 


[ (الحجبي) بفتح المهملة والجيم منسوب إلى حجابة الكعبة» وهي ولايتها 
وفتحها وإغلاقها وخدمتها (فأغلقها) لخوف الزحامء ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا 
فينالهم ضرر (فمكث فيها) قال النووي: ذكر مسلم عن بلال ويه دخل الكعبة وصلى فيها 
بين العمودين . 

وعن أسامة ويه : «أنه 99 الله عليه وآله وسلم دعا في نواحيها ولم يصل)"'' . وأجمع 
أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت مثبت» فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه. والمراد 
الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجودء ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلَّى؟ 
ال ال ل الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة 
النبي يك يدعوء ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» والنبي يك في ناحية 
أخرى وبلال قريب منهء ثم صلَّى النبي كه فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» 
وكانت صلاةً خفيفةً فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها 
عملا بظنه. وأما الال عنقي فاخيو يهاه واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلّى 
متوجهاً إلى جدار منهاء أو إلى الباب» فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: 
يصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض . 

وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر 
ولا ركعتا الطواف. وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها 
صلاة أبداً لا فريضة ولا نافلة. ودليل الجمهور حديث بلال» وإذا صحت النافلة صحت 


000 مسلم. كتاب الحج. حديث (17750). 
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جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنٍ عنْ ينه وَثُلانة اخهدة زراءة: وَكَانْ الت توكقل 
على كن أغيناة: و [خ: 8٠م‏ م: 217759 ن: 54لا جه بنلحوه: 1١517‏ 


حم: 6ت طا: 24٠١‏ مي بنحوه : ١855‏ ]. 


© ساسم 


)7١74(]5077[‏ حدثنا عبد الله بن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ الأَدْرَمِنُء أَخُبَرَنًا 


عبْدٌ الرخمن. بن مهدي » عن مَالِكء بهذا الحريت لم يذكر الشواري قال: 
وَبِسنَهُ وَبِيْنَ القيْلَةَ كلاكة دوع . [خ:5٠هءن:‏ 59لاء حم: .]084١‏ 


أ 
١١‏ 


2 ع مره 


١7 *[‏ ؟](7>6 ١8١‏ ) حرثنا 9 بن أبي 0ه أُخَيَرَنًا أبو سام عن عبيك اللّه» 


عن نافع» عَن ابن عَمَرَّ» عَن النْبيت يلل بمَعْنى حَدِيثٍ القَعْنَبِيَ قَالَ: ولسيت أن 
2 
أساله كم صَلى . [خ: 206 م: و1 ن: م506 جه كل حم : 0١‏ )]. 


الفريضة (جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه) هكذا هو فى رواية للبخاري”") 
اعمودين عن د يمينه وعموداً عن يساره»؛ وهكذا هو في الموطأ" ا 0 
«جعل عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه»» وكله من رواية مالك. وفي رواية البخاري: 
«عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره» . قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

وقد اختلف في لفظه على الإمام مالك». فروى عنه كما ذكره أبو داود» عموداً عن يساره 
وعمودين على يمينه. وأخرجه الخاوى ”ا كذلك. وقال البيهقي : وهو الصحيح. وروي عنه: 
عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه. وأخرجه مسلم”*' كذلك. وروي عموداً عن يمينه 
وعموداً على يساره. وأخرجه البخاري''' كذلك. 

[5"١2](لم‏ يذكر) أى: عبد الرحمن بن مهدي (السواري) جمع السارية وهي العمود. 
والحديث سكت عنه المنذري. والأذرم: بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء» قرية 
قديمة من ديار ربيعة» وهى هي اليوم من أعمال نصيبين قرية كغيرها. 


.)005( كتاب الحجء. حديث‎ )١( 
.)41١( كتاب الحجحء حديث‎ )١( 
.)١1759( كتاب الحج. حديث‎ )7( 
.)05١060( كتاب الحجء حديث‎ ):( 
.)0506( تقدم تخريجه. (5) كتاب الحج» حديث‎ )6( 
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دوروو 


)٠١75(]5055[‏ حدثنا زَهَيْرَ بن حَرّبٍ» أخبَرَنًا جرير» رء عَن يَزِيدَ بن أبي زِيَادٍ 
عَن مجَاهِدٍِ عَن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن صَفْوَانَ قَالَ: قلت لِعْمَرَ بن الحَطَاب : : كيف صَنَعْ 
10 الله َك حينَ دَخَل الكعّة؟ فال: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . [خ بتو 9غ بن تهخوة: 
0 » حم: .]١15١55‏ 


ع ه دهدياةه 


)٠١70(]5076[‏ حدثنا أبُو مَعْمَرٍ عبد الله بن عَمْرِو بن أبي لخدام أخبرنا 
عَبْدُ الوَارثِء عَن أُيُُوبَء عن عِكْرِمَةَ عَن ابن عباس : أن النَبىَ كل لما كَدِمَ مَكَةَ 
أَيَى أنّْ يَدْخُلَ البَيْتَ وَفِيهِ الآَلِهَةُ فَأْمَرَ بها فأخرِجَتٌ قَالَ: قَأخرِجَ 0 
وَإِسْمَاعِيلَ وَفي أُيدِيهِمًا 00 3 رَسُولٌ الله يك : «قائَلَهُمْ الله. وَالله لَقَدْ عَلِمُوا 
ها اسقيمًا [ما اقتسما] بها قَطظُ) . 2 ثم دَخَل البيتَ فكبّرَ في نوا حِيه وَفي زَوَايَا 
ثم خَرَجَ وَلَمْ يُصَلْ فيه و. [خ: ١5ل‏ م: الالاكلء ن: 191]. 


[74١7](قال:‏ صلّى ركعتين) قال النووي في شرح مسلم: إسناده فيه ضعف . وقال 
المنذري : وعبد الرحمن بن صفوان هذا له صحبة ونه » وفي إسناده يزيد ابن أبي زياد وفيه مقال. 

]٠١76[‏ (أبى أن يدخل البيت) أن امتنع عن دخول البيت (وفيه الآلهة) ا الأصنام 
وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون وكانت تمائثيل على صور شتىء, فامتنع النبي كلل 
من دخول البيت وهي فيه؛ لأنه لا يقرٌ على باطل» ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا 
تدخل ما فيه صورة. كذا في فتح الباري (وفي أيديهما الأزلام) - جمع زلم 'وهي الأقلام. وقال 
ابن التين: الأزلام: القداح وهي أعواد كتبوا في أحدها: افعل» وفي الآخر: لا تفعل» ولا 
شيء في الآخرء فإذا أراد أحدهم السفرء أو حاجة ألقاها في الوعاء فإن خرج افعل فعل» 
وإن خرج لا تفعل لم يفعل» وإن خرج لا شيء أعاد الإخراج حتى يخرج له افعل» أو لا 
تفعل (والله لقد علموا) أي: أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بهاء وهو 
عمرو بن لحي وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على 
عمرو(ما استقسما) أي: ما اقتسم إبراهيم وإسماعيل بالأزلام قظ. قال في النهاية: 
الاستقسام: طلب القسم بكسر القاف الذي قسم له وقدر مما لم يقسم ولم يقدرء وهو 
استفعال منه أي: استدعاء ظهور القسمء كما أن الاستسقاء طلب وقوع السقي (فكبر في 
نواحيه). قال المنذري: وأخرجه البخاري». وقال بعضهم: إن الناس تركوا رواية ابن عباس» 
وأخذ في الجواب عنه كما أجيب عن حديث أسامة» وقد أخرج مسلم في الصحيح أن ابن 
عباس رواه عن أسامة» فرجع الحديث إلى أسامة» وقد تقدم الجواب عنه. 


4 باب [الصلاة] لش الحجر [ت 15 م"1] 
بج 522016 0 المَعبيٌ؛ أخبَرًا عَبْد العَزيِء 0 0 
نُشْة » يا قَالتٌ : كنت حك أن ؛ ذل الت وَأَصَلَّى فيه فَأْحَذ 57 . 6 


مويو ققال: «صلّي : في الحبججر إِذَا ل ت فَإِنمَا هو 
فظلفةاية الت فَإِنَ و وك اشوا حدق بكذا الكعبَة فأخرجوه مِنّ البَيْتِ). 
[زت: كلالىء ن: 25915 حم: 6 .]١‏ 

6- باب 4# دخول الكعية [زته4), م؟17] 

)7١79(]7079/[‏ حلثنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنًا عَبْد الله بن دَاوْدَ عن إِسْمَاعِيل بن عبك 
الملك. عن عَبّدِ الله بن أبي مَلَبْكَة ٠‏ عن عَائْمَة: أنْ النِّيّ لله حَرَجَ مِنْ عِدْهَا وَهَُ 
ل ور فده 2 00 له مور" و 
مسرور» ثم رَجَعَّ إِلَىّ وَهْوَ كَيِيبٌ فقال : (إني دَحَلْتٌ الكَعْبَة لو سيت ون أثري 
ما اسْتَدْبَرْتٌ ما دَحَلْتّهَاء إِنْي أَحَافٌ أنْ أكون قَدْ سَقَفْتُ تّ عَلَى متي . [إسماعيل» كثير 


الوهم : ت بنحوه: اام جه بلحوه: 045" ]. 


5ه ياب 2# الحجر 
]٠١75[‏ و او أي: الحطيم. قال المنذري: وأخرجه 
الس ل ون ووس وغيره أن استمها: : مرجانة. 
ه- باب 2# دخول الكعبة 
]7١717[‏ (وهو كئيب) أي: مغموم فعيل من الكآبة (لو استقبلت من أمري) أي: لو 
علمت في أول الأمر ما علمت في آخره ما دخلتها. أي: في البيت. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي وأبن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 


٠‏ كتاب المناسك / باب فى دخول الكعبة 


)5١.0( ]٠04[‏ حدثنا ابن السّرْح وَسَعِبِدُ بن مَنْصُورٍ وَمُسَدَة قالرا: أخيرنا 
سيان عن مَنْصُورٍ الحَجبيَ حَدَّني خَالِي: عن أثن ضيه رتم انق نالت: تفخت 
الأدلوة 5 الك نان ما قَالَ لَّكَ رَسُولُ الله كك حِينَ دَعَاكَ؟ قَالَ: "ني 

سيت أن امرك أن لكر الم نتن فإنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في البَيْتِ م شَيْءٌ يَشْغَّل 
المصَلّى». قَالَ ابن السّرّح : تاي مَسَافِعْ ورك شه با[ : ٠/ا؟؟].‏ 


[48؟١؟]‏ ( حدثني خالي) اسفة مسافع بن شيبة (لعثمان) بن طلحة الحجبي (أن تخمر 
القرنين) أي: تغطي قرني الكبش الذي فدى لله تعالى به إسماعيل عليه السلام عن أعين 
الحامسن: كذا في فتح الودود. وفي الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور وأحمد" '" والبيهقي 
في سنئنه عن امرأة من بني سليم قالت: أرسل رسول الله يِه إلى عثمان بن طلحة» فسألت 
لما دعاه النبي كَِيِنْدِ؟ قال: قال: «إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت الكعبة فنسيت أن 
أمرك أن تخمرهما فخمرهما؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلين». ان: 
(قال ابن السرح) أي: في حديثه (خالي مسافع بن شيبة) بدل من خالي. ومسافع هذا: هو 
خال منصور. 

قال المنذري: وأم منصور هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية» وقد جاءت مسماة في 
بعض طرق هذا الحديث» واختلف في صحبتهاء وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها . 
وعثمان هذا هو ابن طلحة القرشي العبدري الحجبي وَرء بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم 
مفتوحة وباء موحدة» منسوبة إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى» وهم جماعة بني 
عبد الدار إليهم حجابة الكعبة ومفتاحهاء نسب كذلك غير واحد. 

وقد اختلف في هذا الحديث. فروي كما سقناه عن منصور عن خاله مسافع عن صفية 
بنت شيبة عن امرأة من بني سليم» وروي عنه عن خاله عن امرأة من بني سليم ولم يذكر 


عِِ 


أمه. 


كتاب المناسك / باب فى مال الكعبة 1١١‏ 
5 بياب ل مال الكعية [حكىق م7- 3] 


)3١81( ]074[‏ حدثنا أَحْمّدٌ بن حَنْبَلِء أَخْبَرنا عَبْدُ الرَّحْمنٍ بن مُحمَّدٍ 
الموجار رب . عن الشبانة» عَن وَاصِلٍ الأحدّب. عَن شَقِيقِء عَن شَيْبَة» ‏ يَعْني أبن 


عَثْمان ‏ قَالَّ: ا ضطك في مَفْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فيه فقال: به 
على إن مال الكقيزه قَالَّ: قَلَْتٌ: ما أَنْتَ يِقَاعِلٍ قَالَ: يَلَى لأَفْعَلَنّ: قَالَّ: 
قَلْتٌ : ما أَنْتَ بِقَاعِلِ قَالَّ: 2 قلث: أن وسو آله ص قَدْ رَأى مَكَانَهُ وَأبو بكر 
وكا اه يتان كال نك 5ك !زف يشريهانا فقا فد [خ بنحوه: 


لال جه: 251١١5‏ حم بنحوه : 44 .]١‏ 


5 باب ع مال الكعبة 


]١74[‏ (حتى أقسم مال الكعبة) أي: المدفون فيها. ولفظ البخاري”'': «لقد هممت 
أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إِلّا قسمته»» وفي لفظ له( : «إِلّا قسمتها بين المسلمين». 
وعند الإسماعيلي: «لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين». قال القرطبي : 
غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة» وإنما المراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان يهدى 
إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة 
المال تعظيماً إليها فيجتمع فيها (قد رأى مكانه) أي: مكان المال (فلم يحركاه) أي: لم 
يخرجا المال عن موضعه. قال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين» ثم لما 
ذكر بأن النبي كَكِْةِ لم يتعرض له أمسكء وإنما تركا ذلك» والله أعلم؛ لأن ما جعل في الكعبة 
وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه. وفي ذلك تعظيم الإسلام 
وترهيب العدو. 

قلت: هذا التعليل ليس بظاهر من الحديث» بل يحتمل أن يكون تركه يل لذلك رعاية 
لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق 
حديث عائشة في بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة ولفظه: «لولا أن قومك حديث عهد بكفر 
لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرض. .2 الحديث. فهذا التعليل هو 


.)١15915( كتاب الحج. حديث‎ )١( 
.)9/79/6( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء» حديث‎ (00 


١‏ كتاب المناسك 


زلاة- باب] زتلاة؛ م91-917] 

)3١00(]00[‏ حدثنا حَامِدٌ بن يَحْيَىء أَخْبَّرََا عَبْدُ الله بن الحَارِثْ» عَن 
محمد بن عَبْدِ الله بن إِنْسَان الطَائفيٌ» عَن أبيهء عن عُرُوَةٌ بن الرٍُبَيْر عَن الريرة قَالَ: 
نا ْنَا مع وَسُولٍ اله يك من لِيَ حَّى إا نا د لسر وَكَفَ رَسُولُ اله كله في 
طرف ال الأسوّد حَذُوهَا فَاسْتَقيّل تخا ِبَصَرِهِ وَقال مَرَةَ: وَادِيَهُ» وَوَقَتَ حَبَّى انَقَفت 
النَامن كُلهُمْء ثم قَالَ: إن صَيْدَ وَحٌ وعِضَاهَه ل 


المعتمد. قاله الحافظ. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائى بنحوه. وشيبة بن عثمان 
هذا هو القرشى العبدري له صحبة» كنيته أبو عثمان ويقال أبو صفية. 
[لاة- باب] 


ليس ههنا باب في عامة النسخ؛ لكن لا تعلق لهذا الحديث مع الباب الأول» والله 
أعلم . 

]1٠00[‏ (من لية) بكسر اللام وتشديد المثناة التحتية غير منصرف جبل قرب الطائف 
أعلاه لثقيف وأسفله لنصر بن معاوية مر به رسول الله كله عند انصرافه من حنين يريد 
الطائف» وأمر وهو به بهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان (في طرف القرن) بفتح القاف 
وسكون الراء جبل صغير فى الحجاز بقرب الطائف (حذوها) أي: مقابل السدرة (فاستقبل 
نخباً) بفتح الثون وكثس التحاءه "تم الناء البرحدة واد بالطانفت »قبل بيه رزبين اللانت 
ساعة. كذا فى المراصد. 

عن ان اب أي: استقبل النبي يَلِ نخباً ببصره وعينه (وقال) الراوي (مرة) 
أخرى (واديه) أي: استقبل وادي الطائفء وهو نخب (ووقف) النبي يَكِةِ (حتى اتقف الناس) 
أي: حتى وقفوا اتقف مطاوع وقف. تقول وقفته فاتقف مثل وعدته فاتعدء والأصل فيه» أو 
تقف فقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلهاء ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في تاء الافتعال 
(ثم قال) النبي يَكِنْدِ (إن صيد وج) 000 ثم التشديد. واد بالطائف به كانت غزوة النبي وَل 
للطائف. وقيل: هو الطائتف. كذا فى المراصد. وقال ابن رسلان: هو أرض بالطائف عند 
أهل اللغة. وقال أصحاينا : هو واد بالطائف» وقيل: كل الطائف. انتهى. وقال الحازمي في 
المؤتلف والمختلف في الأماكن: وج اسم لحصون الطائف» وقيل: الواحد منهاء وإنما 
اشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهي ناحية نعمان (وعضاهه) قال في النيل: بكسر العين 


كتاب المناسك را 


سر سس فد م و 2ه وي 3 
0 لله )) وَذلك 3 له الطائقفت وحصًا 52 [ضعيف.» محمد وأ 0 
رم محر ل-7 0 2 و 5 بو 


ساس سا ساعة عو 


ضعيفان» حم : ١46‏ ). 


المهملة وتخفيف الضاد المعجمة كل شجر فيه شوك» واحدتها عضاهة وعضهة. 

قال الجوهري: العضا كل شجر يعظم وله شوك (حرم) بفتح الحاء والراء الحرام كقولهم 
زمن وزمان (محرم لله) تأكيد للحرمة. 

قال في النهاية : يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتمل أن يكون حرمه في وقت 
معلوم» ثم نسخ» وكذا قال الخطابي كما سيجيء. والحديث يدل على تحريم صيد وج 
وشجرهء وقد ذهب إلى كراهته الشافعي وجزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم» وقالوا: 
إن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم. قال ابن رسلان في شرح السئن بعد أن ذكر قول 
الشافعي في الإملاء: وللأصحاب فيه طريقان أصحهماء وهو الذي أورده الجمهور القطع 
بتحريمه» قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة لحري ثم قال: وفيه طريقان أصحهماء 
وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله. ولا يلزمه 
شيء ؟ لأن الأصل عدم الضمان إِلّا فيما ورد به الشرع» ولم يرد في هذا شيء » والطريق 
الثاني حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها. وفي وجوب الضمان فيه خلاف. انتهى 
(وذلك) يعني تحريم وج (قبل نزوله) يكةِ (الطائف وحصاره لثقيف) وكانت غزوة الطائف في 
شوال سنة ثمان» ونزل رسول الله يله قريباً من حصن الطائف وعسكر هناك فحاصر ثقيفاً 
ثمانية عشر يوماً. وقال ابن إسحاق: بضعاً وعشرين ليلة. 

وقوله: (وذلك قبل نزوله الطائف) ليس من قول أبي داود المؤلف ولا شيخه حامد بن 

حا ل حو ا ماه السرم وفيه هذه الجملة أيضاًء 

فيشبه أن يكون هذا القول ما دون زبير بن العوام الصحابي. قال الخطابي: ولست أعلم 
0008 إلّا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» وقد يحتمل أن 
يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلومء وفي مدة محصورة؛ ثم نسخء ويدل على ذلك 
قوله: «وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاً»» ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة كسائر بلاد 
الحل. ومعلوم أن عسكر رسول الله َلكِِةِ إذا نزلوا بحضرة الطائف وحصروا أهلها ارتفقوا بما 
نالته أيديهم من شجر وصيد ومرفق» فدل ذلك على أنها حل مباح» وليس يحضرني في هذا 
وجه غير ما ذكرته. انتهى 

قال في الشرح : قلت في ثبوت هذا القول أي: كون تحريم وج قبل نزول الطائف نظر؛ 


١‏ كتاب المناسك 


لأن محمد بن إسحاق قال في مغازيه ما ملخصه: إن رجالا من ثقيف قدموا على رسول الله يلل 
المدينة بعد وقعة الطائف. فضرب عليهم قبة في ناحية مسجده» وكان خالد بن سعيد بن 
العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله قن حتى كتبوا كتابهم. وكان خالد هو الذي 
كتبه» وكان كتاب رسول الله يِه الذي كتب لهم أي: بعد إسلام أهل الطائف : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين أن عضاه وصيده حرام 
لا يعضد من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وينزع ثيابه» فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ 
فيبلغ النبي محمد»ء وأن هذا أمر النبي محمد رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول 
محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله يَكْةِ. انتهى 
بلخضا مخرر ا هن اد المعاد. ثم قال ابن القيم : إن وادي وجء وهو واد بالطائف حرم 
يحرم صيده وقطع شجرهء وقد اختلف الفقهاء في ذلك» والجمهور قالوا: ليس في البقاع 
حرم إِلَّا مكة والمدينة» وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة. 

وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: وج حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول 
بحديثين أحدهما: هذا الذي تقدمء. والثاني: حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن 
النبي كَل قال: «إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله). ورواه الإمام افيد "راض ذاو 
وهذا الحديث يعرف لمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. قال البخاري فى 
تاريخه : لا يتابع عليه . ١‏ 

قلت: وفي سماع عروة عن أبيه نظرء وإن كان قد رآهء والله أعلم. انتهى. والحديث 
سكت عنه أبو داودء وكذا عبد الحق أيضاًء وتعقب بما نقل عن البخاري أنه لم يصحء وكذا 
قال الأزدي. وذكر الذهبي أن الشافعي صححه. وذكر الخلال أن أحمد ضعفه. وقال ابن 
حبان: محمد بن عبد الله المذكور كان يخطىء. ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره» 
فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف. وقال العقيلي: لا يتابع إِلّا من جهة تقاربه في الضعف. وقال 
النووي في شرح المهذب: إسناده ضعيف. قال: وقال البخاري: لا يصح. وذكر الخلال في 
العلل أن أحمد ضعفه. وقال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان: هذا صوابه ابن 
إنسان. وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان : له حديث في صيد وجء قال: ولم يرو عن 
النبي كله إلا هذا الحديث . 


.)١519( حديث‎ )١( 


كتاب المناسك / باب في إتيان المدينة ١‏ 


6- باب 4# إتيان المدينة زت38), م960-954] 


و ل تي عه مده 


[ 51 ]م )2 حدثنا مسدد. أخبرنا ان عَن الزُّهْرِيٌ عن مس سعِيد بن 
المسَيِّب عن أبي هُرَيْرَة عن النَِيَ يكل قَالَ : «لا تسد الرّحَالُ إِلّا إِلَى لا كال 
ممسجدٍ الحرام». وَمسجدي هذاء وَالمَسُجِدٍ الأقصّى). لخ: كوول م: او؟لء 


ت: 5لا ن: 2.5949 جه: 21504 حم: ١16/اء‏ طا بنحوه مطولاً: 2747 مي: .]١57١‏ 


وقال المنذري: فى إسناده محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفى وأبوهء فأما محمد فسكل 

عنه أبو حاتم الرازي فقال: ليس بالقوي» وفي حديثه نظرء وذكره البخاري في تاريخه الكبير 

وذكر له هذا الحديث وقال: لم يتابع عليه» وذكر أياه وأشار إلى هلا الحديث وقال: ولم 
باب 4# إتيان المدينة 


]٠١1[‏ (لا تشد) بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي (الرحال) جمع رحل بفتح وسكون 
كنى به عن السفر (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس سمي به لبعده عن مسجد مكة. أو 
لكونه لا مسجد وراءهء وخصها؛ لأن الأول: إليه الحج والقبلة» والثاني: أسس على 
التقوى. والثالث: قبلة الأمم الماضية. 

قال الحظابي: هذا في النذر ينذره الإنسان أن يصلي في بعض المساجد»ء فإن شاء وفى 
به» وإن شاء صلَّى في غيره إل أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد فإن الوفاء 
يلزمه بما نذر فيها . وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلاة الله وسلامه 
عليهم. 02007 بالاقتداء بهم. وق لا يصح الاعتكاف إِلّا في واحد 
من هذه المساجد الثلاثةء وعليه تأولوا الخبر. انتهى 

قال القسطلاني: واوبوا 0 غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً 
وأمواتاً والمواضع الفاضلة فيها والتبرك بهاء فقال أبو محمد الجويني : يَحْرُمُ عملا بظاهر 
الحديث. واختاره القاضي الحسين, وقال به القاضي عياض وطائفة» والصحيح عند إمام 
الحرمين وغيره من الشافعية الجوازء وخص بعضهم النهي فيما حكاه الخطابي بالاعتكاف في 
غير الثلاثة؛ لكن لم أر عليه دليلًا. ان 

وأخرج مالك في الموطأ"'' عن مرئد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن 


.)157( كتاب النداء إلى الصلاة» حديث‎ )١( 


15 كتاب المناسك / باب في تحريم المدينة 


4 باب 4 تحريم المدينة [ت44, مه95-9] 


73 (3104) حدثنا ع ا يان عَن لاقي ع 


م5 قال : ا ل 00 يه 


الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور» فقال: لو أدركت قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت» سمعت رسول الله عََلِةِ يقول : «لا يعمل المطئ إِلّا إلى ثلاثة مساجد) . 

قال الشيخ الأجل عبد العزيز الدهلوي في شرح حديث: «لا تشد الرحال» تعليقاً على 
البخاري: المستثنى منه المحذوف في هذا الحديث إما جنس قريب» أو جنس بعيد فعلى 
الأول: تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى المساجد إِلّا إلى ثلاثة مساجد وحينئذ ما سوى 
المساجد مسكوت عنه؛ وعلى الوجه الثاني: لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى 
ثلاثة مساجد» فحينئذ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة المعظمة منهي عنه بظاهر سياق 
الحديث. ويؤيده ما روى أبو هريرة عن بصرة الغفاري حين راجع عن الطور وتمامه في 
الموطأ. وهذا الوجه قوي من جهة مدلول حديث بصرة. انتهى . 

وقال الشيخ ولي الله في حجة الله البالغة: قوله كلِ: «لا تشد الرحال إِلّا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا"'' أقول: كان أهل الجاهلية 
يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بهاء وفيه من التحريف والفساد ما لا 
يخفى. فسد النبي ككل الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله 
والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي . 
انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


4 باب 4# تحريم المدينة 


]٠١7[‏ (ما كتبنا عن رسول الله كَلله) من أحكام الشريعة», أو المنفيى شيء اختصوا به 
على الناس (وما في هذه الصحيفة) وسبب قول علي هذا يظهر بما رويناه في مسند أحمد من 
طريق قتادة عن أبى حسان الأعرج أن علياً كان بأد بالأمر فيقال له: قد فعلئأه فيقول: 


000 البخاري. كتاب الجمعة. حديث .)١١91/(‏ ومسلم حديث (/ا791١).‏ 
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١المَدِيئهُ‏ حَرَامٌ ما بَيْنَّ عَائْرَ إلى تَوْرِء كَمَنْ أَخدَتٌ حَدَثاً [حدثاً فيها] 05000 


صدق الله ورسولهء فقال له الأشتر: هذا الذي تقول شيء عهده إليك رسول الله كلِةِ؟ قال: 
وا غيد :لك كينا خاها دون الناتن. لكشي سي ينه دوو فى عونق نات بيني قل 
يزالوا به حتى أخرج الصحيفة» فإذا فيها (المدينة حرام) أي: حرم كما عند البخاري أي : 
حرم محرمة (ما بين عائر) بالعين المهملة والألف مهموزاً آخره راء جبل بالمدينة (إلى ثور) 
وهكذا عند مسلم من حديث علي إلى ثورء وعند أحمد"'' والطبراني من حديث عبد الله بن 
سلام ما بين عير إلى أحد» قال أبو عبيد: أهل المدينة لا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثورء 
وإنما ثور بمكة؛ لكن قال صاحب القاموس: ثور جبل بمكة وجبل بالمدينة ومنه الحديث 
الصحيح: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور»”"'. 

وأما قول أبي عبيد بن سلام وغيره من أكابر الأعلام أن هذا تصحيف والصواب إلى 
أحد؛ لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد لما أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد عن الحافظ 
أبي محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحاً إلى ورائه جبلًا صغيراً يقال له ثور. 
وتكرر سؤالي عنه عنه لوانت مه اللدرب العارفتو كلك الأزضن فكر اخير ان افبنة ثرو نولم 

كتب إليّ الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة قال: إن خلف أحد عن شماله 
جلا صغيرا مدورا بسي ثورا يعرقه أهل الجدية خلنا عه ستلف:وقحو ذلك قالة ضاحي 
تحقيق النصرة. 

وقال المحب الطبري في الأحكام: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام 
البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبلا صغيراً يقال له ثور» وأخبر أنه تكرر 
سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك 
الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث الصحيح 
صحيح» وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه وهذه فائدة جليلة. وقال 
أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: إن حَلَف أهل المدينة 
علب وم اماو و 

. قال: وقد تحققته بالمشاهدة. 
(فمن أحدث) أي: أظهر (حدثاً) بفتح الحاء والدال أي: مخالفاً لما جاء به 


)غ2 حديث (754؟5) بلفظ : «ما بين كداء و اطق حرام . :0ش 
2 البخاري» كتاب الفرائض » حديث (هه/ا؟). ومسلم حديث .)١79/0(‏ 
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ىم سم 0 ا 2-01 7 0ت 2 ى رعو نه م س م ورا ير إن هيه سس 
أواوى محدثا فعليه لعنة الله وَالمَلائَكَةَ وَالناس أجمعين » لا يعبَل مِنه عَذْلُ وَلا 


7 5 .22 و م20 06 8ه سر م ص دوجو كش >2 فو 0 0 سْ 
صَرْفٌ» وذمة المسلامين وَاحَدةَ يسعى بها أذناهم . فجن أخفرَ مسلما فعليهِ لعنة أللّه 


مر ر هله 


ىو سر مولن مس 2 هه سر س ©هه. رسا هم سوه -- >6 5 
وَالمَلايْكَةٍ وَالناس أَجْمَعِينَ» لا يقبّل منه عَذْلُ وَلا صَرْفٌء وَمَنْ والى قؤما بِعيّْر إذن 
مر م 0 ل ‏ اسس عع سس ًَ هس م 28 0 م 86 

مَوَالِيهِ فعليه لعنة الله وَالْمَلايَحَةَ [والناس] أجْمَعِينَ لا يُقبَل مِنْهُ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ). 


لخ: ١8١لا‏ م: ١لالالء‏ ت: 275١717‏ ن بنحوه: 175/ا4» حم: .]١١5٠‏ 


الرسول الله كك كمن ابتدع بها بدعة (أو آوى) بالمد (محدثاً) بكسر الدال أي: مبتدعاً 
(والناس أجمعين) فيه وعيد شديد. قال القسطلاني: لكن المراد باللعن هنا العذاب الذي 
سحل عان كه :لذ كلمن الكاش المبعن عع رصددة انكل الإنعاة زلا يقب 6 بفسينة الميجهرن 
(منه) من كل واحد (عدل ولا صرف) قال الخطابى: يقال فى تفسير العدل إنه الفريضة 
والعيرك الثائلة ومدق العدل هن الواحب الذق لا بل منةه ومطق الضرفه الريع بوالريادة: 
ومنه صرف الدراهم والدنانير. والنوافل الزيادات على الأصول فلذلك سميت صرفاً . انتهى 
(ذمة المسلمين) أي: عهدهم وأمانهم (واحدة) أي: أنها كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف 
المراتب ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد بها. وكأن الذي ينقض ذمة أخيه كالذي ينقض ذمة 
نفسه وهي ما يذم الرجل على إضاعته من عهد وأمان كأنهم كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى 
بعضه اشتكى كله (يسعى بها) أي : يتولاها ويلي أمرها (أدناهم) أي: أدنى المسلمين مرتبة. 
والمعنى: أن ذمة المسلمين واحدة» سواء صدرت من واحدء أو أكثر شريفء. أو وضيع . 
قال الطيبي: فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً لم يحل لأحد نقضهء وإن كان المؤمن عبداً . 
قال الخطابي: معناه أن يحاصر الإمام قوماً من أهل الكفر فيعطي بعض عسكرة المسلمين 
أفانا البسفن الكفارء فإن أمانه ماض» وإن كان المجير عبداً وهو أدناهم وأقلهم. وهذا 
خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم ولا يجوز لمسلم أن يعطي أمانا عاما لجماعة 
الكفارء فإن فعل ذلك لم يجز أمانه؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد أصلًا وذلك غير 
جائز. انتهى (فمن أخفر) بالخاء المعجمة أي: نقض عهده وأمانه للكافر بأن قتل ذلك 
الكافرء أو أخذ مالهء وحقيقته إزالة خفرته أي: عهده وأمانه (ومن والى قوماً) بأن يقول معتق 
لغير معتقه: أنت مولاي (بغير إذن مواليه) ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه» بل بنى 
الأمر فيه على الغالب» وهو أنه إذا استأذن مواليه لم يأذنوا له. قال الطيبي: قيل: أراد به 
ولاء الموالاة لا ولاء العتق» كمن انتسب إلى غير أبيه. وقال الخطابى: ليس معناه معنى 
الشرط حتى يجوز أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا له في ذلك». وإنما هو بمعنى التوكيد 
لتحريمه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
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أ م 


)7١0( ]7١[‏ حدثنا ابن المَكَنّىء أَخْبَرَنَا عبد الصَّمَدِء أَخْبَرَنًا هَمَامٌء أَخْبَرنا 
قَتَادَةُ عن أبي حَسَانَء عَن عَلِيَ ديه في هذه القِصّةء عَن النَبِىَ كل قَالَ: «لا 
وه > 7 00 د اوم ع م 0 5 ا # سا انظ 
يُحْتَلَى حَلاهَا وَلا يتفرٍ صَيْدمًا ولا يُلْتَقَط [ولا تلتقط] لقَطَيْهًا إلا لِمَنْ أَشَادَ [أنشدها] 
مر 000 ب ه5 ارم ضر او سىس ص 0 ع 6سوس ‏ © م 
ِهَا ولا يَصْلحٌ لِرَجْلٍ أَنْ يَحْمِلَ فيهًا السّلاحَ لِقِتَالٍ ولا يَصْلحٌ أن يُقْطعَ مِنْهَا شَجَرَةُ 


]5٠77[‏ (قال: لا يختلى خلالها) أي: لا يقطع كلؤها. قال النووي: معنى يختلى يؤخذ 
ويقطع. والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصوراً هو الرطب من الكل قالوا: الخلاء والعشب 
اسم للرطب منهء والحشيش والهشيم اسم اليابس منه والكلاً مهموزاً يقع على الرطب 
واليابس (ولا ينفر صيدها) وفيه تصريحٌ بتحريم التنفير» وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه فإن 
نفره عصى» سواء تلف أم لا؛ لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر وإلا فلا 
ضمان. قال العلماء: نبّه النبي كَكِِةِ بالتنفير على الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير 
فالإتلاف أولى. قاله النووي (أشاد بها) هكذا في بعض النسخ أي: رفع صوته بتعريفها أبداً 
لا سنةء يقال: أشاده وأشاد به إذا أشاعه ورفع ذكره. كذا في النهاية. وفي بعضها أنشدهاء 
وفي رواية ملل “ين ديف أن هريرة: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد». المنشد: هو 
المعرّفء وأما طالبها فيقال له ناشد. وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. ومعنى الحديث : 
لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنةء ثم يتملكها كما في باقي البلادء بل لا تحل إِلَّا لمن 
يعرفها أبداً ولا يتملكهاء وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم. 
وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعرفها سنة كما في سائر البلاد. وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي. قاله النووي (ولا يصلح لرجل) قال ابن رسلان: هذا محمول عند أهل العلم على 
حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز (ولا يصلح أن يقطع) استدل بهذا 
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة على تحريم شجرها وخبطه وعضده وتحريم صيدها 
وتنفيره؛ الشافعي ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم على أن للمدينة حرماً كحرم مكة يحرم 
صيده وشجره. قال الشافعي ومالك: فإن قتل صيداًء أو قطع شجراً فلا ضمان؛ لأنه ليس 
بمحل للنسك فأشبه الحمى. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكةء 
وبه قال بعض المالكية» وهو ظاهر قوله كما حرم إبراهيم مكة. وذهب أبو حنيفة وغيره إلى 
أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع 


.)1806( كتاب الحجء حديث‎ )١( 


؟" كتاب المناسك / باب في تحريم المدينة 


ى 


إلا أن يَعْلِف رَجِل بَعِيرَه». [حم: 157] 

)3١5( ]50*[‏ حدثنا مُحمَّدُ بن العَلاءِ أَنَّ رَيْدَّ بنَ الحَُبَاب حَدَّنَهُمُء أخْبَر 
الوا ود اود وي 
زيل 17 خعى روك الله كاد كل 10 َ ة مِنَ المَدِيئَةٍ بَريداً بَريداً. لا يخبط شجرة 
[سَجَرَهُ - شجرها] وَلا يَعْضْد يُعْضَدٌ إلّا ما يُسَاقٌ به الجَمَل. [ضعيف. سليمان» وعبد الله لا 


يغرنان]: 


الشجرء والأحاديث ترد عليهم واستدلوا بحديث"'': «يا أبا عمير ما فعل النغير» وأجيب عنه 
بأن ذلك كان قبل تحريم المدينة. انميق فييك لحل ازرلة أن تله )بن الب صرت 
والعلف بفتح العين واللام اسم الحشيش أي: ما تأكله الدابة وبسكون اللام مصدر علفت 
علفاً. وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا لغيره. والحديث سكت عنه المنذري. 

٠ 4[‏ (قال: حمى رسول الله كَكِهُ) وفي المنتقى عن أبي هريرة قال: «حرّم رسول الله كَل 
ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى» متفق عليه”''. ولفظ مسلء” 
من حديث أبي هريرة قال: ااحرّم رسول الله يِب ما بين لابتي المدينة» قال أبو هريرة: فلو 
وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهاء وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى. انتهى 
والضمير في قوله: «جعل» راجع إلى النبي وَليْة كما يدل على ذلك حديث عدي بن زيد 
الجذامي هذاء فهذا الحديث مثل ما في الصحيحين؛ لأن البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة 
أميال» وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة. قال أهل اللغة: اللابتان» 
الحرتان». واحدتهما لابة بتخفيف الموحدة» وهي الحرة والحرة الحجارة السودء وللمدينة 
لابتان شرقية وغربية وهي بينهما. ومعنى الحديث أنه حمى المدينة من كل جانب أي: الشرق 
والخوت والمكرت و التسال ابي ف وهي اثنا عشر ميلاء فصار في كل ناحية ثلاثة أميال 
(لا يخبط) بصيغة المجهول الخبط ضرب الشجر ليسقط ورقه (ولاا يعضد) , بصيغة المجهول 
ع لا يقطع والعضد القطع (إلّا ما يساق به) من السوقء يقال سقت الدابة أسوقها سوقاً أي 
ما يكون علفاً للجمل على قدر الضرورة» فيساق به الجمل للرعي . قال المنذري : في إسناده 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب. حديث (5179)» ومسلم حديث .)5١160(‏ 


إفهة البخاري. كتاب الحج. حديث .)١1859(‏ ومسلم حديث (7/ا7١)‏ واللفظ له. 
رةه كتاب الحجء حديث .)١7109/7(‏ 
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الم م ل ب ملم 7 جَرِير - نميه 0-0-2 در 


يمه حرم ادبي حر شرل له ل لتك 9,57 قافو كلق 
[فكلموه] فيهوء فقال: إن رَسُولَ الله يو حرم هذا الحم وَقال: 2مَنْ وَجَدَ [أخذ] أحداً 


ل 


يَصبدُ فبه َيِه بابك وله )*ة دُ عَلَيكُم ظعْمَةَ أَظعَمَنِيهًا رَ سُولٌ الله يك وَلَكِنْ إِنْ شِنْتمُ 
دَفَعْتٌ إلِيكم تَمَنَهُ. [صحيح ». لكن قوله: «يصيد» منكرء م بمعناه: 2 حم: .]١557”‏ 
)5١8( ]70*5[‏ حدثنا عُثُمانَ بن أبي شَيْبَة أَخْبَرنًا يَزِيدٌ بن هَارُونَ أنبأنا ابن 


أبي وِلْبٍء عن صَالِح مول الترأة»: عن د لى لتقو أن سَعْداً وَجَدّ تمبيداً مِنْ 


س كر م 


عن العو ا دو شك اموه َأَحَذ مَتَاعَهُمُ ا ا 1100 ”125 


هه سر اه 


مليدان ين كتانة ميت عنه:| بو بعاتم الزراوي فال : لا أعرفه. ولم يذكره البخاري في تاريخه. 
وفي إسناده أيضاً عبد الله بن أبي سفيان وهو في معنى المجهول. 

[06] (أخذ رجلا) أي : عبداً (فسلبه ثيابه) بدل اشتمال أي: أخذ ما عليه من الثياب 
(فجاء مواليه وكلموه فيه) أي : شأن العبد ورد سلبه (حرم هذا الحرم) قال الطيبي رحمه الله: دل 
على أنه اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة (قال) أي : النبي كله (فليسلبه ثيابه) هذا ظاهر في أنها 
تؤخذ ثيابه جميعها . وقال الماوردي : يبقي له ما يستر عورته. وصححه النووي واختاره جماعة 
من أصحاب الشافعي (ولا أرد عليكم طعمة) بضم الطاء وكسرهاء ومعنى الطعمة الأكلة» وأما 
الكسر فجهة الكسب وهيئته (ولكن إن شئتم دفعت) أي (اتبرعاً . وبقصة سعد هذه احتج من قال : 
إن من صاد من حرم المدينة» أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وهو قول الشافعي في القديم . 

قال النووي: وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. انتهى. وقد حكى 
ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول بهء قال: وروي ذلك عن أبي ذئب وابن 
المنذر. انتهى. وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا 
الشافعي في قوله القديم. وقد اختلف في السلب فقيل : إنه لمن سلبه وقيل: لمساكين المدينة 
وقيل: لبيت المالء وظاهر الأدلة أنه طعمة لكل من وجد فيه أحداً يصيدء أو يأخذ من 
شجره. انتهى. قال المنذري: سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان ابن أبي عبد الله فقال: ليس 
بالمشهورء فيعتبر حديثه. انتهى. وقال الذهبي : تابعي وثق. 

]٠١5[‏ (من شجر المدينة) أي: من بعض أشجارها (فأخذ متاعهم) أي : ثيابهم وما 


ف كتاب المناسك / باب في تحريم المدينة 


ال - 6 6 ب. ا سد د لمر للعو منت ساس ساس ؟ ووسسم مه اوت سمس سل يمه ابي” 
وَقال ‏ يعني لِموَالِيهُِم -: سمعت رسول الله كَكْةْ ينهَى أن يقطع منْ شجر المَدِينَةٍ شيءغٌ 
ال سام الّسوس 0 الى خا دن عر 1 

وَقال : من فله شرنا فِلِمَنْ أخذه سلبة) . زم بنحوه : 2 حم بنحوه: 55 .]١‏ 


4 


0 © ع سه سِّ ه ته و عه 
[/ا١94(]7*١)‏ حدثنا ميخيد عه حفص أبنو عبَلٍ الرحمن القطان» أخيرنا 

وو نوي 9 و تم 1ه 0ه 7 04 - 5 0006 ٠‏ 5200 
محمد بن خالل [محمد بن عثمة] أخبرني خارجة بن الحارث الجِهَرِئٌ أخبرني أبي ؛ 
تمن جَابرٍ بن عبد الله» أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا يخبط وَلا يُعْضَدٌ حِمَى 


هوه 


م 


- شّ ا سس ل ا ساس 8 
رَسولٍ الله كَل وَلَكِنْ يهش هَشًا رفِيقا». 


عندهم (وقال: يعني لمواليهم) تفسير من الراوي (أن يقطع) بصيغة المجهول (وقال) أي : 
النبي تكةِ (من قطع منه) أي: من شجرها (فلمن) أي: الذي (أخذه) أي: القاطع (سلبه) بفتح 
السين واللام أي: ما عليه من الثياب وغيره. قال المنذري: صالح مولى التوأمة لا يحتج 
بحديئه» ومولى سعد مجهول. وقد أخرج مسلم''' في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن 
أبي وقاص: أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه. فسلبه. 
فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهم. 
فثال : فعاة الك أن ارد كينا فاته رسول لله يكلو وأنى أن برد علبين: وقال أبو بكر البزاز: 
وهذا الحديث لا يعلم مَنْ رواه عن النبي يله إلا سعدء ولا يعلم رواه عن سعد إِلَا عامر هذا 
آخر كلامه. وقد قدمناه من حديث سليمان ابن أبي عبد الله عن سعدء ومن حديث مولى سعد 
عنه فلعله أراد من وجه يثبت. انتهى كلامه. ووهم الحاكم فقال فى حديث سعد: إن 
الشيخين لم يخرجاه وهو في مسلم . 

]5١07[‏ (حمى) بكسر الحاء بغير تنوين» وهو المحظورء وفي العرف ما يحميه الإمام 
لمواشي الصدقة ونحوها. قال في المصباح: حميت المكان من الناس حمياً من باب رمى. 
وحِمْيَةٌ بالكسر منعته عنهم» [والحماية اسم منه] وأحميته بالألف. جعلته حمى لا يقرب ولا 
يُجترأ عليه (ولكن يهش) بصيغة المجهول (هشا) أي: ينثر بلين ورفق. قال في المصباح : 
هش الرجل هشاً من باب قتل صال بعصاه وهش الشجرة هشاً أيضاً ضربها ليتساقط ورقها. 
انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. 


60 كتاب الحج. حديث .)١7515(‏ 


ضّ اه عاط ع ف از 0 0 و 5 تج 
)٠١50(]٠0*48[‏ حلدثنا مسددء أخْبَرَنَا يَحْيَى ح. وحدثنا عَثمان بن أبي شيبَة 


٠6 ٠ 


و سا سا 


ص ره سه _0 - 0 - َه م 42 ل ل رع 
عن أبن نمير» عن غيل الله عن نافِع» عن أبن عمر: أن رَسوَلَ الله يَكَدِةِ كان يَأْتَى 
م 5 3 0 7 0 2ه 7 7 000 
قبَاءَ ماشِيا وراكبا. زاد ابن دمير : وَيِصَلَي ركعتين . [خ: رود م: 48 , ن: /5917 ".2 
حم: 4 . طا: »2٠7”‏ دون زيادة ابن نمير]. 
-٠‏ باب زيارة القبور [ت١٠٠2‏ م917-95] 

)٠١١41١( ]٠١*9[‏ حدثنا محمد بن عَوْفيء أَحْبَرَنًا المُقرئ, أَخْبَرَنًا حَيّْوَةٌ» عَن 
1 0 و ماه )ك2 2 .0 َه سك 0 7 ءًَ و مهس َ 
ابي صخر حَمَيدٍ بن زِيَادٍ. عن يَزِيد بن عَبِدٍ الله بن فسيط. عن أبي هريرة». أن 
رَسُولَ الله كَكِِْ قَالَ: «مَا مِنْ أخدٍ يُسَلْمْ عَلَىَ إلا رَدَّ الله عَلَيَ رُوحي حَتَّى أَرْدّ عَلَيْه 
السّلام».[حم: 474 .]٠١‏ 


[0*4؟] (كان يأتي قباء ماشياً وراكباً) وفي رواية لمسله”'': أن ابن عمر كان يأتي 
مسجد قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبى كَلِْةِ يأتيه كل سبت . أما قباء : فالصحيح المشهور 
فيه المد والتذكير والصرف» وهو قريب من المدينة من عواليها. وفيه بيان فضله وفضل 
مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته» وأنه يجوز زيارته راكباً وماشياً وقوله: «كل سبت» فيه 
جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة» وهذا هو الصواب وقول الجمهورء وكره ابن مسلمة 
المالكي ذلك, قالوا: لعله لم يبلغه هذا الحديث. قاله النووي. قال المنذري: وأخرجه 
عيبل الله . 


-٠‏ باب زيارة القبور 


هكذا في بعض النسخ والأكثر خال عن هذا وليس هذا الباب في المنذري أيضاً وإنما 
أورد المؤلف في باب تحريم المدينة أحاديث تحريمها وما يتعلق بفضائل المدينة وزيارة قباء 
والصلاة والسلام عند قبر النبي مَكْْةْ وغير ذلك . 

[9*١٠](قال:‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام) قال 
في فتح الودود: إلا رد الله على روحي من قبيل حذف المعلول وإقامة العلة مقامه» وهذا فن 


)0230 كتاب الحج. حديث (17599). 


في الكلام شائع في الجزاء والخبر مثل قوله تعالى : عفن حَدَبوكَ ققد كُذّبَ رَسَلٌّ من مَبِكَ» 
[آل عمران: 184] أي : فإن كذبوك فلا تحزن فقد كذب. إلخ» فحذف الجزاء وأقيم علته مقامه. 


1س ساس لاس سر سر سر سر 


وقوله تعالى: #9إإنَّ لذت َامَنُاْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ إِنَا للا نْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا [الكهف:00] 
أي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا نضيع عملهم لأنا لا نضيع أجر من أحسن عملاء 
فكذا ههنا يقدر الكلام أي: ما من أحد يسلم على إلا أرد عليه السلام؛ لأني حيئٌّ أقدر على 
رد السلام. وقوله: «حتى أرد عليه» أي: فسبب ذلك حتى أرد عليه» فحتى هنا حرف ابتداء 
تفيد السببية» مثل: مرض فلان حتى لا يرجونه» لا بمعنى كي» وبهذا اتضح معنى الحديث» 
ولا يخالف ما ثبت [في] حياة الأنبياء عليهم السلام. انتهى كلامه. وقال السيوطي: وقع 
السؤال عن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث: «الأنبياء أحياء» في قبورهم يصلون”" 
وسائر الأحاديث الدالة في حياة الأنبياء فإن ظاهر الأول مفارقة الروح في بعض الأوقات 
وأَلَقْتُ في الجواب عن ذلك تأليفاً سميته انتباه الأذكياء بحياة الأنبياء. 


وخاض .ما ذكرته فيه عفينية عكر وخها أقواها أن قولة# يرد اووس جملة حالية: 
اقاعدة الخرية انا جملة التحاق إذا عدوت تفدل مان قورت قد اقول تقال : عاق 3 
حَصِرَتٌ صُدُورَشَة» [الساء:40] أي: قد حصرت,ء وكذا ههنا يقدر قد والجملة ماضية سابقة على 
السلام الواقع من كل أحدء وحتى ليست للتعليل» بل لمجرد العطف بمعنى الواو فصار تقدير 
الحديث: ما من أحد يسلم على إلا قد رد الله علىَ روحي قبل ذلك وأرد عليه. وإنما جاء 
الإشكال من أن جملة رد الله علئ روحي بمعنى حال» أو استقبال» وظن أن حتى تعليلية ولا 
يصح كل ذلك. وبهذا الذي قدرناه ارتفع الإشكال من أصله. ويؤيده من حيث المعنى أن 
الرد لو أخذ بمعنى حالء أو استقبال للزم تكرره عند تكرر المسلمين» وتكرر الرد يستلزم 
تكرر المفارقة» وتكرر المفارقة يلزم عليه محذورات» منها تألم الجسد الشريف بتكرار خروج 
روحه وعوده.ء أو نوع ما من مخالفة تكرير إن لم يتألم» ومنها: مخالفة سائر الناس من 
الشهداء وغيرهم إذ لم يثبت لأحدهم أنه يتكرر له مفارقة روحه وعوده بالبرزخ» وهو وَل 
أولى بالاستمرار الذي هو أعلى رتبة. ومنها: مخالفة القرآن إذ دل أنه ليس إلا موتتان 
وحياتان» وهذا التكرار يستلزم موتات كثيرة» وهو باطل. ومنها: مخالفة الأحاديث المتواترة 
الدالة على حياة الأنبياء وما خالف القرآن والسنة المتواترة وجب تأويله. 


)غ0( أخرجه أبو يعلى فى مسئده (0 2 ) حديث (2)857. 


كتاب المناسك / باب زيارة القبور و" 


قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء 

عند ربهم كالشهداء. والحديث أخرجه البيهقي في كتاب حياة الآنبياء بلفظ : دالا وقد رد الله 
علين روحي"'' بزيادة لفظ : «قد) وقال البق فى افعييه الابيا 0" وقوله : «إلّ رد الله علي 
روحي» معناه - والله أعلم - : إلّا وقد رد الله على روحي فأرد عليه السلام. فأحدث الله 
عودا على بدء . 

قال السيوطي: ولفظ الرد قد لا يدل على المفارقة» بل كنى به عن مطلق الصيرورة 
واوا جا :لايد ل يه رين ندا «حتى أرد عليه السلام» فجاء لفظ الرد في 
صدر الحديث لمناسبة ذكره بآخره. وليس المراد بردها عودها بعد مفارقة بدنها وإنما النبي كلل 
بالبرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهدته تعالى كما هو في الدنيا بحالة 
الوحي» فعبر عن إفاقته من تلك الحالة برد الروح. انتهى 

قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: فإن قلت قوله: «إِلّا رد الله على روحي» لا يلتئم مع 
كواتة حا ؤانها : بل يلزم منه أن تتعدد حياته ومماته» فالجواب: أن يقال معنى الروح هنا 
النطق مجازاًء فكأنه قال: إلا رد الله على نطقي» وهو حي دائماً؛ لكن لا يلزم من حياته 
نطقه فيرد عليه نطقه عند سلام كل أحدء وعلاقة المجاز أن النطق من لازمه وجود الروح. 
كها أن الروح من لازمه وجود النطق بالفعل». أو القوة, فعبر يَكِلَدِ بأحد المتلازمين عن 
الآخر. ومما يحقق ذلك أن عود الروح لا يكون إِلّا مرتين لقوله تعالى : : #ؤرينا أَممَنا شين 
وَلَييكا أَنْْسَيَنِ #6 [غافر:١١].‏ انتهى كلامه. 

وقال العلامة السخاوي في كتاب البديع: رد روحه يلزمه تعدد حياته ووفاته في أقل من 
ساعة إذ الكون لا يخلو من أن يسلم عليهء بل قد يتعدد في آن واحد كثيراً. وأجاب 
الفاكهاني وبعضهم بأن الروح هنا بمعنى النطق مجازاً فكأنه قال يرد الله علىّ نطقي. وقيل : 
إنه على ظاهره بلا مشقة. 

وقيل: المراد بالروح ملك وكل بإبلاغه السلام وفيه نظر. انتهى 

قال الخفاجي في نسيم الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض : واستعارة رد الروح للنطق 
بعيدة وغير معروفة» وكون المراد بالروح الملك تأباه الإضافة لضمير إلا أنه ملك كان ملازماً 


)0 د (9/ .)2)211)9١‏ 
() البيهقي في شعب الإيمان (591/7). 


له» فاختص به على أنه أقرب الأجوبة. وقد ورد في بعض الأحاديث . قال أبو داود: بلغني 

وقلجزود انفناً الاق ارود على اللبا الى لزنن وإذا خص هذا بالزوار هان أمره. 
وجملة : «رد الله عل روحي» حالية ولا يلزمها قد إذا وقعت بعد إِلّا كما ذكره ة فى التسهيل » 
وهو استثناء من أعم الأحوال. وبالجملة فهذا الريك ل يكلو من الأفكال. قال 
الخفاجي: أقول الذي يظهر في تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياء 
وحياة الأنبياء أقوى». وإذا لم يسلط عليهم الأرض فهم كالنائمين. والنائم لا يسمع ولا ينطق 
حتى ينتبه كما قال الله تعالى: #وألت لم تَمْتَ في مَتَامها > [الزمر: ::] الآية فالمراد بالرد 
الإرسال الذي في الآية» وحيئئذ فمعناه أنه إذا سمع الصلاة والسلام بواسطة» أو بدونها تيقظ 
ورد لا أن روحه تقبض قبض الممات» ثم ينفخ وتعاد كموت الدنيا وحياتها؛ لأن روحه 
مجردة نورانية وهذا لمن زاره ومن بعد عنه تبلغه الملائكة سلامه فلا إشكال أصلا . انه 

قال في غاية المقصود شرح سنن أبي داود بعد ما أطال الكلام: هذا أي تقرير 
الخفاجي ‏ من أحسن التقارير. 

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي في الشعب"'' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكّ: «من صلَّى علي عند قبري سمعته ومن صلَّى نائياً بلغته» ومعنى قوله: نائياً 
أي : بعيداً عني وبلغته بصيغة المجهول مشدداً أي : بلغته الملائكة سلامه وصلاته علىٌ. 

وأخرج أحمد والنسائي والدارمي عن أبي مسعود الأنصاري”'' مرفوعاً: «إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام» وإسناده صحيح . قاله الخفاجي . 

وأخرت ابو اريخ فى كناب الضدلةة على الكبي لي الله خلينه والةبونيتك د 
عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسين ؛ الصاح حدت أبو معاوية حدثنا 0 
أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَك: «من صِلّى علي عند قبري سمعتهء ومن 
صا فت هن يعد اليه" كالة اد القيم في جلاء الأفهام: وهذا الحديث غريب جداً. 


2١ وفى إسناده  العلآء بن عَمْرو الحَتَفِى الكوفن  قال فى لسان الميزان:‎ .)١1087( حديث‎ .)١١8/5( )١( 
(“1/5اه): متروك.‎ 

030 أحمد حديث (/زاه > والنسائي حديث 0 )والدارمي حديث (1//5/ا7). عن أبن مسعود لا أبي مسعود. 

فر قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2) بعد عزوه الحديث د الشيخ في كتاب الثواب : بسنل جيد» . 
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عبد 


أ 7 


)9١4757(]50١50[‏ حدثنا َحْمَدُ بن صَالح [قال] : قَرَأتٌ عَلَى عَبْدِ 
قَالّ: الوا ا عَن سَعِيلٍ المَفْبْرِي؛ عن أبي هُرَيْرَة: 
رَسُولُ الله يك: «لا تَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قُبُوراًء ولا تَجَعَلُوا قَبْرِي عِيداً» 


وما قال علي القاري تحت حلي الباب في شرح الشفاء وظاهره الإطلاق الشامل لكل مكان 
وزمان» ومن خص الرد بوقت الزيارة فعليه الببال: انتهى . 


فيرد كلامه بما ذكرنا من الروايات. والقول الصحيح أن هذا لمن زاره ومن بعد عنه تبلغه 
الملائكة سلامه. وحديث الباب أخرجه أحمد بقوله: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة 


30 0 
0 
5 


ال 


توه سيدا :وهنا : 

قال ابن القيم: وقد صح إسناد هذا الحديث» وسألت شيخنا ابن تيمية عن سماع يزيد بن 
عبد الله من أبي هريرة فقال: كأنه أدركه» وفي سماعه منه نظر. انتهى كلامه. وقال النووي 
في الأذكار ورياض الصالحين: إسناده صحيح. وقال ابن حجر: رواته ثقات. وقال 
المنذري: أبو صخر حميد بن زياد» وقد أخرج له مسلم في صحيحه. وقد أنكر عليه شيء 
من حديثه وضعفه يحيى بن معين مرة ووثقه أخرى. انتهى. كذا في غاية المقصود مختصراً. 

]١40[‏ (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) أي: لا تتركوا الصلوات والعبادة فتكونوا فيها كأنكم 
أموات. شبه المكان الخالي عن العبادة بالقبور» والغافل عنها بالميت» ثم أطلق القبر على 
المقبرة. وقيل : المراد لا تدفئوا : في البيوت» وإنما دفن المصطفى في بيت عائشة مخافة 
اتخاذ قبره مستكدا ذكره القاضي . قاله المناوي في فتح القدير وقال الخفاجي : ولا يرد عليه 
أنه ككِةِ دفن في بيته؛ لأنه اتبع فيه سنة الأنبياء عليهم السلام كما ورد: «ما قبض نبي إلا دفن 
حيث يقبض»''. فهو مخصوص بهم. انتهى (ولا تجعلوا قبري عيداً) قال الإمام ابن تيمية 
رحمه الله : معنى الحديث لا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة 
القبور» فأمر بتحري العبادة بالبيوت ونهى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون 
من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. والعيد اسم ما يعود من الاجتماع العام على وجه 
معتاد عائداً ما يعود السنةء أو يعود الأسبوع» أو الشهر ونحو ذلك. 

وقال ابن القيم: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة 
والاعتياد» فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع الانتياب بالعبادة 


.)١1578( أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائزء حديث‎ )١( 


4" كتاب المناسك / باب زيارة القبور 
0 م 5 ّ م 2[ . و بي ل 6 
| عَلَىَ فإن صلاتكم تَبْلَعْني حَيْثْ كنْتم). [حم: 80586]. 


وبغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيداً للحنفاء 
ومثابة للناس» كما جعل أيام العيد منها عيداً. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما 
جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر» كما عوضهم عن أعياد 
المشركين المكانية بكعبة ومنى ومزدلفة وسائر المشاعر. انتهى. 

قال المناوي في فتح القدير: معناه النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد إما لدفع 
المشقة» أو كراهة أن يتجاوزوا حدّ التعظيم. وقيل: العيد ما يعاد إليه أي: لا تجعلوا قبري 
عيداً تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا علىّ» وظاهره ينهى''' عن المعاودة والمراد المنع عما 
يوجبه؛ وهو ظنهم بأن دعاء الغائب لا يصل إليه ويؤيده قوله: (وصلوا عليّ فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم) أي: لا تتكفلوا المعاودة إليّ فقد استغنيتم بالصلاة عليّ. 

قال المناوي: ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر 
مخصوصن ور السنة ويقولون: هذا يوم مولد الشيخ؛ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه 
منهي عنه شرعاً. وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك. وإنكاره عليهم وإبطاله. انتهى 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث يشير إلى ا والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنهء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. انتهى . 

والحديث دليل على منع السفر لزيارته كَلةِ؛ لأن المقصود منها هو الصلاة والسلام عليه 
والدعاء له كك وهذا يمكن استحصاله من بعد كما يمكن من قربء. وأن من سافر إليه 
وحضر من ناس آخرين فقد اتخذه عيداً» وهو منهيٌ عنه بنص الحديث؛ فثبت منع شد الرّحل 
لأجل ذلك بإشارة النص» كما ثبت النهي عن جعله عيداً بدلالة النص» وهاتان الدلالتان 
محمرل :نيما عقد علماء الأضول 6 ووه هذه الي عي الور قوله: «تبلغني حيث كنتم» 
فإنه يشير إلى البعد» والبعيد عنه يَبِِ لا يحصل له القرب إلا باختيار السفر إليه» والسفر 
يعدن على أن اسبذافة دن برع اوكياته سن ذل يعاق اليه التو عن الينقر لجل الزياية» وال 
أعلم. والحديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. قاله الشيخ 
العلامة محمد بن عبد الهادي رحمه الله. 


وقال في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: رواته مشاهير؛ لكن قال أبو حاتم الرازي: 


.)١99/54( في الأصل : (فظاهره منهي). والتصحيح من فيض القدير‎ )١( 
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فيه عبد الله بن نافع» ليس بالحافظ». نعرف وننكر. وقال ابن معين: هو ثقةء وقال أبو زرعة: 
لا بأس به . 

قال الشيخ ابن تيمية: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ» وهذا له شواهد 
متعددة. انتهى. ومن شواهده الصادقة ما روي عن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء 
إلى فرجة كانت عند قبر النبي كَلةٍ فيدخل فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته 
من أبي عن جدي عن رسول الله كِِةِ قال: «لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراًء فإن 
تسليمكم يبلغني أينما"'' كنتم» رواه الضياء في المختارة”"' وأبو يعلى والقاضي إسماعيل. 

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهل بن سهيل قال : 
رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى 
فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على 
النبي 55 ) فقال: إذا دخلت المسجد فسلمء ثم قال: إن رسول الله يَكْهِ قال: «لا تتخذوا 
قبري عيداً» ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلوا علئّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم» 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ما أنتم ومن بالأندلس إِلَّا سواء»”” . 

قال سعيد بن منصور أيضاً بسنده عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراً» وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني». 

قال تابن تعنية نفيدان"المورسلان مهد الوحيية المكدلقية يدلا 3 غلن نيوت 
الحديث» لا سيما وقد احتج به من أرسله» وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه 
مسندةٍ غير هذين» فكيف وقد تقدم سند ؟< أنتهى . 

قال ابن تيمية: وفي الحديث دليل على منع شد الرحل إلى قبره وَيْةْ وإلى قبر غيره من 
القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداً . 


.)7”71١/١( في الأصل : (أين). والتصحيح من مسند أبي يعلى‎ )١( 

(؟) حديث (458)» وأبو يعلى في مسندهء» حديث (459). 

() لم أجده في سنن سعيد المطبوعة» وهو كتاب لم يصلنا كاملاء وهو عند الشيخ إسماعيل بن إسحاق القاضي في 
(فضل الصلاة على النبي يَلِ) (رقم/ )7”١‏ دون قوله: «لعن اليهود. . .» وكذا رواه ابن أبي شيبة (5/ )١54١‏ 
مقتصراً على المرفوع منه. 
وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعاً . أخرجه إسماعيل القاضي رقم 
(:؟):وغيرةء انظر تحندير الساجق (مةسهنة), 


)7١4( ]5041[‏ حدثنا حَامِدٌ بن يَحْيَىء أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ بن مَعْنِ المَدِينيٌ 
لبد ا اا قرا كريا قا ين اي ليا و - يعني 
ابنَ الهُدَيْرٍ ‏ قَالَ: ما سَمِعْتٌ طَلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله يُحَدَّتُ عن رَسُولٍ الله يلِهِ حديئاً 
قط عير حَلِيتٍ وَاحدٍ. قَالَّ قلث: وَمَا هو؟ قَالّ: حرجنا مَعَ رَسُول الله و نري 


.| مٌّ هم مر 


كور الشهداء سس ١١‏ ا شر فنا على رد َاقِمِ؛ فلما تَدَلَيْنَا مِنْهًا فإذًا قبورٌ بِمَحْرْيَةٍ قَالَ 


قال في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام 
-أعني- من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ونقل فيها اختلاف العلماء.» فمن 
مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي» ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد 
الجويني والقاضي عياض» وهو قول الجمهور. نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة» 
وهو الصواب لحديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد كما في الصحيحين. انتهى كلامه. 

وأما الآن فالناس في المسجد الشريف إذا سلم الإمام عن الصلاة قاموا في مصلاهم 
مستقبلين القبر الشريف الراكعين له» ومنهم من يلتصق بالسرادق ويطوف حوله وكل ذلك 
حرام باتفاق أهل العلم» وفيه ما يجر الفاعل إلى الشرك ومن أعظم البدع المحرمة هجوم 
النسوة حول حجرة المرقد المنور وقيامهن هناك في أكثر الأوقات وتشويشهن على المصلين 
بالسؤال وتكلمهن مع الرجال كاشفات الأعين والوجوه فإنا لله إلى ما ذهب بهم إبليس 
العدو. وفي أي هوة أوقعهم في لباس الدين وزي الحسنات. وإن شئت التفصيل في هذه 
المسألة» فانظر إلى كتب شيوخ الإسلام كابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الهادي من 
المتقدمين. وأما من المتأخرين فكشيخنا العلامة القاضى بشير الدين القنوجى رحمه الله 
تعالى» فإن كتابه أحسن الأقوال في شرح حديث : «لا تُسَّدٌ الرّحال». 0200 
المقال من أحسن المؤلفة في هذا الباب. 

واعلم أن زيارة قبر النبي كَلةِ أشرف من أكثر الطاعات وأفضل من كثير المندوبات؛ لكن 
ينبغي لمن يسافر أن ينوي زيارة المسجد النبوي» ثم يزور قبر النبي كَلِةِ ويصلي ويسلم عليه . 
اللهم ارزقنا زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي كَِةٍ أمين. 

[1041] (ابن الهدير) مصغراً (خرجنا مع رسول الله يكه) أي: في المدينة (نريد قبور 
الشهداء) أي: زيارتها (حتى إذا أشرفنا) أي: صعدنا (على حرة واقم) بإضافة حرة إلى واقم 
قال في النهاية: الحرة: الأرض ذات الحجارة» وواقم: بكسر القاف. أطم من أطام 
المدينة» وإليه ينسب الحرة (فلما تدلينا منها) أي: هبطنا إلى الأسفل (فإذا قبور بمحنية) 
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وهر و ب 


قلنًا: يَا رَسُولٌ الله أقبور إِخُوَانِنًا هذهة؟ قَالَ: ١«قبُو‏ 
التهداء قَالَّ: «هذْه فور إِخْوَانتًا) .[حم: .]١79٠0‏ 

[؟4١٠] )5١55(‏ حدثنا المَعْتَبِيُء عَن مَالِكِء عن تافع» عن عَبّدٍ الله بن عَمَرَ : 
أَنَّ رَسُولَ الله كل أَنَاحَّ بِالبَظحَاءِ التي بذِي الحَُيْمَةِ مَصَلَّى بهَاء ككَانَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ 
يَمْعَلٌ ذَلِكَ . [خ: ؟"هك م: لاه5كء ن: عككلء حم: كحمدء طا: 977]. 
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راصحابنا». فلما جحئنا فبور 


]5١5[‏ (170405) حدثنا القَعْنَبِىُ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: لا يَنْبَغِيَ لأحَدٍ أَنْ يُجَاورَ 
ار ا ل قلي ا د لذلا بلكو أن 


يما 


رَسُولَ الله َيِه عرس 2. 


بحيث ينعطف الوادي» وهو منحناه أمضا أي : بمحل انعطاف الوادي. ومحاني الوادي: 
معاطفه. كذا في النهاية. ومحنية بفتح الميم وسكون الحاء وكسر النون وفتح الياء (]) بهمزة 
الاستفهام (قبور إخواننا) المسلمين (قال) النبي كَِكةِ هذه (قبور أصحابنا) الذين ماتوا على 
الإسلام ولم ينالوا منزلة الشهداء (قبور الشهداء) في سبيل الله (قبور إخواننا) إنما أضاف 
النبي كَكِةِ نسبة الأخوة وشرف بها لمنزلة الشهداء عند الله تعالى ما ليست لأحد. والحديث 
سكت عنه المنذري. 

]٠١57[‏ (أناخ بالبطحاء) أي: ناقته» والأبطح كل مكان متسع (التي بذي الحليفة) قرية 
بينها وبين المدينة ستة أميال» أو سبعة. انتهى. وهذا احتراز عن البطحاء التي بين مكة ومنى 
(فصلى بها) قال القاضي: واستحب مالك النزول والصلاة فيه وأن لا يجاوز حتى يصلي فيه: 
وإن كان غير وقت صلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي. 


]7٠١5[‏ (المعرس) قال القاضي: المعرس موضع النزول. قال أبو زيد: عرس القوم في 
المنزل إذا نزلوا به أيّ وقت كان من ليل» أو نهار. وقال الخليل والأصمعي : التعريس 
النزول في آخر الليل. قال القاضي : والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من 
مناسك الحج وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي كَلةِ ولأنها بطحاء مباركة . 
قال: وقيل: إنما نزل به يل في رجوعه حتى يصبح لثلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا كما نهى 
عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة» والله أعلم . قال المنذري: هذا آخر كلامه» وهو بضم 
الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المهملة وفتحها وبعدها سين مهملة. قال في 


قَالَ أبُو دَاوَدَ: سَمِعْتٌ مُحمَّدَ بن إِسْحَاقَ المَدِينِيَ قَالَ: المَعَرَّمنٌ عَلَى سِنَّةَ أَْمْيَالٍ 
مِنَّ المَدِيةٍ 
6 الاير - - 1 4 


المراصد: المعرس مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة» وهو مهل" أهل المديئة 
كان رسول الله يَيْةْ يعرس فيه» ثم يرحل . انتهى 

وفي النهاية : المعرس موضع التعريس وبه سمي معرس ذي الحليفة عرس به النبي كَكل. 

[5:1١5](حتى‏ يغتدي) يقال: غدى الرجل يغدو ذهب غدوة» وهو نقيض راح» وغدا 
عليه غدواً أي: بكرء ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت كان. 
واغتدى عليه اغتداء بمعنى غدا. والمعنى : أن النبي كَكِلةِ بات بمعرس ذي الحليفة» ثم ارتحل 

بعد الصبح. والحديث ليس من رواية اللؤلؤي» ولذا لم يذكره المنذري في مختصره. قال 
المزي :فى اللأطراك : هذا الحديث في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن داسة ولم 
يذكره أبو القاسم . 


)١(‏ في الأصل : (منهل). 


كتاب التكاح م 
١‏ - كتاب النكاح 
١‏ - كتاب النكاح 


النكاح في اللغة الضم والتداخل» وفي لي الشرع عند ين الروجين يحل به الوطيه وهو 
عفيقة فى العتان مجان في الوه وجو الصييم القرلة تعالى 1« القن يرك أذلوة» 
[النساء:6؟] والوطء لا يجوز بالإذن. وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو حقيقة فى الوطء مجاز فى 
العقد لقوله كِِ: «تناكحوا تكائثروا""'' وقوله: «لعن الله ناكح يده)”") وقيل : إنه مشترك 
بينهما. وقال الفارسي: إنه إذا قيل: نكح فلانة» أو بنت فلان» فالمراد به العقد. وإذا قيل : 
نكح زوجته فالمراد به الوطءء ويدل على القول الأول ما قيل : إنه لم يرد في القرآن إِلّا للعقد 
كما صرح بذلك الزمخشري في كشافه في أوائل سورة النور؛ ولكنه منتقض لقوله تعالى : 
حو تنكم روجا َ* [البقرة:50] وقال أبو الحسين ابن فارس: إن النكاح لم يرد في القرآن 
إل للترويج إل قوله تعالى : «إ ونوا الَْتى حو إذَا بَلَْوا آليكاح4 [النساء:1] فإن المراد به الحلم . 
قاله في النيل . وفوائد النكاح كثيرة منها أنه سبب لوجود النوع الإنساني . ومنها: قضاء الوطر 


)01 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١١141/١(‏ مرسلًا . بلفظ : «5 ثروا». 

00( قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)١9945(‏ حديث «ملعون من نكح يده» غريب جداً» ولا أعلم في الباب 
غير حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أهلك الله أمة كانوا يعبثون بذكورهم». 1.ه. قلت: بهذا اللفظ ذكره ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 7777) وقال: وهذا ليس بشيء إسماعيل البصري مجهول؛ وأبو جناب ضعيف . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/045[)188١]:‏ حديث «ملعون من نكح يذه ذكره الأزدي في 
الضعفاء» وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزئه المشهور من حديث أنس بلفظ : «سبعة لا ينظر الله 
إليهم. . . فذكر منهم الناكح يذه» وإسناده ضعيف. ولأبي الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أبي عبد الرحمن 
الحبلي» وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمروء وفيه بن لهيعة وهو ضعيف. ا.ه 
دلت وتجاع الحليك الذي أخرنت الكصر ين عرنة الو زه والبيهقي في الشعب ٠(‏ 0)ء 000 
النبي يكل قال: «سَبْعَةٌ لا ينْظرٌ الله إليهم يومَ القِيَامَةٍ ولا يُركيهم. َلا يَجمَعهُمْ مع الْعَالمينَ» يُديلّهُم الأول 
الدَّاخِلِينَ إلا أَنْ يتُوبُواء إِلَا أَنْ يَتُويُواء إِلا أَنْ يتُوبُواء قَمَنْ تَابَ نَابَ الله عَلَبْهِ: لاك يده وَالْفَاعِلُ وَالمفُعُولٌ 
بوء وَمُدْمِنُ الْحَمْرٍ وَالضَارِبُ أَبَوَيْهِ حَنّى يَسْتَغِيِئَاء وَالمؤْذِي جِيرَائَهُ حَنَّى يَلْعَنُوهُ وَالنَاكحٌ حَلِيلَة جَارِو. وقال 
البيهقي : تفرد به هكذا مسلمة بن جعفر هذاء قال البخاري في التاريخ : قال قتيبة عن جميل - هو الراسبي - 
عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن جميل عن أنس بن مالك قال: يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلى . 
وانظر: جامع المسانيد والمراسيل (51/7/5). 


]١م‎ 2١ت[ باب التحريض على النكاح‎ -١ 

)7١45( ]7١45[‏ حدثنا عُتْمانُ بن أبي سَيْبَة» أَخْبَرنًا جَرِيرٌ عَن الأعمّش» عَن 
إبراهِيم» عَن عَلْقَمَة» قَالَ: إِني لأمْشِي مَعَ عَبّْدِ الله بن مَسْعُودٍ بمنى إِذْ 0 
اسْتَحُلاة» كَلمًا وَأى عَبْدُ الله أن ليْسَث لَهُ حاججة كَالَ لي : تَعَالَ يا عَلَمَمَة فَحِدتُ 
فَقَالَ لَهُ عُثُمان: ألا نْرَوَجَكَ يا أبا عَبْدِ الرّحْمنٍ جار يه [بجارية] بكرا لَعَلَّهُ يك 


مِنْ نَفْسِكٌ ما كُنْتَ تَعْهَدٌ؟ فُقال عَبْدُ الله : لَيْنْ قَلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ظَلهِ 
يقُولٌ: «مَنِ اسْتَطاعَ مِنكم البَاءة يروخ 50000 


بنيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل فيها. ومنها: عض 
البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك . 
-١‏ باب التحريض على النكاح 

]٠١45[‏ (فاستخلاه) الضمير المرفوع لعثمان والمنصوب لابن مسعود أي: انفراد عثمان 
بابن مسعود (أن ليست له حاجة) أي: في النكاح (قال لي تعال يا علقمة) لأنه لا حاجة إلى 
بقاء الخلوة حينئذ (فقال له عثمان) أي: في الخلوة فلعل ابن مسعود حدث لعلقمة» ويحتمل 
أنه قال له بعد المجيء على أنه كان تتمة لما ذكرهذ فى الخلوة . كذا في فتح الودود 
(يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن مسعود (جارية بكراً) فيه دليل على استحباب البكر 
وتفضيلها على الثيب (يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد) معناه: يرجع إليك ما مضى من 
نشاطك وقوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن (من استطاع منكم الباءة) بالهمزة وتاء التأنيث 
ممدوداً وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مدّء وقد تهمز وتمد بلا هاء. قال الخطابي: المراد 
بالباءة الكاح :واصله الموظيم » كرزسوياوى لد بوقا ل النووي + ]شطلب العلفاء دن التمراة 
بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما: أن المراد معناها اللغري. وهو 
الجماع» فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه» وهي مؤونة النكاح فليتزوج» 
ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه 
الوجاء. والقول الثاني: أن المراد بالباءة مؤونة النكاح سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: 
من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج. ومن لم يستطع فليصم . قالوا: والعاجز عن الجماع 
لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن. وقال القاضي عياض: لا 
يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله: «من استطاع الباءة» أي : بلغ الجماع وقدر 


نه أَعَضٌ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنٌّ لِلْمَرْج وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنْكُم فَعَلَيِْ بالصَّوْم فإنّه آ لَه وجَاء» . 
[خ: محعمف م بنحوه: 4068١0عات‏ مختصراً: 2.٠١4١‏ ن: ١١1"اء‏ جه: 218448 حم: ١04"ء‏ 


مي : ١55‏ ؟]. 


عليه فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع» أي: لم يقدر على التزويج وقيل : الباءة بالمد 
القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء. قال الحافظ: ولا مانع من الحمل على المعنى 
الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن الترويج. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي 
من طريق أبي عوانة بلفظ: «من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» ؛ وفي رواية للنسائي”'' : 
«من كان ذا طول فلينكح» ومثله لابن ماجه من حديث عائشة» والبزار من حديث أنس (فإنه) 
أي: التزوج (أغض للبصر) أي: أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية» من غض طرفه 
أي : خفضه وكفه (وأحصن) أي: أحفظ (للفرج) أي: عن الوقوع في الحرام (ومن لم 
يستطع) أي : مؤن الباءة (فعليه بالصوم) قيل: هذا من إغراء الغائب» ولا تكاد العرب تغري 
إلا الشاعد تقول عليكازيدا ولذاتقول: ضليه زيدا: :قال الطبيى :" وجراية أنه لبا كان الصضمير 
للغائب راجعاً إلى لفظة من» وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: «يا معشر الشباب» وبيان 
لقوله: «منكم» جاز قوله عليه؛ لأنه بمنزلة الخطاب. وأجاب القاضي عياض: بأن الحديث 
ليس فيه إغراء الغائب» بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله: «من استطاع 
منكم» وقد استحسنه القرطبي والحافظ. والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن 
مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها (فإنه) أي : الصوم (له) أ لمن قدر على الجماع ولم 
يقدر على التزوج لفقره (وجاء) بكسر الواو والمد هو رضٌ الخصيتين» والمراد ههنا 
الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقلعه الوجاء. قال النووي: في هذا الحديث الأمر 
بالتكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه. وهذا مجمع عليه؛ لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر 
ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسري» سواء خاف العنت أم لا. هذا مذهب العلماء 
كافة ولا يعلم أحد أوجبه إِلّا داود ومن وافقه من أهل الظاهر. ورواية عن أحمد فإنهم قالوا : 
يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج ١‏ أ تسرف قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم 
يشترط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطءء 
وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا ا و الي د اد قال الله تعالى: 
#إفاتكحوأ مَا طاب لَكْم من الْيّسَآهِ [النساء:*] وغيرها من الآيات. واحتج الجمهور بقوله تعالى : 


)١(‏ كتاب الصيامء حديث )35١57(‏ بلفظ : «فليتزوج» وعند ابن ماجه حديث )١1845(‏ بلفظ الشازح. 


5-5 كتاب النكاح / باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين 


ا باب ما يؤمر يه من ترويج ذات الدين رتت م1 ] 


وس “تن فيه 1 ورم8 


)5١49(]7055[‏ حدثنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنًا يَحْيَى - يعنى ابن سعِيدٍ - حَدَئتى عَبَيْدٌ الله 
خدتى فيد بن أبى سَعِيدٍ » عن أبيهء عن أبى ريرق عن النَبيت كك قَالَ : اتنْكَحُ 
النْسَاءُ لأرْبَع : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالَِا وَلِدِينِهَاء فَاظمَرُ بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَ؛ . 


[خ: م1 21555 ن: .77٠١‏ جه: 21808 حم: لالالاى. مى: .]7١١1٠١‏ 


«تأككمأ مَا طابّ لكي ين أَليْسَهِ» ‏ إلى قوله تعالى ‏ ##أوْ مَا مَلَكْتَ أَيََدَكم4 [النساء:*]: فخيّر 
سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري: هذا حجة للجمهور؛ لأنه سبحانه 
وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق» ولو كان النكاح واجباً لما خيّره بين النكاح وبين 
التسري؛ لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة 
الواجب وأن تاركه لا يكون آثماً. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 


-١‏ باب ما يؤمر به إلخ 


]٠١47[‏ (تنكح النساء) بضم التاء وفتح الكاف مبنياً للمفعول والنساء رفع به (لأربع) 
أي: لخصالها الأربع في غالب العادة (لحسبها) بفتحتين أي: شرفها. والحسب في الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر 
أبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب ههنا 
الأفعال الحسنة. وقيل: المال» وهو مردود بذكره قبله. ويؤخذ منه أن الشريف النسيب 
يستحب له أن يتزوج نسيبة إِلّا إن تعارض نسيبة غير ديئة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين 
وهكذا في كل الصفات. وأما ما أخرجه أحمد''' والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث بريدة رفعه: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه [هذا] المال» فقال الحافظ : 
يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال 
لمن لا نسب لهء ومنه حديث سمرة رفعه: «الحسب المال والكرم والتقوى» أخرجه أحمدا"ا 
والترمذي وصححه هو والحاكم. قاله في النيل (ولجمالها) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة 
إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة. نعم لو تساوتا في الدّين فالجميلة 


)١(‏ أحمدء حديث (255581)» والنسائى حديث (70؟7). 
(؟) أحمدء حديث »)١9597(‏ والترمذي حديث .)771/١(‏ 


كتاب النكاح / باب في تزويج الأبكار ا 


“"- باب لي تزويج الأبكار [ت”2 م"] 


[/ا5 )١58(]7١‏ حدثنا ا سن حَنبّل. أْخْبَرَنًا أبو معاويةٌ كان الأعمشّء» 
تمن سالم بن أبي الجَعْدِء عَن جَابر بن عَبّْدٍ الله» قَالَ: قَالَ لِي رَسُولٌ الله طَلِهِ 


سر 
ع 


يه سه لك ه 7 52 > سه 2 عِِ 
«أَتَرَوجْتَ؟2 قلتٌ: نَعَمْء قَالَ: «بكر أم ثيب [بكرأ 
2 ع 6 مس و 5 رع َه 

قال: «أفلا بكرا [بكر] تلاعِيَهًا وَتلاعِبَكٌ)2. لخ: لااه, م: والاءات: رلك 


ن: 235١59‏ حجه: ١عكممطء‏ حم: 224 ,2 مى: 715" 7 )]. 


أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق (فاظفر 
بذات الدين) أي: فز بنكاحها. والمعنى: أن اللائق بذي الدّين والمروءة أن يكون الدين 
مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته» فأمره النبي يك بتحصيل صاحبة الدّين 
الذي هو غاية البغية (تربت يداك) يقال: ترب الرجل . ا افتقر» كأنه قال: تلصق بالتراب» 
ولا يراد به ههنا الدعاء» بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به. قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


“- باب 4 تزويج الأبكار 


]٠١417[‏ (قلت نعم) أي: تزوجت (بكر أم ثيب) بحذف همزة الاستفهام أي: أهي بكر 
أم ثيب» وفي بعض النسخ بالنصب فيهما أي: أتزوجت بكراً أم ثيباً (فقلت ثيباً) أي : 
تزوجت ا: وفي بعض النسخ بالرفع أي : هي ثيب (أفلا را أي : فهلا تزوجت بكراً 
(تلاعبها وتلاعبك) تعليل التزويج البكر لما فيه من الألفة التامة» فإن الثيب قد تكون متعلقة 
القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر. وذكر ابن سعد أن اسم امرأة جابر 
المذكور سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية. قاله القسطلانى. وفى 
الحديف :درل على افتحياب تكاع الا كان رلا تقض احاح لدبب كما رقع لجار ؛ انزئه: قال 
للنبي كَهِ لما قال له ذلك: هلك أبي وترك سبع بنات» أو تسع بنات» فتزوجت ثيبا كرهت 
أن أجيئهن بمثلهن» فقال: «بارك الله لك». هكذا فى البخاري فى النفقات”''2. وفى رواية له 
ذكرها في المغازي”' من صحيحه: 3 لي تيم اخوات: 066 أن 500-5-865 جارية 
خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال: «أصبت». 


.)5١:0609( حديث (ل/إا7[5ه). () حديث‎ )١( 
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[؛] - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء [ت4»؛ م٠]‏ 


)٠١494( ]5١ 443‏ 0 يذ كت لك ار سَنُ بن حُرَنتٍ ا دن 
ل و و عو س 


عن ابن عباس قَالَ بجاء رج إلى الي يل فقال : إن اَي ل 
قَالَ: «عَرَيْهَا». قَا 0 أَنْ تتْبَعَهَا تَفْسِي . قَالَ: «قَاسْتَمَْْ وا [ن: 454"]. 


قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن دينار 
عن جابر» وأخرجه ابن ماجه من حديث عطاء بن رباح عن جابر. 


4- باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 


هكذا وقع هذا الباب ههنا في نسخة وسائر النسخ الحاضرة عندي خالية عنه» والظاهر 
أن يكون هذا الباب بعد حديث ابن عباس . 


1٠١ 54[‏ (لا تمنع يد لامس) أي : لا تمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة. أو لا تمنع 
أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها (قال) أي: النبي كَل (غربها) بالغين المعجمة أمر من 
التغريب. قال في النهاية : أي : أبعدها يريد الطلاق. وفي رواية النسائي”" بلفظ : «طلقها» 
(قال) أي: الرجل (أخاف أن تتبعها نفسي) أي: تتوق إليها نفسي (قال فاستمتع بها) وفي 
رواية النسائي”'' «فأمسكها». خاف النبي كَل إن أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع 
في الحرام. قال الحافظ في «التلخيص»: اختلف العلماء في معنى قوله: «لا ترذ يد لاامس» 
فقيل: معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة» وبهذا قال أبو عبيد والخلال 
والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنوويء» وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا . 
وقيل: معناه: التبذير وأنها لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجهاء وبهذا قال أحمد 
والأصمعي ومحمد بن ناصر ونقله عن علماء الإسلام» وابن الجوزي وأنكر على من ذهب 
إلى القول الأول. وقال بعض حذاق المتأخرين : قوله يَكِِ له: «أمسكها» معناه أمسكها عن 
الزناء أو عن التبذيرء إما بمراقبتهاء أو بالاحتفاظ على المال» أو بكثرة جماعها. ورجح 
القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجباً لقوله: طلقهاء ولأن 


)200 كتاب النكاح. حديث (77759). 
(؟) كتاب النكاح.ء حديث (51555). 
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التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه» وإن كان من ماله فعليه حفظه ولا يوجب شيئاً من 
ذلك الأمر بطلاقها. قيل: والظاهر أن قوله: «لا ترد يد لامس» أنها لا تمتنع ممن يمد يده 
ليتلذذ بلمسهاء ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفاًء أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا 
تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها. انتهى كلام الحافظ . 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعد ما ذكر الوجهين في قوله لا 
تمنع يد لامس: الوجه الأول: في غاية من البعدء بل لا يصح للآية» ولأنه كَكهِ لا يأمر 
الرجل أن يكون ديوثاً فحمله على هذا لا يصح. والثاني: بعيد؛ لأن التبذير إن كان بمالها 
فمنعها ممكن», وإن كان من مال الزوج فكذلكء» ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف 
في اللغة أن يقال: فلان لا يرد يد لامسء كناية عن الجودء فالأقرب المراد أنها سهلة 
الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانبء لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء 
والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة. ولو أراد أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من 
الأجانب» لكان قاذفا لها. انتهى. 

قلت: الإرادة بقوله: «لا تمنع يد لامس» أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن 
الأجانب غير ظاهرء والظاهر عندي ما ذكره الحافظ بقوله قيل: والظاهر إلخ» والله تعالى 
أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق 
والانفراد. وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة وأن 
الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث 
عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن ابن عباس وبوب عليه في سننه تزويج الزانية وقال: هذا 
الحديث ليس بثابت» وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد: «لا تمنع يد 
لامس» تعطي من ماله. قلت: فإن أبا عبيد يقول من الفجور. فقال: ليس هو عندنا إلا أنها 
تعطي من مالهء ولم يكن النبي كل ليأمره بإمساكها”'' وهي تفجر. وسئل عنه ابن الأعرابي 
فقال: من الفجور. وقال الخطابي: معناه الريبة'"'» وأنها مطاوعة لمن أرادها لا تردٌ يده. 
انتهى . 


)000 في الأصل : (يأمر بإمساكه) والتصحيح من نيل الأوطار (5/ 77). 
(؟) في نيل الأوطار: (الزانية). 


2 كتاب النكاح / باب من تزوج الولود 


[باب من تزوج الولود] 


ع8 عد 


لها كم حدثنا أَحَْمّدُ بن إبراهِي» أَخْبَرَنًا يد بن هَارُون. انان 


مَسْمَلِمْ بن يلاد لحف تتضورين ذادانة عَن مَنْصُورٍ - يَعنى ابن زَاذَانَ عن 
مُعَاوِيَةَ بن قرَّةَ عَن مَعْقِلٍ بن يَسَارِ قَالَ: بجاء جل إلى اللي كل فقال : إلى أضَنث 


6 #6 24 ع سر 


امْرَأَةَ ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَّبِ زذالك مسمسه وال ]رهلا تلد كاد ريه قَالَّ: 


ار 
ص 22نبي 


«لا». ثم أتأه الثَانِيَةَ د فاه : ثم َنَاهُ الثَّالِتَةَ فقال: ١تَرَوَجُوا‏ الوَدُودَ الوَلُودَ فإنّي مَكَائِر 


بَكُمْ الأمَم». [ن: 07١؟"”].‏ 

[60]060١١"ب)‏ [حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عَلِىَْء سَمِعْتُ يَزِيْدَ بن هَارُونَ يَقَولَّ: 
رَأَيْتُ مُسْكَلِمَا فكان يَمَعْ يُمْنَه وَيُسْرَة ال الحَسَنُ بن علي لَمْ يَضَعْ جَنْبَهُ إلى 
الأرْضٍ أرقتل ستة» فال أو كاوة: مَسْبَلِمْ بن سَعِيْدٍ ابن أخي أو 5 أت 
مَتُصُنوْق يه اذا مَكَتٌ سَبْعِيْنَ يَوْمَاَ لم يَشْرَبِ المّاء] . 


... [باب من تزوج الولود] 

]١١54[‏ (وأنها لا تلد) كأنه علم بذلك بأنها لا تحيض (تزوجوا الودود) أي: التي تحب 
زوجها (الولود) أي: التي تكثر ولادتها. وقيد بهذين؛ لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم يرغب 
الزوج فيهاء والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب» وهو تكثير الأمة بكثرة التوالدء 
ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى 

بعض ويحتمل والله تعالى أعلم أن يكون معنى تزوجوا اثبتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا 
كانت موصوفة بهذين الوصفين. قاله في المرقاة. قلت: هذا الاحتمال يزاحمه سبب الحديث 
(فإني مكاثر بكم الأمم) أي: مفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة أتباعي. قال المنذري: 
وأخرجه النسائي . 


كتاب النكاح / باب في قوله تعالى: أن لا يكم إلا رَانيَة» 4١‏ 
ه- باب 4# قوله تعالى: طاألرنٍ لا يكم إِلَا رَانيَةَ» [النور: *] . [ته» م4] 
)5١61(]061[‏ حدثنا برَاهِيم بن محمد المي أخبَرن يَحْيَىء عَن عُبَيْدٍ الله بن 

الأختس» عَن عَمْرِو بن شُعَيْبِء تمن أبيه» عَن جَذو: أن لكر بن أبي مَرْثَدٍ العَتَوِيّ 

كَان ييل الأسَارَى 0 وكانبية نف ينا ل لها عاق وكَانتٌ صَدِيفَنَه . قَالَ: 

جِنْتٌ إِلَى النَبي كله فَقَلْتٌ : إيَاوَ حول لله أنكح عَنَاقاً [عناق] . قَالَ: فَسَكَتَ عَنْى» 

تَرَلَتْ : وريه لا يكنها إِلَا ران أو مرك » [النور: *] . َدَعَانِي قَقَرَأَهَا عَلََ وَقال : 

«لا تَنْكحًّهًا). [ت: /الاا“اء ن: 8؟777]. 

ه- باب 3 قوله تعالى: « آلا لا يكم إلا را نيه أو مشركة وألزَنية 
لا يتكحها إل راك أو مشراك وحرم ذَلِكَ عل لزت 4 [النور: 7] 


[3 <أأن مرثئد بن أبي مرئد) بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الثاء المثلثة 
وبعدها دال مهملة (الغنوي) بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة» نسبة إلى عَنْىَ بفتح 
الغين وكسر النون». وهو غني بن يصعر ويقال: أعصر بن قيس بن سعد بن غيلان. قاله 
المنذري (كان يحمل الأسارى بمكة) وفي رواية النسائي: كان يحمل الأسارى من مكة إلى 
المدينة. وفي رواية الترمذي: كان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة. 
والأسارى والأسرى كلاهما جمع أسير (وكان بمكة بغي) أي: فاجرة وجمعها البغايا 
(وكانت) أي: عناق (صديقته) أي: حبيبته (قال) أي: مرئد (وقال: لا تنكحها) فيه دليل على 
هاا يل امريد ان كر بعد تور بها الراء ويدل على ذلك الآية المذكورة في 
الحديث ؛ لأن في آخرها : 9#وحرم ذلك عل عل الْمَؤْمنين ## [النور: 7] فإنه صريح في التحريم . قال ابن 
القيم : وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو زان». 
أو مشرك فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا. فإن لم يعتقده فهو مشرك. 
وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه فقال: موحرم ذلك على 
لْموْمِِينَ» وأما جعل الإشارة في قوله: «وَحْرْمٌ دَلِكَ»ه إلى الزنا فضعيف جداً إذ يصير معنى 
الآية: الزاني لا يزني إِلّا بزانية» أو مشركة والزانية لا يزني بها إِلّا زان أو مشركء وهذا 
مما ينبغي أن يصان عنه القرآن. ولا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي 
قبله» فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية» والآية في ابتداء النكاح» فيجوز للرجل 
أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحتهء ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية. وقد عرفت أنه أريد 


43 كتاب النكاح / باب في قوله تعالى: الزن ا يكم إلا رانيد 
)5١57( ]7057[‏ حدثنا مُسَدَدْ وَأبُو مَعْمَر قَالا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارثِ» عَن حبيب 


بر 


متي عاررين لخبي قر سَعِيدٍ المَقْبْرِي» عن أبي هُرَيْرَة) قَالّ: 
سُولٌ الله عله : كي : دلا ينك الدّاني التخلوة الا ِْلَهُ) . [حم : 8٠١١‏ ]. 


00 
3 


قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال أحدها: أنها منسوخة. قاله سعيد بن 
التسمة: و ررس ا 011 
منسوخة. وقال غيره الناسخ لها: #وأتكخوأ الْأيى مك4 فدخلت الزانية في أيامّى المسلمين 
وعلى هذا أكثر العلماء يقولون من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها . والثاني : 
أن النكاح ههنا الوطء والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إِلّا زانية 
مثله. أو مشركة لا تحرم الزنا وكهاء القانلة فى توه سم نه «وَحَرَم دَلِكَ عل الْمَؤمني» 

يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. والثالث: أن الزاني ي المجلود لا ينكح إِلّا زانية 
مجلودة» أو مشركة» وكذا الزانية. والراء بع أن هذا كان فى تنوة كان الرخل جتروح حذاهن 
على أن تنفق عليه مما كسبته من الزناء واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. والخامس: أنه عام 
في تحريم نكاح الزانية على العفيف» والعفيف على الزانية. والله أعلم. انتهى. والحديث 
أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله كَكِة. وقال 
الترمذي : خسن طريب لآ عله إل عر هذا الوجه. 

]٠٠17[‏ (لا ينكح الزاني المجلود إِلّا مثله) قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في 
سبل السلام: في الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناهء ولعل 
الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا. وكذلك الرجل يحرم عليه أن 
يتزوج بالزانية التي ظهر زناؤها . وهذا الحديث موافق قوله تعالى: «#وحرم ذَلِكَ عل الْمَؤْمِِينَ * 
[النور: *] إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء ء على أن معنى لا ينكح لا يرغب 
الزاني المجلود إِلّا في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر, هكذا تأولوهما. والذي 
دوجت الحديت واه الحوى عن جلك ١‏ الاخبار عن كيرد الرعية . وأنه يحرم نكاح الزاني 
العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من ذلك قوله: 9# وحرم لِك عل الْمَؤْمنين 6 أي : كاملي 
الإيمان الذين هم ليسوا بزناة» وإلّا فإن الزانى ي الا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر. 
انتهى. 

قال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب» وقد تقدم الكلام عليه. وقال بعضهم: وهذا 
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اكه ا 500 0 


007 


]٠٠١6“[‏ زل9"ه. ٠‏ حدثنا هَنَادُ بن السَّرِيُ حَدَتَنا عَبثر ك1 عن عَامِرءٍ 
تمن أبي بُرْدَةَ» عَن أبي مُوسَىء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كِِ: «مَ: مَنْ أَعْمَّقٌ جَارِيَتَهُ 
وَتَوَوَجَهَا كَانَ لَه أَجْرَان». [خ بنحوه: 50555. م: 2١905‏ ت مطولاً: 15 ء ن: :”ل 
جه مطولاً: 21407 حم مطولاً: 19078]. 

)05١54( ]65[‏ حدثنا عَمْرُو بن عَوْنْء أنْبَأنَا أبو عَواتَة» عن قَنَادَةَ وَعَبْدٌ العَزِيزٍ بن 
شيجي عن أنبن سن مالك أنّ النّبىَ يل أَغّقَّ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا. 


زخ: كمه م: : همكلاكل.)ات: 6١١ا١كث4‏ ن: 55" جه: بردة1ل2 حم : 655 1١١غ»‏ مي : ١55‏ )]. 


السنيف بهوة ايكون نسووها قا سفت الاافى قرل: ابن المسبب:: الحون (وقال 
أبو معمر قال) أى: عبد الوارث (أخبرنا حبيب المعلم) أق: بلفظ : التحديث » وأما مسدد 
فقال فى روايته بلفظ: (عن عمرو بن شعيب) أي : بلفظ : عن» وأما مسدد فبلفظ التحديث . 


ك- ياب 4ك الرجل د يعتق أمته؛ ثم يتزوجها 


]٠١8[‏ (من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران) أي : أجر العاق واخر الترريع . قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصراً ومطولة: وأبو موسى هو عبد الله بن 
قيس الأشعري 

]٠٠64[‏ (أعتق صفية) بنت حيي بن أخطب (وجعل عتقها صداقها) فيه دليل على أنه 
يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة» وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي وطاوس والزهري» ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاقء قالوا: 
إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث». 
وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها الحافظ في «الفتح» منها منها: أنه 0 يشرط 
أن يتزوجها رب يي وتان بظاونة روي بها؛ ولكنه لا يخفى أن ظاهر 
الروايات أنه جعل المهر زة نفس العتق لا قيمة المعتقة. ومنها: أنه جعل نفس العتق المهر ؛ 
ولكنه من خصائصه. ويجاب عنه بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل. ومنها: أنه يحتمل 
أن يكون أغغها فرظ أن يكحها كير فهر فلورمها الؤفاء ذلك ويكون خاضا به كلق رك 
يخفى أن هذا تعسف لا ملجاً إليه. 


ءٌ كتاب النكاح / باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 


/ا- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [ثلاء م5"] 


ل ا و عن مَالِكُ. عن عبد الله ؛ بن ديئارٍء 
عن سَُلَيمانَ بن يَسَارِءِ عَن عَرْوَةَ عَن عَائِْسَةَ نَةَ رَوْج النّبِيّ يلل أن النَبيَ كله كيه قَالَ : 
يحرم مِنّ الرَضَاعَةَ 5 


وبالجملة فليس جواب منها سالماً من خدشه. والحامل لمن خالف الحديث على مثل هذه 
الأجوبة المخدوشة ظن مخالفته للقياس قالوا: لأن العقد إما أن يقع قبل عتقهاء وهو محال 
لتناقض حكم الحرية والرق» أو بعده وذلك غير لازم لهاء وأجيب بأن العقد يكون بعد العتق» 
فإذا وقع منها الامتناع لزمتها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك. والحق الذي لا محيص عنه 
هو ما يدل عليه ظاهر الحديث من صحة جعل العتق صداق المعتقة وليس بيد المانع برهان. 

وقد أطال البحث في هذه المسألة العلامة ابن القيم في الهدي بما لا مزيد عليه إن شئت 
الاطلاع فارجع إليه. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي, وصفية هي بنت 
حيي بن أخطب زوج النبي كَية. واختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم بظاهر الحديث ولا 
مهر لها غير العتق. وقال آخرون: كان ذلك خاصاً لرسول الله عَكلَِةِءِ لأن الله سبحانه وتعالى 
أباح له أن يتزوج بغير صداق. وقال الشافعي : هي بالخيار إذا أعتقهاء وإن امتنعت من 
تزويجه فله عليها قيمتها. وقال بعضهم: جعل عتقها صداقها هو قول أنس لم يسنده؛ ولعله 
تأويل منه إذا لم يسم لها صداقاً. والله أعلم. انتهى. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية 
ومن تبعهما: إنه قول أنس. قاله ظناً من قبل نفسه ولم يرفعه» وربما تأيد ذلك عندهم بما 
أخرجه البيهقي''' من حديث أميمة» ويقال: أمة الله بنت رزيئة عن أمها: «أن النبي يَكهِ أعتق 
صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة» وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير»ء وهذا لا 
يقوم حجة لضعف إسنادهء ويعارضه ما أخرجه الطبراني”'' وأبو الشيخ من حديث صفية 
نفسها قالت: «أعتقني النبي كه وجعل عتقيى صداقي». وهذا موافق لحديث أنس» وفيه رد 
على من قال: إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه . انتهى 


- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من التسب 
]١١56[‏ (يحرم من الرضاعة) بفتح الراء ويكسرء وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء وفعله 


.)55٠5( في السئن الكبرى» (1377/0* ) والصغرى‎ )١( 
.)1167( )1١55/0( والأوسط‎ ».)١45( )1/ في الكبير (5 ؟/‎ (0 


كتاب النكاح / باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 3 


ىا نرييو 


ما يحرم مِنَ الولادو). [خ: 7545 م: 1454لات: 10الء ن: 0”. جه: 1917ء 


حم : ”ل طا: 594١‏ مي : /ا 5 "١>‏ ]. 


في الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب, وعليه قول الشاعر يذم علماء 


زمانه : 
وذموالناالدنياوهميرضعونها 

وهو في اللغة: مص اللبن من الثدي» ومنه قولهم: لثيم مراضع أي: يرضع غنماً ولا 
يحلبها مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن» وفي الشرع: مصٌّ الرضيع اللبن من 
دي الآدمية في وقت مخصوص (ما يحرم من الولادة) بكسر الواو أي: النسب. 

وفي الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم 
عليها هوء ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاعء ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائه 
وأمهاته وإخوته وأخواته فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن وأن ينكح 
ابنتها وكما صار الرضيع ابن المرضعة تصير هي أمه فتحرم عليه هي وأصولها من النسب 
والرضاع وإخوتها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاتهء وإن ثار اللبن من 
حمل من زوج صار الرضيع ابناً للزوج فيحرم عليه الرضيعء ولا يثبت التحريم من الرضيع 
بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيهء فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن وصار 
الزوج أباه»ء فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاعء فهم أعمامه 
وعماتهء ويحرم إخوته وأخواته من النسب والرضاعء إذ هم أعمامه وعماته. قاله العلامة 
السطلاتي في شرح الخاري. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاًء وفي الرضاع قد لا يحرمن. 

الأولى: أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . 

الثانية: أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت». أو زوج ابن» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جذه. 

الثالثة: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم» أو أم زوجة. وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . 
الرابعة: أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت» أو ربيبة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية 


5 كتاب النكاح / باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الدنسب 


7 لوعو 2 


[(5ه65(]50١2)‏ حدثنا َبْدُ لله بن مُحمّدٍ النمَيْلِيُ؛ أخبرنا زهيرء عن هِشَام بن 


و م ساب عامس 


م 2 سب سه سر ن 2 ص 
عروة»؛ عن عروة». من زبنتاينث آم سلعة: عن آم صلق ل :أن آء عي حَبِيبَةَ قالَتٌ : يا 
رَسُولَ لله هَل لَك في أَختِي؟ قَالَ: «تَأْفْعَلَ مَاذدًا». قالَتُ: تَنْكحهًا قَالَ : (أَحْنَكِ؟) 
قالَتٌ: لع . قَالّ: «أُوَتْحِيِينَ ذَاكَ؟» قَالَّتُ : لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بك وَأَحَبٌ مَنْ شَركَنِي . 


فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثئن 
الجمهور شيئاً من ذلك. وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة 
النسب؛ وإنما حرمن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم 
الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع» وليس ذلك على عمومه. واله 
أعلم . انتهى 

قال النووي: فيه دليل على أنه يحرم النكاح ويحل النظر والخلوة والمسافرة؛ لكن لا 
يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجهء فلا يتوارئان» ولا يجب على واحد منهما نفقة 
الآخرء ولا يعتق بالملك. ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. 
انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي بمعناه. وقال الترمذي: حسن صحيح » 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عمرة عن عائشة. 

]٠١55[‏ (أن أم حبيبة) بنت أبي سفيان زوج النبي كه (هل لك في أختي) أي: هل لك 
رغبة في تزويج أختي» وفي رواية لمسلم: «انكح أختي عزة بنت أبي سفيان». وعند 
الطبراني: «هل لك في حمنة بنت أبي سفيان». وعند أبي موسى في الذيل درة بنت أبي 
سفيان. وجزم المنذري بأن اسمها حمنة كما في الطبراني.. وقال عياض : لا نعلم لعزة ذكراً 
في بنات أبى فيان إلا فى «رواية يزيد بن كانى سحبييه: وقال أبو موسى: الأشهر فيها عزة 
(قال) رسول الله يك (فأفعل موي ا تقديم الفعل على ما الاستفهامية 
خلافاً لمن أنكره من النحاة (أختك) بالنصب أي: أنكح أختك (أوَ تحبين ذلك؟) هو استفهام 
تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها يننا طبع عل التزاة من الغيرة» والواو عاطفة على 
ما قبل الهمزة عند سيبويه» وعلى مقدر عند الزمخشري وموافقيه أي: أنكحها وتحبين ذاك 
(لست بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام» اسم فاعل من أخلى يخلي أي : 
لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. وقال بعضهم: هو بوزن فاعل الإخلاء متعديا ولازما 
من أخليت بمعنى خلوت من الضرة أي: لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة. قاله الحافظ . 
وقال في المجمع: أي: لست متروكة لدوام الخلوة (وأحب من شركني) وفي رواية 


كتاب النكاح / باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لو 


م 26 


فى حر أخى. قَالَ : «فإنَهَا لا تَحِلَّ لي». قالَت: فَوَالله لَقَدْ أخبرثُ أنكَ تخطبٌ دُرَةَ 


عى “ويس 000 مه 6 سا 6# 2 0 الل لم سه 6 طم 
أو ذرَّةَ - شَكُ زُمَيْرْ ‏ بنْتَ أبي سَلَمَةَ. قَالَ: «بنتَ 1 سَلَمَة؟» قالتُ: تَعَمْ. قَالَ: «أَمَا 


ا سر 


وَل لَّوْ لم تكن رَبِيبَتِي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي» إِنّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَّ الرضَاعَةَ 


للبخاري"'': «شاركني» بالألف (في خير أختي) أحب مبتدأ وأختي خبره» وهو أفعل تفضيل 
مضاف إلى من ومن نكرة موصوفة أي: وأحب شخص شاركني فجملة شاركني في محل جر 
صفته» ويحتمل أن تكون موصولة والجملة صلتها والتقدير: أحبٌ المشاركين لى فى خير 
اغنى. فين الجراة ا لخر :صوفية العى 216 التفنيفة لبيعاةة اللارين السساكرة لما لعله 
ب سن لان جوت نيا العاذة بن الروسات: وفي رواية للبخاري”" : «وأخب من 
شركني فيك أختي». قال الحافظ: فعرف أن المراد بالخير ذاته ِةِ (فإنها لا تحل لي) لأن 
الجمع بين الأختين حرام (لقد أخبرت) بضم الهمزة على البناء للمجهول . 


قال الحافظ: ولم أقف على اسم من أخبر بذلك ولعله كان من المنافقين» فإنه قد ظهر 
أن الخبر لا أصل لهء وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل (أنك تخطب درة) بضم 
المهملة وتشديد الراء (أو ذرة) بالمعجمة (شك زهير) الراوي عن هشامء وفي البخاري وغيره 
وقع اسمها درة بغير الشك (بنت أم سلمة) منصوب بفعل مقدر أي: تعنين بنت أم سلمة. 
وهو استفهام استثبات لرفع الإشكال. أو استفهام إنكارء والمعنى: أنها إن كانت بنت أبي 
سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيأتي بيانه. وإن كانت من غيرها فمن 
وجه واحد. وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك» إما لأن ذلك كان قبل نزول آية 
التحريم. وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي كك كذا قال الكرماني. 

قال: والاحتمال الثاني هو المعتمد» والأول يدفعه سياق الحديث (لو لم تكن) أي: درة 
بنت أم سلمة (ربيبتي) أي: بنت زوجتي مشتقة من الرب» وهو الإصلاح؛ لأن زوج الأم 
يربها ويقوم بأمرهاء وقيل: من التربية» وهو غلط من جهة الاشتقاق (في حجري) راعى فيه 
لفظ الآية» وإِلّا فلا مفهوم له. كذا عند الجمهور؛ ا و 
هذا جواب لو يعني: لو كان بها مانمٌ واحدٌ لكفى : في التحريم فكيف وبها مانعان؟ 


.)01١١( كتاب النكاح. حديث‎ )١( 
.)01١5( (؟) كتاب النكاحء حديث‎ 


37 كتاب النكاح / باب في لبن الفحل 


5 > 52 م2 2ه له ع عي سبايدٌ 6ه دبء 25 لايش ه 
أَرْضَعَتْنِي وَأبَاها تُوَيبَة» قلا تَعْرضنّ على بَنَاتَكُنَّ ولا أخواتّكن». [خ: 0٠١١‏ 
م: 5149ء ن: 7358# جه: 21597595 حم: 5 ١!‏ |. 


4- بياب بك لبن الفحل [ت285 م7] 
)٠١617( ]70017[‏ حدثنا مُحمَّدٌ بن كَثِيرٍ العَبْدي أنْبَأنَا سَفيَانُ عَن هِشَام بن 
عُرْوَةَ» عَن عُرُوَةَ» عَن عَائْشَةَ قَالَتٌ : دَخَلَ عَلَيَ أَفْلّحُ بن أبي الفُعَيِسِ 2 


(أرضعتنى وأباها) أي : والد درة أبا نَلمةة وهو معطوف على المفعول» أو مفعول معه 
(ثويبة) بضم المثلثة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة موحدة كانت مولاة لآب لهب فن 
عبد المطلب عم النبي كَلِةِ (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة 
ساكنةء ثم نون على الخطاب لجماعة النساء» وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لأم 
حبيبة . قال الحافظ : والأول أوجه. 

قال القرطبى : جاء بلفظ الجمع. وإن كانت القصة ع وهما أم حبيبة وأم سلمة. 
ردعاً وزجراً أن تعود واحدة منهماء أو غيرهما إلى مثل ذلك» وهذا كما لو رأى رجل امرأة 
29 يبو 5 ءِِ 1 2< 5 ع 
كلم رجلا فال لها: : اتكلمين الرجال؛ فإنه مستعمل شائع . قال المنذري: وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ن ماجه من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي كَلِلة. 

6- باب 4 لين الفحل 

بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة الرجل أي: هل يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع 
ويصير ولداً له أم لاء ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سببا فيه . 

]7١61/[‏ الل فا ا ب القعيس) هكذا جاء في رواية لمسلم''" بلفظ : «أفلح بن 
أبي القعيس» وفي رواب ل" ملفل «أفلح بن قعيس» وفي أخرسض ل" لفل + «عمّى من 
الرضاعة أبو الجعد» وفي روايات متعددة له”*“: «أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن». 

قال النووي: قال الحفاظ: الصواب الرواية الأولى» وهي التي كررها مسلم في أحاديث 
000 كتاب الرضاع» حديث .)١1555(‏ 

.)١555( كتاب الرضاعء حديث‎ )١( 


() كتاب الرضاعء حديث .)١15505(‏ 
(4) كتاب الرضاع» حديث .)١5565(‏ 


فَاسَتَتَرَتَ مِنْهء قَالَ [فقال] تن" ين عك؟ قالثة فلت .هن أن ؟ كال" 


بر 


أَرْضَعَتُكِ امْرَأَةٌ أخي . قَالّتُ: إِنَمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةٌ وَلم يُرْضِعْنِي الرَّجُلٌ. فَدَحَلَ عَلَىَّ 
ول الله كل مَحَدَدْمَهُ فقال: طسو لابه 5 م: 540١1ءات:‏ 


1غ ن: 2””660 جه: 2١95955‏ حم: 9ه" طا: 2١78‏ مى: ١174‏ )]. 


الباب» وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها: أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي 
القعيس» وكنية أفلح أبو الجعد. انتهى (فاستترت) أي: احتجبت (إنما أرضعتني المرأة ولم 
يرضعني الرجل) أي: حصلت لي الرضاعة من جهة المرأة لا من جهة الرجل فكأنها ظنت أن 
الرضاعة لا تسري إلى الرجالء والله تعالى أعلم بالحال (فليلج عليك) من الولوج أي: 
فليدخل . فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما 
تثبت من جانب المرضعة» فإن النبي كَل أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب فتثبت حرمة 
الرضاع بينه وبين الرضيع» ويصير ولداً له وأولاده إخوة الرضيع وأخواته» ويكون إخوته 
أعمام الرضيع وأخواته عماته ود ن أولاد الرضيع يع أولاده. وإليه ذهب الجمهور من الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل 
الكوفة. وابن جريج في أهل مكة. ومالك في أهل المدينة. والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
00 وأتباعهم . وحجتهم هذا الحديث الصحيح . 

وخالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وعائشة وجماعة من التابعين وابن 
المنذر وداود وأتباعه فقالوا : لا يثبت حكم الرضاع للرجل؛ لأن اوضع إنما هو للمرأة التي 
اللبن منها. قالوا: ويدل عليه قوله تعالى: م َهَنُكُمْ ألَدقَه أَرصَعنَكة» [النساء :1] فإنه لم يذكر 
0 البنت كما ذكرهما في النسب» رين بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على 

نفي الحكم عما عداه. ولاسيماء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة. واحتج بعضهم من حيث 
انظ يان اللنن له يشعيل مو لودل وتنا يمل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل» 
والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. وأيضاً فإن سبب اللبن هو ماء الرجل 
والغراة معاء فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد 
الولد به لتعلقه بولده وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد. أخرجه 
ابن أبي شيبة. وأيضاً فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


وأفلح بالفاء والقعيس بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون الياء وبعدها سين مهملة. 
واختلف العلماء في التحريم بلبن الفحل» فجمهور العلماء على أنه يحرم» وذهبت طائفة إلى 


وهم كتاب النكاح / باب في رضاعة الكبير 
9- يباب ل رضاعة الكبير [زت5»؛ م8ى] 


]٠054[‏ (7058) حدثنا حَمْصٌ بن عُمَرَء أخْبرنا شُعْبَةٌ ح. وَحَدَّتَنَا مُحمَّدُ بن 


كثير. ديحي د 6 وا ا سي اي 6 
وجل > : 


وَجْهُهُء ثم اتَّمَهَا قالَتْ: يَا وَسُولَ الله نه غير من ا فقا ا 
إِخْوائكة فإنمًا الرّضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةَا. [خ: 51١١‏ م: 1400» ن: 8817]. 


أنه لا يحرم. وإنما يقع التحريم من ناحية المرأة لا من ناحية الرجل روي هذا عن عائشة 
وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من التابعين» وهو مذهب أهل الظاهر وابن بنت الشافعي». 
وقيل: إنه لا يصح عن عائشة» وهذا هو الأشبه لأنها التي روت الحديث فيه. قال الإمام 
الشافعي : نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس» فإن اللبن ليس ينفصل منه وإنما ينفصل 
منها والمتبع الحديث. انتهى 

4 باب 4 رضاعة الكبير 


]١١54[‏ (عن أشعث بن سليم) أي: كلاهما عن أشعث (المعنى واحد) أي: معنى 
حديث شعبة وسفيان واحدء وإن كان في بعض ألفاظ حديثهما اختلاف (وعندها رجل) 
الجملة حالية (فشق ذلك) أي: دخول ذلك الرجل (عليه) يكِةِ. وفي رواية لمسلم: فاشتدٌ 
ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه (ثم اتفقا) أي: حفص ومحمد بن كثير (فقال: انظرن) 
أي : تفكرن واعرفن (من إخوانكن) خشية أن يكون رضاعة ذلك الشخص كانت في حالة 
الكبر (فإنما الرضاعة من المجاعة) بفتح الميم. قال الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم : 
معناه أن الرضاعة التي بها يقع الحرمة ما كان في الصغرء والرضيع طدل يقوية اللين ويبند 
جوعه؛ فأمّا ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز 
واللحم وما كان في معناهما فلا حرمة له. 

وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع فقالت طائفة منهم: إنها حولان» وإليه ذهب 
سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق» واحتجوا بقوله تعالي: و وَالوِداتٌ يرضِعْنَّ 
أوَلَرَهُنَّ حولين ا لمن أيَادٌ يع ليصَاعَةَ» [البقرة: *58] قالوا: فدلٌ أن مدة الحولين إذا 
انقضت فقد انقطع حكمها ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة. وقال أبو حنيفة: حولان وستة 


أشهرء وخالفه صاحبه. وقال زفر بن الهذيل: ثلاث سنين. ويحكى عن مالك أنه جعل حكم 


كتاب النكاح / باب في رضاعة الكبير اه 


أن سلما 


ا 0 وو ا ا 1 بن المؤيرة 0ض 
ضَاعَ إلا م وَآنْبتَ اللّخمَ: ا لا مَمََنُونَ 32 اله 


فيكم . [حم : ٠١7‏ 5]. 


)٠١0(0]00[‏ حدثنا مُحمّد بن سُلَيْمانَ الأنْبَارِيُ» أَخْبَرَنًا وَكِيمٌ» عَن 


سُلَيُمانَ بن المُغِيرَةِ» عن أبي مُوسَى الهلاليٌ» عَن أبيو» عَن ابن مَسْعُودِء عن الب كله 
بِمَعْنَاهُ وَقال: «أَنْسَرَ [أنشر] العَظمَ». [ضعيف. التابعي مجهول] . [ر: .]٠١59‏ 


الزيادة على الحولين» إذا كانت يسيراً حكم الحولين. انتهى. وفي بعض نسخ الكتاب بعد 
قوله: «من المجاعة» وجدت هذه العبارة. قال أبو داود: روى أهل المدينة في هذا اختلافا . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم. 

]٠059[‏ (ما شد العظم) أي: قواه وأحكمه. وشد العظم وإنبات اللحم لا يحصل إلا 
إذا كان الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعه؛ لأن معدته تكون ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك 
لحمه ويشتد عظمه فيصير كجزءٍ من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادها (لا تسألونا 
وهذا الحبر فيكم) سحي وكسرها العالم. وأراد بهذا الحبر ابن مسعود صَأه . 

: (بمعناه) أي: بمعنى الحديث المذكور (وقال: أنشر العظم) قال الخطابي‎ ]٠١[ 
أنشر العظم معناه ما شد العظه وقواه والإنشار بمعنى الإحياء كما في قوله سبحانه: «#انم إِا‎ 
نرم 6 لغبين 0119 وفك نزو ألكذة العظم بالزاي المعجمة ومعناه زاد فى حجمه فنشره.‎ 1 
انتهى. وقال السندي أي : رفعه وأعلاه أي : أكبر حجمه.‎ 

قال المنذري: سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الهلالي فقال: هو مجهول وأبوه 
نيجهول» اشهى 

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان في حال الصغر؛ لأنها 
الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن» وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين 
والفقهاء. وإنما اختلفوا في تحديد الصغرء فالجمهور قالوا :: مهما كان في الحولين فإن 
رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين بقوله تعالى : ل لِمَنْ أََادَ أن يت 
لصَاعَة )4 [البقرة :8] وقالت جماعة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان. 

قال الأوزاعي إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه» ثم رجع في الحولين لم يحرم هذا 


6 كتاب النكاح / باب فيمن حرّم به 


0 30١تز يأب فيمن حرّم به‎ ٠ 
0 حدثنا أَحَمَدُ بن صَالحء حبرا عَدْبَسَهُ عَنْبَسَةُ حَدّدي‎ )؟5١51(17051[‎ 


/ 5 آَ 


ابن شِهَابٍ حَدَّئني عُرْوَةٌ بن الئرء َن عَاة َو الي ل وام سلمةا 


لايع لابين يفا زع اقنر مني كان كن قرم والكقل نه الخو وله فت 


عر 


5 


| 


أَبَا 
الوَلِيدِ فين عقاين ريهةه ردو مزل لز أزاون الأنضاو كنا فتن ركو ل ابد د 
ريدأ وكان مذ عتى رخلة فى الجافاءة ذَغَاء لان إل وَروَكٌ فيراتة حتى أَندل الل 


حي صر 


عرّ وجل في ذلِكَ طادَعْوهُم لِأَمَلهمَ» - إلى قَوْلِهِ - طفَلِحوبُكُمْ فى ادن وموليكم» 


لا يحرمء وإن تمادى رضاعه. وفي المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلم نطل بها 
المقال. 


٠‏ باب فيمن حرّم به 


أ برضاعة الكبير . 


]٠0١51[‏ (كان تبنى سالماً) أي : اتخذه ولداً. وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم 
يكن مولاه وإنما كان يلازمه» بل كان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم (وأنكحه) أي : 
زوجه (هند بنت الوليد) بدل من ابنة أخيه. ووقع عند مالك فاطمة فلعل لها اسمين (وهو) 
أي: سالم (مولى لامرأة من الأنصار) قال ابن حبان: يقال لها ليلى ويقال: ثبيتة بضم الثاء 
وفتح الباء وسكون الياء بنت يعارء بفتح التحتية ابن زيد بن عبيد وكانت امرأة أبي حذيفة بن 
عتبة» وبهذا جزم ابن سعد. وقيل: اسمها سلمى وقيل: غير ذلك (كما تبنى رسول الله 286 
زيداً) هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى القرشي نسباً الهاشمي 
ولاءَ» مولى رسول الله كَكِهِ وحبه وأبو حبه كانت أمه خرجت به تزور قومها فأغارت عليهم 

بنو القين فأخذوا بزيد وقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة فوهبته 
للنبي كلق: زهو اين تمان سين تاعنته وناو "فالراين عمر ة ماناكنا تدعوى لأ وتويك مسي 
حتى نزل قوله تعالى : «أدعوشم ل ِآبَإنِهم»* ولم يذكر الله تعالى في القرآن من أصحاب النبي كلل 
ِلَّا زيداً بقوله: جهلنًا نض رَيْ” ينا )4 الآية [الأحزاب :7] استشهد في غزوة مؤتة سنة 
ثمان من الهجرة (أدعوهم) أ المتبئنين (لآبائهم) أي : أبائهم الذين هم من مائهم لا لمن 


كتاب النكاح / باب فيمن حرّم به 0 


[الأحزاب: ه] . كَرُدُوا إِلَى آبَائِهِمْء كَمَنْ لم يُعْلَّمْ لَه أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَأخاً في الدّين. 


فَجَاءتٌ سَهُلَةُ , : ِنْتُ سهَيْلِ بن عَمْرِو الفُرَشِيّ ثم العَامِرِيّ وَهِيَ امْرَأَةٌ أبي حَُدَيْفَةَ 


فقالف 4 1 سول الف إن كنا تت الها وَلّداً فَكَانَ يَأُوِي مَعِي وَمَعَ أبي حُدَيْمَةَ في 


بيْتِ وَاحِدٍ وَيَرَانِي قُضلاء وَكَد أَنْرَكَ الله فِيهمْ ما قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْت تَرَى فِيد؟ ققال لها 
ل علد : «أَرْضْعِيهِ) فَأَرَضْحَبه خمسّ رَضْعَاتِء فَكَان ِمَنْزْلَة وَلْدما مِنْ الرَضَاعَةَ 
تبناه. وتمام الآبة: ظهْرٌ أَقسلُ عِندَ أل إن لَّمَ تعَلَموَا ابَآءَهُمْ وَإِخْوْفُكُمْ فى لين مَوليكُم 4 
[الأحزاب: ه] (فردُوا إلى آبائهم) ولم ينسبوا إلى من تبناه ولم يورثوا 0 0 ميراث أبائهم 
(كان مولى وأخاً في الدين) لعل في هذا إشارة إلى قولهم مولى أبي حذيفة؛ وأن سالماً لما 
نزلت (ادعوهم لآبائهم) كان مما لا يعلم له أب فقيل له مولى أبي حذيفة (إنا كنا نرى) أن 
نعتقد (فكان) أي: سالم (يأوي) أي: يسكن. وعند مالك يدخل علئ. قال في القاموس: 
أوَيت منزلي وإليه أوياً بالضم ويكسر وأويت تأوية وتأويت واتويت وأتويت نزلته بنفسي 
جع ل را رن متبذلة في ثياب المهنةء يقال: 
تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك. هذا قول الخطابي وتبعه ابن الأثير وزاد: وكانت في ثوب 
واحد. وقال ابن عبد البر: قال الخليل: رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين 
طرفيه. قال: فعلى هذا ذ فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهي منكشف بعضها . 
وعن ابن وهب: فضل : مكشوفة الرأس والصدر. وقيل: الفضل : الذي عليه ثوب واحد 
ولا إزار تحته . وقال صاحب الصحاح: تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد 
سي لع يوي لاسا ساسا سيدا فلوو مواد 0 
أدعوهم 5 بَلهمْ4 وقوله : «#ومًا جَعَلَ أََاءكمْ أ بنَآءكُ ‏ (فكيف ترى فيه) وفي رواية لمسلم : 
قالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل عليناء وإني أظن أن في 
نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً (أرضعيه) وفي رواية لمسله''2: قالت: كيف أرضعه وهو رجل 
كبيرٌ؟ فتبسم رسول الله كلْهِ وقال: «قد علمت أنه رجل كبير»؛ وفي أخرى له'': فقالت: إنه 
ذو لحية. قال القاضي عياض : لعلها حلبته؛ ثم شربه من غير أن د يمس ثديهاء هذا اعد 


.)١5917( كتاب الرضاعء حديث‎ )١( 
.)١507( كتاب الرضاع . حديث‎ 220 


3 كتاب النكاح / باب فيمن حرّم به 


د اك عَايق _- اب أو انها وات إخوايق أن يُرْضِعْنَ مَنْ أحبّث عَايمه 


و ”> سمس عَدٌرّ: 
الت يله ِسَالِم 5 دون الئاس ا م: 07 وان عع اج اا 
69 جه مختصراً: 21947 حم: 78088., طا: 21588 مي: 7701]. 


ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. انتهى (أن يرضعن من أحبت 
عائشة أن يراها) الضمير المرفوع يعود إلى من» والمنصوب إلى عائشة (أن يدخلن عليهن 
بتلك الرضاعة) أي: بالرضاعة في الكبر (حتى يرضع) على البناء للمجهول (في المهد) أي : 
في حالة الصغر حين يكون الطفل في المهد. والحديث قد استدل به من قال: إن إرضاع 
الكبير يثبت به التحريم» وهو مذهب عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن 
سعد وابن علية وابن حزم. 

وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة» 
منها أنه حكم منسوخ» وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث 
الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرهاء وهو مستند ضعيف 
إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا من صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً. وأيضاً ففي 
سياق قصة سالم ما يشعر د ين الحعي باقجان الخولين لول إمرا» ابي حليقة في يعض ره 
حيث قال لها النبي كَيهةٌ: «أرضعيه» قالت: وكيف أرضعهء وتلق وين كبه ؛ فتبسم 
رسول الل 785" . وفي ووازة؟""“ ثالث انزو لحيةءقال: ١‏ أرضيفيةة) وهذا يتهرياتيا 
كانت 3 تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم. ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة 
أبي حذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي كلِةِ ما نرى هذا إلاارخصة ارخضيا 
رسول الله لله يكو لسالم خاصة. 

ولقائل أن يقول: إن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل» وقد اعترفن بصحة الحجة التي 
جاءت بها عائشة ولا حجة في إبائهن لهاء كما أنه لا حجة في أقوالهن إذا خالفت المرفوع» ولو 


21 كتاب الرضاعء حديث .)١5657(‏ 
»2 كتاب الرضاع. حديث .)١5659(‏ 


كتاب التكاح / باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 606 


]٠١ بياب هل يحرم ما دون خمس رضعات زت١31 هم‎ -١١ 
حدثنا عَيْدَ الله بن مَسْلَْمَةَ المَعْتبِنُ عن مَالِكُ. ران‎ )5١59(]505[ 


ابي ربد تحمل بن فرع بن حزم عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمِن» ا ني 
فالت: كَانَ فِيمًا 0ك اق قاف اتا ف تمدن خيس 
لاني لك ليه ورور نح سب نمع ناه نفد رن بم م 26 


كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله يكِ كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع 

من المعزء ومنها حديث: «إنما الرضاعة من المجاعة»”''» وحديث «لا رضاع إِلَّا ما شد العظم 
وأنبت اللحم»”''» وحديث: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل 
الفطام». رواه الترمذي وفصسفة وعينيك الابرضباع الذها كنان ف الحوليوةزراء 
الدارقطني”*) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيئم بن جميل» وهو ثقة حافظ . وقد جمع بين 
حديث الباب وبين هذه الأحاديث ادا عر لسر ايه دعت إليه الحاجة كرضاع 
الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه» ويجعل حديث الباب 
مخصصاً لعموم هذه الأحاديث . وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الشوكاني : وهذا هو 
الراجح عندي» وقال: هذه طريقة متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم 
لرضاع الكبير مطلقاً» وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً» لما لا يخلو عنه كل 
واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف . انتهى . والله تعالى أعلم وعلمه أتم. 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 


-١‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 
]17١57[‏ (كان فيما أنزل الله من القرآن) من بيانية أي: كان سابقاً في القرآن هذه الآية 
(عشر رضعات يحرمن) بضم الياء وتشديد الراء» وفي رواية بين 57 : «عشر رضعاتٍ 
معلوماتٍ يحرمن» (ثم نسخن) على البناء للمجهول (بخمس معلومات يحرمن) أي : ثم نزلت 


() البخاري» كتاب الشهادات» حديث (2»)55141 ومسلم حديث(5560١).‏ 
(؟) أخرجه المصنف». حديث .)58١69(‏ 

() الترمذي» كتاب الرضاع. حديث )١١67(‏ وابن ماجه حديث .)١915(‏ 
(5) في سئئه (54/ .)١7/5‏ 

(5) كتاب الرضاعء حديث .)١505(‏ 


؟ه كتاب النكاح / باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 


ل م 


وك سَ ساس لس ل لين َ و م 5. 2 
فتَوفيَ النبي 2 وَهنَّ مما يقرأ من [في] القران. زم : كا ن: لاءث"”ثان جه: 2١9527‏ 
طا: .١7597‏ مى: .]١١07‏ 


خمس رضعات معلومات يحرمن فنسخت تلك العشر (فتوفي النبي كَل وهن) أي: خمس 
رضعات,. وفي رواية مسلم «وهي) أي: آية خمس رضعات (مما يقرأ من القرآن) بصيغة 
المجهول. والمعنى: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً» حتى إنه يَكٍ ترفي وبعض 
الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ ثلاثة أنواع: 
أحدها : ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات. والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه 
كخمس رضعات. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث : لالس سكو ركيت 
تلاوته وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: 9«#وَالَذِنَ يُتَوَهََْ هنحكم ويدرون أَزونجًا وَصِيَّة 
لأوجهم» [البقرة: 584] الآية . قاله النووي. وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يقتضي 
التحريم من الرضاع إِلَّا خمس رضعات» وهو مذهب عائشة وابن مسعود وعبد الله بن الزبير 
وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأصحابه» وقال 
به أبن حزم وهي رواية عن أحمد. وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن 
المنذر وداود وأتباعه إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات. وقال مالك وأبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي والليث: إن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم». وهو المشهور عند 
أحمد» وتمسكوا بعموم قوله تعالى: #6 وَأْمَهَءُ مَهنْكُمْ أل أَرْصَعََكة» [الساء: 58] وبالعموم الوارد 
في الأخبار. قال الحافظ : قوي مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد وعائشة التي 
روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه 
الاسم وأيضاً فقول: عشر رضعات معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي يله 
وهن مما يقرأ. لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر» والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي 
أنه خبر ليقبل قوله فيه» والله أعلم. انتهى. وقد بسط الكلام في هذه المسألة الشوكاني في 
النيل فليرجع إليه. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا 
والذي قبله حجة للشافعي في اعتبار عدد الخمس في التحريم. ازة 


كتاب النكاح / باب في الرضخ عند الفصال /ه 


)7١5( ]505[‏ حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْمَدِء أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيل» عَن أيُُوبَء عَن 
سر - سه س له - - لمم ِ رم ه 2 و سات 
ابن أبي مليْكة» عَن عَبْدِ الله بن الزِيَيْرِءِ عَن عَائْضَّةَ وؤتاء قالَثْ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : 

ص و ار لا لت 
لا تَحَرم المصّة ولا المصّتان)». [م: ٠هكلءدت:‏ ١6١اك‏ ن: ١الالاء,‏ جه: ١94١1ء‏ 


حم : 5517 مى . ١6؟؟‏ |. 
باب 4 الرضخ عند الفصال [ت7١.2‏ م١١]‏ 


)5١54( ]5055[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن مُحمَّدٍ النْمَيْلِىُ أَخُبَرَنًا أبُو مُعَاوِيَةَ ح. 


ووهسدة 


وَحدئنا ابن العَلاءٍء أَنْبَأنَا ابن إِدْرِيسَ» عَن هِشَامِ بن عُرُوَةَ عَن أبيو» عَن حَججَاجٍ بن 
حَجَاج » تمن أبيدء قال فلا يا رسول اللهها يُذْهِبُ عَنّ مَذِمَّةَ مَّةَ الرَضَاعَة؟ قَالَ: 
«العّدَةٌ 'القد أو الأمَة؛. [حجاج. لم يوثقه غير ابن حبانء ت: ”ه١١21‏ ن: 53559, 


حم: 1 مي : غ6" ]. 


]٠١7[‏ (لا تحرم المصة ولا المصتان) المصة الواحدة من المصء» وهو أخذ اليسير من 
الشيء كما في الضياءء وفي القاموس مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه 
شربته شرباً رفيقاً. والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا يثبت بها حكم الرضاع 
الموجب للتحريم» ويدل بمفهومه على أن الثلاث من المصات تقتضي التحريم. وقد سبق 
ذكر من ذهب إلى العمل به. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


باب 4 الرضخ عند الفصال 


الرضخ: الإعطاء . 

]١51[‏ (ابن إدريس) أي : أبو معاوية وابن إدريس كلاهما عن هشام (ما يذهب) من 
الإذهاب أي: ما يزيل (مذمة الرضاعة) أي: حق الإرضاعء أو حق ذات الرضاع. في الفائق 
المذمة والذمام بالكسر والفتح: الحق والحرمة التى يذم مضيعها يقال: رعيت ذمام فلان 
ومذمته. وعن أبي زيد: المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم. قال القاضي: والمعنى: أي 

شيءٌ يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديأً حق المرضعة بكماله» وكانت العرب 
يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال» وهو المسؤول عنه (الغرة) أ 
المملوك (العبد» أو الأآمة) بالرفع بدل من الغرة» وقيل: الغرة لاتطللف الا مل الأ بيقن من 
الرقيق» وقيل: هي أنفس شيء يملك. قال الطيبي: الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة 


مه كتاب النكاح / باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 
َالَ التمَيْلٌ : حَجَاج بن الحَسججاج الأسْلَمِىُء وَهذَا لَمْظهُ. 
-١‏ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [آت17, م7١]‏ 


]رسن )نعدق عند الدبو تددن اللنزلته اخ زقتره اشر ا ؤارة 


بن أبي هِنْدِء عن عَامِرِء عَن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله طَئِهِ: دلا تكح المرأةٌ 
عن امياد ولا الجن على ع ا موا و ا لقان خا رياه ره الك ان 
بنْتِ أخيهاء وَلا تُنكَحٌ الكُبْرّى عَلَى الصُتْرَىء وَلا الصُْرَى عَلَى الكُبْرَىة. 
[خ مختصراً »٠ ١94‏ م مختصراً 404١ءات: 21١75‏ ن مختصراً: 2)7748/8 جه مختصراً: 
4 » حم: 2471١5‏ طا مختصراً: 2.1١59‏ مي: .]11١78‏ 


الفرس. ثم استعير لأكرم كل شيء». كقولهم غرة القوم سيدهم. ولما كان الإنسان المملوك 
خير ما يملك سمي غرة» ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها. وقال الإمام 
الخطابي في المعالم: يقول: إنها قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها 
بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاء لها على إحسانها. انتهى. وقد استدل 
بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبداًء أو أمة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا 
آخر كلامه. وأبوه هو الحجاج بن مالك الأسلمي سكن المدينة» وقيل: كان ينزل العرج . 
ذكره أبو القاسم البغوي وقال: ولا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث. وقال النمري: 
له حديث واحد (قال النفيلي) أي: في روايته (حجاج بن الحجاج الأسلمي) بزيادة لفظ 
الأسلمي (وهذا) أي: لفظ الحديث المذكور (لفظه) أي: لفظ حديث النفيلي. 


-١‏ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 


مأ بمعنى من» ومن النساء بيان لهاء أ باب النساء اللاتى يكره أن يجمع بينهن. 

]٠١6[‏ (لا تنكح) بصيغة المجهول (على عمتها) سواء كانت سفلى كأخت الأب» أو 
عليا كأخت الجد مثلًا (على خالتها) سفلى كانت أو عليا (ولا تنكح الكبرى) أي : سئاً غالباً. 
أو رتبة فهي بمنزلة الأم» والمراد العمة والخالة (على الصغرى) أي: بنت الأخ. أو بنت 
الأخت» وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت» وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم (ولا 
الصغرى على الكبرى) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها» 


كتاب النكاح / باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ان 


)٠ 5] -5[‏ حدثنا أَحَمَدُ بن صَالح» أَخْبَرَنًا عَنْبَْسَهُ أخبرني يُونسٌء عن ابن 
شِهَابٍ قَالَ : أخبرني قَيِيصَةٌ بن ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَوِعَّ أبَا هُرَيْرَة: ول" : نَهَى رَسوَل الله 6ل 
اميق كن القراء وعالنهاك وقلع الراء وعكييا ٠‏ [خ: 20104 م: 1408 ت مطولا : 


55 ال ن: 75886 جه: 21١97٠٠١‏ حم : طا: »١١59‏ مى: 5). 


إلخ» ولدفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها فضيلة العمة 
والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة. قال الخطابي في المعالم: يشبه أن يكون المعنى 
في ذلك - والله أعلم - ما يخاف من وقوع العداوة بينهن؛ لأن المشاركة في الحظ من الزوج 
توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم» وعلى هذا المعنى يحرم الجمع بين الأختين 
المملوكتين في الوطءء وهو قول أكثر أهل العلم» وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها. 
أو خالتها في الوطء. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري تعليقاً وأخرجه الترمذي 
والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


[15١؟]‏ (نهى رسول الله ل أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها) أي: في 
النكاح» وكذا في الوطء بملك اليمين. وفي رواية لمسلم"' ': نهى رسول الله يلِةِ أن يجمع 
الرجل ؛ وفي آخيرها قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. قال النووي: 
هذا الحديث دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وها وييزة: 
خالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم» أو مجازية وهي أخت 
أبي الأب وأبي الجد وإن علاء أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب» وإن 
علت» فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما اي ا ال 
واحتجوا بقوله تعالى: دراي تك ا :1 كم 4 [النساء: 4؟] وأ حتج الجمهور بهذه 
الأحاديث خصوا بها الآية. والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد؛ لأنه ككِلدِ مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله. وأما الجمع بينهما في 
الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء ء كافة» وعند الشيعة مباح. ارد ويباح 
أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين قالوا : وقوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوا بيرت أ التخكين» 
إلعااقر فى الجاع وقال العلماء كافة: هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى: وان كسيف أ 
برك _الْحَكين» [النساء : *؟] وقولهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل» بل جميع المذكورات في 


)010( كتاب النكاح. حديث .)١5١:8(‏ 


_ كتاب النكاح / باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 
ا ٠‏ ححدثنا عبد الله بن يفاك د المْمَيلِنُ أخبَرنًا حَطَاتٌ بن الفاسم: 


عَن ‏ خصَيفِء عَن عِكْرِمَةَ» عَن ابن عَبَّاسِ» عَن النْبِيّ كله : كن أن يفم ين 
الْعَمّةَ َالكَالَةَ وك وير يْنَ الْحَالتينِ وَالْعَمَتَيْنِ . [خطاب وخصيف؛ كلاهما اختلط بآخرهء والثاني 
سيوع الحفظ : جم . : اكلم أ أ]. 


الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعاً . ومما يدل عليه قوله تعالى : «#وَلْمْخصََتُ من 
ليس إلا مَا مَلَكنْ أسنكُةٌ» [النساء: 14] فإن معناه: أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك 
اليمين لا نكاحها؛ فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدهاء والله أعلم. وأما باقي الأقارب 
كالجمع بين بنتي العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائرٌ عندنا وعند العلماء كاقة: | لها كا 
القاضى عن بعض السلف أنه حرمه. دليل الجمهور وله تعالى : وال 1ك 1و2 
لحت 4 ١‏ وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة 
والجمهور وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى لا يجوز. دليل الجمهور قوله تعالى: #وَأِلٌ 
لم ما وَرَآهَ دَلِحكُمّ 4 . انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[/ا؟" ١‏ ٠](كره‏ أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين) قال في ف: فتح الودود: 
كره أن يجمع بين العمة والخالة أي: وبين مَنْ هما عمة وخالة لهاء فالظرف الثاني من مدخول 
بين متروك في الكلام لظهورهء وكذا قوله بين الخالتين أي: وبين مَنْ هما خالتان لهاء والمراد 
بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها والكبيرة منهاء أو الأبوية وهي أخت الأم من أب والأمية 
وهي أخت الأم من أم وعلى هذا قياس العمتين. ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين الخالة 
ومَنْ هي خالة لها أطلق عليها اسم الخالة تغليباً» وكذا العمتين والكلام لمجرد التأكيد. وهذا 
الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب. وقال السيوطي نقلًا عن شرح المنهاج لكمال 
الدميري: قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز وإنما المراد النهي عن 
الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة» أو كل منهما عمة الأخرىء أو كل منهما 
خالة الأخرى. تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها؛ فتزوج الأب البنت 
والابن الأم فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين؟ فابنة الأب عمة بنت الابن؟ وبنت 
الابن خالة لبنت الأب. وتصوير العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه فيولد لكل 
منهما ابنة فابنة كل منهما عمة الأخرى. وتصوير الخالتين أن يتزوج رجل ابنة رجل والآخر 
ابنته فولدت لكل منهما ابنة؛ فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى. انتهى. قال المنذري: في 
إسناده خصيف بن عبد الرحمن بن عوف الحراني» وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ . 


كات لكك .باب ما ركره أن يجي ينون من الساء 5١‏ 


)09١54( 0 54‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن عَمْرِو بن السّرْح المِصْرِيٌ أَخَيرنًا: اين وَهُب 
أخبرني يُونْسٌء عن ابن ا قَالَ: أخبرني عُرْوَةٌ بن الرَبَيْر : 3 عَايْشَةَ روج 
00 إن + حِفَممْ ألا نُقَيظوا في الْنَىَ فأدكنا ما طاب لم من اليْسَله» 
[النساء: *1] . قالتٌ : أشني وي اليد كر في عثر ولق ار [فتشاركه] 
ا ااه وان لمم أبن 
يها مِثْلَ ما يُمْطِيها عَيره» كنهُوا أن يَكصُومُنٌ لا أن يُفْسِظوا لَهنَّ يعوا بون 
أَغْلَى سُئَتِهنَّ مِنَ الصَّدَاقٍ انان كوا ما طاب لَهُمْ مِنَ النْسَاءِ سِوَاهنّ . كَالَ 
عْوْوَةٌ قالت عَائِشَةُ : م إن اناس الوص روي هت اي الله 

حش اناء الى يا ل متهن م : تسَكحوهن *# وو ا 
رَالِي دَكَرَ الله أنه يتْلَى عَلَيْهِمْ [عليكم] في الكِتَاب الآيةٌ الأولى التي قَالَ الله تَعَالَى 
فيها : #وَإِنَ حِقممَ ألا نقسطواأ في اليس فأنكحوأ ما طاب لم من اليْسآء* [النساء: *] . قالّتثٌ 


يي 20 50 


عائّشة : وقول | لله عزَّ وجل في الآيةٍ الآخِرَةَ: لتر ارونو عل عع ود حو وحة و ا تدر و 


)ميب 


0 


ط 


]٠١54[‏ (عن قوله. وإن خفتم إلخ) أي: عن معنى هذه الآية (يا ابن أختي) أسماء بنت 
أبي بكر (هي اليتيمة) أي: التي مات أبوها (في حجر وليها) أي: الذي يلي مالها (بغير أن 

يقسط) أي : بغير أن يعدل». يقال: قسط إذا جارء وأقسط إذا عدل. وقيل : الهمزة فيه للسلب 
ئ: أذال القسط. ورجحه ابن التين بقوله تعالى : دَلِكم أقسط عِنْدَ اللو [البقرة: 147] لأن 
أفعل في أبنية المبالغة لا يكون في المشهور إلا من الثلاثي. نعم حكى السيرافي جواز 
التعجب بالرباعي وحكى غيره أن قسط من الأضداد. والله أعلم (فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره) هو معطوف على معمول بغير أي: يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره 
أي : ممن يرغب في نكاحها سواه (أعلا سنتهن) أي: طريقتهن وعادتهن (سواهن) أي: سوى 
اليتامى من النساء بأي مهر توافقوا عليه (قال عروة قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد 
المذكورء وإن كان بغير أداة عطف . قاله الحافظ في «الفتح». 

(ثم إن الناس استفتوا رسول الله كَلِِ) أي: طلبوا منه الفتيا (بعد هذه الآية) أي: بعد 
نزول هذه الآية وهي: #وإن خفتم. . إلى: ورباع* (فيهن) متعلق باستفتوا 


1" كتاب النكاح / باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 
بون أن كتوم هي رَعْبَةُ حدم » عن يَتِبِمَتِهِ التي تكُونُ في حجرو حِبنّ 
تَكُون فَلِيلَةَ المالٍ وَالِجَمَالِء كَنْهُوا أَنْ يَنْكحُوا مَا رَغْبُوا في مَالِها وَجَمَالِها مِنْ يَتَامَى 
لنْسَاءِ إلا بالقشط من أل رطم عَلْنٌ. قَالَ يُونْسٌ وقال رَبِيعَةٌ في قَْلٍ الله عد 
7 «وَإِنَ حِفَتمْ ألا لُقَسطوا في ال [النساء : *] . قَالَ: يقول: اتركوهنٌ إِنْ حَمْتُمُ 
فَقَدُ أَخَللتٌ كلت لك يما لخ 44 م1 واد ن: 3845]. 


© م س 


)2١259(]50569[‏ حدثنا أَحْمّدٌ بن محمد بن حَتْبَلٍ» أخبرنا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاجِيمَ 
بن سَعْدِء حَدَّنَيِي أبي» عَنِ الوَلِيدٍ وين كزير دلي ناكد بن كرو بن عله 


الدَيْلِنُ [الدؤلي] » أن ابْنَ شِهَابٍ عَدَنَه يبيب حَدَّتهُ : أنّهُمْ حِينَ قَدِمُوا 
لكر يزعن نرية ين كارن علد لخدن رذ وها لَقِيَهَ المِسُوَّرٌ بن مَحْرَمَةَ 


(وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله 
وترغبون؛ لأن رغب يتغير معناه بمتعلقه. يقال: رغب فيه إذا أراد»ء ورغب عنه إذا لم يرده؛ 
لأنه يحتمل أن تحذف في وأن تحذف عنء وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال: 
نزلت في الغنية والمعدمة» والمروي هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنية 
وهذه الآية نزلت في المعدمة (فنهوا) أي: نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها 
لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على 
السواء فى العدل (من أجل رغبتهم عنهن) زاد البخاري : إذا كن قليلات المال والجمال. 
وفي الحديت اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك. وفيه 
جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات؛ إِلّا أن يكون أطلق 
استصحابا ل الراوي عن ابن شهاب (وقال ربيعة). قال 
المنذري: وربيعة هذا يشبه يشبه أن يكون ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك وَهكه (قال يقول 
اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعاً) حاصله أن جزاء قوله: «#وإن خِفم 8# محذوف». 
وهو اتركوهن وأقيم مقامه قوله: 8« فاتكحوأ مَا طَابَ لم4 [النساء: *5. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 

/٠5[‏ (أن على بن الحسين) هو زين العابدين (مقتل الحسين) أي : في زمان قتله في 


عاشوراء سنة إحدى وستين (لقيه المسور بن مخرمة) بكسر الميم وسكون المين المهملة 
ومخرمة بفتحها وسكون الخاء المعجمة ولهما صحية اب ا ل ل ا ا ل ا ل ل ا - 
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قَقَالَ لَهُ: هَل لَكَ إِلَىَ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُتِي بهًا؟ قَالَ: كمأ قلت َهُ: لا. قَالَ: هَل أنه 


معطت سيف سَيْفت رَسُولٍ الله كك كني أحَافٌ أنْ يَعْلِيَكَ الَوْمْ ء عَليْهِ وَايْم الله لَيْنْ 
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بُخُلَصُ [لا يخلصن] إِلَبْه إتداً حم بكم إلى نَفْسِيء إن عَلِىَ بن أبي طَالِبٍ ذا 
حَطبَ بِنْتَ أبي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتٌ ف عق 0 سول الل يَيِهِ وَهوّ يَخطبٌ بَخْطْبٌ النّاسَ في ذَلِكَ 


سر 


عَلَى مِنْبَرِهِ هَذا وَانَا يومقد مُكَل كَقَالَ: إن فَاظِمة مِني وَأنَا أُتَحَدَّفٌ [وأنا لا 
أتخوف] أنْ تَفْئَنَ فِي دِينِهًا». قَالّ: ثم ذَكَرَ صهرا لَهُ مِنْ ني عَبِْ شَّمْسٍ كأنتَى عَلَيْهِ 
في اتصاعردة ِيَاهُ َأَحْسَنَّ قال : ١حَدَّنْنِي‏ فَصَدَكَنِي وَوَعَدَنِي َوَتَى لي [فوفاني] » وَإني 


هم بير اس 


ليث ده خلالاء ولا حر حَرَاماًء وَلَكِنْ وَالْهِ لا تَجتَمِعٌ بِنْتُ رَسُولٍ الله وَبِنْتُ 
(فقال له) أي: قال المسور لزين العابدين (قال) أي: زين العابدين (قال: هل أنت معطي) 
بضم الميم وسكون العين وكسر الطاء وتشديد التحتية (سيف رسول الله كَلهِ) لعل هذا السيف 
ذو الفقارء وفي مرأة الزمان أنه عليه السلام وهبه لعلىّ قبل موته» ثم انتقل إلى آله وأراد 
المسور بذلك صيانة سيف رسول الله يي لغلا يأخذه من لا يعرف قدره. قاله العلامة 
القسطلاني (فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه) أي: يأخذونه منك بالقوة والاستيلاء (وايم الله) 
لفظ قسم ذو لغات وهمزتها وصلء» وقد تقطع وتفتح وتكسر (لا يخلص) بضم حرف 
المضارعة وفتح اللام مبنياً للمفعول (إليه) أي: لا يصل إلى السيف أحد (حتى يبلغ إلى 
نفسي) وفي رواية البخاري ومسلم: حتى تبلغ نفسي. أي : تقبض روحي (خطب بنت 
أبي جهل) اسمها جويرية تصغير جارية» أو جميلة بفتح الجيم (وأنا يومئذ محتلم) أي: بالغ 
(إن فاطمة مني) أي: بضعة مني (وأنا أتخوف أن تفتن في دينها) أي: بسبب الغيرة وقوله: 
١تَفْئَنَ؛‏ بضم أوله وفتح ثالثه (ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس) أراد به أبا العاص بن 
الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وكان زوج ابنته زينب قبل البعثة» والصهر يطلق على 
الزوج وأقاربه وأقارب المرأة» وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته» والمصاهرة 
مقاربة بين الأجانب والمتباعدين (فأحسن) أي: فأحسن الثناء عليه (حدثني فصدقني) بتخفيف 
الدال أي : في حديثه (ووعدني) أن يرسل إليّ زينب أي : الما أُسِرٌ ببدر مع المشركين وفدي 
وشرط عليه كَلِةِ أن يرسلها له (فوفى لي) بتخفيف الفاء . وأسر أبو العاص مرة أخرى وأجارته 
زينب فأسلم وردها إليه النبي كَكهِ إلى نكاحه وولدت له أمامة التي كان يحملها النبي كَل 
وهو يصلي (وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع إلخ) فيه إشارة إلى 
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عَدُوٌ الله مَكاناً وَاحداً أبَداً». [خ: 301٠١‏ م: 7444ء جه: 0191944ءات بنحوه: 0370451 


.] ١ 86"! حم:‎ 


بر 


)٠١70( ]070[‏ حدثنا مُحمَّدٌُ بن يَحْيَى بن قارسٍء أَخْبَرنًا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَنْبَأنَ 
مَعْمرْء ع عَن الزّمْرِي عَن عُرْوَةَ وَعن أَيُوبَء عَن ابن الك ٠‏ بهذا الخَبّرٍ قَالَ: 
فُسَكتَ عَلِنٌّ م5 ياه عَنْ ذَلِكَ التكاح . | 
4ذ] اعون ادو ترد رن بن اشفيق التمسى: كان اكد 
أَخْبَرنا اللّيْتٌء حَدَّتي عَبْدُ الله بن عُبَيْدٍ الله بن أبي مُلَيْكَة القُرَشِى المي أن اليش 
مه 1 دنه آنّهُ سَمِعَ وَسُولَ الله يكل عَلَى الجِْبَرِ يقُولُ: إن بَيِي مِشَامٍ بن 
المخيرة اسْتَأدنُو [استأذنوني] أن يُنْكحُوا ابَْتَهُمْ مِنْ علي بن أبي طالب قلا آدنْء ثم 


5 


لا آذَنْء ثم م لا آذَّنْ إل أَنْ يريد بن 7 طالِب» أَنْ يُطَلّقَ ابنتي وي ابنتهمء 


امم 


للجتاتكاج ااي جيل لعي ذه ؛ ولكن نهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة «َقنَا؛ لأن 
ذلك يؤذيها وأذاها يؤذيه يكل وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة» فيكون من جملة محرمات 
النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه السلام وبنت عذى لد قاله العلامة القسطلاني. 

قال المنذرى حي اع را ا بل ا با 

(بهذا الخبر) أي: بهذا الحديث المذكور (فسكت علي ذه عن ذلك النكاح) 
وفي رواية للبخاري”"'': فترك عليٌ الخطبة» رهن بكس الخاه المح قال ابن داود فيما 
ذكره المحب الطبري : حرم الله عزَّ وجل على [علىٌ ونه] أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله 
تعالى : «#ومآ اندك الول مشكوة وا تك حَنهُ عنَهُ انها » [الحشر: 7] ذكره القسطلاني . 

[71] (إن بني هشام بن المغيرة) وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة» والصواب 
هشام؛ لأنه جد المخطوبة» وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرو بن 
هشام بن المغيرة» وقد أسلم أخوه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن 
إسلامهما. وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة ة عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وقد 
سك أبقا فخي إنتلاتنه (اماذترا) وفي بعض النسخ استأذنوني (فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا 
آذن) كرر ذلك تأكيداً. وفيه إشارة إلى تأييد مدة منع الإذن» وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال 


.)719/59( كتاب المناقبف» حديث‎ )١( 
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عر م 


م النتي بَضْعَةٌ مِنْي يرِيبني ما رانين ويؤذينِي ما آذاها)» . وَالإِخبّارَ في حَدِيثِ 


ل اخ : 60 مم 5'*48ءات: لأاكم ”27 جه: 4 »,. حم: لا 55 ]. 


أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال: ثم لا آذن أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا 
آذن بعدهاء ثم كذلك أبداً (فإنما ابنتي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة 
أي: قطعة. قال الحافظ: والسبب فيه أنها كانت أصيبت بأمهاء ثم بأخواتها واحدة بعد 
واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضى إليه بسرها إذا حصلت 
ا ماسو ل 
000 وقال ا 9 ا 5 17 ل القن ووس بعياويا 
وأرابني شككني وأوهمني. وحكي عن أبي زيدك أيضا وغيره كقول الفراء . انتهى (ويؤذيني ما 
آذاها) من الإيذاء قال الحافظ فى «الفتح»: ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت 
النبي كلد بتأذيه ؛ لأن أذى النبي كَل حرام اتفاقاً قليله وكثيره وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي 
فاطمةء فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي كَل بشهادة هذا الخبر 
الصحيح . ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء 
معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة فى الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. وفيه حجة لمن يقول بسد 
الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع» ومع ذلك فقد 
منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآلء وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم 
لقوله: «بنت عدو الله» فإن فيه إشعاراً بأن للوصف تأثيراً في المنع مع أنها هي كانت مسلمة 
حسنة الإسلام. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 


)200 كتاب فضائل الصحابة. حديث (5859). 


55 كتاب التكاح / باب فى نكاح المتعة 


4 باب 4# نكاح المتعة [(ت5١.2‏ م"١]‏ 


]7١1/1[‏ (789/9) حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدِء أَخبَرَنَا عَبَدُ الوَارِثْء عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بن أُمَيّهَ: عن الزُمْرِي» كَالَ: كنا يِنْدَ عُمَرَ بن عبد الَرِيزٍ مَذَاكرنَا ملعا 
النمناء» فقال له رخن يفال له وَبِِعُ بن سَبْرَب 6 أنه على ني آنه عدم 
رَسُولَ الله يَِةِ نَهَى عَنْها في حَجةٍ حَجَةٍ الوَدَاع. [شاذ والمحفوظ: «زمان الفتح). 


حم : +51 .]١‏ 
4 باب ك4 نكاح المتعة 


يعني : تزويج المرأة إلى أجل» فإذا انقضى وقعت الفرقة. 

]2١077[‏ (يقال له ربيع بن سبرة) بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة (نهى عنها 
في حجة الوداع) قد روى نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن, الأول: في خيبر. 
الثاني: في عمرة القضاءء الثالث: عام الفتح» الرابع : عام أوطاس» الخامس: غزوة تبوك؛ 
السادس : في حجة الوداع. فهذه التي أوردت إِلّا أن في ثبوت بعضها خلافاً . قال الثوري: 
الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيهاء ثم أبيحت 
عام الفتح. وهو عام أوطاس. ثم حرمت تحريماً مؤبداً. وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير 
من السلف والخلف,. وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم 
بالنسخ» ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة. ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال 
البخاري: بيّن علي َيه عن النبي يَللِةِ أنه منسوخ. وأخرج ابن ماجه”'' عن عمر بإسناد 
صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله كك أذن لنا في المتعة ثلاثاًء ثم حرمهاء فوالله لا أعلم 
أحداً تمتع وهو محصن إِلّا رجمته بالحجارة. وقال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله يَكةٍ وما 
كنا مسافحين. إسناده قوي. والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح؛ لأن 
الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعاً. قاله 

فى السينا - 


قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ن ماجه بنحوه أتم منه . 


04 2 وس ساي س هاس 2 ”7 اش ا سه > )* 
20 كتاب النكاح. حديث .)١1957(‏ وتمامه: 3.. إ أن ياتِييئى بأاربعة يه يَسْهُدَوَنَ أن رَسولَ الله أخلهًا يعد اذ 
رما 


كتاب النكاح / باب في نكاح المتعة 5١‏ 


ع © دده 1 


مَعْمَرٌء عَن الزُّهْرِي عن رَبِيع بن سَبْرَةٌ 50 و: أذ وَسُولَ الله لل حدم مقع 
النْسَاء: [م: »١5١٠5‏ وزاد: «زمان الفتح»]. 


[ 77و١7‏ ] (حرم متعة النساء) قال الإمام الخطابي في المعالم: تحريم نكاح المتعة 
كالإجماع ؛ بين المسلمين» وقد كان ذلك احا في صدر الإسلام. م يه 
فلم يبق البوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض : وكان ابن عباس يتأوّل 

فى إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة. ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى 
به. حدثنا ابن السماك قال: حدثنا الحسن بن سلام السواق قال: حدثنا الفضل بن دكين 
قال: حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس : هل تدري ما صنعت وبما أفتيت» وقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه 


قدقلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مشواك حشى هيدر الشاصسن 


فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعونء والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت 
ِلّا مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى من الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل للمضطر 
هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. 

قال الخطابي: فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس وشبهه بالمضطر إلى 
الطعام» وهو قياس غير صحيح؛ لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام 
الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف. وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها 
ممكنة» وقد تحسم مادتها بالصوم والصلاح فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخرء والله 
أعلم. انتهى كلام الخطابي . 

واعلم أنه قال ذف فى الهداية قال مالك رحمة الله تعالى عليه: ا 
قال :اين الما : تسبعة إلى مآلك علط وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن 
مالك من الجواز خطأء فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل 
بسببه فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل فيكون 
في معنى نكاح المتعة. قال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو 
نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله. 


8" كتاب النكاح / باب في الشغار 
-١6‏ باب 4 الشغار [ت6١.,‏ م4١]‏ 


)23١174( ]374[‏ حدثنا القَعْننُ» عَن مَالِكِ ح. وعدكا مده نن من موه أخيون 


يبوجم ٠‏ عَن عَبَيّدٍ الله كلاهمّاء عَن نافِع. عَن ابن عَمَرَ : أن رَسُولَ الله يللد نَهَى عن 
الشّعَار. زَادَ مُسَدَّدُ في حَدِيئهِ : قُْتُ لَِافِع ما مَا الشُعًاد؟ واو أن رم لأا اواك وا هد الل لالجو بيد لامي مواد ور با 0د لز فت ل ب ني 


١6‏ باب 4# الشغار 


بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة» أصله في اللغة الرفع» يقال: شغر الكلب: إذا 
رفع رجله ليبول» كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك» وقيل: هو من شغر 
البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال 
ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع. وكان الشغار من نكاح الجاهلية» وأجمع 
العلماء على أنه منهي عنه . قاله النووي. 

]٠١74[‏ (قلت لنافع ما الشغار) قال ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك 
عنهء قال الحافظ في «الفتح»: ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود» يعني المؤلف أخرجه عن 
القعنبي فلم يذكر التفسير. وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا 
ذلك في تصنيفهما. وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير. وكذا أخرجه الخطيب 
في المدرج من طريق القعنبي. انتهى 

واعلم أنه اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار. فالأكثر لم ينسبوه 
لأحدء ولهذا قال الشافعي: لا أدري التفسير عن النبي كَلِِةِ أو عن ابن عمر»ء أو عن نافع» 
أو عن مالك. قال الخطيب في المدرج: هو من قول مالك بيّنه وفصّله القعنبي وابن مهدي 
ومحرز بن عون عنه. قلت: ومالك إنما تلقاه عن نافع بدليل رواية مسدد هذه. 

قال القرطبي في المفهم: التفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك». 
وأما في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال والظاهر أنه من كلام النبي كَلِةِ. فإن كان من 
تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنه أعلم بما سمعء وهو من أهل اللسان. قال الحافظ : وفي 
الطبواق © بو سملي أرقيو كين سرقوما : «لا شغارء قالوا: يا رسول الله وما الشغار؟ 
قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما» وإسناده ضعيفٌ؛ لكنه يستأنس به في هذا المقام. 


.)00094()1١/4( في الأوسط‎ )١( 
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قَالَ: يكح ابنة ِنَهَ الرّجُلٍ و لكيه ابئَتَهِ بِغَيْرِ صَدَاق» وَيَنْكح ل الرَجَلٍ فَينْكحه ا 
بغر صَدَاق . اخ : 5 ١ه‏ م: : 6١1ة١ا)ات:‏ ال ن: الالال جه: ممصلا حم: : ا" م 


.]١١8٠ مى:‎ »١١”5 طا:‎ 


[ه5 7٠١1‏ ] (ه07و١5‏ ) حدثنا 0 0 يحمي بن ارسي . أخبَرَنًا 6 بن إبراهيم ٠‏ 
و موي 


عَبْدٍ الله + بن العيّاس أن عبد َبْدَ امن بن الحَكُم 98 50 عب 0700 ننه 
وَكَانًا جَعَلا صَدَائًا. فَكَتَبَ مُعَاوِيةُ إِلَى مَرُوَانَ يَأمُرُهُ بالتفْرِيقٍ بَيْتَهُمَا وَقالٌ في كِتَابهِ: 


مني يعابر 


لهذا الشَّعَارُ الي نْهَى عَنْهُ 1 الله وكيد . [حم: .]١741١4‏ 


هذا كله تلخيص ما في التلخيص والفتح. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه القرطبي هو عند 
مسلم ''' بلفظ: «نهى رسول الله كله عن الشغار» زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل 
للرجل: زوجني ابتتك وأزوجك أنكري..د الحديث (ينكح ابنة الرجل) أي : يتزوج رجل بنت 
رجل (وينكحه) بضم الياء من الإنكاح. والحديث ظاهره يدل على أن نكاح الشغار حرام 
باطل . 

قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهيئٌّ عنه؛ لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال 
النكاح أم لا؟ فعند الشافعي يقتضي إبطاله» وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. 

وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده0» وفي رواية عنه: قبله لا بعده. وقال جماعة: 
يصح بمهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» وحكي عن عطاء والزهري والليث» وهو رواية 
عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات 
وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا. انتهى. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن مأجه. 

]٠0[‏ (وكانا جعلا صداقاً) مفعول جعلا الأول محذوف أي: كانا جعلا إنكاح كل 
واحد منهما الآخر ابنته صداقاً (فكتب معاوية) بن أبي سفيان الخليفة (إلى مروان) بن الحكم 
وكان على المدينة من قبل معاوية وه (وقال في كتابه) الذي كتب إلى مروان (هذا الشغار 
الذي نهى عنه رسول الله َِِ) قال الإمام الخطابي في المعالم: إذا وقع النكاح على هذه 


.)١1115( كتاب النكاح. حديث‎ )١( 


4# كتاب النكاح / باب في التحليل 


5 باب 4 التحليل [ت5١,‏ م215 ]١6‏ 
9 ري و 2 لم ع وس داب خا موفوه 5 مس و 7 
[1/5ض١](752١)‏ حدثنا أحمد بن يونس ٠»‏ أخبرنا زهير» حدثنى إسماعيل . عن 


بعر 


2 - - - + اه سس 57 ه سجس 2 سه 506 0 
عَامِرء عَن الحارثء عَن عَلِيَ قَالَ إِسْمَاعِيل ‏ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إلى النبت يَكِهِ - أن 
التّبىَ يله كَالَ: «لْعِنَ المُحِلّ [المُحَلّلَ] وَالمُحَثَّلُ لَهُا. [ت: 2111١9‏ جه: 80و 
حم مطولا: *3 ]. 


الصفة كان باطلًا؛ لأن النبي كه نهى عنه. ولم يختلف الفقهاء أن النبي يك نهى عن نكاح 
المرأة على عمتها وخالتها على التحريم» وكذلك نهى عن نكاح المتعة فكذلك هذا . 

وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال أصحاب 
الرأي وسفياكت الثوري: النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلهاء. ومعنى النهي في هذا 
عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر. وقال بعضهم: أصل الشغر في اللغة» الرفع يقال: شغر 
الكلب برجله إذا رفعها عند البول» قال: وإنما سمي هذا النكاح شغاراً لأنهما رفعا المهر 
بينهماء قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال. بل سمي شغاراً لأنه رفع العقد من أصله 
فارتفع النكاح والمهر معاء ويبيّن ذلك أن النهي قد انطوى على أمرين معاء أن البدل ههنا 
ليس شيئاً غير العقد ولا العقد شىء غير البدل» فهو إذا فسد مهراً فسد عقداً وإذا أبطلته 
الشريعةافانها افسدته عان الصية الت كانوا يوقعونة6 وكاتزاءيو قعر جيرا وعقداءتوحته أن 
يفسذدا معا. وكان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها. وهو 
ما لا خلاف فى فساده. قال: وكذلك الشغار؟؛ لأن كل واحد منهما قد زوج ولبته واستثنى 
بضعها حتى عله هن ١‏ لصاحبتهاء وعلله قال: لأن المعقود له معقود به» وذلك لأن المعقود 
في إسناده محمد بن إسحاق . انتهى. قلت: صرّح بالتحديث. 


15- باب 4 التحليل 


]دقان اسماعيل وار » يشم الهنيرة أيه اقلم والعمن المتميرة ورج إن 
عامر (قد رفعه) أي: الحديث (لعن المحل) اسم فاعل من الإحلال» وفي بعض النسخ 
المحلل من التحليل وهما بمعنى أي: الذي تزوج مطلقة غيره ثلاثاً بقصد أن يطلقها بعد 
الوطء ليحلّ للمطلق نكاحها. قيل: سمي محللا لقصده إلى التحليل (والمحلل له) بفتح اللام 
الأولى أي: الزوج الأول» وهو المطلق ثلاثا. 


كتاب النكاح / باب في التحليل /١‏ 


[/ا/41١17190(]7١9)‏ حدثنا وَهبُ بن بقِيّة عن خَالِدٍ. عن حَصَينٍ » عن عَامِرِ؛ عن 


الحَارِثِ الأغوّر» عَن رَجُل مِنْ أُصْحَاب التَتَ يكل قَالَ : فَرَأَيْنَ نا أنه عَلِينَ عن الب له 
بِمَعْنَاه. [ر: 5ا١٠7].‏ 


قال الحافظ في «التلخيص»: استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج 
أنه إذا نكحها بانت منه» أو شرط أنه يطلقهاء أو نحو ذلك» وحملوا الحديث على ذلك» 
ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها؛ لكن روى الحاكهو”'' والطبراني في الأوسط 
من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل 
طلّق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول قال: لا إلا 
بنكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد النبي كَل. 

وقال ابن حزم: ليس الحديث على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل 
واهب وبائع ومزوج» فصح أنه أراد به بعض المحلين» وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة. 
فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول 
ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن» فدل على أن المعتبر الشرط» والله أعلم. انتهى. 

قال الخطابي في المعالم: إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالتكاح فاسد؛ لأن العقد متناه 
إلى مدة كنكاح المتعة» وإذا لم يكن شرطاً وكان نية وعقيدة فهو مكروهء فإن أصابها الزوج. 
ا ا م ا ا وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمراء 
أو ينوياء أو أحدهما التحليل» وإن لم يشترطاه. وقال إبراهيم النخعي: لا يحلها لزوجها 
الأول إِلّا أن يكون نكاح رغبة» فإن 8 نية أحد الثلاثة الزوج الأول. أو الثاني» أو المرأة 
أنه محلل» فالنكاح باطل ولا تحل للأول. 

وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجهاء ثم بدا له أن يمسكها لا 
يعجبني إِلّا أن يفارقها ويستأنف نكاحاً جديداً . وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال مالك بن 
أنس: يفرّق بينهما على كل حال. انتهى كلام الخطابي» وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك 
المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطهاء أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر. 
وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء 
المحلل له ولذلك مله يك بالتيمس المستعار. ذكره ذ في المرقاة نقلّا عن القاضي . 

[/ا/1١٠]‏ (فرأينا أنه) أ الرجل (بمعناه) أي : بمعنى الحديث المذكور. قال المنذري 


000 في المستدرك (؟5//ط١؟)‏ (5805). 


07 كتاب التكاح / باب في نكاح العيد بغير إذن مواليه 


]١١ باب 4# نكاح العبد يغير إذن مواليه زت/2,3 مه1ء‎ -1١/ 

)١78(] > ١4 78[‏ حرثنا أَحْمَدٌُ بن حَتْبَلٍ وَعْثْمانَ بن أبي شَيْبَة د وهنا لظ إسشماقة 
وَكلامة ‏ [وكلاهما] ء تن وَكيع» أَخبَرنا الكسر: بن صَالِح. عن عَب الله بن معد بن 
عَقِيل» عَن جَابِرٍ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طَله : يما عَبْوِ تَرَوّحَ بِغَيْر دن مَوَالِيد كَهُوَ 
عَاهِرٌ) . [زت: 22١١١‏ حم: 21758٠١‏ مي: 1777]. 


وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث علي وجابر بن عبد الله حديث معلول. 
هذا آخر كلامه. والحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الكوفي كنيته أبو زهير وكان كذابا. 
وقد روى هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود وها قال: «لعن رسول الله جل المحلل 
والمحلل له» أخرجه الترمذي"'' والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال 
النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إِلّا أن يكون نكاح رغبة» فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج 
الأول» أو الثاني» أو المرأة ة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول وقال الشافعي : إن عقد 
النكاح مطلقاً لا شرط فيه ا ا لأن النية حديث 
نفس » وقد رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. انتهى 


-١١‏ باب يك نكاح العبد بغير إذن مواليه 


وفي بعض النسخ بغير إذن سيده. 

]٠١7[‏ (بغير إذن مواليه) جمع مولى أي : بغير إذن مالكه (فهو عاهر) أي: زان. 
واستدل بالحديث من قال: إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه 
عاهرء والعاهر: الزاني» والزنا باطل. وقال داود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح ؛ 
لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن» وهو قياس في مقابلة 
النص . وقال في السبل: وكأنه لم يثبت لديه الحديث. قال المظهر: لا يجوز نكاح العبد 
بغير إذن السيدء وبه قال الشافعي وأحمدء ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده. 
وقال أبو حنيفة ومالك: إن أجاز , بعد العقد صح. ذكره فى المرقاة. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن . هذا آخر كلامه. وفي ماده ان للا بن ا وقد 
احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأثمة. 


.)7115( والنسائي حديث‎ »)١١7١0( كتاب النكاحء حديث‎ )١( 


كتاب النكاح / باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه رف 


)١174(]7١1/4[‏ حدثنا عقبة ُْبَةٌ بن مُكْرَمِ برا أبُو يبد عَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
عَن نَافِع» عَن ابن عُمَرَ تمن النَِسَ يكل كَالَّ : «إِذا تكح العَبّدَ بِعَيْرِ إِذْنْ مَْلَاهُ فيِكاحه 
بَاطِلٌ؟ . [ضعيف» عيد الله بن عمر بن حفص» ضعيف] . 

قَالَ أبُو دَاوٌدَ: هذًا الحَدِيتُ [هذا موقوف على ابن عمر وليس هو بالصحيح] 
ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ كَل ابن عُمَرَ 85. 
باب 4 كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه [ت18: م35 ]١7‏ 


بر 


[١٠8١؟](١8م: )٠‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن عَمْرِو , بن السَرْح» حورا سنيانو عه 
الزهْرِيُ» عَن تعيوين الحستب» عن أبي غررر: قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : 
١لا‏ يَحْطبٌ الرّجَل عَلَى خِظبَةِ أخِيه». [خ مطولاً: .3١4٠‏ م مطولاً: 1404. ت مطولاً: 
5» ن: ١5”ل”ء.‏ جه: لاكمكء طا: 21١١١‏ مى: 60/ا١5].‏ 


]7١19[‏ (حدثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء المهملة (إذا نكح) 
أي : تزوّج (فنكاحه باطل) قال الخطابي: وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته 
مملوكتان لسيّده» وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب 
حقه فأبطل النكاح إبقاءاً لمنفعته على صاحبه. انتهى. والحديث حجة لمن ذهب إلى بطلان 
هذا النكاح (قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف إلخ) لأن فيه عبد الله بن عمر العمري» وهو 
ضعيف. ورَفْعٌ هذا الحديث لا يصح» والصواب أنه موقوف على ابن عمر. 

- باب # كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 

الخطبة بكسر الخاء التماسٌ للنكاح» وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي 
عقد النكاح فبضم الخاء. 

[١5](لا‏ يخطب الرجل) بضم الباء على أن لا نافية وبكسرها على أنها ناهية. قال 
السيوطي: الكسر والنصب على كونه نهياء فالكسر لكونه أصلا في تحريك الساكن» والفتح 
لأنها أخف الحركاتء. وأما الرفع فعلى كونه نفياء ذكره القاري في المرقاة وقال: والفتح 
غير معروف رواية ودراية (على خطبة أخيه) عَبّرَ به للتحريض على كمال التودد وقطع صور 
المنافرة» أو لأن كل المسلمين إخوة إسلاماً. وقد ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث 
للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري. وقال الخطابي: إن النهي ههنا للتأديب 
وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. قال الحافظ : ولا ملازمة بين كونه للتحريم 


٠/5‏ كتاب النكاح / باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


08١١ 1[‏ حدثنا الحَسَنٌُ بن عَلِيَء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الله بن تَمَيْرِء عَن 
عُبَيْدٍ الله عَن نَافِع» عَن ابن عُمَرَء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كهِ: «لا يَحَطبٌ أَحَدَكُمْ 
على كته أخين. لا يبِيِعٌ [ولايبع] عَلَى بَبْع أخيه إل ها . [خ مختصراً: 2779 م: 
75ات: 1747. ن مختصراً: 24005 جه مختصراً: 711/7. حم: 44708 طا مختصراً : 
7 » مي: .]1١16‏ 


[قال سفيان : لا يبيع على بيع صاحبه. يقول: عندي خير منها]. 


وبين البطلان عند الجمهورء. بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد وحكى النووي أن النهي 
فيه للتحريم بالإجماع . ولكنهم اختلفوا في شروطه فقالت الشافعية والحنابلة: محل التحريم 
إذا صرحت المخطوية بالإجابة» أو وليها الذي أذنت له فلو وقع التصريح بالردٌ فلا تحريم» 
وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة. وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس 
للنبي ككل : إن معاوية وأبا جهم خطباها فلم ينكر النبي كَلَِدِ ذلك عليهماء بل خطبها لأسامة. 
فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معاًء أو لم يعلم الثاني بخطبة 
الأول» والنبي كَةِ أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي. وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة 
فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما. وعن بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إِلَّا بعد التراضي 
على الصداق ولا دليل على ذلك. وقال داود الظاهري: إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل 
الدخول وبعده» وللمالكية في ذلك قولان فقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده. قال في 
«الفتح» : وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في صحة النكاح فلا 
يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

]5١41[‏ (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع) وفي بعض النسخ : «ولا يبع» 
بالجزم ويأنتي شرح قوله: «ولا يبيع على بيع أخيه» في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى واستدل 
بقوله: «على خطبة أخيه» أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلماً فلو خطب الذمي ذُمَيّة 
فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاًء وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية ابن 
المنذر وابن جويرية ة والخطابي». ويؤيده قوله في أول عانية عت درن عناس فل ييل 07 
«المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى 


.)١5١5( كتاب النكاحء حديث‎ )١( 


كتاب النكاح / باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها / 


9 باب ل الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها [ت19, م217 18] 


)5١87( ]٠١87[‏ حدثنا مُسَدَّدّء أَخْبَرَنًا عَبْدُ الوَاحِدٍ بن زيَادِء أَخْبَرَنَا محمد بن 
ِسْحَاقَء عَن دَاوْدَ بن حصَيْنٍِء عَن وَاقِدِ بن عَبّْدٍ الرّحْمنٍ ‏ يَعْنِي ابن سَعْدٍ بن مُعَاذٍ ‏ 
عن جَابِرٍ بن عَبّْدٍ الله» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «إِذَا حَطْبَ أَحَدَكُم المَرّأَةَ فَإِنِ 


م مير 


اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِها فَلْيفْعَلٌ قَالَ: فَحَطَبْتُ جَارِيَة 500 


يذر» وقال الخطابي : قطع الله الأخوّة بين الكافر والمسلم. فيختص النهي بالمسلم. وقال 
ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيداً بالمسلم فبقي ما 
عدا ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك. وأن 
التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له وهو كقوله تعالى: ولا سَدْنُوَا ركم » 
[الإسراء: ]١‏ وكقوله : ##ورببحكم لت في حَجُوركُم4 [الساء: *7] ونحو ذلك» وبناه بعضهم على 
أن هذا المنهى عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه» أو من حقوق المتعاقدين» فعلى 
الأرة: الراجم مااقال التخطابي» بوعتى الثاني + الر اج قال غتروه فالداقن الالنقم ةقان 
المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجه . 


49- باب الرجل ينظر إلى المرأة» وهو يريد تزويجها 


]5١87[‏ (إذا خطب أحدكم المرأة) أي: أراد خطبتها وهي بكسر الخاءء مقدمات 
الكلام في أمر النكاح على الخُطبة» بالضم وهي العقد (فإن استطاع أن ينظر إلى ما) أي : 
عضو (يدعوه) أي : يحمله ويبعثه (فليفعل) الأمر للإباحة بقرينة حديث أبي حميد: «إذا خطب 
أحدكم امرأةً فلا جناح عليه أن ينظر منها» الحديث رواه أحمد”''» وحديث محمد بن مسلمة 
قال: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: «إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرىءٍ خطبة امرأة فلا 
بأس أن ينظر إليها» رواه أحمد”'' وابن ماجه. قال النووي: فيه استحباب النظر إلى من يريد 
تزوجهاء وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. 
وحكى القاضى هو قوع أكراعتةه ,وها خط خالل لعريع بهذا الحديف و بوميقالف لجا 
الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشرى والشهادة ونحوهاء ثم إنه إنما يباح له النظر 


)21 فى مسلده حديثث (ك/ااغ١).‏ 
(6) فى مسنده حديث )١05098(‏ وأبن ماجه حديث (18514). 


7 كتاب النكاح / باب في الولي 


ِ سا6 و 


تا أَتَكَكاأ يكنا لياحت راستعينها ما دعَاني إِلَى نكاعها فُتَرَوَّجْتَهَا [نكاحها 
وتزوجها]. [جه بنحوه: .١855‏ حم: 5ا51١].‏ 
اك باب 4 الولي زت١٠٠©‏ مما 84ك١]‏ 


)7١88( ]708[‏ حدثنا مُحمَدُ بن كثيرء أَنْبَأنَا سَفْيَانَ حَدَثَنَا ابن جُرَيْج ‏ عَن 


إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال» أو ضده 
وبالكفين على خصوية البدن» أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهمب الأكثرين. وقال الأوزاعي : 
ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها وهذا بخطا طاء اننا لأصول 
الشنة والإجماعء ثم مذهبنا ومذهب مالك ع ل أنه لا يشترط في جواز هذا 
النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام؛ لكن قال مالك: أكره النظر في 
غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إِلّا بإذنها 
وهذا ضعيف؛ لأن النبي كةِ قد أذن في ذلك مطلقاً ولم يشترط استئذانهاء ولأنها تستحيي 
غالباً من الإذن» ولأن في ذلك تغريراً فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى» ولهذا 
قال أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء 
بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبةء والله أعلم. انتهى 

(فكنت أتخباً) أىئ: أختفى (ما دعا لى) أ حملنى . قال المنذري: فى إسناده محمد بن 
إسحاق» وقد تقدم الكلام اه . التهى:.: قلت : وحديث اد الخريية يفنا الشافعي وعبد الرزاق 
والبزار والحاكم وصححه. قال الحافظ: ورجاله ثقات. وأعله ابن القطان بواقد بن 
عبد الرحمن» وقال: المعروف واقد بن عمرو ورواية الحاكم فيها واقد بن عمروء وكذا رواية 
الشافعي وعبد الرزاق» وحديث أبي حميد المذكور. قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد 
رجال الصحيح»ء وحديث محمد بن مسلمة سكت عنه الحافظ في «التلخيص» والله أعلم . 

-٠‏ باب 4 الولي 

المراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسبء ثم من السبب» ثم من عصبته وليس 
لذوي السهامء ولا لذوي الأرحام ولاية» وهذا مذهب الجمهورء وروي عن أبي حنيفة أن 
ذوي الأرحام من الأولياءء فإذا لم يكن ثَمَّ ولي» أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى 
السلطان. قاله في النيل. وقال علي القاري الحنفي: الولي هو العصبة على ترتيبهم بشرط 
حرية وتكليف». ثم الأمء ثم ذو الرحم الأقرب فالأقربء ثم مولى الموالات» ثم القاضي . 


كتاب التكاح / باب في الولي / 


سُلَيْمانَ بن مُوسَىء عَن الزّهْرِيّ» عَن عُرْوَة عَن عَايْسَةَ قالّثْ: قَالَ رَسُولُ الله كَله: 
«أَيْمَا امْرَأَةٍ تَكَحَتُ بغيْر إِذْن مَوَالِيهًا فَنِكَاحُْهًا بَاطِلّ لات مَرَّاتِ فَإِنْ دَكَل بها فَالْمَهْرٌ 


1 او و ا 4 ا ونب 2 2 2 
لها بمّا أَصَابَ مِنْهَاء فَإِنْ تَشَاجَرٌواء فالسلطان وَلِينٌ مَنْ لا وَلِنَ له). [ت: 21٠١‏ 


جه: 148194. حم: 275861 مي: .]1١84‏ 


[508] (أيما امرأة نكحت) أي: نفسها وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن 
من غير تخصيص ببعض دون بعض (بغير إذن مواليها) أي: أوليائها (فنكاحها باطل ثلاث 
مرات) أي: قال كلمة فنكاحها باطل ثلاث مرات (فإن دخل) أي: الذي نكحته بغير إذن 
وليها (فالمهر لها بما أصاب منها) وفي رواية الترمذي"'؟: «فلها المهر بما استحل من 
فرجها) (فإن تشاجروا) أي: تنازع الأولياء واختلفوا بينهم» والتشاجر الخصومة. والمراد 
المنع من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد» فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في 
الولاية سواءء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظراً منه في مصلحتها. قاله في 
المجمع (فالسلطان ولي من لا ولي له) لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها 
فيكون السلطان وليها وإِلّا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في موضع آخر: وحديث 
عائشة في هذا الباب عن النبي كَكلِِ: «لا نكاح إِلَا بولي»» وهو عندي حديث حسن ولم يؤثر 
عند الترمذي إنكار الزهري له فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهنها بعض الأئمة. قال 
البيهقي: ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق» وإن نسيه من 
أخبره عنه. وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل صحيح في : «لا نكاح إلا بولي» وسئل 
عنه البخاري فقال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة؛ فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن 
ذلك لا يضر الحديث . انتهى. وقال في النيل: وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن 
طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل» وحديث عائشة أخرجه أيضا 
أبوعوانة واين ضبان والتحاكى وعبسه الترمذي» وقد أَعِلّ بالإزسال وتكك فيه ببعضهم من 
جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره» وقد عد أبو القاسم بن منده عدة 
من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلاء وذكر أن معمراً وعبيد الله بن زحر تابعا ابن 
جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى, وأنْ قرّة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق 


.)١١١75( كتاب النكاح.» حديث‎ )١( 
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)5١84(]508:[‏ حدثنا القَعْنَبيمُ أَخْبَرَنا ابن لَّهيعَة» عَن جَعْمَر ‏ يَعْنِى أبن 
ربيعة 0 عَنِ ابن شِهَابء عن عَرَوَةً عن عَايْشَة عن النبئ مَك بمَعْنَاه. زر : .]7١87"‏ 

قَالُ نو دود : 0 َه 20 ص الزهْر ّ 2 إِلَيْهِ. 

ً ره 7 ع ىمسم ع هم ررم اع لع سر سر 30002 

)5١86( ]٠١86[‏ حدثنا محمد بن قَدَامَةَ بن أغْينَ» أَخْبَرَنا أبو عُبَيْدَةَ الحَدَاد 
لخو يا 1 عٍِ 1 : عِ 5 0 1 
عن يونس [عن يونس» عن أبي بردة وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن 
أبي موسى] وَإِسْرَائِيلء عَن أبي إِسْحَاقَء عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَىء أن 
الى كل قَالَ: «لَا يكاح إلا بِوَلِي». [ت: .11١١‏ جه: 1441ء حم: 11054]. 


وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري. قال: ورواه 
أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة. وقد أَعَل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيره الحكاية عن ابن 
جريج بإنكار الزهري وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن 
موسى وهم فيه. انتهى . والحديث يدل على أنه لا يصح النكاح إلا 52 

واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح» فالجمهور على اشتراطه. وحكي عن ابن 
المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط 
مطلقاًء واحتجوا بحديث ابن عباس: «الأيم أحق بنفسها من وليها»”'' الحديث» وفي لفظ 
0 «البنت أحق بنفسها من وليها» والجواب ما قال ابن الجوزي في التحقيق : أنه 
أثبت لها حقاً وجعلها أحق؛ لأنه ليس للولي إِلّا مباشرة ولا يجوز له أن يزوجها إِلَّا بإذنها . 
كذا في تخريج الهداية للزيلعي. والحق أن النكاح بغير الولي باطل كما يدل عليه أحاديث 
الباب. 

: (جعفر) أي: ابن ربيعة (لم يسمع من الزهري) هو ابن شهاب (كتب) أي‎ ]٠١84[ 
الزهري (إليه) أي : إلى جعفر.‎ 

]٠١86[‏ (حدثنا محمد بن قدامة) بضم القاف وخفة الدال (أبو عبيدة الحداد) هو 
عبد الواحد بن واصل (عن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أبي إسرائيل الكوفي (وإسرائيل) بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي (عن أبي إسحاق) السبيعي» وفي بعض نسخ الكتاب هذه 


.)١57١( مسلمء كتاب التكاح حديث‎ )١( 
لم أجده عنده ولا عند غيره بلفظ «البنت».‎ 00 


- 1 عدي اس 


قال أبو دَاودٌَ: وَهُوَ يُونْسشء عَن أبي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيل» ء عن أبي إِسْحَاقَء عَن أبي 
بردة. 

[قال أبو داود: يونس لقي أبا بردة]. 

١4850‏ ]85 حدثنا مُحمّد بن يَحْيَى بن فَارسٍ» أخيرنا هيد :الر راقم عَنْ 


0 عن الدُمْرِيُ» عن عُرْوَةَ بن الرُبَيِْه عن أمّ حَريبة: أنّْهَا كَانَتْ عِنْدَ ابن جَحْشٍ 


17 


فَهَلَاءَ عنها وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضٍ الحكة فُرَوّجَهَا الَنَجَاشِىٌ رَ سول الله علد 


وَهِىّ عِنْدَهُمْ . إن بنحوه: 2.556٠‏ حم بلحوه: 7 ؟5]. 


العبارة عن يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى . 

انتهى . وهذا واضح (قال أبو داود: وهو يونس عن أبى بردة إلخ) مراد المؤلف أن أيا عبيذة 
الحداد يروي هذا الحديث عن شيخيه. الأول: يونس »ء وهو عن أبي بردة عن أبي موسى بغير 
ذكر واسطة أبي إسحاق بينه وبين أبي بردة. قال أبو داود: يونس لقي أبا بردة. والثاني: عن 
إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى . قال الترمذي في سننه: روى 
أبو عبيدة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي كَل نحوه؛ ولم 
يذكر فيه عن أبى إسحاق. انتهى. وأما غير أبى عبيدة الحداد فذكر واسطة أبى إسحاق. قال 
الترمذي : رواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن 
أبى موسى عن الني علد . انتهى . قلت: وأخرج أن داود الظبالييي ".تن دده حدثنا 
أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي كَلِْةِ قال: ( ألا نكاح إلا 
بولى» . ١‏ 


(أنها كانت عند ابن جحش) اسمه عبيد الله بالتصغيرء أسلمت أم حبيبة قديماً بمكة وأسلم 
عبيد الله بن جحش أيضاً وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله فتنضّر زوجها بالحبشة 
ومات بها وأبت هي أن تتنضصّر وثبتت على إسلامها ففارقها (فهلك) عبيد الله بن جحش أي : 
مات (عنها) أي: عن أم حبيبة (فزوّجها) من التزويج أي: أم حبيبة (النجاشي) ملك الحبشة» 
وهو فاعل قوله زوّجها (رسول الله كَلِ) المفعول الثاني (وهي) أي: أم حبيبة (عندهم) أي : 


.)078()19/1/1١( )١( 
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عند أهل الحبشة مقيمة ما قدمت بالمدينة. قال ابن الأثير في أسد الغابة: تزوجها 
رسول الله كَل وهي بالحبشة زوّجها منه عثمان بن عفان» وقيل: عقد عليها خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية وأمهرها النجاشي عن رسول الله كلِهِ أربع مائة ديئار وأولم عليها عثمان 
لحماًء وقيل: أولم عليها النجاشي وحملها شرحبيل بن حسنة إلى المدينة. 

وقد قيل إن رسول الله كَلِةٌ تزوجها وهي بالمدينة. روى مسلم بن الحجاج في صحيحه 
أن أبا سفيان طلب من النبي كك أن يتزوجها فأجابه إلى ذلك» وهذا مما يعد من أوهام 
مسلم؛ لأن رسول الله كك كان قد تزوجها وهي بالحبشة قبل إسلام أبي سفيان لم يختلف 
أهل السيّر في ذلك» ولما جاء أبو سفيان إلى المدينة قبل الفتح لما أوقعت قريش بخزاعة 
ونقضوا عهد رسول الله َل فخاف فجاء إلى المدينة ليجدد العهد فدخل على ابنته أم حبيبة 
فلم تتركه يجلس على فراش رسول الله َيَةِ وقالت: أنت مشرك. وقال قتادة: لما عادت من 
الحبشة مهاجرة إلى المدينة خطبها رسول الله كه فتزوجها وكذلك روى الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب» وروى معمر عن الزهري أن رسول الله كله تزوجها وهي بالحبشة» وهو أصح. 
ولما بلغ الخبر إلى أبي سفيان أن رسول الله كلٍِ نكح أم حبيبة ابنته قال: ذلك الفحل لا يقدع 
أنفه. وتزوجها رسول الله يَكِهِ سنة ست وتوفيت سنة أربع وأربعين. انتهى. وقال الحافظ في 
الإصابة: أخرج ابن سعد"'' من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال: قالت أم 
حنيئة: رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بن جحش بأسوء صورة ففزعت فأصبحت. فإذا 
به قد تنصر فأخبرته بالمنام فلم يحفل به وأكب على الخمر حتى مات فأتاني آتِ في نومي 
فقال: يا أم المؤمنين . ل هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي 
يستأذن» فإذا هي جارية له يقال لها أبرهة فقالت: إن الملك يقول لك وَكُلِي من يزوجك. 
فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته فأعطيت أبرهة سوارين من فضة» فلما 
كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومَنْ هناك من المسلمين» فحضروا فخطب 
النجاشي فحمد الله وأثنى عليه وتشهّدء ثم قال: أما بعد فإن رسول الله كَكَِخِ كتب إلىّ أن 
أزوجه أم حبيبة فأجبت» وقد أصدقتها عنه أربع مائة دينار» ثم سكب الدنانير» فخطب خالد 
فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله كلَِةِ وزوجته أم حبيبة» وقبض الدنانير» وعمل لهم 
النجاشي طعاماً فأكلوا. قالت أم حبيبة: فلما وصل إليّ المال أعطيت أبرهة منه خمسين 


)١(‏ في الطبقات الكبرى (1//8ا9). 


كتاب النكاح / باب في العضل 41١‏ 
-"١‏ باب كك العضل [ت١5,‏ م19., ]٠١‏ 


)5١81/( ]7١41/[‏ حدثنا ا حدثني أبو عامر» أخبرنا عَبَّاد بن 


راشدة تن الحَسَنٍ حَدَّئَي مَعْقِلَ بن يَسَارِ كات لي أت تُحْطبُ إِليّ كأَاني 
2 


ا 00 جعة ) نم تَرَكَهَا حَنَّى انْقَضْتْ عِدَّتَهَا: 
قلما حطِبَّتْ إِلَيَ أتاني يَحَْظبْهَا 2-2-2 ز لز 0 2 


ع 7 


ل 


ديناراً. قالت: فردتها عليّ وقالت: إن الملك عزم علي بذلك وردت علي ما كنت أعطيتها 
أولاء ثم جاءتني من الغد بعود وورس وعنبر وزباد كثير فقدمت به معي على رسول الله يكل . 
وروى ابن سعد أن ذلك كان سنة سبع» وقيل: كان سنة ست,» والأول أشهر. 

ومن طريق الزهري: أن الرسول إلى النجاشي بعث بها مع شرحبيل بن حسنة؛ ومن 
طريق أخرى: أن الرسول إلى النجاشي بذلك كان عمرو بن أمية الضمري. انتهى كلام 
الحافظ. ومطابقة الباب بقوله: فزوّجها النجاشي؛ لأن أباها أبا سفيان لم يكن أسلم ذلك 
الزمان وكانت أم حبيبة أسلمت فلم يكن أبو سفيان وليّهاء فزوجها النجاشي؛ لأن السلطان 
ولي من لا ولي له. وعلى رواية ابن سعد كما ذ في الوصابة وعلى روانة زببركن بكار كموي 
أسد الغابة: كان خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس أخ أم حبيبة حاضراً ومتوليا 
لأمر النكاح» ويجيء بعض البيان في باب الصّداق» والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه 
النسائي بنحوه. 

"١‏ باب كك العضل 

العضل منع الولي مولاه من النكاح . 

[20417] (كانت لي أخت) اسمها جميل بضم الجيم وفتح الميم بنت يسار بن عبد الله 
المزني» وقيل: اسمها ليلى. قاله المنذري تبعاً للسهيلي في مبهمات القرآن. وعند ابن 
[فاق فاطمة » ايكون لها اسماة ولقيه آل لقان :واميم .“اله الغلاي التنطلاتن (تخظب) 
بصيغة المجهول من الخطبة بالكسر (فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه) وفي رواية البخاري: 
زوجت أختاً لي من رجل . قال الحافظ: قيل: هو أبو البداح ابن عاصم الأنصاري» هكذا 
وقع في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي» ثم ذكر الاختلاف في اسم هذا الرجل» ثم قال: 
وقع في رواية عباد بن راشد عن الحسن عند البزار والدارقطني فأتاني ابن عم لي فخطبها مع 
الخظاب» وفي هذا نظر؛ لأن معقل بن يسار مزني» وأبو البداح أنصاري» فيحتمل أنه ابن 


م كتاب النكاح / باب إذا أنكح الوليان 


52 وه سورون 3 م ك1 عر > 02 0 8 ٠‏ 0 راس 6 
َقَلْتُ: لا وَالله لا أَنْكِحَهًا [لا أنكحتها] أبَداً. كَالَ: كَفِيَ تَرَلَتُْ هذو الآيَةَ ظوَإدًا طَلَفَه 
ليْسَآه قِلْضَ أَجِلَهِنَ قلا نَمَصِلُوهنَ أن يكحن أَروجَهَنَ» [البقرة: 5878] . الآية. قَالَ: فكمَرْتٌ 


سر ع0 


عن يَمِينِي فَأَنكَحْتهَا ياه . [خ مختصراً : 560504غ» ت بلحوه : : إلى ة؟|. 


7 باب إذا أنكح الوليان [ت77, م١٠7 ]1١‏ 


و م اي 


)7١88( ]5١84[‏ حدثنا بن إبراهِيمء أَحْبَرَنَا هِشَامٌ ح. وأخبرنا مُحمّدَ بن 


كَثِيرٍ أَنْبَأنَا هَمَامٌ ح. وأخبرنا مُوسَى بن إسْمَايملَ» أبن حَمَادٌ المعنى. عَن 
قَتَادَةَء عَن الحسّن» عَن سَمْرَةٌ عَن تن النّبت كلل قَالَ : ماما أء روغ وَلِسّان فهِيَ 
ا رَجُلٍ بَاعَ بَبْعَأ مِنْ رَجلَْنٍ ؟ فَهُوَ لِلاوَّلٍ مِنْهُمَاه. [ت: ١٠11ء‏ 


ن: ”25587 م 1 ©( حم: 0١‏ » مى: 9١؟].‏ 


عمه لأمه» أو من الرضاعة (فقلت لا والله لا أنكحها) بضم الهمزة أي: لا أزوجهاء وفي 
بعض النسخ لا أنكحتكها (ففىَ نزلت هذه الآية) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه 
القصة. ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها (وإذا طلقتم 
النساء) لكن قوله في بقيتها (أن ينكحن أزواجهن) ظاهر ذ لوي رسيوليه كذا 

في «الفتح» (فبلغن أجلهن) أي : انقضت عدتهن (فلا 0000006 أي : : لا تمنعوهن (الآية) 
بالنصب أ أتم الآية. قال الحافظ: وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وال لها كان 
لعضله معنى» ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها؛ ومن كان أمره إليه لا 
يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 
انتهى. ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن؛ لأنه بسبب توقفه إلى إذنهن. قال المنذري : 
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي . 

7" باب إذا أنكح الوليان 

]7١84[‏ (أيما امرأة زَوّجها وليان) ا من رجلين (فهي للأول منهما) أ" للسابق 
منهما ببينة» أو تصادق فإن وقعا معاً. أو جهل السابق منهما بطلا معاً (وأيما رجل باع بيعاً 
من رجلين) أي: مرتباً (فهو) أي: البيع (للأول منهما) أي: للسابق منهما فإن وقعا معاء أو 
جهل السابق بطلا 

قال الترمذي في جامعه بعد إخراج هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم لا 


كتاب النكاح / باب في قوله تعالى : طلا يِل لك أن ونوا النسآه كما ]1 صَصُلون» م 


1 باب 4 قوله تعالى: 


ولا 0 ل أن رو ليآ إنسآه كم ولا َصُلُوهنَ»# [ت77: م51 ؟17] 


عه دسلة 


)١4(]7١864[‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن مَنِيع رن اماظط ين نيف أخبرنا 
التجايقة عَن عِكْرِمَة عَن ابن عباس » ال الكتان : وَذْكَرَهُ عَطَاءٌ أبو 0 
السّوائيٌ - وَلا أنه إلّا عن ابن عَبَّاسِء في هذه الآيّةِ: «لا يحِلٌ لَك أن ر 
ألنَسَآء كم ولا َصلُوْهنَ» قَالَ: كَانَ الرّججل إِذَا عات كان أوليَاوه حي باق 02 
وَلِنّ نَفْسِها إن شَاءَ بَعْضَهُمْ رَوَجَهَا 9 رَوَجَوهَاء وَإِنْ فووا لم يرَوْجِوهَاء 00 
نعلم بينهم في ذلك اختلافاًء فإذا زوّج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح 
الآخر مفسوخ. وإذا زوّجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ, وهو قول الثوري وأحمد 
وإسحاق. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن . هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً. وقيل: إنه 
سمع منه حديث العقيقة. انتهى 

1 سه ا مسر 
*"- باب لي قوله تعالى: «لا يِل ل5:» إلخ 

]5١89[‏ (أخبرنا أسباط) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة (أخبرنا الشيباني) هو 
سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني (قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي 
ولا أظنه إِلّا عن ابن عباس) حاصله أن للشيباني فيه طريقين أحدهما: موصولة وهي عكرمة 
عن ابن عباس والأخرى: مشكوك في وصلها وهي عطاء أبو الحسن السوائي عن ابن عباس 
وأبو الحسن كنية عطاء» والسوائي بضم المهملة وتخفيف الواو (كان الرجل إذا مات) في 
موي و خاب اويا ري سي اس ع 
الجاهلية: وفي ,أل الإسلام 0 في «الفتح) ركان اونبارة أى. تناد الرجل (من ولي 
نفسها) أ من أولياء المرأة وأقربائها من أبيها وجدها (إن شاء بعضهم زوجهاء أو 
زوجوها) شك من الراوي» وفي رواية البيقاري 7 : إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاوؤوا 


)١١(‏ كتاب تفسير القرآن» حديث (4/ا50). 


2-26 كتاب النكلح /_باب في قوله تعالى : لايل لك أن وَوا اللدآ_كتنا لا مسن 
َنَرَلْتْ هذ الآيةٌ في ذلِكٌ. غ 4 . 


حَسَيْنٍ ) عَن أبيه» َن يزيد انوي ؛ عن عِكُرمَةٌ: انون اقل قَالّ: 0000 
لَك أن يوأ سآ د ا 2211011111100 


زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها (فنزلت هذه الآية في ذلك) روى الطبري”"' من طريق ابن 
جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة خاصة. قال: نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من 
الأوس وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه» فجاءت النبي كلل 
فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية. وبإسناد حسن 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن 
يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية. 

وروى الطبري "' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان الرجل إذا مات وترك 
افرأة القى عليها حديفة ثريا فمتعها من الناسن + 'فإن كانت «جيلة تزوجها » وإن كانت «دفينة 
حبسها حتى تموت ويرثها. وروى الطبري”" أيضاً من طريق الحسن والسدي وغيرهما: كان 
الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت,. أو ترد إليه الصداق. وزاد السدي: إن 
سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بهاء وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها . 
ذكر الحافظ هذه الروايات في «الفتح». ١‏ 


قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي . 


]٠١40[‏ (عن يزيد النحوي) منسوب إلى نحو بطن من الأزد (لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهاً) أن ترثوا فى موضع الرفع على الفاعلية بيحل أي: لا يحل لكم إرث النساء. 
والنساء مفعول به» أما على حذف مضاف أي: أن ترثوا أموال النساء والخطاب للأزواج؛ 
لأنه روي أن الرجل كان إذا لم يكن له في المرأة غرض أمسكها حتى تموت فيرئهاء أو 
تفتدي بمالها إن لم تمت. وأما من غير حذف على معنى أن يكن بمعنى الشيء الموروث إن 
كان الخطاب للأولياء» أو لأقرباء الميت وكرهاً في موضع نصب على الحال من النساء أي : 


200 


)0010 جامع البيان (0057/5. 
0( جامع البيان .)07١1//5(‏ 
فرة جامع البيان (705/14). 


كتاب النكاح / باب في الاستثمار 6/ 


سس سح ل بي بو ييه سج سا بر و سرس 28 رع رم دسم جه سه سن ١١‏ سا للا و راع 
##» وى 0 5 و هر سم ع 5 *ىي. . 3 5 مير ا ٠ ٠‏ 
ََ اه ا 4 8 0 - 


وَذْلِكَ أن الرَجل كان يرث امْرَأَةَ ذم قرابته فبعة ختق تموت أذ كرد إلله صَذَافَهَاء 
فَأحْكم الله عن ذَلِكَ وَنْهَى عن ذلِكٌ. [خ بنحوه: 40174]. 

)5١91(]041[‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن شَبُويّه الْمَرْوَزِيُ» أخْبَرنًا عَبْدُ الله بن عُتْمانَ 
عن عِيسَى بن عُبَيْدِه عن عُبَيْدِ الله مَوْلَى عُْمَرَ عَن الضَّحََاكِ بِمَعْناهُ قَالَ: فَوَعَطَ الله 
ذلِكٌ. [ر: .]5١9٠‏ 


"- باب لش الاستتمار [آت575, م7 7, 77 ] 


ع ه 


[45 (9091) حدثنا مُسْلِمْ بن إبراهِيم» أَخَْرنًا أبَانَء أَحْبَرنَا يَحَْى» عَن أبي 
هم 0 ع هه 2 َ« لات 2 +” م كيه ٌُ 
سَلَمَةَ» عَن أبي هْرَيْرَة أن النبِىَ كل كَالَ: «لا تكح الثيّبُ حتى تُسَتَأمَرَ 


ترثوهن كارهاتء. أو مكرهات (ولا تعضلوهن) جزم بلا الناهية» أو نصب عطف على أن 
ترثوا ولا لتأكيد النفي» وفي الكلام حذف أي: لا تعضلوهن من النكاح إن كان الخطاب 
للأولياء. أو لا تعضلوهن من الطلاق إن كان للأزواج (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) اللام 
متعلقة بتعضلوهن والباء للتعدية المرادفة لهمزتهاء أو للمصاحبة» فالجار في محل نصب على 
السال وماد عوك أى نتسوا مسحويين عقن ها امكدوفن زرلا انعانين قاس 
مبينة) أي : زنا (وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها) أي: المرأة. وهذا يدل 
على أن الخطاب في الآية للأولياء (فأحكم الله عن ذلك) أي: منعه من أحكمته أي : منعته 
(ونهى عن ذلك) هذه الجملة معطوفة على ما قبلها عطف تفسير. 
[41 (فوعظ الله ذلك) المراد بالوعظ النهي أي: نهى عن ذلك. 
4' بياب 4 الاستتمار 


[5041] (لا تنكح) بصيغة المجهول نفياً للمبالغة» أو نهياً (الثيب) أي: التي فارقت 
زوجها بموث». أو طلاق . وفي رواية الشار” ”9 وغيره وفع لفظ (الأيم» مكان الثيب قال 
الحافظ: ظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب لمقابلتها بالبكر (حتى تستأمر) أصل 
الاستئمار طلب الأمرء فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله 


(0) كتاب النكاح. حديث .)01١75(‏ 


كم كتاب النكاح / باب فى الاستكثمار 


٠ 6 


وَلا البكرٌ إِلّا بِإِذْيِهَا». قالّوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِذْنّهًا؟ قَالَ: «أنْ تَسَْكُتَ). 


[خ:5"١اه‏ م: 519لءدت: لا١٠ ١‏ ن: هكلالاء جه: الاماء 0 مي: .]5١875‏ 
)5١9(]509[‏ حدثنا أبو كَامِلء أُخُمَرَنًا يَزِيدٌ ‏ تعني ابنّ زَدَيْع دح. وأخبرنا 

مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبرَنًا حَمَاد [النس ذل تبر بن فترن م 

عن أبي ُرَيْرَة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «ُسْتَْمَرُ البَتِيمَةٌ في تَفْسِهَاء فإنْ سَكَتَتْ قَهُوَ 


متام انه دللا يلاك :| لكريمن تاذلف وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقهاء 
بل فيه إشعار باشتراطه. قاله الحافظ (ولا البكر إلا بإذنها) أي : ولا تنكح البكر إِلّا بإذنها . 
وفي رواية البخاري"'؟: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» . 

قال الحافظ : عبّر للثيب بالاستثئمار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة 
أن الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج إلى صريح 
إذنها في العقد. فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقً» والبكر بخلاف ذلك. والإذن دائر بين القول 
والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول» وإنما جعل السكوت إذناً في حق البكر لأنها 
قد تستحيي أن تفصح (وما إذنها) وفي رواية البخاري: وكيف إذنها؟ (قال: أن تسكت) أي : 
إذنها سكوتها. قال الخطابي في المعالم: ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل 
أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل كما يبطل إنكاح الثيب قبل أن تستأمرء فتأذن بالقول. 
وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري» وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك بن أنس 
وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق: إنكاح الأب البكر البالغ جائز» وإن لم تستأذن. 
ومعنى استئذانها إنما هو عندهم على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء في الحديث 
باستثمار أمهاتهن وليس ذلك بشرط في صحة العقد. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

]٠١94[‏ (أخبرنا حماد) هو ابن سلمة (المعنى) واحد. والحاصل أن يزيد بن زريع 
وحماد بن سلمة كلاهما يرويان عن محمد بن عمرو. فيزيد يروي بلفظ: حدثني محمد بن 
عمروء وحماد بصيغة عن ومعنى حديثهما واحد. وإن تغاير في بعض اللفظ (تستأمر اليتيمة) 
هي صغيرة لا أب لهاء والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى: «#وَءَانوأ 


.)5958( كتاب الحيل» حديث‎ )١( 


كتاب النكاح / باب في الاستئمار ام 


وَإنَ أَبَتْ قلا جَوَارٌَ عَلَيْهَاة. [ن: 77١‏ حم: ه407لاء مي بنحوه: 79180]. 


هو 


م 6س عر ء - 5 
والإخبار في حَدِيثِ يزيد. 
6ع اسرعمى 21 لسري بع ال و 1ه 0 مامد 1ج 2 2 وا و - د 
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالل سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ. عن 
و 7 سه 
مجمد بن عمرن. 


تح أَنوكٌَ» [النساء: ؟] وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية 
والصلاحء فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة. ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها. 
فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط بلوغهاء فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر أي تستأذن. كذا 
قال القاري في المرقاة (وإن أبت فلا جواز عليها) بفتح الجيم أي : فلا تعدي عليها ولا 
إجبار. قال الخطابي في المعالم: واليتيمة ههنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها 
فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة. والعرب ربما دعت الشيء بالاسم الأول الذي إنما 
سمي به لمعنى متقدم» ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم . 

وقال: وقد اختلف العلماء في جواز إنكاح غير الأب للصغيرة» فقال الشافعي: لا 
يزوجها غير الأب والجد ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي. 

وقال الثوري: لا يزوجها الوصي. وقال حماد بن سليمان ومالك بن أنس: للوصي أن 
يزوج اليتيمة قبل البلوغ» وروي ذلك عن شريح. وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي 
حتى يكون ولياً لهاء وللولي أن يزوجهاء وإن لم يكن وصياً؛ لأن لها الخيار إذا بلغت. 
انتهى . 

وقال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث: اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة» فرأى 
بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالتكاح موقوف حتى تبلغ» فإذا بلغت فلها الخيار في 
إجاز النكاح» أو فسخهء وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم: لا يجوز نكاح 
اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من 
أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز 
ولا خيار لها إذا أدركت» واحتجا بحديث عائشة: «أن النبي َك بنى بها وهي بنت تسع 
و وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال المنذري: 
وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن. 


.)5895( البخاري» كتاب المناقب» حديث‎ )١( 


4م كتاب النكاح / باب فى الاستكثمار 


)75١94( ]5094[‏ حدثنا محمد بن العلاءء أَخُبَرَنًا ابن إذريس»ء عن مُحمَّدٍ بن 


عَمْرِو بهذا الحديث بِاِسّنَادِهِ. رَادَ فيه قَالَ: «فإن بَكْثُ أو سََكْنَتٌ». زَادَ: 
«يكت» . [شاذ] . 


ا ع و 0 سوم سم مس ه سه 3 5 لخر رد اس © 5 0 
قَالَ أبو دَاوَدَ: وَليّسَ بَكثْ بمحفوظ. وَهُرَ وَهُم في الحديث. الوَّهُم من ابن 
إِدْريس أو من محمل بن العلاء . 

اي 02 له 20 01 سه م و 8 8 ا 0 سر 1 0 2 5 

قال أبو دَاودَ: ورواه أبو عَمْرِو ذكُوّانء عن عَايِْشَة قالتٌ: يا رَسولٌ الله إن البكرَ 
26 952020 52س 05م 70 
تَسْتَحِي أن تَتَكَلمَ قَالَ: «سكاتها إقرارها». [خ بنحوه: 201 م بنحوه: ١157ء‏ 
ن بلحوه: 5511. حم بلحوه: .]١‏ 

5 2 و ع بو هسمه ع ه سسة 6 2 2 ل 

)5١96( ]5١95[‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبّة» أخبَرنا معَاويَة بن هِشَام» عَن 
و6 > َه م س - م 17م 2-7 7 و ساسا 0-1 دعيو يبي 5 سرس 
سفيان» عن إسماعِيل بن أمية حدثني الثقة. عَن ابن عمرّء قال: قال رسول الله كه : 
«آمِروا النْسَاءَ 7 بنَاتِهنَّ» . [ضعيف» فيه مجهول. حم: 1841]. 


]١04[‏ (ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت: يا رسول الله إلخ) هكذا ذكره معلقاً. 
وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مسنداً بمعناه (قال: سكاتها إقرارها) وفي رواية 
للبخاري”'": «سُكَائها إذنها». وفي أخرى له رضاها صمتها. قال ابن المنذر: يستحب إعلام 
البكر أن سكوتها إذن؛ لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك 
عند الجمهورء. وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان: منهم يقال لها ذلك ثلاثا إن رضيت 
فاسكتي». وإن كرهت فانطقي. وقال بعضهم: يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من 
المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم. بل ظهرت منها قرينة السخطء أو الرضا بالتبسم 
مغل اق لكا قعدد. المالكية | لقره او كص أو قائيت»ه: أ لير متيابها يدل غلئ 
الكراهة لم تزوج. وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إِلّا أن قرنت مع البكاء 
الصياح ونحوه. وفرق بعضهم بين الدمع» فإن كان حاراً دل على المنع» وإن كان بارداً دل 
على الرضا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ» إذ لا معنى 
لاستئذان من لا تدري ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها. كذا في الفتح. 

]7١96[‏ (آمروا) بمد الهمزة وميم مخففة مكسورة (النساء في بناتهن) أي : شاورهن في 


.)5955( كتاب الإكراه» حديث‎ )١( 


كتاب التكاح / باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 4 


0" باب 4# البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها [ته7 م77 74] 


ع 6 سلسم ع ةير ع ه مس 


7١8 5[‏ ؟]|(45 د حدثنا نا عفان بن أبي شَيَة. أخبرنا حُسَيْن بن محمل. 00 


م0 
ل 0 


لي ب كد 1 ا ها رَوجَهَا وَهَِ كَارةٌ: ا د لخ بنحوه مطولة: 


1048 جه: هملام1ا2 حم: 6 ١‏ ]. 


تزويجهن . قال العلقمي: وذلك من جملة استطابة أنفسهن» وهو أدعى إلى الألفة وخوفاً من 
وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم إذ البنات إلى الأمهات أَمْيّلُء وفي سماع قولهن 
أرغب؛ ولأن المرأة ريبما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمراً لا يصلح معه النكاح من 
علة تكون بهاء أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح. انتهى. قال المنذري: فيه رجل 
فيكهز ل 


6- باب 4# البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 


573 (أن جارية بكراً أتت النبي يَكلهِ إلخ) في الحديث دلالة على تحريم الإجبار 
للأب لابنته البكر على النكاح» وغيره من الأولياء بالأولى. وإلى عدم جواز إجبار الأب 
ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث: «والبكر يستأمرها أبوها» ويأتى فى الباب الذي يليهء 
وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملا 
بمفهوم حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها»"'' فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي 
أحق بهاء ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من 
الأولياء وأن لا يخص بجواز الإجبار. وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي: إن حديث ابن 
عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفء قال الحافظ في «الفتح»: جواب البيهقي هو 
المعتمد؛ لأنها واقعة عين فلا يثب- يثبت الحكم بها تعميماً. قال العلامة محمد بن إسماعيل 
الأمير في سبل السلام ‏ : كلام 257007 يعنى : يعني : البيهقي والحافظ محاماة على كلام 
الشافعي ومذهبهمء وإِلَا فتأويل البيهقي لا دليل 5-7 فلو كان كما قال لذكرته المرأة» بل 
إنما قالت: إنه زوجها وهي كارهة.ء فالعلة كراهتها. فعلبيا عل العيكي الأنيا المذكورة. 
فكأنه قال بَكِةِ:ْ إذا كنت كارهة فأنت بالخيار. وقول الحافظ : إنها واقعة عين كلام غير 


)غ2 مسلمء كتاب التكاحء حديث .)١55١(‏ 


)70١91/( ]7١91/[‏ حدثنا محمد بن عُبَيْدِء أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ بن رَيْدِء عَن أيُوبَء عَن 
عِكْرِمَةَ عَن النَبِيَ يك بهذا الحَدِيثِ. 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: لَمْ يَذَكو دعاسي ركذا ا النام وشا فدررت 
[معزروفا]: [ر: .]٠١95‏ 


صحيح.ء بل حكم عام لعموم علته» فأينما وجدت الكراهة تثبت الحكم. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 

]5١41/[‏ (قال أبو داود لم يذكر) أي: محمد بن عبيد (ابن عباس) بالنصب على 
المفعولية (وهكذا) أي: بغير ذكر ابن عباس (رواه الناس مرسلا) وصورته أن يقول التابعي» 
سواء كان كبيراً» أو صغيراً قال رسول الله يكل كذا وفعل كذاء أو فَعِلّ بحضرته كذاء أو نحو 
ذلك (معروف) خبر مبتدأ محذوف أي: روايتهم مرسلًا معروف. أو إرساله معروف. وما 
رواه الضعيف مخالفاً للثقة يقال له المنكر ومقابله يقال له المعروف. 

وقد أورد الحافظ هذا الحديث في «التلخيص» من مصنف ابن أبي شيبة بالإسناد السابق 
الموصول. قال: وروجالفةتقات و اعر بالزوستال: وتفرّد جرير بن حازم عن أيوب». وتفود 
حسين عن جرير وأيوب. وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن عن الثوري عن أيوب موصولاء 
وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حيان عن أيوب موصولا. وإذا اختلف في 
وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاءء وعن الثاني: بأن جريراً توبع 
عن أيوب كما ترى» وعن الثالث: بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير. 
انتهى. قال في «الفتح»: والطعن في الحديث فلا معنى له. فإن طرقه تقوى بعضها ببعض . 
انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وأخرجه أبو داود أبشيا ة وقال: وكذا رواه 
الناس مرسلا معروفاً. وقال البيهقي: وهذا حديثٌ أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب 
السختياني» والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلاء وروي من وجهٍ آخر عن عكرمة 
موصولًاء وهو أيضاً خطأء وذكره من حديث عطاء عن جابر وقال: هذا وهم والصواب 
مرسل» وإن صم ذلك فكأنه كان وضعها في غير كفء فخيّرها النبي كَلةِ. انتهى. قلت: ما 
قاله البيهقي هو تأويل فاسدٌ والحديث قويٌ حسن, والله أعلم. 


كتاب النكاح / باب في الثيب 1١‏ 
5"_اياب 4ك الثيب [ت2355 هم هي"] 


(448(:]948) حندتنا أَحَمَد بن يُوْنسن وَعَيْدَ لين مَشْلمَة قالا: أخبرّنا 
مَالِكْء عَن عَبْدٍ الله بن المَضْلء عَن نَافِع بن جُبَيْره عَن ابن عَبَّاسء قَالَ: قَالَ 


6 


7 سسساات و ل ل 6 7 0 7 4 2 ٠ ٠‏ 7 ا 
رَسُولٌ الله كك : «الآيم أحق بِتَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء وَالبكْرٌ حامر في نَفْسِهًا وَإِذْنَهًا 
ضَمَاتهًاة. ا 11000 


5" باب 4 الثيب 


]5١94[‏ (الأيُم أحق بنفسها من وليها) قال القاضي: اختلف العلماء في المراد بالأيم 
ههناء فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد الثيب» واستدلوا بأنه جاء مفسراً في الرواية 
الأخرى بالثيب» وبأنها جعلت مقابلة للبكر» وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب. وقال 
الكوفيون وزفر: الأيم ههنا كل امرأةٍ لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً كما هو مقتضاه في 
اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها نكاح 
صحيح. وبه قال الشعبي والزهري. قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح» بل من 
تمامه. وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. قال 
القاضي: واختلفوا أيضاً في قوله يَهّ: «أحقّ من وليّها» هل أحق بالإذن فقطء أو بالإذن 
والعقد على نفسها. فعند الجمهور بالإذن فقط». وعند هؤلاء بهما حودها ؛ وقوله َك : «أحقٌّ 
بنفسها» يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيءٍ من عقد وغيره كما قاله 
أبو حنيفة وداود» ويحتمل أنها أحق بالرضى أي: لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكرء 
ولكن لما صح قوله كلِ: «لا نكاح إِلّا بوليع200 مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط 
الولي يتعين الاحتمال الثاني» واعلم أن لفظة أحق ههنا للمشاركة» معناه: أن لها في نفسها 
في النكاح حقاً ولوليها حقاً وحقها أوكد من حقه»ء فإنه لو أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم 
يجبرء ولو أرادت أن تزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبرء فإن أصرّ زرّجها القاضيء؛ فدل على 
تأكد حقها ورجحانه. كذا قال النووي (والبكر تستأمر في نفسها) أي : تستأذن في أمر نكاحها 
(وإذنها صماتها) بضم الصاد أي: سكوتها يعني لا تحتاج إلى إذن صريح منهاء بل يُكُتَفَى 
بسكوتها لكثرة حيائها. قال النووي: ظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي 


.)5١86( أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 
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م بير 


وَهذَا لمُظ القَعْتَبِىٌ. [م: ١475لءات:‏ 8١٠1ل‏ ن: ل١5الاء‏ جه: ٠لامل2‏ حم: 18941ء 


طا: 2١١١54‏ مى: .]5١188‏ 
| 720 هر 27 0 و 
)5١994(]7099[‏ حدثنا أَحْمَد بن حَتْبَلٍ» لثما سفيان» عن زياد بن سعدٍ. عن 


عَبْدِ الله بن المَضْلِء ل ان أخق يتفييهًا من ولنواة وَالبَكرٌ 
سا م س2 برس عو 0و 
يستامرها ابوها»). 


مطلقاً وهذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي أباًء لامك 
ا 1 فيه سكوتهاء وو سوا عو عم 0 تستحيي من الأب 
لع ا ور ا د 0 رن املق مل ححا كه ك1 
الولي أب أو غيره؛ لذن زال كمال حيائها بممارسة الرجال» وسواء زالت بكارتها بنكاح 
صحيح » أن فامنده أو بوطء شبهة .2 أ بزنا» ولو وَالك بكارتها بوئبة» أو بإصبع » أو بطول 
المكث» أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح. وقيل: حكم البكرء والله أعلم. 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ن ماجه (وهذا لفظ القعنبي) هو عبد الله بن 
مسلمة . 


]٠44[‏ (والبكر يستأمرها أبوها) ظاهره حجة على من ذهب إلى أنه يجوز للأب أن 
يزوج البكر البالغة بغير استئذانها. قال الحافظ في «الفتح» : واختلفوا في الأب يزوج البكر 
البالغ بغير إذنها . فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور: يشترط استئذانهاء فلو 
عقد عليها بغير استئذان لم يصح. وقال الآخرون: يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا 
بغير استئذان» وهو قول ابن اين للى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق» ومن 
حجتهم مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليهاء فدل على أن ولي البكر 
أحق بها منها. قال العلامة الشوكاني: يجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في 
مقابلة المنطوق. قال الحافظ: واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن 
أبي موسى مرفوعاً: «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها»"'' قال: فقّيد ذلك 
باليتيمة فيحمل المطلق عليه» وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ : «يستأذنها أبوها» 
فنص على ذكر الأب. 


.)5١97( أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 
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قَالَ أبو دَاوَدٌ: أبُوهًا لَيْسَ بِمَحْفُوظ . [صحيح.ء بلفظ « تستأمر» دون لفظ أبوهاء 
ن: 9754 حم: 1900]. 

)05٠١(]5١[‏ حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِىْء أَحْبَرَنَا عَبْدٌ الرَّزَّاقِء أنْبَأنَا مَعْمَرٌّء عن 
لين ابا ان الي بر بي ٠‏ عن ابن عَبَّاسٍ) أن رَسُولَ الله كله 
قَالَ: «لَيْس لِلْوَلِيَ مَعَ الدب ل ا لي 2 إقُرَاكُهَا» . زن: 7# 
حم: /الا١٠].‏ 


وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس ويؤيده حديث ابن عمر رفعه: 
«وآمروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود'''. قال الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأم أمر؛ 
لكنه على معنى استطابة النفس. وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير 
محفوظ. قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديئه» وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون 
الأبكار لا يستأمرونهن. قال البيهقي: والمحفوظ في حديث ابن عباس : «البكر تستأمر» 
ورواه صالح بن كيسان بلفظ : «واليتيمة تستأمر» وكذلك رواه أبو بردة عن أبى موسى 
ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة. قلت: 
وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ: الأب. ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة البكر لم 
يدفع وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات» ويبقى النظر في أن 
الاستئمار هل هو شرط في صحة العقدء أو مستحب على معنى استطابة النفس كما قال 
الشافعي؛ كلا الأمرين محتمل . انتهى كلام الحافظ (قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ) 
وفي بعض النسخ: هذا من سفيان وليست هذه الزيادة في عامة النسخ. وقال البيهقي: وزيادة 
ابن عيينة غير محفوظة. انتهى. قال المنذري: وقد أخرج هذه الزيادة مسلم فى صحيحه 
والنسائي في سننه . 

[ (ليس للولي مع الثيب أمر) أي: إن لم ترض لما سلف من الدليل على اعتبار 
رضاها وعلى أن العقد إلى الولي (واليتيمة تستأمر) بصيغة المجهول (وصمتها) أي: سكوتها. 
قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


.)58١960( حديث‎ )١( 
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)2١1501[‏ حدثنا القَعْنبِىُ» عَن مَالِكِء عَن عَبْدٍ الرّحْمنِ بن القَاسِم» عَن 
أبيو» عَن عَبْدٍ الرّمن وَمُجَمّع ابْئَيْ يَزِيدَ الأنْصَارِيّيْنء عن خَنْسَاءَ بئْتٍ خدام 
الأنصَارِيَةِ: أن أباها رَوّجَها وَهِىَ نيب فَكَرِمَتُ ذلك تاديف و انه عله ودذكيت 
ذلِكَ لَه فَرَدَّ يكاحها . [خ: 5956. ن:558”, حم: 755755ء2 طا: 2.1١75‏ مي: .]١١97‏ 

7 ياب 4 الأكفاء [آت/717, مه7ء 75] 

[١5](؟١1١5)‏ حدثنا عَبْدَ الوَاحِدٍ بن غياث. أَحُبَرَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنًا محمد بن 

عَمْرِوه عَن أبي سَلَمَةَه عن أبي هُرَيْرَة: أن أبا مِنْدٍ حَجَمَ لني كل في اليَافُوخ كَقَالَ 


]١٠١1[‏ (ومجمع) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة» ثم عين مهملة 
(الأنصاريين) بصيغة التثنية صفة لعبد الرحمن ومجمع (عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة 
والنون والسين المهملة على وزن حمراء (بنت خدام) بكسر المعجمة وتخفيف المهملة. كذا 
ضبطه الحافظ في «الفتح» والتقريب. وقال القاري في المرقاة شرح المشكاة قال ميرك: 
صحح في جامع الأصولء وفي شرح الكرماني للبخاري بالذال المعجمة. وخالفهما 
العسقلاني فصححه بالدال المهملة. انتهى. وفي بعض النسخ : خذام بالمعجمتين (وهي ثيب) 
وقع في بعض الروايات قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكرء والصحيح الأول كما حققه 
الحافظ في «الفتح» (فكرهت ذلك) أي: ذلك النكاح» أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها 
(فرد نكاحها) أي: تزويج الأبء أو تزوج الزوج. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز 
تزويج الثيب بغير إذنها. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. قال بعضهم : 
اتفق أتمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويردء 
واحتجوا بحديث الخنساء. وشذ الحسن البصري والنخعي فقال الحسن: نكاح الأب جائز 
على ابنته بكراً كانت أو ثيباً كرهت, أو لم تكره. وقال النخعي: إن كانت الابنة في عياله 
زوجها ولم يستأمرهاء وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه استأمرهاء وقال: وما خالف 
السنة فهو مردود. انتهى . 


7" ياب ف الأكمّاء 


جمع كفءء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: المثل والنظير. 
673 إن أبا هند) اسمه يسارء وكان مولى لبني بياضة (في اليافوخ) وهو حيث التقى 
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النْبيئ به : «يَا بَنِي بَياضَة أَنْكحُوا أبا مِنْدٍ وَأَنْكْحُوا إِلَيْهِ؛. وَقالَ: «إِنْ [وإن] كَانَ في 
بي 7 لال 7 .6 4 0 و و 
شَيْءِ مما تَدَاوُونَ به خَيْرٌ فَالحِجَامَة». [جه مختصراً: 01415 حم مختصراً: 8708]. 


عظم مقّدم الرأس ومؤخره. قاله في القاموس (أنكحوا أبا هند) أي : زوجوه بناتكم (وأنكحوا 
إليه) أي: اخطبوا إليه بناته ولا تخرجوه منكم للحجامة (وإن كان في شيءٍ مما تداوون به خير 
فالحجامة) أي : فهو الحجامة. 

قال العلامة ابن الملك في شرح المشارق: فإن قلت: الأصل في إن الشرطية أن تستعمل 
في المشكوك وثبوت الخيرية في شيء من أدويتهم لا على التعيين» كان محققاً عندهم فكيف 
أورده بأن قلت: قد تستعمل إن لتأكيد تحقق الجزاء كما يقال لمن يعلم أن له صديقاً: إن كان 
معناه في نفسك فهو زيد. انتهى . 

قال الخطابي في المعالم: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه أن الكفاءة 
بالدين وحده دون غيره» وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم. والكفاءة معتبرة في قول 
أكثر العلماء بأربعة أشياء: بالدين والحرية والنسب والصناعة. ومنهم من اعتبر فيها السلامة 
من العيوب» واعتبر بعضهم اليسار فيكون جماعها ست خصال. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك. ونقل عن 
ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز. واعتبر الكفاءة 
فى النسب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : فريش أكفاء بعضهم بعضاً والعرب كذلك. ولبّن أحد من العرب كفؤ 
لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب» وهو وجه للشافعية» والصحيح تقديم بني 
هاشم والمطلب على غيرهم»ء ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال الثوري: إذا نكح 
الأكفاء حراماً فأرد به التكاحء وإنما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياء» فإذا رضوا صح ويكون حقاً 
لهم تركوه فلو رضوا إِلّا واحداً فله فسخهء وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح 
كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء. انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث». 
وأما ما أخرجه البزار”'' من حديث معاذ رفعه: «العرب بعضهم أكفاء بعض. والموالي 
بعضهم أكفاء بعض» فإسناده ضعيف. انتهى. قلت: وكذلك ما رواه الحاكم عن ابن عمر 


)١(‏ انظر ما بعذه. 
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هس 


ويه قال: قال رسول الله كَثِهِ: «العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا 
حائكاًء أو حجاماً»”'' ضعيف,. بل هو باطل لا أصل له. 

سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال في موضع آخر باطل . 
ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران ؛ بن أبي الفضل عن نافع عن 
ابن عمر. قال الدارقطني في العلل: لاا يصح. وقال ابن حبان: عمران بن أبي الفضل يروي 
الموضوعات عن الثقات”". وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال منكر» وقد حدّث به 
نام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد: «أو ححجام» «أو دبّاغ» قال: فاجتمع عليه الدباغون 
وهمُوا به» وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية”" 
من طريقين إلى ابن عمر في أحدهما: علي بن عروة» وقد رماه ابن حبان بالوضع» وفي 
الآخر: محمد بن الفضل بن عطية» وهو متروك», والأول: في ابن عدي والثاني: في 
الدارقطني. كذا في «التلخيص». وحديث الباب سكت عنه المؤلف والمنذري» وأورده 
الحافظ في «التلخيص» وقال: إسناده حسن . 


)0( رواه البيهقي في السئن الكبرى (// 5 )١1751417( )١7‏ و (17548) وقال: هذا مُنْقَطعْ بين شجاع وابنٍ جَرَيْجٍ 
حيث لم يسم شجاعٌ بعضٌ أصحايه. 
وروا عثمان بنُ عبد الرحمن عن علي بن عُروة الدَمَشقِيَ عن ابن جرح عن نافع عن ابن حُمر وهو ضعيفٌ . 
وروي من وجه آخَرَ عن نافع . وهو أيضاً ضعيفٌ بِمَرَةٍ. 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام )١198/١(‏ والصنعاني سبل السلام :)١78/(‏ رواة الحاكِم وَفي إسناده رَاوِ لَمْ 
يس واستكرة أبُو حاتم » وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبرّارٍ عَنْ مُعَاذ بن جَبَلٍ ِسَئَدِ مْقطع . 
وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال: هذا كذب لا أصل له وقال اق موايم أخرا: باطل» ورواه 
ابن عبد البر في التمهيد. قال الدارقطني في العلل: لا يصح. وحدّث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد 
«أو حجاماً أو دباغاً» فاجتمع عليه الدباغون وهمّوا به. قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع؛ وله طرق كلها 
واغنة: 
والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم. ١.ه‏ والله أعلم. 


(؟) المجروحين (؟/754١).‏ 
.)06١17/5( )0(‏ 
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60" باب لك تزويج من لم يولد [زت58., م735 707 ] 
1] (26)) حدتدا] الكدر ين غلة ومشيدبيز المتتى الكنتى كال 
أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ بن هَارُونَء أَنْبَأنَا عَبْدٌ الله بن يَزِيدَ بن مِفْسَم الثْمَفِيُ مِنْ أَهْل الطّائِفٍ 
10 مهمو ل 0 5 1 98 


خذتتي سار تيوفت أنها سيقت متكونة يلت كزذمة قَالَّتٌ : حَرَجْتَ مع أبي في 
حَيَةٍ رَسُولٍ الله يل كَرَأَيْثُ رَسُولَ الله يله كَدَنَا ِلَب أبي وَهُوَ عَلَى نَاقَة لَهُ َوَكَت لَهُ 
وَاسْتَمَعَ مِنْهُ» وَمَعَهُ ره كَرَّةِ الكتّابٍ فَسَمِعْتُ الأغرَاب وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ: 
الطَبِطبيَةَ الطَبْطبيَة الطبطَبِيّة قَدَنَا إِليْهِ أبي كَأَحَذْ بِقَدَمِهِ فَأَقَر لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ منْه 


3 ٍِ مس م اه مودس اس 8س > 0 م ع +5 25 > : 
فقال: إنى حَضَرّت جَيْشَ عَتْرَانَء قَالَ ابن المثنى : جَيْششَ غَثْرَان فَقَالَ طارق بن 


و د هم لزه وى 22م 7 و لس انير 6 ع وير 000 0 2 م 

3 3 :2 غمص 3 لي عر © مر 35 5 ٠. - 5 ٠‏ 
المرقع : من يعطيني رمحا يثوابه؟ قلت: وما نواية ! قال: أَرَوَجِه أَوَلَ بنتِ تكون لي 
بم سوويرير و يي .وير ضمي دا اس ع غ2 يه بس كي ل لاه لس 7 وو 
فاغطيته رمحي » ثم غِبَّت عَنه حتى عَلِمت أنه قد ول له جَارِية وَبَلِعْتَء ثم جئته 


باب 4 تزويج من لم يولد 


[*١٠١؟]‏ (ميمونة بنت كردم) بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وبعدها دال مهملة 
مفتوحة وميم (في حجة رسول الله كَلنِ) أي: في حجة الوداع (فدنا) أي: قرب (وهو) أي: 
رسول الله يَكلِ (معه درة) بكسر الدال المهملة التي يضرب بها (كدرة الكتاب) بضم الكاف 
وتشديد التاء» أي: كدرة تكون عند معلمي الأطفال. قال المنذري: الدرة بكسر الدال 
المهملة وتشديد الراء المهملة وفتحها هي التي يضرب بهاء ويشبه أن يكون أراد بدرة 
الكتاب التي يؤدب بها المعلم صبيانه فكأنه يشير إلى صغرها. انتهى (وهم يقولون الطبطبية 
الطبطبية الطبطبية) بفتح الطائين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الثانية مثلها 
مكسورة» ثم ياء مشددة» ثم تاء التأنيث» يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون أرادت به 
حكاية وقع الأقدام أي: يقولون بأرجلهم طب طب,. والوجه الآخر: أن يكون كناية عن 
الدرة لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب وهي منصوبة على التحذير كقولك الأسد 
الأسد أي: احذروا الطبطبية. كذا في المنذري والخطابي (فأخذ) أي: أبي (بقدمه) لكلل 
(فأقر له) أي: فأقر برسالته يَكِهِ واعترف بها (إني حضرت جيش عثران) بالعين المهملة. 
وكان ذلك في الجاهلية (قال ابن المثنى: جيش غثران) بالغين المعجمة (من يعطيني رمحا 
بثوابه) أ من يعطيني رمحاً ويأخذ مني في عوضه ثوابه أي : جزاءه (أول بنت تكون لي) 
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كت 


له : أَهْلِي جَهُرْهْنَّ [جهزهم! لد تقلت أن لا ينكل شي أضود [أصدقها] 
[أصندته ] صدانا جديدا 212 الِي ان و 0-000 لا أُصْدِقٌّ غَيْرَ الذي 
أَعطييّة » فقال رَسُولُ الله يله : «وَبةَ ََرْن أي انا هِيَ اليَوْم؟2 قَالَ: قَدْ رَأْتٍِ القَتيرَ. 

قَالَ: «أرَى أن تتركهَا» قَالَ: راي ذلك وا تُ إلى وول الله ينه مَلَمَا رَأى ذَلِكَ 
قَالَ: «لا َنم وَلا صَاحِبَكٌ َنم [ولا يأثم صاحبك]) . 


قَالَّ أو دَاودٌ : وَالقَتِير : السب [ضعيف» سارة». لا تعرف» حم : ١1"‏ ]. 


أي : تولد لي (فقلت له: أهلي) أي: هي أهليء. أو منصوب على إضمار عامله على شريطة 
التفسير ويفسره قوله: (جهزهن) وضمير الجمع رعاية للفظ أهل. أو للتعظيم» وفي بعض 
النسخ: جهزهم (رفحلف) أ : طارق (أن لا يفعل) أ لا يجهزها (حتى أصدق) أ : 
أجعل لها مهراً (وبقرن أي النساء هي) قال الخطابي: يريد بسن أي النساء هي؟ والقرن: بنو 
سن واحدء يقال: هؤلاء قرن زمان كذاء وأنشدني أبو عمرو قال: أنشدنا أبو العباس 
أحمد بن يحيى : 

إذا ما مضى القرنُ الذي أنت منهّم وجُُلْفْتَ في قرن فأنت غريب 

وفي النهاية: بقرن أي النساء هي؟ أي: بسن أيتهن (قد رأت القتير) أي: الشيب (قال) 
النبي بَكِةِ (أن تتركها) أي : المرأة (قال) كردم أبو ميمونة (فراعني) أي: أفزعني» وهو لازم 
ومتعد (فلما رأى ذلك) أي: الفزع (قال: لا تأثئم ولا صاحبك) أي: طارق بن المرقع (يأثم) 
بالحنك فخ البفير:.: 

قال الخطابي في المعالم: يشبه أن يكون النبي كلِةِ إنما أشار عليه بتركها؛ لأن عقد 
النكاح على معدوم العين فاسدء وإنما كان ذلك منه موعداً له فلما رأى أن ذلك لا يفي بما 
وعد وأن هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عنها لما خاف عليهما من الإثم 
إذا تنازعا وتخاصماء إذ كان كل واحد منهما قد حلف أن لا يفعل غير ما حلف عليه 
صاحبهء وتلطف النبي كَككِِ في صرفه عنها بالمسألة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت 
القتير أي: الشيب وكبرت وأنه لاحظ في نكاحها. وفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على 
أحد الخصمين بما هو أدعى إلى الصلاح وأقرب إلى التقوى. انتهى. قال المنذري: اختلف 
في إسناد هذا الحديث. وفي إسناده من لا يعرف . 
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)5١١4(]757١:5[‏ حلدثنا أَحْمَدُ بن صَالحء » أَخُبَرَنًا عَبْد الرّرّاقء أَنبَأنَا ابن جُرَيج 
>رو 2 م ررقو 28 00 0 1 د 

أخبرني إبراهيم بن مَيْسَرَة أخاكة اخ » عن أ ا 
صِدْقٍ قالَت: بَيْنَا أبي في غَرَاةٍ في الجَاهِليّةِ إذ رَمِضُوا فَقَالَ رَجلَ: مَنْ يُعْطيني 
تَعْلَيُه نكس أو بدت ُولدُ لي . ٠‏ مَحَلّعَ أبي تَعْلَيْه؛ » فَأَلْقَاهُمًا إِلَيْه فَؤُلِدَتُ لَهُ 


0 


جَارِيَة» مَبَلَعَتْء هَذَكَرَ [ذكر] نحو 6 لَمْ يَذْكْرْ قِصَّة القيير. [ضعيف» فيه مجهولتان]. 
4 ياب الصداق [ت2),59 م/؟) ]| 


[ه١٠1؟](ه٠‏ ) حدثنا عَبْدُ لله بن مُحمَّدٍ التْميْلِيُ؛ أخْبَرَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ بن 
محمّدء أَخبَرَنا يَزِيدٌ , بن الهَادِء عن تحتو ين إبراف عن الى تلا قال سَأَلْتُ 


0< ا ثُ > © دم نه ا م 20 
عائشة ِمَّةَ عن صَدَاقِ رَسُولٍ الله وك َقَالَتْ : ينا عشرةٌ أوقية و فَقَلْت : وَمَا نش 
اله تت أو م 147 ن: لاغ"لا. جه: 1445ء حم: 6١741ء‏ مي: 7194]. 


2)2225]5٠١5[‏ حرثنا ميخال ين كك أَخَبَرَنًا حَمَادُ بن رَيْدِ عَن أَيُوبَ عن 
تدده كن الى التشداء الشلية قال خطكا ف بوه مان آلا له تنالدا بِصَدَقٍ 
لغنذاف ] النساءت تانيا ا اي ا 51510 


[غ:١١١؟](إذ‏ إذ رمضوا) بكسر الميم أي : وجدوأا الحرارة فى ي أقدامهم . 
- ياب الصداق 


]١١١5[‏ (فقالت: ثنتا عشرة) بسكون الشين ويكسر (أوقية) بضم الهمزة وتشديد المثناة 
التحتية وهي أربعون قرغي (ونش) بفتح النون وشين معجمة مشددة أ : معها نشء أو يزاد 
نش . قال ابن الأعرابي: النش النصف من كل شيء» ونش الرغيف نصفه. قال الخطابي: 
النش عشرون درهماً»ء وهو اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيء سواه. 
قال النووي: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمس مائة درهم. 
والمراد في حق من يحتمل ذلك. فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي كله كان أربعة آلااف 
درهمء أو أربع مائة دينارء فالجواب: أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما 
للنبي كَله. انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

١ [‏ (العجفاء) بفتح العين وسكون الجيم 0ل للتنبيه (لا تغالوا) بضم التاء واللام 
(بصدق النساء) جمع صداق. قال القاضي: المغالاة التكثير أي: لا تكثر مهورهن (فإنها) 
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ببس وده تفز عند الله كان ا ا مدا امد 
ول انه عله خا نو انشاكيت ولا شرفت انرا ين تتاوب اقتدهة در 


+ مم> 


أوفية. إت: ١1 ١11‏ » ن: 5489 جه: /1ا184. حم: /81 » مى : "٠‏ ؟ ]. 


أي: القصة. أو المغالاة (لو كانت مكرمة) بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم أي: مما 
تحمد (في الدنياء أو تقوى) أ : زيادة تقوى (عند الله) أي : مكرمة في الآخرة لقوله تعالى : 
«إِنَّ أكرمكٌ عند الله »4 [الحجرات: 17] (كان أولاكم بها) أي: بمغالاة المهور (النبي) 
بالرفع والنصب (ما أصدق) اق + لم يجدن سيذاق افرأة (ولة اسيدته) يهم الممده ة على 
البناء للمجهول (أكثر من ثنتي عشرة أوقية) وهي أربع مائة وثمانون درهماً. وأما ما روي من 
الحديث الآتي أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم فإنه مستثنى من قول عمر؛ لأنه 
أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله كله أربعة ألاف درهم من غير تعيين من النبي يِه 
وما روته عائشة فيما سبق من ثنتي عشرة ونش ؛ فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها 
عمرء ولعله أراد عدد الأوقية ولم يلتفت إلى الكسورء بع اتعاتش :الزيافة فى ,علعةء ولعله لم 
يبلغه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التي روتها”'' عائشة. 
فإن قلت : نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: «وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَ قَنطارًا ملا مَأَحْذُوأ 
ِنَهُ صَسيعًا 4 [النساء : ]٠‏ قلت: النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه؛ 
بق ا ا لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد 
ألقيت الزيادة في بيت المال» فقالت امرأة: مالك لكء قال: ولم؟ قالت: لأن الله يقول : 
وَدَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنطارًا» فقال عمر: امرأةً أصابت ورجل أخطأ. كذا فى المرقاة. قال 
المجانظة قن ٠١‏ الفعم !| جرع يه الور فرعن ظارق يل الجن المنلمي قا طقال خمر:: ا 
تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: وأوَءَاتَيسُمْ إِحدَمهن 
قِنطارًا» من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر: امرأة خاصمت عمر 
فخصمته. وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ . 
وأخرجه أبو يعلى من وجهٍ آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلًا مطولًا. وأصل قول عمر: 
لا تغالوا في صدقات النساء. عند أصحاب السئن وصححه ابن حبان والحاكم؛ لكن ليس فيه 
قصة المرأة. انتهى. قال المنذري: أبو العجفاء. اسمه هرم بن نسيب. قال يحيى بن معين : 
بصري ثقة. وقال البخاري: وفي حديثه نظر. وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم . 


010( في نسخة: روته . 
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ف اس ا غير / ره بير - 07 ع ه دسم وات 

[/ه ١٠٠١095٠١‏ ؟) حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الْثقفِئٌ أخبرنا معلى بن 
سه عه سد سه صر ه سمه س ها سر ضُ مه ٍ ضَ كك 2 ُ 
مَنْصُورء أَخبّرنا ابن المبَارَكِء أخُبَّرنا مَعْمَّرّء عَن الزّهْرِيٌ» عن عَرَوَةَء عن أم 
لس )| ار ه َه 7 وامره > © وى 6 2 65 ماه نه لس سس مر 5 
حبيبة ٠‏ انها كانت تحت عبِيدٍ الله بن جحش فمات بارض الحبشة فَرَوجِها الْنجَاشِيٌ 
النبى كَل وَأْمْهَرَهَا عَنْه أَرْبَعَة آلافٍ [آلاف درهم] وَبَعَتٌ بها إلى رَسُولٍ الله كه مَعَ 
0 14 جر .“جز يه ا 2 ام 2 ور ا مع 
شرحبيل بن ئة. قَالّ: قَالَ أبو دّاودَ: حسّتة هِىَ أههء [ن: ٠هثاا,‏ حم: 


.]) 557 


[117] (عن أم حبيبة) بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين (كانت تحت عبيد الله بن 
جحش) بفتح الجيم وسكون الحاء (فمات) أي : زوجها عبيد الله بن جحش (فزوجها 
النجاشي) بفتح النون ويكسر وتخفيف الجيم والشين المعجمة والياء المخففة ويشددء لقب 
ملك الحبشة» واسم الذي آمن أصحمةء وقد يعد في الصحابة» والأولى أن لا يعد؛ لأنه لم 
يدرك الصحبة. قاله القاري قال الخطابي: معنى قوله زوّجها النجاشي النبي كَل أي: ساق 
إليها المهر فأضيف عقد النكاح إليه لوجود سببه منه» وهو المهر. وقد روى أصحاب السير 
أن الذي عقد النكاح عليها خالد بن سعيد بن العاص» وهو ابن عم أبي سفيان وأبو سفيان إذ 
ذاك مشرك» وقبل نكاحها عمرو بن أمية الضمري وكله رسول الله كه يذلك . انتهى . وقوله : 
وهو ابن عم أبي سفيان أي: ابن ابن عم أبي سفيان (وأمهرها عنه) أي : أصدقها النجاشي 
عن النبي كلةِ (أربعة آلاف) وفي بعض النسخ أربعة آلاف درهم (وبعث بها) أي: أرسل أم 
حبيبة (مع شرحبيل) بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة غير منصرف على 
ما فى المغنى. ولعل فيه العجمة مع العلمية» وهو من مهاجرة الحبشة (بن حسنة) بفتحات أم 
شرحبيل. وفي المواهب: وأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. 
وقيل: اسمها هند والأول أصح.ء وأمها صفية بنت أبي العاص فكانت تحت عبيد الله بن 
جحش وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية. ثم تنصّر وارتد عن الإسلام ومات هناك 
وثبتت أم حبيبة على الإسلام. واختلف في وقت نكاح رسول الله كَكْةِ إياها وموضع العقد 
فقيل: إنه عقد عليها بأرض الحبشة سنة ست» فروي أنه يله بعث عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي ليخطبها عليه فزوّجها إياه وأصدقها عنه أربع مائة دينارء وبعث بها إليه مع 
شرحبيل بن حسنة . وروي أن النجاشي أرسل إليها جاريته أبرهة فقالت: إن الملك يقول لك 
إن رسول الله يكهِ كتب إلى أن أزوّجك. وأنها أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته 
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:8(]75١4[‏ دان سند ين عات بن بزيو أخْبَرنا عَلِينُ بن الحَسَنِ بن 
شَقِيقٍ ) عن أبن المبارك» عن يونس +2 عَن الزُّهْرِيٌ : 31 اللجابن ررم أء غَييية بلك 
أبي سفْيَانَ مِنْ رَسُولٍ الله كل عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعةٍ بَعةَ آلافٍ دِرْهَمء وَكِتَتَ بِذْلِك إِلَى 


سول الله عي فقبل . [ضعيف » أرشلة الزهري]. 


وأعطت أبرهة سوارين وخاتم فضة سروراً بما بشرتها به» فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر 
ابن أبي طالب ومَنْ هناك من المسلمين فحضرواء فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء أشهد أن لا إله إل الله وأن محمداً عبده 
ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين تار كر لمر كرد أما بعد: فقّد 
أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله كَل وقد أصدقتها أربع مائة دينار ذهبا . ثم صب الدنانير 

بين يدي القوم. دحلم خالد بن موسا 00 الحمد الله أحمده وأستعينه» وأشهد أن لا إله 
َس الله وحده لا شريك له. وان محيدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا رسول الله مله وزوجته أم 
حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسول الله يَكةِ. ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص 
فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على 
التزويج» فدعا بطعام فأكلواء ثم تفرقوا . أخرجه صاحب الصفوة» كما قاله الطبري. وكان 
ذلك في سنة سبع من الهجرة . وخالد هذا هو ابن ابن عم أبيها. وكان أبو سفيان أبوها حال 
نكاحها مشركاً محارباً لرسول الله كَلِ. وقد قيل: إن عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد 
رجوعها من أرض الحبشة» والمشهور الأول. انتهى. وتقدم بعض الكلام في باب الولي . 
قال المنذري: أي: أم شرحبيل هي حسنة» وأبوه عبد الله بن المطاع . 

]١١4[‏ (على صداق أربعة آلاف درهم) وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر أصدقها أربع 
مائة دينار. أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه . وأخرج الطبراني عن أنس أنه أصدقها مائتي دينار 
وإسناده ضعيف . كذا في النيل (وكتب) اع النجاشي (بذلك) المذكور من التزويج (فقبل) 
رسول الله كللَِةِ. قال المنذري: هذا مرسل. وقيل: أصدقها أربع مائة دينار» وقيل: مائتي 
دينار. أانتهى . 


كتاب النكاح / باب قلة المهر ظ ١١‏ 


و بياب قله المهر [زت١٠,‏ م25 84] 


ع 6 عى 


)52١9( ]1١9[‏ حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ»ء أَنْبَأنَا [حدثنا] حَمَّادٌ عَن ثابتٍ 
الَْانِيَ وَحُمَيْوِه عن أَنّس: أن رَسُولَ الله يل رَأَى عَبْدَ الرّحْمنٍ بن عَوْفِ ضيه وَعَلَيْه 
رَدْعّ زَعْمَرَانْء فقال النَبِئُ يكللهِ: «مَهْيَمْ» قَالَ: يا رَسُولَ الله تَرَوَّجْتٌ امْرَأَةّ قَالَ: «ما 
َصْدَقْتَهًا؟» قال ورد نوا زاون حقو 1013 تمس ممه ست 0 


باب قلة المهر 


73 ] (وعليه ردع زعفران) أي: أثره. والردع بمهملات مفتوح الأول ساكن الثاني 
هو أثر الطيب. قال النووي: والصحيح في معنى هذا الحديث: أنه تعلق به أثر من الزعفران 
وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمَّد التزعفر» فقد ثبت في الصحيح”'' النهي عن 
التزعفر للرجالء وكذا نهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء» وقد نهى الرجال عن 
التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديثء» وهو الذي اختاره القاضي والمحققون 
(فقال النبي كلِةِ: مهيم) أي: ما شأنكء أو ما هذاء وهي كلمة استفهام مبنية على السكون 
وهل هي بسيطةء أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. كذا في «الفتح». قال الطيبي: سؤال عن 
السبب فلذا أجاب بما أجاب» ويحتمل الإنكار بأنه كان نهى عن التضمخ بالخلوق» فأجاب 
بأنه ليس تضمخاًء بل شيء علق به من مخالطة العروس أي: من غير قصدء أو من غير 
اطلاع. انتهى. وفيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من 
أحوالهم (قال: ما أصدقتها) وفي رواية مسرل : «كم أصدقتها» أي : كم جعلت صداقها 
(قال: وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل» أي: أصدقتهاء ويجوز الرفع على تقدير مبتداً 
أي: الذي أصدقتها هو. قاله الحافظ. قال القاضي: قال الخطابي: النواة اسم لقدر معروف 
عندهم فشّروها بخمسة دراهم من ذهب. قال القاضي : كذا فسّرها أكثر العلماء. وقال أحمد 
بن حنبل: هي ثلاثة دراهم وثلث. وقيل: المراد نواة التمر أي : وزنها من ذهبء» والصحيح 
الأول. وقال بعض المالكية: النواة ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه وقع 
خمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى 


غ2 البخاري» كتاب اللباس » حديث (885ه). 
0,30( كتاب النكاحء حديث (5؟5١).‏ 


١ط‏ كتاب النكاح / باب قلة المهر 
«أُوْلِمْ وَلْو بشَاوَ). تخ: كحدلت م: لااغلدات: 94١٠ء‏ ن: "الالالاء جه: 21901 حم: 
:/ا51ىء طا: لاداكء مى: .]١١55‏ 


[قال أبو داود: النواة خمسة دراهم» والنش عشرونء والأوقية أربعون]. 


س9 ب 


)١١2١(]51١[‏ حدثنا إِسْحَاقٌ بن جِبْرَائِيل [جبريل] البَعْدَادِيُء أنبَأنَا يَزِيد. 
ْنَا مُوسَى بن مُسَلِمٍ بن رُومَانَء عَن أبي الزَييْرء عن جابر بن عَبِْ الله لله أن النّت طلهِ 


0 6 0 


قَالَ: «مَنْ أغطى في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ مِلءَ > كَمَيْهِ سَويقاً أَوْ تَمْراً فَقَدِ اسْتَحَل). [ضعيف» 


لأجل موسّى بن مَسْلِمء ضعيف » حم بلحوه . .]١55٠١‏ 


الأربعون أوقية. كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم (أوْلِمْ ولو بشاة) لو هذه ليست 
الامتناعية وإنما هي التي للتقليل. وفي الحديث دليل على أن الشاة أقل ما يجزىء في الوليمة 
عن الموسرء ولولا ثبوت أنه كك أَوْلَمْ على بعض نسائه بأقلٌّ من الشاة لكان يمكن أن يستدل 
به على أن الشاة أقل ما يجزىء في الوليمة مطلقاً» ولكن هذا الأمر من خطاب الواحدء وفي 
تناوله لغيره خلاف في الأصول معروف. قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا حدٌ 
لأكثر ما يولم بهء وأما أقله فكذلك ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنها على قدر حال 
الزوج. كذا في النيل. واستدل بهذا الحديث على استحباب تقليل الصداق؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة» وقد أقرّه النبي كَلِْةَ على إصداقه وزن نواةٍ من 
ذهب. وتعقب: بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما حصل له اليسار بعد ذلك 
من ملازمة التجارة حتى ظهرت من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهرء وذلك ببركة دعاء 
النبي ككَِِ له. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


]١١١[‏ (ملاً كفيه سويقاً) هو دقيق القمح المقلوء أو الذرة» أو الشعيرء أو غيرها (فقد 
استحل) الضمير المرفوع يرجع إلى من والمفعول محذوف أي: فقد جعلها حلالًا. قال 
الخطابي في المعالم: فيه دليل على أن أقلَ المهر وأدناه غير مؤقت بشيء معلوم» وإنما هو 
على ما تراضيا به المتناكحان. وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال سفيان الثوري والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق : تويتاني أقل المهر وأدناه» وهو ما تراضوا به. وقال سعيد بن 
المسيب: لو أصدقها سوطاً لحلّت له. وقال مالك: أقل المهر ربع ديئار. وقال أصحاب 
تسا جور ساو واو ا وزعموا أن كل واحد منهما 
إتلاف عضواً . انتهى. قلت: وقال سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما . وقال النخعي : 


كتاب النكاح / باب قلة المهر ١٠٠١6‏ 


رسفي عدن تير 


قَالَ أبو دَاودَ: رَوَاهُ عَبْدَ الرَحْمن بن مَهْدِيْء تمن صَالحٍ بن رُومَانَء عَن 
أبي ارين هابر تزقوفاء ورواه ؛ أبو عَاصِمٍء عَن صَالح بن رُومَانَء عن أن 
الزييْرِء عن جاير قَالَ : كنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله 0000 


أربعون. وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم. واستدل الأولون بأحاديث الباب وبحديث الخاتم 
الذي سيأتي وبحديث عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال 
رسول الله يله : أرضيت من نفسك ومالك بتعلين؟ قالت* نعم فأجازه» وواه اخيد "واية 
ماجه والترمذي وصححه وبحديث ابن عمر عن النبي وَلَْةِ قال: «أدُوا العلائق قيل: ما 
العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو كان قضيباً من أراك» وفي بعض هذه الأحاديث 
ضعف؛ لكن حديث الخاتم وحديث نواة الذهب من أحاديث الصحيحين وفيهما كفاية لإثبات 
المطلوب؛ وليس على الأقوال الباقية دليل يذل على أن الأقل هو أحدها لا دونه. ومجرد 
موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة الواحد منها كحديث النواة من الذهب؛ فإنه 
موافق لقول ابن شبرمة» ولقول مالك على حسب الاختلاف في تفسيرها؛ لا يدل على أنه 
المقدار الذي لا يجزىء دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزىء دون ذلك المقدار ولا تصري ” 
فالراجح ما ذهب إليه الأولون. فكل ما له قيمةٌ صح أن يكون مهراً قليلا كان أو كثيراً والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

فإن قلت: روى الدارقطني في سننه''' عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : 
«لا تنكحوا النساء إِلّا الأكفاء ولا يزوجهن إِلّا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم» ففي هذا 
الحديث دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه الحنفية إذ فيه تصريح بأن لا مهر دون عشرة دراهم. 
قلت: قال الدارقطني بعد إخراج هذا الحديث: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا 
يتابع عليها. انتهى. وقال أخونا العلامة في التعليق المغني: الحديث أخرجه البيهقي في 
سئنه» وأسند البيهقي في «المعرفة» عن أحمد بن حنيل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد 
موضوعة كذب. انتهى. قال ابن القطان في كتابه: وهو كما قال. ورواه أبو يعلى عن مبشر بن 
عبيد عن أبي الزبير عن جابر فذكر نحوه. وعن أبي يعلى رواه ابن الي ا 
مشر يروق عن العقنات الموضوفات لأ مدل كنب نتديعه: ل على خنينة ‏ لعسيشي | 
ورواه ابن عدي والعقيلي وأعَلّاه بمبشر بن عبيد. ا 000 


0010 في مسنده حديث 2)١67017(‏ وابن ماجه حديث »)١188/8(‏ والترمذي» كتاب النكاح. حديث .)١١١(‏ 
(0) (2555/9» وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 


١٠١5‏ كتاب النكاح / باب في التزويج على العمل يعمل 


تَسْتَمْتِعٌ بِالقبْضَةٍَ مِنّ العام عَلَى مَعْنَى المْْعَةِ. [م بنحوه: .]١84٠6‏ 
قال أبو اود : رَوَاه ابن جرَيْح» عَن أبي ي الزَييْرِءِ عن جَابرٍ عَلَى مَعْنَى أبي عَاصِم . 
“١‏ باب 4ك التزويج على العمل يعمل [ت١”,‏ م59؟, ]"١‏ 


)5١1122]5111[‏ حدثنا المَعَنْبيٌ ٠‏ عَن مَالِكِء عن أبي حَازِمٍ ‏ بن ديئار» عن 
سَهْلِ بن سَعْدٍ السَاعِدِي : أن رَسُولَ الله يلل جاءئة امْرَأَةٌ فقالت : رَسُولَ الله إني كذ 
ولي لقي متاك ناما شوبلء قَقَامَ رَجُلُ فقال: يا رَ شُولٌ الله زُوْجِهَا إن 


لم تكن لَكَ بها حَاجَة ك0 «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَئْء تَصْدٍ دفي 4011 قال 
[فقال]: 


١ 


حا 


والكذب. انتهى. وقال البيهقيى: هذا حديث ضعيف . قاله الزيلعي. انتهى. قال المنذري : 
في إسناده موسى بن مسلم» وهو ضعيف (نستمتع بالقبضة) بضم القاف وفتحها والضم 
أفصح. قال الجوهري: القبضة بالضم ما قبضت عليه من شيء» يقال: أعطاه قبضة من تمرء 
أو سويق قال: وربما يفتح (قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير إلخ). قال 
المنذري: هذا الذي ذكره أبو داود معلقاً قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج 
عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
الأيام على عهد رسول الله يكِِ. وقال أبو بكر البيهقي: وهذاء وإن كان في نكاح المتعة 
ونكاح المتعة صار منسوخاً فإنما نسخ منه شرط الأجل» فأما ما يجعلونه صداقاً فإنه لم يرد 
فيه النسخ . انة 
-"١‏ باب 4 التزويج على العمل يعمل 

13 (إني قد وهبت نفسي لك) أي: أمر نفسهاء أو نحو ذلك وإلّا فالحقيقة غير 
مرادة؛ لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت: أتزوجك بغير صداق (فقامت قياماً طويلًا) وفى 
وواية عاك :17 انط لبها رست ل :الله تعمد القظار فيه وصوية وال علاطا راسد هر 
عندك من شيء تصدقها إياه) من باب الأفعال أي: تجعل صداقها ذلك الشيء» ومن زائدة 
في المبتدأ. والخبر متعلق الظرف وجملة تصدقها في موضع الرفع صفة لشيء ويجوز فيه 


2 كتاب النكاح, حديث (ه؟5١).‏ 


كتاب النكاح / باب في التزويج على العمل يعمل /ا١ ١‏ 


ما عِنْدِي إِلّا إِزَارِي هذَّاء فقال رَسُولُ الله ييِه: «إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهًا إِزَارَكَ جَلَّسْتَ لا 
إرار لك فالتيين تناه قال: ايك 00 مي و 
فَالتَمَسَ فَلَمُ يَجِذدْ شَيْئَاً الله لله 2 : «مَل مَعَكَ مِنَ القرآن د شَمَع؟2 قَالَ : 

شو نورك ور ا لَه رَسُولٌ الله وله : 7ج ها ما 
مَعَكَ مِنَ القَوآن». [خ: 0178, م بنحوه: 4170١ءا‏ ت: 21١1١5‏ ن: 7٠١‏ جه مختصراً : 


68»؛» حم: 47 777., طا: 2١١١8‏ مي بنحوه: .]١5١١‏ 

53 حدثنا أَحْمَدُ بن حَمْصٍ بن عَبْدِ الله حَدَّنّي أبي حَفْصُ بن 
عَبلٍ الله حَدَّئُني إبراهيم بن طَهْمَان. عن المجاع ين الخجاج الْبَاهِليٌ. عَن عِسَلٍ ) 
عَن عَطَاءٍ بن أبي رَبَاح؛ عَن أبي هُرَيْرَة لكر هدو الْقِصَّةَ. لم يَذكْرِ الإزَارَ وَالحَاتَم 
فَقَال: «ما اخنطن النزان» قَالّ: سورة البقَرَة أ التي تَلِيهًاء قَالَ: ف [فقم] 
ا وي وَحِيَ امْرَأَتُكَ». [ضعيف. عِسْلء ضعيف]. 


الجزم على جواب الاستفهام (ما عندي إِلّا إزاري هذا) علم منه أنه لم يكن له رداء ولا إزار 
غير ما عليه (فالتمس ولو خاتما من حديد) لو تقليلية. قال عياض: ووهم من زعم خلاف 
ذلك وقوله: خاتماً بكسر التاء وفتحها. قال النووي: وفيه أنه يجوز أن يكون الصداق قليلًا 
وكثيراً مما يتمول إذا تراضى به الزوجان؛ لأن خاتم الحديد في نهايةٍ من القلة» وهذا مذهب 
الشافعي» وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وفيه جواز اتخاذ خا خاتم الحديد. 
وفيه خلاف للسلف» ولأصحابنا فى كراهته وجهان» أصحهما: لا يكره؛ لأن الحديث فى 
النهي عنه ضعيف . اله ميختضر 7 ١‏ 

(قد زوجتكها بما معك من القرآن) فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقاً؛ لأن الباء 
يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهراً لم يكن لسؤاله إياه بقوله: «هل معك من 
القرآن شيء معنى». قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

]1١١7[‏ (فعلّمها عشرين أآية وهي امرأتك) قال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية سعيد بن 
المسيب عن سهل بن سعد «أن النبي كَل زرّج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها 
تاي وفي مرسل أبي النعمان الأزدي: «زوج رسول الله كككِِ امرأة على سورة من 


.)3٠١9/5( الطبراني في الكبير‎ )١( 


م066 كتاب النكاح / باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً حنى مات 


1١ 
3 


[511] (511) حدثنا هَارُونُ بن رَيْدِ بن أبى الدَرْقَاءِ 
معد ون راسدة عَن مَكحولٍ» تر ان سهل . قَالَّ: وَكَان مكخول يقول: لين 
ذَلِكَ لأحَدٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله يَكَِةِ. [ضعيفء أرسله مكحول]. 


؟"- باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً حتى مات [ت7", م0١"‏ 1"] 


5 8 و عٍِ ا ع ه دسة سه 0 

))١١11(]571[‏ حدثنا عُثُمان بن أبى سَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدَ الرّخمن بن مَهْدِيُ 
مه ال م ٠.‏ 2 ه سه س م هععيرْ اس 7 سه ذا اه مه 0 
عن سفيان» عن فِراس. عن الشعبيٌ عن مسروق» عن عبد الله : في رَجَلٍ تزوج 
2 70 2 2 و 00-0 8 0 2 ِ ,6 1 مت 3 0 عاد َ 2 
امْرَأَةَ فمَاتَ عَنْهَا وَلم يَدْخْلَ بها وَلم يَفْرِضٌ لها الصَّدَاقَء فقال: لها الصَّدَاقَ كَامِلًا 
القرآن»”""2. وفي حديث ابن عباس وجابر «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟» قال: نعم» إنا أعطيناك 
الكوثرء قال: «أصدقها إياها». قال الحافظ: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ 
ما لم يحفظ بعض.ء أو أن القصص متعددة. انتهى. قال المنذري: وفي إسناده عسل بن 
سفيان» وهو ضعيف . 

[*١١؟]‏ (وكان مكحول يقول إلخ) هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص ثابت عن 
النبي ككة. وأما ما احتج عليها بما أخرجه سعيد بن منصور”'' من مرسل أبي النعمان الأزدي 
قال: «زوّج رسول الله يكل امرأة على سورة من القرآن وقال: لا تكون لأحد بعدك مهراً». 
فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. قاله الحافظ . 

قال الخطابى : اختلف الناس فى جواز النكاح على تعليم القرآن» فقال الشافعى بجوازه 
على ظاهر الحديث» وقال مالك: لا يجوزء وهو قول أصحاب الرأي» وقال أحمد: أكرهه. 


انتهى . 
7“ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات 


[15١١>؟](عن‏ فراس) بكسر الفاء ابن يحيى الهمداني المكتب الكوفي وئقه ابن معين (عن 
عبد الله) هو ابن مسعود (ولم يفرض) بفتح الياء وكسر الراء أي: لم يقدر ولم يعين (فقال) 
أي : عبد الله بن مسعود (لها الصداق كاملًا) أراد بالصداق الكامل مهر المثل كما يأتي 


.)517( أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه» حديث‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه قبل قليل‎ 


كتاب النكاح / باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً حتى مات ١‏ 


وَعَلَيْهَا العِدّةٌ وَلّها المِيرَاتُ. قَالَ مَعْقِلَ بن سِنَانِ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله قَضَّى به في 


بَرْوَعَ بنتٍ وَاشِقٍ. [ت: 21١540‏ ن: 5ه جه: 21497 حم: 21179493 مي1: 1747]. 
[١1١6(]7١١5؟)‏ حدثنا عتمان بق أ شي رن يزِيدٌ بن هارون وَابنٌ 
مان مِثْلَهُ. آر: .]81١4‏ 


ونير 


شنا سعد بن أبي عَرُوبَة عن قا عن خلا واب ما * عن عب له بن 
عَتْبَةَ بن مسعودٍ: أن عله اين ستو ا في رَجلٍ بهذا الخَبرٍ قَالَ: فَاخَتَلَفوا إِلَيْه 

كيرا أن قال دراكه َالَ: فإنى أَنُولُ فيها: إن ها صَدَاقاً حَصَدَاقٍ نسَائِهَا لا 
وَكْسٌ ولا شَطط . قَالَ: وَإِنَّ لها المِيرَاتَ وَعَلَيه العِدَّةٌ إن يَكُ صَوَابَاً قَمِنَ الله» وَإِنْ 


36 حَطَ فمني وَمِنْ الشَّيْطانء وَاللّه ورشولة بَرِيّانِ لنرينات1. فَقَامَ ناس مِنْ أَشْجَعَ 


(وعليها العدة) أي: للوفاة (قال معقل) بفتح الميم وكسر القاف (ابن سنان) بكسر السين 
واس يع يج بويا ادر فوا عي الع امار 0 
: صحابية» وفي المغني : ا ا و و قَ( 

عي الب والحديث دليل على أن المرأة : تستحق كمال المهر بالموت» وإن لم 
يسم لها الزوج ولا دخل بها. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن نع ماجه وقال الترمذي: حديث حسن 
ود 

[١١؟]‏ لياح اناق جه واد عا أو لمجال اد وا مشر ا ل 373 211 


[7 (أتي) بصيغة المجهول (بهذا الخبر) أي : بهذا الحديث المذكور (فاختلفوا إليه) 
أي: إلى ابن مسعود (أو قال مرات) شك من الراوي (لا وكس) بفتح فسكون أي: لا نقص 
(ولا شطط) بفتحتين أي: ولا زيادة. قال الخطابي : الوكس النقصان والشطط العدوان» وهو 
الزيادة على قدر الحق» يقال: اشتط الرجل في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه (فإن يك) 
حكمي هذا وقضائي (فمن الله) أي : من توفيق الله (وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان) أي : 
من قصور علمي ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق فيه (والله ورسوله برِبانِ) يريد 





ل 
يو ع س 


فيهم الجَرَاح والوستان فال 111 مششوو نض نفد أن فقول أله ونه قماه 
بدا با راض تافنق ون إن رُوجَها هِلالٌ بن مَرَّةَ الأشْجَعِنُ كما قَضيَتَ. قَالَ: 
َمَرحَ عَبُْ الله بن مَسْعُووٍ كرحا كباس لد كم لق سول ا لله عَكِنَة . 


زت: م عاك ن: لومم حم : 545 5 ]. 


11١7]:‏ ؟) 00 وَمُحمَّدُ بن المُتْنَى 


وَعُمَرُ بن الحَمَّابٍء > لين دي أبُو الأضبّغ الحَرّانيُ [الجزري] عَبْدُ العَِيزٍ بن 
بف لان ةي شلك ٠‏ عن أبي عَبْد الرّحيمٍ حال بن أبي يزيد عَن زَيْدِ بن 


جه س > 


لى ااه ان نويه واب سي عن ارين عثو شو كن عق بن اجاور أن 
النَبىَ كه كَالَ لِرَجلٍ :«أَتَرْضَى أنْ أَرَوجَكَ فلانَة؟» قَالَ تَعَمْء وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «تَرْضَينَ 


أن الله سبحانه» ثم رسوله يَلِِ لم يتركا شيئاً لم يبيناه في الكتاب. أو في السنة» ولم يرشدا 
إلى صواب الحق فيه إما نصاًء أو دلالة» وهما بريئان من أن يُضاف إليهما الخطأ الذي يؤتى 
المرء فيه من جهة عجزه وتقصيره. والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق حموت زوجها 
بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر. وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة. وبه قال ابن 
مسعود وابن سيرين وأء بن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد. وعن علي وابن 


عباس وان ور الت والأوزاعي والليث وأحد قولي الشافعي : أنها لذ تستعحق تححو إل الميراث 
فقط ولا تستحق مهراً ولا متعة؟ لأن المتعة لم ترد إِلّا للمطلقة» والمهر عوض عن الوطء. 
ولم يقع من الزوج. 


وأجابوا عن حديث الباب بالاضطرب فروي مرة عن معقل بن سنان» ومرةً عن رجلٍ من 
أشجعء أو ناس من أشجع وقيل: غير ذلك. وأجيب: بأن الاضطراب غير قادح؛ لأنه متردد 
بين صحابى وصحابى» وهذا لا يطعن به فى الرواية. وقالوا: روي عن على أنه قال: لا 
قبل قزل اعرايف :يكال ا عقني قدا الف كات الله وملة اديه :و2 زان اكه ند ليك 
من وجه صحيح» ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديك بعل المذكور» بل روى من طريق غيره. 
بل معه الجرّاح كما وقع في هذه الرواية» وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل 
المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير أحكام الطلاق. 

[5117] (ومحمد بن المثنى) قال المزي في الأطراف: حديث محمد بن المثنى في 
رواية أبي الحسن بن العبد وغيره ولم يذكره أبو القاسم. انتهى (عبد العزيز بن يحيى) بدل من 


كتاب النكاح / باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً حتى مات ١١١‏ 


مه م 


[أترضين] أَنْ أَزَوّجَكِ فلاناً؟» قالَّتْ : 0 م فَرَوّجَ أده صَاحِبَه» فَدَخَلَ بِهًا الرّجَل 
وَلَمْ َفْرِضٌ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ ُعِْهَا بذ شيا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الحَُدَيْبيَة وكان مَنْ شَهِدَ 
الحَدَيْبِيَةَ لَهُ [لهم] سَهُمْ ب بكَبْير» كَلَعَا حَضَرَيْهُ الوَمَاءُ كا قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله يل زَوّجَني 
لاله وَلمْ أفرض لَهَا صَدَاقاوََمْ أغيلها ْنا وي أضهة أنّي أَعطَيْتّهًا مِنْ صَدَاقِه 
سَهُوِي بِحَيِبرٌ فأخذت مهما كا بَاعَتهُ بمَائَةٍ ألْفٍ . 

قَالَ أبو دَاودٌ: وَرَادَ عْمَّرٌ بن الخَطّابٍ وَحَدِيثْهُ أَتَمّ في أوَّلٍ ال لحديث قَالَ 
رَسُولُ الله كله : «حَيْرُ الذكاح أَيْسَره . وَقالَ رَسُولُ الله كل لِلرَجْلِء ثم سَاقٌ مَعْنَاه. 


أشهدة: 


6. 


أبو الأصبغ» وهو كنيته (فدخل بها الرجل) أي: جامعها (ولم يفرض) أي: لم يُسَمّ لها مهراً 
(وكان) أي : الرجل (ممن شهد الحديبية) أي : غزوة الحديبية وهي قريةٌ قريبة من مكة سميت 
ببئر هناك. وهي مخففة وكثير منهم يشددونهاء وكان توجهه كل إليها من المدينة يوم الوثنين 
مستهل ذي القعدة سنة ست فخرج قاصداً إلى العمرة فصده المشركون عن الوصول إلى 
البيبت» ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل (وكان من شهد الحديبية 
له''' سهم بخيبر) خيبر على وزن جعفر وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد 
من المدينة إلى - جهة الشام . 

قال ابن إسحاق: خرج النبي كَكِةِ في بقية المحرم سنئة سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة 
ليلة إلى أن فتحها في صفر. 

وروى يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: 
انصرف رسول الله كَكَِخِ من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله 
فيها خيبر بقوله: وعدم أسَّدُ مَفَإِنِمَ ا كثيرة تأسْدُوكها تَسَجَلَ لك هذ » [الفتح: ]٠١‏ يعني : 
خيبر» فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم (وإني أشهدكم 
أني أعطيتها) أي : فلانة (سهمي بخيبر) أي : سهمي الذي بخيبر . 

واعلم أن الحافظ جعل حديث عقبة بن عامر هذا شاهداً لحديث معقل بن سنان 
المذكورء ولا شهادة له على ذلك؛ لأن هذا في امرأة دخل بها زوجهاء نعم فيه شاهد أنه 
يصح النكاح بغير تسمية (خير النكاح أيسره) أي: أسهله على الرجل» بتخفيف المهر وغيره. 


(1) [لهم]. 


ل كتاب النكاح / باب في خطبة النكاح 


اناتور ذا قات اف أكون هتد ا لكريك ادع كذ لان على غثر 


باب ل خطية النكاح [ت”*", م١"”,‏ 537] 


ع6رءعه 


)5١1١1(]55١[‏ حدثنا مُحمَّدُ بن كَثِير » انبانا شان : عن أبي إنحاف: عن 


و سم مم 


أبي عَبَيْدَة عَن عَبْدِ الله بن مسْعُودٍ في خظبَةٍ الحَاجَةٍ في النكاح وَغَيْرِهِ ح. وَتَحِدكنا 
1 بن ملهان الأنبَارِي الْمَعْنَى » خرن وَكِيعْ» عن كران : عن أبي إِسْحَاق» 
من أبي الخوس وابي عُبَيْة» عن عبد اه» قال: عَلَمَتَاوَْولُ اه 8 شغلبة 
الحاجَةٍ «أن الحمد لله تَسْتَعِينْهُ وَنَسْتَعْفِرَهُ وَنَعُودْ بِهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْمْسِنًا . مَنْ يَهْدِهِ الله قلا 


3 اث 1 رةه رو َس 


121 لخلا غلك ] نان ماي 1 : وَأُشْهَدٌ أَنْ لا إلهَ إلا اللهء وَأَسْهَدُ أن 
وقال العلامة الشيخ العزيزي أي: أقله مهراًء أو أسهله إجابة للخطبة. انتهى (قال أبو 

داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً) أي : ملحقاً (لأن الأمر على غير هذا) لأنه أعطاها 

زائداً على المهر فى مرض الموت. وهذه العبارة إنما توجد في بعض النسخ وأكثرها خالية 

منها . 

 "'‏ ياب ل خطية النكاح 


[14١؟]‏ (في خطبة الحاجة في النكاح وغيره). قال المنذري: وأخرجه النسائي . 
وار عيمس سان دافن بسجرة ون حو عر وان الجخ عا يتنه اد ورتم 
الحمد. قال الجزري في تصحيح المصابيح : : يجوز تخفيف أن وتشديدهاء ومع التشديد يجوز 
رفع الحمد ونصبه ورويناه بذلك. كن الت و افق الجرناة اونا رفع الحمد مع التشديد على 
الحكاية (نستعينه) أي: في حمده وغيره» وهو وما بعده جمل مستأنفة مبينة لأحوال الحامدين 
(ونستغفره) أي : في تقصير عبادته وتأخير طاعته (ونعوذ به من شرور أنفسنا) أ : من ظهور 
شرور أخلاق نفوسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية (من يهده الله) بإثبات الضمير أي: من 
يوفقه للعبادة (فلا مضل له) أي: من شيطان ونفس وغيرهما (ومن يضلل) بحذف ضمير 
المفعول. وفي بعض النسخ بإثبات الضمير (فلا هادي له) أي : لا من جهة العقل ولا من 

جهة النقل ولا من ولي ولا نبي. 

قال الطيبي: أضاف الشر إلى الأنفس أولا كسباء والإضلال إلى الله تعالى ثانياً خلقاً 


امف 


سه 8 ص #ا# ل .-- ليت 


الى حَلْفٌَ ين نَقين وَبِدوَ وَكَلَقَ ينها رَوْجَهَا 
وَيَتّ هنيما رجالا كثرا وَضَء كذ 1 لَرِى لون “نلك وال م إِنَّ لَه كن عَلَيَحْ ريا 
[النساء: .]١‏ © يكامبا الَدِينَ ءَامَنُوا نموأ أله حَقَّ تَعَائو ولا مون إلا وَأسّم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 
٠‏ . #يتأها الذي امنوا أَمَقَواً أللَهَ فووا مَولا سَدينا 9 ص م١‏ 0 عمنلك وم ل 


كر ست سم 00 وي اام كن 
0ك وق لطن أنه ولسوا نقد 6 نحطل 4 1لا حراس 6 امن لقان انو داو 


تكد عند ورخرلة اننا اناق اتقادره 


وتقديراً (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي) قال الطيبي رحمه الله : ولعله هكذا في مصحف 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» فإن المثبت في أول سورة النساء «واتّفُوا أله ألَزِى» بدون يا 
أيها الذين آمنوا. قيل: يحتمل أن يكون تأويلًا لما في الإمام» فيكون إشارة إلى أن اللام في 
يا أيها الناس للعهدء والمراد المؤمنون. 
قلت: لا يصح هذا الاحتمال؛ لأنه لو كان كذلك لقال: (ياأيها الذين آمنوا اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة) الآية مع أن الموصولين لا يلائمان التخصيص . كذا في 
المرقاة (تساءلون) بحذف إحدى التاءين وبتشديد السين قراءتان متواترتان (به) أي : تتساءلون 
فيما بينكم حوائجكم بالله كما تقولون أسألك بالله (والأرحام) بالنصب عند عامة القراء أي : 
واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الرحم وقرأ حمزة بالخفض 
أي : به وبالأرحام كما في قراءة شاذة عن ابن مسعودء يقال سألتك بالله وبالرحم والعطف 
على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فصيح على الصحيح وطعن من طعن فيه. وقيل : 
الجر للجوار. وقيل: الواو للقسم (رقيباً) أي: حافظاً (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) 
في المعالم قال ابن مسعود وابن عباس: هو أن يطاع فلا يعصىء قيل: وأن يذكر فلا ينسى . 
قال أهل التفسير: لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله ومن يقوى على 
هذا؟ فأنزل الله تعالى : لك لَه ما َسْتَطعْ» فنسخت هذه الآية. وقيل: إنها ثابتة والآية 
الثانية مُيَيْنَةٌ (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) النهي في ظاهر الكلام وقع على الموت؛؟ وإنما 
نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام» ومعناه : داويوا على الأشلام حت لا يماددكم الموت إل 
وأنتم مسلمون (يا للدي ارا تقوا الله) أي : بخالنت ومعايةاوتراو قولا سديداً) أي : 
قيواناة وقل: عذلك بودن هيدناء وفل:» سحتيما »وب هرو نول لأ اله لدانهه» آى: 
داوموا على هذا القول (يصلح لكم أعمالكم) | يتقبل حسناتكم (ويغفر لكم ذنوبكم) أ 
يمحو سيئاتكم (ومن بطع الله ورسوله) أي: بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر (فقد فاز فوزاً 
عظيماً) أ ظفن غييرا كتير وادرك ملكا كيرا : 


١١‏ ظ كتاب النكاح / باب في خطبة النكاح 


5 ىم اه َِ 6 3 ص 4 
لم يَقَلُ محمد بن سليّمانَ إِنَّ. [ت مطولاً: ,»٠6١١‏ ن: 21407 جه مطولاً: 21845 


حم : 55 مي : 1 ؟؟]. 


ع هسسةم سر ع هسلمياة 


[19١92(]75١١51؟)‏ حدثنا مُحمَدٌ بن بَشَّارٍ أخبرنا أبو عَاصِمْ أخيرنا ع أن عن 


قَنَادَةَ عن عَبْلٍ ريه عن أبي عِيَاضٍ» فوا دوو 4 إن مول الله يد كَانَ إِذَا 
تَشَهَّدَ ذكَرٌَ تَحْوَهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ حول «أَرْسَلَهُ بالحَقٌ بشيرا ودذيرا ين بدئ 
ع ات يو حر اساي 
يَضْرٌ الله شَياً) . [ضعيف,. أبو عياض» مجهول] . 
[١١؟](:‏ و لي 0 ار دل بن المحبرء ا 
عن العَلاء ابن أخِي شُعَيْبٍ الرَّاذِي عَن إِسْمَاعِيلَ بن إبراهِيمَ» عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي 
سَلَيّم» قَالَ: حَطَبْتٌ إلى لني له اام ا 


وقد استدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل 
حاجة. قال الترمذي في سننه: وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة» وهو قول 
سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. انتهى. ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم 
الآتي فيكون على هذا الخطبة في النكاح مندوبة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن. ومنهم من أخرجه عن أبي الأحوص وحده. 
ومنهم من أخرجه عنهما . انتهى. وزاد ابن ماجه بعد قوله: «أن الحمد لله) لفظة «نحمله». 
وبعد قوله: «من شرور أنفسنا» لفظة: «ومن سيئات أعمالنا». وزاد الدارمي"'' بعد قوله: 
«عظيما». «ثم يتكلم بحاجته) . 

[1١؟]‏ (عن أبي عياض) اسمه عمرو بن الأسود العنسي بنون» أو الهمداني أحد 
الشام مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين» مات في خلافة معاوية (كان إذا تشهد) أي 
(ذكر نحوه) أي: نحو الحديث المذكور (أرسله بالحق) أي : بالهدى (بشيراً) من أجاب إليه 
(ونذيراً) من لم يجب إليه (بين يدي الساعة) أي: قدامها. قال المنذري: في إسناده عمران بن 
داود القطان» وفيه مقال. 


[١١؟]‏ (عن رجل من بني سليم) قال في الخلاصة: هو عباد بن شيبان (خطبت) من 


ماما 1 
2 5 
مام ع4 


.)57١7( كتاب النكاح» حديث‎ )١( 


كتاب النكاح / باب في تزويج الصغار لل 


ا سابع © يس سِ زر 015 


مامه ةَ بِنْتَ عَبْدٍ المطلِب» كني مِنْ عَيْرِ أن يَشَهَد . [قَالَ 3 لنا أو عيسى: بلعْنا أن 
أبَا دَاود قِيْللَه: حور هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَفي هَذَا أحَادِيْتُ عَنِ النبرة ]| . 
العا« ]سما غلب والزيتان فو ران كلدم سجرلا 

4" باب ل تزويج الصغار [ت 4”, م7”, 0] 


13 حدثنا سُلَيْمانُ بن حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ قَالا: أخْبَرَنَا حَمّادُ بن زَيْدِء 
تن هِشّام بن عُرْوَةَ» عن أبيو» عن عَائْسَة قالّث: تَرَوّجَنِي رَسُولَ الله كَل وَأنَا بنْتُ 
سَبْع [سبع سنين] » قَالَ سلَيِمَان: أؤ سِتٌء وَدَخَلَ بي وأنَا بِنْتُ يِسْع . [خ: 2014 م: 
0 ن: هه””. جه: /الام١ا‏ . حم مطولاً : 075006 مي مطولا : 5 


الخطبة ارايت سل اي أي : عمته كَللِةِ (فأنكحني من غير أن يتشهد) أي : 
يخطب. وفيه دليل على جواز النكاح بغير الخطبة. قال المنذري : وأخرجه البخاري في 
تارمق الكير وذكر الاجالاك فودو د ل يمتها خطبت إلى النبي لله عمته فأنكحني ولم 
يتشهد. وفي بعضها: ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث. وقال البخاري: إسناده 
مجهول . انتهى 

(قال لنا أبو عيسى) هو الإمام الحافظ أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي أحد 
رواة هذا السنن عن المؤلف أبي داود. وروى عنه الحافظ أبو عمرو أحمد بن دحيم بن 
خليل» ولعل قاتل قال لنا إلخ تلميذه هذاء أو تلميذ آخر من تلامذته (قيل له أيجوز هذا؟) 
أي : جواز النكاح بغير الخطبة (أحاديث عن النبي يَلكِةِ) كحديث سهل بن سعد الساعدي 
المتقدم؛ لأن الخطبة لم تذكر في شيء من طرقه. 

قال الحافظ تحت حديث سهل : وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم 
يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة» 
وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في 
صحيحه : باب وجوب الخطبة عند العقد. انتهى . 

5" باب 4# تزويج الصغار 


[١1؟١؟]‏ (قال سليمان». أو ست) يعني : قال سليمان فى روايته: وأنا لحا سجخ» أو 
ست »6 بالشلكة: 


١15‏ كتاب النكاح / باب في المقام عند البكر 


هم باب 2 المقام عند البكر زته"؟ ه11 5 "] 


عم وبو 


)1١117(]11171[‏ حدثنا زَمَيْرَ بن حرّبء أَخُبَرَنا يَحُيَىء عن سفْيّانَ قَالَ: 

اام ا ادا لو ا أي رسي أذ 
95 عا ا رد 2 : 

سول الله كَكلِهِ لما ا ثم قَالَ : «لَيْسَ بكِ [لك] عَلَى 

0 إن شت يكت للف 0 لِيِسَايِي). زم : 2 


جه: 2١91١17‏ حم: 6 ,. طا بنحوه: 2١١7‏ مى بلنحوه: 77٠‏ )]. 


واعلم أنه وقع في رواية لمسلم''': تزوجني وأنا بنت سبع» وفي أكثر رواياته: بنت 
ست . قال النووي: تالمع عدهما آله كان ذها سيت ركس ففى رواية: اقتصرت على 
السحيىة وفي رواية: عدت السنة التي دخلت فيها. والله أعلم . انتهى . والحديث يدل على 
أنه يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة. قال النووي: أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته 
البكر الصغيرة لهذا الحديث. وإذا بلغت فلا خيار لها فى فسخه عند مالك والشافعي وسائر 
فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت» وأما غير الأب والجد فلا يجوز أن 
يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور. 

قالوا: فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف : يجوز لجميع 
الأولياء ويصح.ء ولها الخيار إذا بلغت إل أبا يوسف فقال: لا خيار لها. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

ه"- باب ع المقام عند اليكر 

أي: إقامة الزوج عندها بعد الزفاف. 

[1؟117] (أقام عندها ثلاثاً) أي: ثلاث ليال (ليس بك على أهلك هوان) أي: احتقار 
والمراد بالأهل قبيلتها والباء للسببية أي : لا يلحق أهلك بسببك هوانء وقيل: أراد بالأهل 
نفسه كله وكل من الزوجين أهل» والباء متعلقة بهوان أي: ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك 
علي ولا لعدم رغبة فيك؛ ولكن لأنه الحكم (إن شئت سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت 
لنسائي) وفي رواية لم «وإن شئت ثلثت» ثم درت» قالت: ثُلَّث). وفي رواية 


.)١557( كتاب النكاح. حديث‎ )١( 
.)١55١( كتاب الرضاع. حديث‎ 2,0 


كتاب النكاح / باب في المقام عند البكر ١ ١/‏ 


ءاس سمورة 


)١١7*2(]5١7“*[‏ حدثنا وَهُْبٌ بن بَقِيّةَ وَعْثْمان بن أبي شَيْبَة عَن هُشَيْم عن 

حُمَيْدِ عن أَنّس بن مَالِكِء قَالَ: لما أَحَذَ رَسُولُ الله ينه م صَفِيَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا مّلاثاً. 
راد خثيان: وكانتث تثباء وقال: خدنس ققد أنبانا مد اجرنا أنسن: 
[حم : .)١ ١65١‏ 

)1١74( ]1١74[‏ حدثنا عُثّمانَ بن أبي سَيْبَة» أخبرنًا هُشَيْمٌ وَإِسْمَاعِيلٌ بن عُلَيّةَ: 


تمن حَالِدٍ الحَذَاءء عَن أبي قِلابَةَ عَن أنَس بن مَالِكِء قَالَ: إِذا ترج البكرَّ عَلَى 
لاو م > مغر 


لوي أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاًء وَإِذَا تَرَوّجّ التَيّبَ أَقَامَ عِنْدَها ثّلاثاً. وَلَوْ قُلْتّ إِنْهُ رَفَعَهُ 
قت وَلكِنّه قَالَ: السّنَّهَ كَذلِكَ. [خ: 255١5‏ م: 5١‏ 5ع ت: 2١١588‏ جه مختصراً: 


515 ». طا ميختضر ا : ١١+‏ فى مستتهرا : 48 ]| ]. 


الدارقطني”'': «إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك» وإن شئت سَبَّعْتُ لك» وإن سبعت 
لك سبعت لنسائي . قالت: تقيم معي ثلاثاً خالصة». قال في النهاية : اشتقوا فعل من الواحد 
إلى العشرة» فمعنى سبّع: أقام عندها سبعاًء وثلّث: أقام عندها ثلاثاً. وفي الحديث دليل 
على أن الزوج إذا تعدى الع الكو والالوات للقي يطل الوزثار ووجب قضاء سائر الزوجات 
مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكرء ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك 
المدة بإذن الزوجة. قال المنذري: وأخوجة تيلم والسنائن وان ماجه. 

[*7١5؟]‏ (لما أخذ رسول الله يَكِيهِ صفية) هي بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين 
من بنات هارون عليه السلام أعتقها رسول الله يَكِةِ وتزوجها (زاد عثمان) أي: في روايته 
(وكانت) أي : صفية (وقال) أي: عثمان (حدثني هشيم أنبأنا حميد أخبرنا أنس) وأما وهب 
بن بقية فقال عن هشيم عن حميد عن أنس بالعنعنة في المواضع الثلاثة. قال المنذري: 
وأخرجه النسائي . 

[4؟١١5](إذا‏ تزوج) أي: الرجل (البكر على الثيب) أي: تكون عنده امرأة فيتزوج معها 
بكراً (ولو قلت) القائل أبو قلابة (إنه رفعه لصدقت) كأنه يشير إلى أنه لو صرّح برفعه إلى 
النبي ككهِ لكان صادقاً ويكون رُوي بالمعنى» وهو جائز عنده؛ ولكنه رأى أن المحافظة على 
اللفظ أولى. وقال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون ظن أنه 


000 في سئنه (7/-785). 


18 كتاب النكاح / باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً 


5" باب 4 الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً [ت5”, م4" ه"] 
[؟١5] )5١76(‏ حدثنا إِسْحَاقٌ بن إِسْمَاعِيلَ الظَالْقَانِنُ» أَخْبَرَنا عَبْدَةَء أخْبَرَنًا 
سَعِيِدٌء عَن أَيُوبَء عَن عِكْرِمَة» عَن ابن عَبِّاسِ» قَالَ : 


سمعه عن أنس مرفوعاً لفظأً فتحرز عنه تَوَرُعاً» والثاني : أن يكون رأى أن قول أنس من السنة 
في حكم المرفوع فلو عبّر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح؛ لأنه في حكم المرفوع . 
قال: والأول أقرب؛ لأن قوله: من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل» 
وقوله: إنه رفعه» نص في رفعهء وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص 
غير فحتمل ١‏ أنتهن . 

قال الشوكاني: وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله: من السنة كذاء 
وبين رفعه إلى رسول الله كل وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه: قال النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم» كما في البيهقي والدارقطني والدارمي وغيرهم. انتهى مختصراً . 
وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث. قيل: وهذا في حق من كان له 
زوجة قبل الجديدة. 

وقال انو عند الى بعاكا عن سعميوو العلماءة إن ذللك ف للمر ناسين الفافة وسراء 
عنده زوجة أم لا. وحكى النووي أنه يستحب إذ لم يكن عنده غيرها؛ وإِلَّا فيجب. قال في 
«الفتح»: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب, واختار النووي أن لا فرق» وإطلاق الشافعي 
يعضده» ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله فى حديث 
أنس المذكور: «إذا تزوج البكر على الثيب»» ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في 
حديث أنس المذكور أيضا: «للبكر سبع وللثيب ثلاث». 

قال الحافظ: لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد» قال: وفيه يعنى: حديث 
أنس المذكور حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب سواء»ء وعلى الأوزاعي في 
قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان» وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني عن عائشة 
بسند ضعيف جداً . انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 


5" - باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً 


قال في المصباح: نقدت الدراهم نقداً من باب قتل والفاعل ناقد» ونقدت الرجل 
الدراهم بمعنى أعطيته» فيتعدى إلى مفعولين . انتهى . 


كتاب النكاح / باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً يل 


لما تَرَرّحَ عَلِنٌ قَاظِمَةَ كَالَ لَّهُ رَسُولُ الله ككئه: «أغطهًا شَيْئاً؛ كَالَ: ما عِنْدِي شَيْءٌ. 
قَالَ: ين درَعغكٌ الخطو 4 [ن: كلا حم بلحوه . + 5"65]. 


- حدثنا قشر اين عَبِيدٍ الحمصئٌ . را أبو حَبْوَةً: كن شعْيبِ‎ )١١>5(]5037+5[ 
كني ابن ابي جمرةت: عاتن قثلاة بن الى لقنا كسالة يل عزو الكو بن‎ 


ال 0 نه لما تَرّوّجَ فاطمّة بِنْتَ 
سول الله يك ينا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بها فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله كَكلةِ حَنَّى يُعْطِيّها شَيْئاء فَقَالَ : 


[6١١؟]‏ (لما تزوج علي فاطمة) هي سيدة نساء العالمين تزوجها علينٌ َيه في السنة 
الثانية من الهجرة ة في شهر رمضان» وبنى عليها في ذي الحجة. ل م م يد 
والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم» وماتت بالمدينة بعد موته كله بستة أشهر (قال: أين درعك 
الحطمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة» منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها 
تُحظَمُْ السيوف» وقيل: منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حطمة بن محارب كانوا 
يعملون الدروع. كذا فى النهاية. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل 
الدخول يها خيرا لخاط هذى نهو المعر وق قنك التابين كان ولم يذكر في الرواية هل أعطاها 
درعه المذكورة» أو غيرها . وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علىٌ فاطمة وَوْياء إلا إنها 
غير مستندة. قاله في السبل. قلت: قد جاء فى الرواية الآتية تعيين ما أعطى علي فاطمة 
وا وقد سكت عنها أبو داود والمنذري . قال اه وأخرجه النسائي . ْ 

[7؟١1]‏ (فمنعه رسول الله يله حتى يعطيها شيئاً) فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجوز الامتناع 
من تسليم المرأة حتى يسلّم الزوج مهرها وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرهاء 
وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل 
ولم يثبت لها الامتناع» وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية ولا إجازة فلا عقد رأساً فضلًا عن 
الحكم بجواز الامتناع» وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرهاء ثم حتى 
يسلمه . 

قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد. وتعقب: بأنه يحتمل أنه كان 
مسمى عند العقد ووقع التأجيل به؛ ولكنه يَكلِةِ أمره بتقديم شيء منه كرامةً للمرأة وتأنيساً. كذا 
في النيل . 


0 كتاب النكاح / باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً 


يَا رَسُولَ الله لَيّسَ لِي شَيْةٌ» فَقالَ النَّبىُ تكلةِ: «أغطهًا دِرْعَكَ؛ فَأْعْطَامًا دِرْعَهَ 
دَحَل بها. [غيلانء لم يوثقه غير ابن حبان] . 


ع 1 


)7١717(177717[‏ حدثنا كَتِيرء يَعْنِى ابن عَبَيدٍ ‏ أخبَرَنا أبُو حَيْوَة عن شعَيْبٍء 


لعي 


عن غَيْلانء عن عِكْرمَة عن ابن 7“ مِثْلْهُ . (ضعيف» وانظر ما قبله]. 


[15] (011) حدقا محمد بن الطجاج البزار, أخرنا شَرِيكُ» عَن مَنْصُورِء 
عن طَلْحَة عَن حَيْكَمَة تن عَائْسَة قالّتْ: اققى شول الك أن أدعن امر 
عَلَى رَؤْجها قَبْلَ أنْ يُعْطِيَها شَيْئاً. [ضعيف» جه: 1197]. 


د 
د عي سالرس ب 216 مه ره ضماه 0 > اع م 
مِن عائشة. 


بر - 


- 
6 


ع 9 سسةم 


)١١719(]5149[‏ حدثنا مُحمَّدٌ بن مَعْمَرِ أخرا محتد ين بكر البرسانة انا 
ع غير سمه 


ابن جريج » عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَن أبيه عَن جَدُو 
ألما انداء كت عَلَى صَدَاقٍ أوْ حِبَّاءِ أو عِذَةٍ 000 


]1١74[‏ (أمرنى رسول الله يلخِ أن أدخل) من الإدخال (قبل أن يعطيها شيئاً) فيه أنه لا 
يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول. قال العلامة القاضي 
الشوكاني : ولا أعرف في ذلك اختلافاً (قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة) هذه 
العبارة لم توجد في ح جميع النسخء بل إنما وجدت في بعضهاء وخيثمة هذا هو ابن 
عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي عن أبيه وعلي وعائشة وأبي هريرة وجماعة». وعنه 
إبراهيم والحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة وطلحة بن مصرف قال الأعمش : ورث خيثمة مائتي 
ألف درهماً فأنفقها على الفقراء» وثّقه ابن معين والعجلي . كذا في الخلاصة. قال المنذري: 
وأخرجه ابن ماجه. 


[4؟١؟]‏ (أيما امرأة نكحت) أي : تزوجت (على صداق, أو حباء) بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية» وهو المسمى عند العرب بالحلوان. قاله 
العلامة العزيزي. وقال في السبل: الحباء العطية للغيرء أو للزوج زائداً على مهرها (أو عدة) 
بكسر العين وفتح الدال المهملتين. 


كتاب النكاح / باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ١‏ 


و 


0 عِصْمَةٍ النّكاحِ فَهُوَ لّهاء وَمَا كان يَعْد عِصْمَةٍ الاح لق ليلا اق م 


أكرم عَلَيْهِ الجا القن أذ أخدة. [ابن جريج.ء ودلس / ن: ! 27393601 جه: 2١06‏ 
حم: /551"]. 


قال العلقمي: ظاهره أنه يلزمه الوفاء وعند ابن ماجه. أو هبةً بدل العدة (قبل عصمة 
النكاح) أي: قبل عقد النكاح (فهو لها) أي : مختص بها دون أبيها؛ لأنه وهب لها قبل العقد 
الذي شرط فيه لأبيها ما شرط وليس لأبيها حق فيه إِلّا برضاها (وما كان بعد عصمة النكاح 
فهو لمن أعطيه) أي: وما شرط من نحو هبة بعد عقد النكاح فهو حق لمن أعطيهء ولا فرق 
بين الأب وغيره (وأحق ما أكرم) بالبناء للمجهول (عليه الرجل) أي: لأجله فعلى للتعليل. 
قال العلقمي: قال ابن رسلان: قال القرطبي: أحق ما أكرم عليه استئناف يقتضي الحض على 
إكرام الولي تطييباً لنفسه (ابنته) بالرفع خبر مبتدأ الذي هو أحق ويجوز نصبه على حذف كان 
والتقدير: أحق ما أكرم لأجله الرجال إذا كانت ابنته (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم لا 
يختص بالأب» بل كل ولي كذلك. 
وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداقء أو حباء. 
أو عدة ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرهاء وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل لهء 
سواء كان ولياء أو غير ولي» أو المرأة نفسهاء وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز 
والثوري وأبو عبيد ومالك» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره من أخ. 
بأد والنكاح صحيح. وذهب الشافعي أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل . 
في النيل والسبل. وقال الخطابي في المعالم تحت هذا الحديث: وهذا مُوَولُ على ما 
بو وقد اختلف الناس في وجوبهء فقال سفيان الثوري ومالك 
في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذاء وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر: أن ذلك كله 
للمرأة دون الأب». وكذلك روي عن عطاء وطاووس. وقال أحمد: هو للأب ولا يكون ذلك 
لغيره من الأولياء ؛ لأن يد الأب مبسوطةٌ في مال الولد. وروي عن علي بن الحسين أنه زوج 
ابنته رجلا فاشترط لنفسه مالا. وعن مسروق أنه زوَّج ابنته رجلا واشترط لنفسه عشرة آلاف 
درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر مثلها ولا شيء 
للولي . انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقد تقدم اختلاف الحفاظ في 
الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 


اا تا الكل الاب يال انط اب الركل بترو المراة فحها حبالى. 
ا" ياب ما يقال للمتزوج زحبام, مه )2 5"] 


#٠ 1‏ ١؟‏ ]( 2220 حرثنا ون ستل أخبَرنًا عَبْدٌ العَرِيزٍ - يَعْنِي أبن محمد 


سر هو ثثثر 


عَن سُهَيْلِء عن أبيوء عَن أبي هُرَيْرَةَ: أن النِّيَ بل كانَ إذَا رَكَا الإنْسَانَ إِذَا تَرَوَجَ 
قَالَ: ١بَارَكَ‏ الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيُكَء وَجَمّعٌَ بَيْنَكُمَا فِي خحيّرا. [ت: لتححك3 
جه: 21١9900‏ حم : الاو مي : / .]|١‏ 
6" باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى [ت2*8 م25 /17] 
)1١1( ]511[‏ حدثنا مَحُلَدَ بن حَالِدِ وَالحَسَنٌ بن عَلِىْ وَمَحَمَد مَحَمَّد بن أبي السَرِي 
التقتي قالاء | أخْبَرَنًا عبد الرَّرَّاقِء أَنْبأنَا ابن جُرَيْح ؛ عَن صَفْوَانَ بن سُلَيمِ ؛ عَن 
مَعِيدٍ بن البُسَكَب من رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ قَالَ ابن أبي السرِي: مِنْ أضْحَاب 
الي كل وَلَمْ يقل مِنَ الأْصَارء ثَ اتَمَهُوا بعال له بَصْرَة قَالَ : تروت امرَةٌ بكر 
في سِتْرِمَاء فَدَخَلْتٌ عَلَيْهَاء فَإِذا هِيَ حُبْلَى. َقَالَ اليك يه : «لهًا الصَّدَاقٌ بم 


0- باب ما يقال للمتزوج 

من الدعاء . 

]١١١[‏ (كان إذا رف الإنسان) بتشديد الفاء وهمزةء وقد لا يهمز أي: هناه ودعا له 
وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا: بالرفاء والبنين ونهى رسول الله كَلِ أن يقال للمتزوج 
بالرفاء والبنين. قال ابن الاثير: الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء. وهو من قولهم: 
رفأت الثوب رفأ ورفوته ورفواء وإنما نهى عنه كراهية؛ لأنه كان من عادتهم. ولهذا سن فيه 
غيره . انتهى (وجمع بينكما في خير) قال الزمخشري : معناه: أنه كان يضع الدعاء له بالبركة 
موضع الترفية المنهي عنها . قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي النسائي وابن ماجه. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

4" باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حيلى 

[11؟] (ثم اتفقوا) أي : مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري (يقال 
لحا لنت رجن صر بن | رك رساترن المججلة ان لكي الس ويقال: بسرة 
بضم أوله وبالسين» ويقال: نضلة بنون مفتوحة ومعجمة صحابي من الأنصار. كذا في 


كتاب التكاح / باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى لد 


م6 هته 


اسْتَحْللت مِنْ فَرْجهًا وَالوَلَد عَبْدَ لَكَء فإِذًا وَلَدَتٌ ‏ قَالَ الحَسَنٌّ ‏ فَاجُلِدهًا». وقال 
ابنُ أبى السّريّ : «فَاجُلِدومًا أوْ قَالَ: فَحَدُومًا». [ضعيف]. 
كال اثو:كاوةة زوى :هذا الكويت كاده عق سعيك قن بويد د عون ابه التسنهة 
ال 6 ل 20 1 | سه 0 - ده مه - ' 00 08 
وروأه د يحيى بن أبي كتيوه عن يزيد بن نعيم) عن سعيد بن ا لمسيب وَعَطَاءٍِ 
ّ ص ص أ 00 ع. لبر وك 0 تر 1 35 تر 
الخُراسّانيٌ» عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء أَرْسَلوهُ كَلَْهُمْء عَن النبي يَكلِِ. وفي حَدِيثِ 
م وهام 7 - ب عرس 77 كت و 1 8 2 2 
يَحْيَى بن أبي كثير أن بَصْرَةَ بن أَكْثم نكس امْرَأَة وكلهم قال في حريثه : جعل الوَلد 
لا ل ظ 
0 0 سلهَه ع هم سلسمة 0 6 2 ع هم سدية 
[؟51] )5١5(‏ حدثنا محمد بن المتنى» أَخْبَرَنًا عُثْمانَ بن عُمَرَه أَخْبَرَنًا عَلِىٌّ 
-- 5 - 00 .و ع 5 . 35 0-8 ا 4ه - 
تعد ابن المبارّكٌ ‏ عن ١‏ يحيى [د يحيى يعدي أمرخ: كثير] 34 عن يريك بن اعم ء عن 
سَعِيدٍ بن المُسَيّبِء أَنْ رَجْلّا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةٌ بن أكْكَمَْ نكس امْرَأَةٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ : 
التقريب (والولد عبد لك) قال الخطابي في المعالم: لا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن 
ولد الزنا حر إن كان من حرة فكيف يستعبده» ويشبه أن يكون معناه: إن ثبت الخبر أنه 
أوضناة انه يرا وأهرة باضطناف وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ. فيكون كالعبد له في 
الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه» وقيل في المثل : بالبر يُستَعْبّد الحرٌ. انتهى . 
(قال الحسن) أي: ابن علي (فاجلدها) أي: بصيغة الواحد (وقال ابن أبي الشسّري فاجلدوها) 
أي : بصيغة الجمع (أو قال: فحذوها) شك من الراوي (أرسلوه كلهم عن النبي كِن) أي : 
روى فتادة ويحيى بن أبي كثير وعطاء الخراساني كل من هؤلاء العلاثة مرسلا (وفي حديث 
بحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم) قال الحافظ في التقريب : بصرة بن أكثم بالمثلثة كما 
[335](فذكر معناه) أي : فذكر محمد بن المثنى معنى الحديث المذكور (زاد) أي : 
رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح» وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد 
وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: النكاح جائزء وهو قول الشافعي» والوطء 
على مذهبه مكروه» ولا عدة عليها فى قول أبى يوسف.». وكذلك عند الشافعى . قال : ويسبه 
أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى؛ لأن في هذا الحديث من رواية ابن نعيم 
عن ابن المسيب أنه فرق بينهما. ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجز التفريق؛ لأن حدوث 


كتاب النكاح / باب في الة 





هي 


وَكَرَقَ بَْنَهُمَا . وَحَدِيتُ ابن جُرَيْج أَنَم. [ضعيف]. 
9 باب لك القسم بين النساء [آت5*, ملالء 88] 

[١؟] )7١*(‏ حدثنا أبُو الوَلِيدٍ الطَيَالِسِيٌء أَخْبَرَنا هَمَّامٌء أَخْبَرَنًا قَتَادَةَ عن 
النَضْرٍ بن أنّسء عن بَشِيرٍ بن نَهِيكِء عن أبي هُْرَيْرَة عن النَبِيَ يكل كَالَ: «مَنْ كَانَتْ 
لَه امْرَأَنَانَ فال إل إخداهما جاءَ يوم القِيَامَةٍ و مَايكِل). [ت بنحوه: 21١5١‏ 
ن: 23907 جه بنحوه: 21959 حم بنحوه: 28757 مي: .]11١6‏ 

)75١4( ]51*4[‏ حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء أَخبَرَنَا حَمَادٌء عَن أيُوبَ» عَن 
أبي قِلابة» عَن عَبّْدِ الله بن يَزِيدَ الحَظمِيّء عَن عَايْشََةَ قالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله كله 
يَقْسِمْ فَيَعْدِلُ وَيقَولٌ: «اللّهُمّ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ مَل تَلّمْني فِيمَا تَمْلِكُ وَل 


م بير 
املك»).[ت: ١١5:٠‏ ن: 967 جه: ١لا19ء‏ حم: 275154817 مي: .]5١١7‏ 


كان له أصل منسوخاًء والله أعلم. انتهى. والحديث سكت عنه المنذري . 


4" بياب 4# القسم ببن النساء 


]7١7*[‏ (من كانت له امرأتان) 6 مث (فمال إلى إحداهما) أ فلم يعدل بينهماء 
بل مال إلى إحداهما دون الأخرى (وشقه) أي: أحد جنبيه وطرفه (مائل) أي: مفلوج. 
والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات» ويحرم عليه الميل إلى 
إحداهنء وقد قال تعالى: #مَّلا تَمِيئُواً كل الْمَبْلٍِ» والمراد: الميل في القسم 
والانفاق؛ لا في المحبة»ء لأنها مما لا يملكه العبد. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث همام يعني: ابن يحيى . 

]١15[‏ (الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة نسبة إلى خطمة فخذ 
من الأوس (يقسم فيعدل) أي: فيسوي بين نسائه في البيتوتة. واستدل به من قال: إن 
القسم كان واجباً عليه. وذهب البعض إلى أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى: #ديى 
من نَسَاءٌ مِنْهُنَّ# [الأحزاب:01] الآية» وذلك من خصائصه (اللهم هذا) أي: هذا العدل 
(قسمي) بفتح القاف (فيما أملك) أي: فيما أقدر عليه (فلا تلمني) أي: فلا تعاتبني» أو لا 
تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) أي: من زيادة المحبة وميل القلب فإنك مقلب القلوب 


كتاب النكاح / باب في القسم بين النساء ١"‏ 
قَالَ أبُو دَاوْدَ: يعني القَلْبَ. 


[ه١؟](ه5١؟)‏ حدثنا امد عن نيه أَخَبَرَنًا عَبْدَ الرَّحْمنٍ - عدي ابر 
أبي الزَّنَادٍ ‏ عَن هِشَام بن عُرُوَة عَن أبِيوء قَالَ: قالّتٌ عَائِسَة : يَا ابْنَ أَخْتِي كَانَ 
رَسُولُ الله يل لا يُفَصْلُ بَْضَنَا عَلَى بَعْضِ في القَسْم مِنْ مُكْثْهِ عِنْدَنَا . وكَانَ كل يَوْمُ 
إلا وهو يم عا يما َل بل كل الأو عر تمي حى يق ىلم 


ُو يَوْمهَا بيت عِنْدعَا. ولد قَالْتُ سَودَة لذ رئقة خين أسنت 26 سَنْتُ وَفْرقَتٌ أن يُقَارقَهَا 
سُولٌ الله يكِ: يَا رَسُولَ الله يَوْمِي لِعَايْسَةَء فَقَبِلَ ذْلِكَ رَسُولُ الله كَل مِنْهًا. قالَتْ 


ب 
2 


و1 تقول] في ذَلِك : أنْوَلَ الله عنَّ وجل وَفي أَشْبَاهِها فانم اَن أَمْرَاة حَافَتَ 
من بَعْلها مَشُورًا 4 [النساء: 8؟1١]‏ ». [خ مختصراً: 205١17‏ م مختصراً: 21١4577‏ جه مختصراً : 
,»© حم مختصراً: 14754]. 

(يعني: القلب) هذا تفسير من المؤلف لقوله ما تملك ولا أملك. وقال الترمذي: يعني به: 
الحب والمودة؛ كذلك فسره أهل العلم. والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر 
غيو مقلاون الللعيك: ل هو من الله تعالى» ويدل له قوله تعالى: «وَلحكنّ أنَهَ ألْفَ ينبن » 


بعد 0 0 عنتما ى انس يما القت د 6 بهِرْ© [الأنفال: 07] وبه فسر 

ارك نحو 0 2 الحرة وليه # [الأنفال: 5؟]. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلاء وذكر الترمذي أن المرسل 
اعم 


[5١؟]‏ (يا ابن أختي) أي: أسماء بنت أبي بكر (لا يفضل) من باب الفديل (من مكثه 
عندنا) هذا بيان القسم. والمكث الإقامة والعليثك في المكان (وكان قل يوم إل وهو يطوف 


علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة) وفي رواية أحمد'' »: ما من يوم إِلَّا وهو يطوف علينا جميعاً 
امرأةً امرأة فيدنو ويلمس (من غير مسيس) وفي رواية: من غير وقاع» وهو المراد ههنا (سودة 
بنت زمعة) هي زوج النبي يَِلِةٌ وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها 
وهاجرت معه (حين أسنت) أي : كبرت (وفرقت) بكسر الراء من باب سمعء أي: خافت 
(يا رسول الله يومي لعائشة) أي : نوبتي ووقعت بيتوتي لعائشة. والحديث فيه دليل على أنه 


.)75755( فى مسنده حديث‎ )١( 


١”‏ كتاب النكاح / باب في القسم بين النساء 


00 


)113"52]51١5[‏ حدثنا يَحْبَى بن مَعينٍ وَمُحمد بن عه عيئق المغتى قالا + د 
لا ا و ل ا ٠‏ قالتٌ: كَانَ رَسُولٌ الله كله 
عودا ويدوا و اج بو يي ا 
ِيِكَ من كت [الاحزاب: ١‏ ال ا ل ا يي ريده 


لركول :اله 117 الك كنت أفرل إن كان ذاك: إلى لم أوزز أحذا على تفوى.. 
لخ: 4989. م: 21475 حم: 159600]. 


يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه» والتأنيس لها واللمس والتقبيل» 
وفيه بيان حسن خلقه ككهِ وأنه كان خير الناس لأهله. وفيه دليل على جواز هبة المرأة نوبتها 
لضرتها ويعتبر رضى الزوجء ولأن له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إِلَّا برضائه. 
قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقد تكلم فيه غير واحدء. ووثقه الإمام 
مالك , بن أنس واستشهد به البخاري 5غ . وقد أخرج البخار ي''' ومسلم في صحيحيهما «أن 
سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي يلد يقسم لعائشة يومها ويوم سودة). 


[3] (يستأذنا) وفي بعض النسخ يستأذننا (في يوم المرأة» بإضافة يوم إلى المرأة أ 

يوم نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى (ترجي) بالهمزة والياء ل 
موقو نا أو علقورها أ : تؤخر وتترك وتبعد (من تشاء) ل مضاجعة من تشاء (وتؤوي إليك 
من تشاء) أي: تضمها إليك وتضاجعها. قال الحافظ في «الفتح»: في تأويل ترجي أقوالٌ 
أحدها: تطلق وتمسكء ثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرهاء ثالثها: تقبل 
من شئت من الواهبات وترد من شئت. انتهى. قال البغوي: أشهر الأقاويل أنه في القسم 
بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجباً عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه 
وصار الاختيار إليه فيهن (إن كان ذاك) أي: الاستئذان (إليَ) بتشديد الياء (لم أوثر أحداً على 
نفسي) قال النووي: هذه ا ل يت ولمطلق العشرة وشهوات 
النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من 
سيد الأولين والآخرين» والرغبة فيه» وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه» وفي قضاء 
حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك. انتهى. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 


20 البخاري» كتاب النكاح. حديث (0915) ومسلم حديث 29 .)١1‏ 


كتاب النكاح / باب في القسم بين النساء ١1‏ 


ليث 


[/5110] (10١؟)‏ حدثنا مُسَدَّدٌء أَخْبَرَنًا مَرْحُومُ بن عَبْدٍ العزيز العَطَارٌ حَدَّئْني 
أبو عِمْرَانَ الجَوْنِنُ» عن يَزِيدَ بن بَابَنُوسَء عَن عَايْسَّةَ وَهينا: أن رَسُولَ الله كه بَعَتَّ 
7 تر س ه 8 سر ٠‏ © #مام 6 صما اه 2 م س َ ه 2 
إلى النْسَاء ‏ يعني [تعني] في مَرَضِهِ ‏ فِاجتَمَعْنَ فقال: «إني لا أَسَْطِيعٌ أن أَذورَ 


روس .© نموي 2ه 0 6 + ديء > 9 عن جد مر اوم داعا 2 
بِينَكنّ» فإن رَأَيْتَنَ أن تأذْن لى فَأكون [فأكن] عِنْدَ عَايْسَةَ فَعَلْتَنَّ» فَأذِنَ له. [خ بنحوه: 
»© جه: 21١51١8‏ حم: “امه”7؟ ]. 

)1١188( ]114[‏ حدثنا أَحْمَدٌ بن عَمْرِو بن السَّرْحء أَخْبَرَنًا ابنُ وَهُْبِء عَن 


4 - ع اس 2 م6 6 و 2ت > بج م مهس َّ لاك .له 0 ع 
يونس »ع عن ابن شهاب أن عروة بن الزيير حدثه أن عائشة زوج النبيئ عي قالت: كان 
ره كت تر - 


مر 
تي ع8 س 


م و ُّ 1 اع م 2 سوم .سس 2 كسس سل سح ال سس ل له له سه سس 
رَسُولَ الله كَِ إذَا أَرَادَ سَفرا أفرع بَيْنَ نِسَايْوء فَأَيْتَهُنَّ حَرَجَ سَهْمَهَا حَرَجَ بها مَعَه 
6 9 و ات # وسكي ير سس سام ساس 216 م موس ٍََّ سومج 9 م رودم سدم هه سن سس 
وكان يمسم لكل امرأةٍ مِنهن يَوْمَهَا وليلتهاء غير أن سؤدة بنت زمعة وهبت يَوْمَهَا 
لِعَائِصّة وَيينا. [خ: 5597. م مطولاً: ,1917١‏ جه مختصراً: 2191١‏ حم: 214778 


1 


ا 


1 


مى خض ا م١؟؟].‏ 


[11137] (يزيد بن بابنوس) بموحدتين بينهما ألف» ثم نون مضمومة وواو ساكنة وسين 
مهملة. قال الحافظ : مقبول من الثالثة (بعث إلى النساء) أي : أرسل إليهن أحداً (في مرضه) 
أي : الذي مات فيه (فأذنّ له) بتشديد النون» فكان كَل في بيت عائشة حتى مات عندها. قال 
المنذري: ذكر بعضهم عن أبي حاتم الرازي أنه قال: يزيد بن بابنوس مجهولء ولم أر ذلك 
في ما شاهدته من كتاب أبي حاتم؛ لعله ذكره في غيره. وذكر البخاري أنه سمع من عائشة» 
وأنةفة السيعة الذي قائلوا عليا كشن 

[114] (إذا أراد سفراً) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه» بل 
لتعين القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة أيضاً فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ 
بأيهن شاءء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إِلّا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة. 
قاله الحافظ (خرج بها معه) الباء للتعدية أي: أخرج النبي كَلِْةِ المرأة التي خرج سهمها 
معه يد في السفر. واستدل بالحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير 
ذلك. والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة. قال القاضي عياض: هو مشهور 
عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمارء وحكي عن الحنفية إجازتها. انتهى. قال 
المنذري: أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصراً وفطر لا 


١>‏ كتاب النكاح / باب في الرجل يشترط لها دارها 


]"9 باب 4 الرجل يشترط لها دارها [زت٠١5: م8"‎ 4٠ 


عقر عد 


» عن يزيد بن ال حبيب‎ ١ حدثنا عيسى بن حَمَادٍء أسانا الث‎ )5١1*95(]7١“9[ 
عن أبى الخَيْرء عن عُقْبَةَ بن عَامِرء عن رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ: «إن أَحقّ الشُرُوطِ‎ 
أن وفوا به ما اسْتَحَلَلتُمْ به الفُرُوجَ». [خ: ١الاك. م:118اءدات: اك ن: اماكل‎ 
.]|7١١ مي:‎ 21١58651١ حم:‎ 2١9465 جه:‎ 


4٠‏ بياب 4# الرجل يشترط لها دارها 


أي: يشترط في العقد الإقامة معها في بلدها؛ فهل يجوز له أن يخرجها من بلدها أم لا؟ 
وظاهر الحديث أنه ليس له ذلك . 

[14؟] (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) أي: أحق الشروط بالوفاء 
شروط النكاح. وقوله: «أحق الشروطح» مبتدأً: «وأن توفوا به» بدل من الشروط: «وما 
استحللتم به الفروج» خبرء والظاهر أن المراد به كل ما شرط الزوج ترغيباً للمرأة في النكاح 
ما لم يكن محظوراً. ومن لا يقول بالعموم يحمله على المهرء أو على جميع ما تستحقه 
المرأة من الزوج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة لخر . قال النووي: قال الشافعي : 
وأكثر العلماء بأن هذا محمول على شروط لا تنافي مة مقتضى النكاح. بل تكون من مقتضياته 
ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف. وأنه لا 
يقصر في شيء من حقوقهاء ويقسم لها كغيرها ونحو ذلك» وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط 
أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك» فلا يجب الوفاء 
به» بل يلغو الشرط» ويصح النكاح بمهر المثل لقوله كَللِِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل)”''2 وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً لحديث: «أحق الشروط». انتهى 
وفي المعالم للخطابي: كان أحمد بن حنبل وإسحاق يريان أن من تزوج امرأة على أن لا 
يخرجها من دارهاء فلا يخرج بها من البلد» أو ما أشبه ذلك. أن عليه الوفاء بذلك» وهو 
قول الأوزاعي. وقد روي معناه عن عمر بن الخطاب. وقال سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي: إن شاء أن ينقلها عن دارها كان له ذلك؛ وكذلك قال مالك والشافعي. انتهى. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


010( البخاري». كتاب البيوع . حديث (5154؟). ومسلم حديث .)١6١5(‏ 


كتاب النكاح / باب في حق الزوج على المرأة ١)‏ 


]1١ باب لك حق الزوج على المرأة [آت١4: م91”,‎ ١ 
7 ع هرعس 78 و‎ 9 56 5 
حلدثنا عَمرو بن عَوَنْء أنبأنا إسحاق بن يوست» عن شريكُ».‎ )2(]5140[ 
عَن خخصَيّنء عَن السَّعْبيَ»ء عَن قَيّس بن سَعْدِء قَالَ: أَتَيْتٌ الجيرةً فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجَدُونَ‎ 
لِمَرْزْيَان لَهُمْء فَقَلْتُ: رَسُولُ الله كل أَحَقّ أنْ يُسْجَدَ لَهُ. قَالَ: قَأتَبْتُ النّبت طله‎ 
ع ريع > م6ه غرةى اه وسو س5 ره بي سس سن سمس - 1 عساش عه‎ ٍِ 2 
قَقَلتٌ: إِني أَتَيتٌ الجيرَةً فَرَأَيْتَهُمْ يَسْجَدُونَ لِمَرْزْيَان لَهُمْ قأنتٌ يا رَسُولَ الله أحَقٌ أن‎ 
ع غم سس‎ 


تخد اسهد ] لكف قال [فقان] + تأرايك لؤامررت يرق كك شل ل44ة قال 
وه مه 501 4 رو لتر - 71 سم ١‏ يت سس ع را ساس 7 59 عن واس ع 

قَلْتٌ: لا. قَالَ: «قَلا تَمْعَلوا لو كنت آمراً [امر] أحَدَاً أنْ يَسْجِدَ لأحدٍ لأمَرْتٌ النْسَاءَ 
أن 1 لأَرْوَاجِهِنَ لِمَا جَعَل الله لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِنَ الحَقًا . [صحيح ؛ دون جملة القير» 


ت بنحوه تشتصي ا : 8ع جه بنحوه مختصراً : 2565 حم بنحوه : ١11‏ )]. 


-١‏ باب ل حق الزوج على المرأة 

[40١7](أتيت‏ الحيرة) بكسر الحاء المهملة بلدة قديمة بظهر الكوفة (فرأيتهم) أي : 
أهلها (يسجدون لمرزبان لهم) وهو بفتح الميم وضم الزاي الفارس الشجاع المقدم على القوم 
دون الملك. وهو معرب. كذا في النهاية. وقيل: أهل اللغة يضمون ميمه» ثم إنه منصرف» 
وقد لا ينصرف (رسول الله كك أحق أن يسجد له) لأنه أعظم المخلوقات وأكرم الموجودات 
(أرأيت) أ أخبرني (لو مررت بقبري أكنت تسجد له) أي : للقبر» أو لمن في القبر (قلت : 
لاء قال: فلا تفعلوا) قال الطيبي رحمه الله: أي: اسجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه 
لا يزول فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالاء فإذا صرت رهين رمس امتنعت عنه (لو 
كنت آمر) بصيغة المتكلم» وفي بعض النسخ «آمراً» بصيغة الفاعل أي: لو صح لي أن أمرء 
أو لو فرض أني كنت آمر (لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من 
الحق) وفي بعض النسخ : «من حقٌ» فالتنوين للتكثيرء والتعريف للجنس» وفيه إيماء إلى قوله 
تعالى : االَجَالُ مورت عل ايسآ يما مصّكل أله بنْصَهُمْ عَلَ بَعضٍ وَيمآ أَفَمُوأ من أَمَولِو» 
[النساء: 4*]. قال المنذري: في إسناده شريك بن عبد الله القاضيء وقد تكلم فيه غير واحدء 
وأخرج له مسلم في المتابعات. 


خرن كتاب النكاح / باب في حق المرأة على زوجها 


)5١51١2(]5١51[‏ حدثنا مُحمّد بن عَمْرِو الرَّازِي أخبرنا جَرِير عَن الأعمّش» 
عن أن عا عن أبي ار تمن النّبت يكل قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجل امْرَأَنَهُ إِلَى 


فْرَاشِهِ فَلَمُ تََنَهِ قَبَاتَ عَضْبَانَ : علا لعنييا الْمَلائِكَةُ حَتّى تُصْبعَ). لخ : اال 
م ك1 حم: ا مي بنلحوه. 4؟ 57 ]. 


- باب لك حق المرأة على زوجها [آت47: م8٠١4: ]14١‏ 
[47(]5141١5؟)‏ حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» ىس حَمَاد 
م عو 


أبُو قَرَعَةَ البَاجِليُ ؛ عن تكو بو تار التندريء تن أبيوء قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله 
21 رقع أغو اا علته؟ تال تيدان تمتها إذا طَعِيْتٌَ: وَتَكْسُوَهًا إِذَا اكْتَسَيْتَ أو 


]1١41[‏ (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي حمزة: الظاهر أن الفراش كنا 
عن الجماع (فلم تأته) من غير عذر شرعي (فبات) أي: زوجها (لعنتها الملائكة) لأنها كانت 
مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية. قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع؛ لأن له حقاً 
في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهورء وبما عدا الفرج عند جماعة (حتى تصبح) أي : 
المرأة» أو الملائكة. قال القاري: والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب 
الاكتفاء. انقهيى: وقد وقع في رواية عند مسلم''' : اوالدي عسي إيدودما عن رجل وهر 
امرأته إلى فراشه فتأبى عليهء إِلّا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» ولابن 
حبان”'' وابن خزيمة: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد 
الآبق.. .» الحديث وفيه: «والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها» فهذه الإطلاقات 
تتناول الليل والنهار. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم . 


1- باب 4# حق المرأة على زوجها 


[557١7؟17(وتكسوها)‏ بالنصب (إذا اكتسيت) قال الطيبى رحمه الله : التفات من الغيبة إلى 
الخطاب اهتماماً بثبات ما قصد من الإطعام والكسوة» يعني: كان القياس أن يقول أن 
يطعمها إذا طعم فالمراد بالخطاب عام لكل زوج أي: يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها 


.)١ا9/85( كتاب التكاح. حديث‎ )١( 
.)450( وابن خزيمة‎ :»)١78/١1( في صحيحه‎ )١( 


كتاب النكاح / باب في حق المرأة على زوجها ١‏ 


5 سس واس اس > ,م ره اس م و 6 7 ٠‏ ه َه س6 
حم . ١ه .]١‏ 


7 مه 


قَالُ أبو داودَ: وَلا تُقَبَعْ أن ته تَقَولَ قَبحَكِ الله . 
)١5١4(]5١5*[‏ حدثنا ابن بَشَّارٍ (محمد بن بشار). ال وسيم 


أخبرنا به بن حَكِيم. حَدَّثَنَا [حدثني] أبي» عَن جَذَي: فاه فلح ار سوال الله 
يكا ونا هما تان مني [هنها] ونا نذر؟ قال واف اعونت ا شنقه واي ذا 
طَعَِمُتَء وَاكْسْهًَا إذَا اكْتَسَيْتَ 500000 1*5( 


عند قدرتك عليهما لنفسك. كذا في المرقاة (ولا تضرب الوجه) فإنه أعظم الأعضاء وأظهرها 
ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة. وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب 
(ولا تقبح) بتشديد الباء أي : لا تقل لها قولًا قبيحاً ولا تشتمها ولا قبحكِ الله ونحوه (ولا 
: تهجر إِلّا في البيت) أي: لا تتحول عنهاء أو لا تحولها إلى دار أخرى لقوله تعالى : 
5 َأَمجُرُرض فى لْمَصَاجِع4 [النساء: 84]. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

[5١؟]‏ (يا رسول الله نساؤنا) أي: أزواجنا (ما نأتي منهن) أي: ما نستمتع من أزواجنا 
(وما نذر) أي: وما نترك (اتت حرثك) أي: محل الحرث من حليلتك» وهو قبلها إذ هو لك 
بمنزلة الأرض تزرع. وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتىٌ حرام (أنى شعت) 
أي : كيف شئت من قيام وقعود وامطجح وإقبال وإدبار بأن يأتيها فق قبلها من جهة :ذيزتها: 
وفيه رد على اليهود حيث قالوا: من أتى امرأة في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول 
(وأطعمها) بفتح الهمزة (إذا طعمت) بتاء الخطاب لا التأنيث (واكسها) بوصل الهمزة وضم 
السينء ويجوز كسرها (إذا اكتسيت) قال العلقمى: وهذا أمر إرشاد يدل على أن من كمال 
المزوءة أن يطهمها كلما أكل.ويكنوها إذا اكسين: :وش التخديك :زقنارة إلى أن أكلة يقدم ,على 
أكلها وأنه يبدأ في الأكل قبلها وحقه في الأكل والكسوة مقدم عليها لحديث"'": «ابدأ 


)١(‏ أخرجه المصنف. حديث )١191(‏ بنحوه. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 185): حديث: «ابدأ بنفسك 
ثم بمن تعول» لم أره هكذا؛ بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الل مويلاه وان لب تي 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» ورواه الشافعي عن مسلم» وعبد المجيد عن ابن جريج أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: . . فذكر قصة المدبرء وقال فيه: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفيه» فإن كان 
له فضل فليبدأ مع نفسه لمن يعول». والله تعالى أعلم. 


فين كتاب النكاح / باب فى ضرب النساء 


ولا قبح الوّجه ولا تَضرِبٌ» . [حم : ١5‏ )]. 
قال ألو انة 2 رو شك :المع إذا فقت وها 16 سيت 
[51١9؟] )7١44(‏ حدثنا أَحْمَد بن يُوسف المَهْلْبِنٌ النَيِسَابُوري» حَدَّتْنَا عُمَرَ بن 


ظ آنا 


2 8 0 . © سدم ا مه هه وله 27 
عبد الله بن رَزِينٍ» أخبرنا سَفيّانَ بن حَسَيِنٍء عَن دَاودٌ الوَراق» عن سعِيدٍ بن 
كيم بن معَاوِية» [عن بهز بن حكيم» عن أبيه-» عن سعيد» عن بهز بن حكيم] » 
تمن أبيو» عَن جَدّه مُعَاوِيةَ الفَسَيْرِيٌء قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله يل قَالَ: فَقَلْتٌ [قال 
7 كه ٠.‏ 021 0 َه 0 82م 0 الكل 0 ص 7 سس سس 1 
فقال] ها تقول فى تسّاكنا؟ قال : #أطعموهر هما تاكلون: وَاكسوهن يما تكتسون: 
دوي >.م عبر لدي و ع 
ولا تضربوهن ولا تعبحوهن) . 
4:- باب ل ضرب النساء [زت"4؛ م١4:‏ 17] 
]7١4©[‏ (140١5؟)‏ حدثنا موسى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنا حَمّاد» عن عَلِىٌ بن رَيْدِ 


د 


, © تج | فا د 1ك اتن لي اقم 4ه 
عَن أبي خررةَ الرَّقَاشِيَء عَن عَمُو أَنْ النبِيَ يل قَالَ: «فإن حِفْتَمْ نَسُورَهَنّ 
بنفسك, ثم بمن تعول» (ولا تقبح الوجه) بتشديد الموحدة أي: لا تقل: إنه قبيح» أو لا 
تقل: قبح الله وجهك. أي: ذاتك. فلا تنسبه ولا شيئأ من بدنها إلى القبح الذي هو ضد 
مذمة الصانع. كذا قال العزيزي في السراج المنير (ولا تضرب) أي: ضرباً مبرحاً مطلقاً ولا 
غير مبرح بغير إذن شرعي كنشوز. وظاهر الحديث النهي عن الضرب مطلقاء وإن حصل 
نشوزء وبه أخذ الشافعية فقالوا: الأولى ترك الضرب مع النشوزء كذا قال العزيز. قلت: 
يفهم من قوله: «ولا تضرب الوجه» في الحديث السابق ضرب غير الوجه إذا ظهر منها ما 
يقتضي ضربها كالنشوزهء أو الفاحشة, والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

]١١544[‏ (عن سعيد بن حكيم بن معاوية) هكذا في بعض النسخ. وهو موافق لما في 
بعضها: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


[4١؟]‏ (فإن خفتم نشوزهن) أصل النشوز الارتفاع ونشوز المرأة هو بغضها لزوجها 


كتاب النكاح / باب فى ضرب النساء نافد 
)1١45( ]5145[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن أبي حَلَفٍ وَأَحْمَدُ بن عَمْرِو بن السّرْح قَالا : 
ار ل ل لو ل ا ا ل اديه 


تضر بو أ 


عبد الله عن إيّاس بن عَبْدٍ الله بن أبي ذا قَالَّ: قَالٌ وَسُوَل اللّه لد : رلا تضربو 
ِمَاءَ الله فَجَاءَ عُمَرٌ إلى رَسُولٍ الله كَكِةِ فقال: دَيْرْنَ النْسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهنَّ » فَرَخخَصَ 
في ضَرْبهِنَ» فأطاف بآلٍ رَسُولٍ الله كلل ِسَاءٌ كثيرٌ يَسْكُونَ أَزْوَاجَوُنَّ فقال النَِيْ له : 
قد :ظا بال سكو بناء كر يشكون رواحي ا 50 


ورفع نفسها عن طاعته والتكبر عليه (فاهجروهن في المضاجع) أي: اعتزلوا إلى فراش آخر. 
قال الله تعالى: ظوَالَئ افون دتورشرى ذَوظُوشى وَأمْجُرٌرهُنَ في الْمصاجع وَأَصْربْوهُنَ»» [النساء: 4م] 
واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران» فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة 
عندهن على ظاهر الآية» وهو من الهجرانء وهو البعدء وظاهره أنه لا يضاجعها. وقيل: 
المعنى يضاجعها ويوليها ظهره. وقيل: يمتنع عن جماعهاء وقيل: يجامعها ولا يكلمهاء 
وقيل: اهجروهن مشتق من الهجر بضم الهاءء وهو الكلام القبيح أي: أغلظوا لهن في 
القول. كذا قال الحافظ في «الفتح» (قال حماد) هو ابن سلمة. قاله المنذري (يعني النكاح) 
أي : الوطءء فالمراد بالهجران في المضاجع عند حماد الامتناع من الجماع. قال المنذري: 
أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة؛ وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: عمه حنيفة» ويقال: 
حكيم بن أبي زيد» وقيل: عامر بن عبدة الرقاشي. وقال عبد الله بن محمد البغوي عم 
أبي حرة الرقاشي: بلغني أن اسمه حذيم بن حنيفة» وعلي بن زيد هذا هو ابن جدعان 
المكيء نزل البصرة» ولا يحتج بحديثه . 

]1١55[‏ (إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة. قال في الخلاصة: له 
حديث وعنه عبد الله» أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر فقطء ذكره ابن حبان في ثقات التابعين 
(لا تضربوا إماء الله) جمع أمة أي: زوجاتكم فإنهن جواري الله كما أن الرجال عبيد له تعالى 
(فقال ذئرن النساء) من باب أكلونى البراغيث ومن وادي قوله تعالى: «#وَأسَرُوا التَجوىيه أي : 
اجترأن ونشزن وغلبن (فأطاف) هذا بالهمز يقال: أطاف بالشيء ألم به وقارنه أي: اجتمع 
ونزل (بآل رسول الله كَلِةِ) أي : بأزواجه الطاهرات ودل على أن الآل يشمل أمهات المؤمنين 
(يشكون أزواجهن) أي: من ضربهم إياهن (فقال النبي كَلةِ لقد طاف) هذا بلا همز. قال 


ع كتاب النكاح / باب فى ضرب النساء 


كه سا ءع 24 لذ( ظره 

ليس أوليئّك بخياركم». [جه بنحوه: 1984. مي: .]77١9‏ 
تر ءَ ره رد امه كن 1 
[قال لنا ابو داود: هو عَبْد الله بن عبد الله] 


ع 6 سدسم 


)١١41( ]7141[‏ حدثنا َهَيْرٌ بن حَرْبٍ ) أخْبَرنَا عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بن مَهْدِيٌ؛ أخْبَرَنا 
أبو عَوَانَة» عن دَاوَدَ بن عَبْدِ الله الأودِي». عَن عَبدِ الرّحْمن المَسَلِيٌ . عَن الأشْعَبْ بن 
قَيْسء عَن عُمَرَ بن الحَطَّلابٍء عَن النَّبِيّ كَل كَالَ: «لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمًا ضَرَبَ 
أيه . [جه مطولاً: 945١ء‏ حم مطولاً: ؟71١].‏ 


الطيبي: قوله لقد طاف صح بغير همز والأول بهمزء وفي نسخ المصابيح كلاهما بالهمز فهو 
من طاف حول الشيء أي: دار (ليس أولئك) أي: الرجال الذين يضربون نساءهم ضربا 
مبرحاً أي : مطلقاً (بخياركم) بل خياركم من لا يضربهن ويتحمل عنهن» أو يؤدبهن» ولا 
يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى شكايتهن. 

ع سد فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إِلّا أنه يضرب 
ضرباً غير مبرح ووجه ترتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن : نهي النبي 55 عن 
ضربهن قبل نزول الآية» ثم لما ذئرن النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقاً لهء ثم لما 
بالغوا فى الضرب أخبر يكلِْ أن الضرب» وإن كان مباحاً على شكاسة أخلاقهن»: فالتحمل 
والصير عان بصود أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل . 

ويحكى عن الشافعي هذا المعنى. كذا في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن 
ماجه. وقال أبو القاسم البغوي: لا أعلم روى إياس بن عبد الله غير هذا الحديث. وذكر 
البخاري هذا الحديث في تاريخه وقال: لا يعرف لإياس به صحبة. وقال ابن أبي حاتم : 
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي مدني له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك. 

]!١117[‏ (عبد الرحمن المسلي) بضم الميم وسكون السين المهملة نسبة إلى مسلية من 
كنانة عن الأشعث بن قيس وعنه داود الأودي (لا يسأل) نفي مجهول (فيما ضرب امرأته) 
أي: إذا راعى شروط الضرب وحدوده. قال الطيبي : قوله «لا يسأل» عبارة عن عدم التحرج 
والتأثم . قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 


كتاب النكاح / باب في ما يؤمر به من غة غض البصر اا 


:؟ باب شك مأ واوا من غعضص 0000 0 *] 


7 0 


عن عَمَرِو بن س سَعِيدِء تن أبي رُرْعَد عن جريرء كال: مَأَنْتُ رَصُولَ الل له عد 


بر 


نَظرة الا 0 «اصرف يَصَرَلء). م بتسحوهة. : 69١75ء»ات‏ بلحوه: كوو 
حم : وم مى : *55"؟]. 


)1١494( ]5١44[‏ حدثنا إِسْمَاعِيل بن مُوسَى القَرَارِيُء أَنْبَأنَا شَرِيكٌ عَن أبي 
ا الإيَادِي» عن ابنٍ بُرَيْدَةَه عَن أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُّولٌ الله يله لِعَلِتَ : «يا عَلِنُ لا 
بع النْظرَة النْظْرَمٌ فإِن لَك الأولى وَلَنَسَتُ لَك ١‏ الآخرّة». زت : /الالاا. حم: /لا/7ا» 


مي : 9 ٠لا‏ ؟]. 


4- باب فيما يؤمر به من غض البصر 

]١١58[‏ (عن نظرة الفجأة) بالضم والمد وبالفتح وسكون الجيم من غير مد. كذا في 
النهاية. أي: البغتة. قال زين العرب: فجأه الأمر فجاءة بالضم والمدء وفاجأه إذا جاء بغتة 
من غير تقدم سبب» وقيّد بعضهم بصيغة المرة (فقال: اصرف بصرك) أي: لا تنظر مرةً ثانية ؛ 
لأن الأولى إذا لم حكن بالا عار فيو معفو عنهاء ؛ فإن أدام النظر أثم وعليه قوله تعالى: قل 
وا مِنْ أبَصصدرهِم © [النور: قال القاضي عياض : فيه حجة على أنه لا يجب على 
المرأة ستر وجهها وإنما ذلك سُنَّةٌ مستحبة لهاء ويجب على الرجال غض البصر عنها في 
جميع الأحوال إل لغرض صحيح شرعي . 

قال الخطابي في المعالم: ويروى: «أطرق بصرك»» قال: والإطراق أن يقبل ببصره إلى 
وجهه. والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

]١ [‏ (لا تتبع النظرة النظرة) من الإتباع أي: لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد 
الأولى (فإن لك الأولى) أي: النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) 
أي : النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك. قال المنذري: وأخرجه الترمذي» وقال: 
حديث غريب لا نعرفه إِلّا من حديث شريك. 


١‏ كتاب النكاح / باب في ما يؤمر به من غض البصر 


[0ه١0(]71١6١؟)‏ حدثنا مَسَدَدٌ أخبَرنَا أبُو عَوَانَة عَن الأعمّش» عَن 
أبي وَائْلٍء تمن ابن مَسْعُووِء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئِِ: «لا تُبَاشِرٍ المَرْأَةٌ المَرْأءَ 
َنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا انما نظ الها [خ: ١٠74همءات:‏ 47لالآء حم: 3094"]. 

)5١151( ]912861[‏ حدثنا مُسْلِمُ بن إبراهِيمء أَخْبَرَنَا حِسَامٌء عَن أبي الرَيْر عن 


سا 


7 0 72 ا 27 ه26 الى 0 7 6 س هم 26 ا لت 0 

جابر: أن النبيّ كَيْةْ رأى امرأة فدخل على زينبٌ بنتٍ جحش فقضى حاجته منهاء ثم 

ل سر ؟ م اس 2 ره َ وعم لره 5 مين توبور . كس ملاس سس سس م اوهو( ته 

خَرَحَ إلى أَصْحَابهِ فقال لهم : «إن المَرَأَةَ تقبل فى صورة شيطان» فمن وجّد من ذلك 
ص 2 6 ع 

5 4 هر م عو ال - 3 54 

شنا" فلنات أهله فإنه يضمر ما فى نمسِه). [م بنحوه: .١15٠١7‏ ت بنحوه: 2١١908‏ حم 


.]١ 1 ١ بنحوه: 4>؟‎ 


[١6١؟](لا‏ تباشر المرأة المرأة) زاد التساقي''* فى زوايكة: «في الثوب الواحد» 
والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة» وأصله من لمس البشرة البشرة» والبشرة ظاهر جلد 
الإنسان (لتنعتها) وفي رواية البخاري : «فتنعتها» أي : فتصف نعومة بدنها ولينة جسدها (كأنما 
ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة. والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور. 

قال الطيبي: المعني به في الحديث النظر مع اللمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه 
والكفين» وتجس باطنها باللمس» وتقف على نعومتها وسمنهاء فتنعتها : عطف على تباشرء 
فالنفي مُنْصَبّ عليهما فيجوز المباشرة بغير التوصيف. كذا في المرقاة. قال المنذري : 
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي . 

[1151] (فدخل على زينب بنت جحش) أم المؤمنين وكانت أول نسائه يَكِةِ موتاً. وهي 
أول من وضع على النعش في الإسلام (إن المرأة تقبل) من الإقبال (في صورة شيطان) شبهها 
بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلالء فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفساد (فإنه 
يضمر ما في نفسه) أي: يضعفه ويقلله من الضمورء وهو الهزال والضعف. كذا في 
المجمع. قال النووي: قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بما جعل الله 
تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن وما يتعلق بهن» فهي شبيهة 
بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج 
إلا لضرورة ولا تلبس ثياباً فاخرة» وينبغي للرجل أن لا ينظر إليها ولا إلى ثيابها. وفيه أنه لا 


.)157٠0( في الكبرى» حديث‎ )١( 


كتاب النكاح / باب في ما يؤمر به من غض البصر هذا 


و و وه ع 6 مياه ع6رع 


[؟6١7] )١١69(‏ حدثنا محمد بن عُبَيْدِء أخبرنا أبو تؤْرء عَن مَعْمَرء أنْبَأنًا ابن 
طاوس» عن أبيدء عَن ابن عَبَّاسء قَالَ: مَا رَأَيْتٌ شَيْئا أَشْبَهَ باللّمّم مِمَا قَالَ 
أبو هُرَيْرَةَ عن النْبِيٌ يكلِ: «إِنْ الله كَتَبَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَه مِنَ الرُّنَاء أَذْرَكَ ذَلِكَ لا 
سه ل 2و ” راص 7 ره اوسة8 حر مه راي هاس م“ 
محالة. فزنأ العيئين النظرٌ وَزنا اللسان المَنْطق» وَالنفس تمنى وتشتهى وَالْمْرج 

8 , 9 7 - - ين 
يَصَدَقَ ذلِكَ ويكذية»). [خ: *574, م: لامالا حم: 177!]. 


بأس بالرجل أن يطلب امرأته إلى الوقاع في النهارء وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه؛ لأنه 
ربما غلبت على الرجل شهوته فيتضرر بالتأخير في بدنه» أو قلبه. انتهى . 


قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي بشحوه. 


[1161] (ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة) قال الخطابي: يريد بذلك ما 
عفا الله من صغار الذنوب» وهو معنى قوله تعالى : هالْدِبنَ يجيب كِكيرَ ألْائِْ وَالْفدحِشَ إلا 
لم4 7النجم : 66]ء .وهو ما يلم به الإنسان من صغار الذنوب التي لا يكاد يسلم هنها إِلَّا من 
عصمه الله وحفظه (إن الله كتب) أي: أثبت في اللوح المحفوظ (حظه) أي: نصيبه (من الزنا) 
بالقصر على الأفصح. قال القاري: والمراد من الحظ مقدمات الزناء من التمني والتخطي 
والتكلم لأجله والنظر واللمس والتخلي. وقيل: أثبت فيه سببه» وهو الشهوة والميل إلى 
النساء وخلق فيه العينين والقلب والفرج وهي التي تجد لذة الزناء أو المعنى: قدّر في الأزل 
أن يجري عليه الزنا في الجملة (أدرك) أي: أصاب ابن آدم ووجد (ذلك) أي: ما كتبه الله 
وقذرة وقضاهء أو حظه (لا محالة) بفتح الميم ويضم أي: لا بد له ولا فراق ولا احتيال منه 
فهو وقع البتة (فزنا العينين النظر) أي: حظها النظر على قصد الشهوة فيما لا يحل له (وزنا 
اللسان المنطق) أي: التكلم على وجه الحرمة كالمواعدة (والنفس) أي: القلب كما في رواية 
عند مسلم ولعل النفس إذا طلبت تبعها القلب (تمنى) بحذف أحد التاءين (وتشتهي) لعله عدل 
عن سئن السابق لإفادة التجدد أي : زنا النفس تمنيها واشتهاؤها وقوع الزنا الحقيقي (والفرج 
يصدّق ذلك ويكذبه) قال الطيبي: سمّى هذه الأشياء باسم الزناء لأنها مقدمات له مؤذنة 
بوقوعه. ونسب التصديق والتكذيب إلى الفرج؛ لأنه منشؤه ومكانه أي: يصدقه بالإتيان بما 
هو المراد منه ويكذبه بالكف عنه. وقيل: معناه: إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك فقد 
صار الفرج مصدقاً لتلك الأعضاءء وإن ترك ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مكذباً . 
وقيل: معنى كتبء أنه أثبت عليه ذلك بأن خلق له الحواس التى يجد بها لذة ذلك الشىء 
وأعطاه القوى التي بها يقدر على ذلك الفعل» فبالعينين وبما ركب فيهما من القوة الباصرة 


١14‏ كتاب النكاح / باب فى وطء السبايا 


]5١6[‏ (0١؟)‏ حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء أَخْبَرنَا حَمَادء عَن سَهَيّلٍ بن 
أبي صَالح» ٠‏ عن أبيوء عن أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِتَ يكل كَالَ : الكل ابن آَم حَطهُ مِنّ 
الرّنَا» بهذهٍ القِصَّدَء قَالَ: «وَالِيَدَان تَرْنِيَان فَزِنَاهُمَا البتطشٌء وَالرّجَلان تَرْنِيَانَ فزتاهما 
المي وَالْمُمِ يَرْنِي فزناه لقب [م بنحوه: اللا صا : .])8"9١‏ 


)5١154( ]1١81[‏ حدثنا قُتَيْبَدُ أَخْبَرَنًا اللَيْث عَن ابن عَحَلانَء عَن القغقاٍ بن 


حَكِيِمٍ عن أبي صَالحء عَن أني هُرَيْرَةَ» عَن النْبِي كللهِ بهذه القكة نان :از الأذن 
ِنَاهًَا [والآذنان زناهما] الاسْيِمَاعَ». زم بلحوه: : لاإه؟"؟]. 


م0 باب 2 وطء السبايا زحته:: ه217 5؟] 


اماه 


)١١66(]51١66[‏ حدثنا عُبَيْدَ الله بن عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ أَخُبَرَنًا يَزِيدٌ بن رَرَيْع ؛ 
أُخَبَرَنًا معدل : عَن قَتَادَةَ عن الج أبي الخليل» عَنْ أبي عَلْقَمَةَ الهاشِمي» عن 


سر 


أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي: أن ر رَسُولَ الله يله بعت يَوْمَ بين 


تجد لذة النظر وعلى هذاء وليس المعنى أنه ألجأه إليه وأجبره عليه» بل ركّز في جِبلَيهِ حب 
الشهراك» ثى إلهاتعاان برضت وفغيلة يحضي من بيقناءه بوقل :هذا لس على عموية» إن 
الخواص معصومون عن الزنا ومقدماته» ويحتمل أن يبقى على عمومه بأن يقال: كتب الله 
تعالى على كل فردٍ من , بني آدم صدور نفس الزناء» فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من 
مقدماته الظاهرة» ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته» وهم خواص عباده 
صدر عنه لا محالة بمقتضى الجبلة مقدماته الباطنة؛ وهي تمني النفس واشتهاؤها 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[61١؟]‏ (فزناهما البطش) أي: الأخذ واللمس» ويدخل فيه الكتابة ورمي الحصى عليها 
ونحوهما (فزناهما المشي) أي: إلى موضع الزنا (فزناه القبل) جمع القبلة. 

[64] (والأذن زناها الاستماع) إلى كلام الزانية» أو الواسطة. قال المنذري: 


ه:- باب ل وطء السبايا 


جمع السبية: وهي المرأة المنهوبة. 
زهه١؟]‏ (بعث يوم حنين) بالتصغير واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة 


كتاب النكاح / باب في وطء السبايا شيل 


عر ّىلع م سس و 


َأ إلى أَوْطَاسِ قَلَقَوا عَدَوهُمُ َقَانَلُوهُمْ َظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأصَابُوا لَهُمْ سَبَايَاء : 

آناسا عن اطبحاب وَخَوْل الله لله وَل تَحَرّجوا مِنْ غِشْيَانِهنّ م مِنْ أجل أَرْوَاجِهِنٌَ مِنَ 
وي قَأَنْرَلَ الله في ذلِكٌ: «#والمخصكث ين أَلنْسَاءِ إِلَا مَا مَلَكتَ أ 4 
[القسياءة + . أي فَهَنّ لَهُمْ خلال إِذا انْقَضْتٌْ عِدَتَهُنّ [عددهن]. [م: 555١غ,‏ 


فكان 


كه 61377 ل 67177 حم: .]١ ١848‏ 


تضنعة عكر فبلا .ؤقو فضيروف كما خاء.: فى القرآن (بعثاً) أي : جيشاً (إلى أوطاس) 
بالصرف. وقد لا يصَرَفٌ» موضع » أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة (فظهروا) أي : غلبوا 
(تحرجوا) أي : خافوا الحرج. وهو الاثم (من غشيانهن) أي : من وطئهن (من أجل أزواجهن 
من المشركين) أي: من أجل أنهن مزوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجهاء فأنزل الله تعالى 
إباحتهن بقوله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أبمائكم) المراد بالمحصنات ههنا : 
المزوجات» ومعناه: والمزوجات حرام على غير أزواجهن ن إِلّا ما ملكتم بالسبي؛ فإنه ينفسخ 
نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها (إذا انقضت عدتهن) أي : استبراؤهن 
وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضةٍ عن الحائل» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

قال الخطابي في المعالم: في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة 
بنتهنما كنا م دون الآخرء وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثورء واحتجوا 
بأن رسول الله ككِهِ قسّم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحيض ولم 
يسأل عن ذات زوج وغيرهاء ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج» أو وحدهاء فدل على 
أن الحكم في ذلك واحد. 

وقال أبو حنيفة: إذا سبيا جميعاً فهما على نكاحهما. وقال الأوزاعي: ما كان في 
المقاسم فهما على نكاحهما فإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع» وإن شاء فرق 
بينهما واتخذها لنفسه بعد أن يستبرئها بحيضة. وقد تأوّل ابن عباس الآية في الأمة يشتريها 
ولها زوجء فقال: بيعها طلاقهاء وللمشتري اتخاذها لنفسه. وهو خلاف أقاويل عامة 
العلماء» وحديث بريرة يدل على خلافه. انتهى ملخصا. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 


١5٠‏ كتاب النكاح / باب في وطء السبايا 


]1١55[‏ (5153) حدثنا النْمَيْلِنُ» أَخْبَرَنًا مِسْكِينٌء أخبرنًا شُعْبَةُ» عَن يَزِيدَ بن 
مير عن عَبْدِ الرّحْمنٍ بن مُبَيْرٍ بن ُقَيْرِ تمن أبيوء عن أبي الدَرَْاء: 
موأ عا م سي «لَعَلَّ صَاحِبَهًا أَلَعّ بهَا» قالوا : 
نَعَمْء قَالَ: «لَقَدُ هَمَمْتٌ أن ألْعَنَهُ لَعْنَةَ تَدْحُلُ مَعَهُ في قَبْرِ كَيِف يُوَرُئْهُ وَهْوَ لا يحل 


وم انير 


0 ل احرفة وَعُوَ لابجل ل492, [م: 2.145١‏ حم: 25١1١95‏ مي: 1474]. 
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[لاه١617(]75١١)‏ حدثنا عَمْرُو بن عَوْنْء أَنْبنَا شَرِيكء عَن قَيْسِ بن وَهْبٍ ء عن أبي 
الْوَدّاكُ عَن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ وَرَفَعَهُ أنه َالَ في سباي أُوْطَاستَ : دلا ا 1 


ل ل 


مع 3 - 
تضع و وَلا غير ذاتٍ حَمْلٍ حَنَّى تجيض حَيْضة) . [حم: 21١٠١7‏ مي: 17910]. 


[05] (فرأى امرأة مجحاً) بميم مضمومة وجيم مكسورة فحاء مهملة مشددة أي : 
حامل تقرب ولادتها (ألمَ بها) أي : جامعها والإلمام من كنايات الوطء (لقد هممت) أي : 
عزمت وقصدت (أن ألعنه) أي : أدعو عليه بالبعد عن الرحمة (لعنة تدخل معه فى قبره) أ 
شعي إلى بجا انعد فرقةه وإتعا نه يلمت 25 ]ذا اله باه التى ملكها رهن خامل كان ناكا 
للاستبراء» وقد فرض عليه (كيف يورثه) أي: الولد (وهو) أي: توريثه (وكيف يستخدمه) 
أي: الولد (وهو) أي: استخدامه. 

قال النووي: معنى قوله: كيف يورثه إلخ» أنه قد يتأخر ولادتها ستة أشهرء بحيث 
يحتمل كون الولد من هذا السابي» ويحتمل أنه كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابي 
يكون ولداً له ويتوارئان» وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو والسابي لعدم 
القرابة» بل له استخدامه؛ لأنه مملوكه فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقه ويجعله ابئاً له ويورثه 
مع أنه لا يحل له توريئه لكونه ليس منه» ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورئة» وقد 
يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؛ لكونه منه إذا وضعته 
لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما. فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا 
المحظور. انتهى 

قال المنذري: وأخرجه مسلم بنحوه. 

[لاه١؟]‏ (لا توطأ) بهمز في آخره أي : لا تجامع (ولا غير ذات حمل) أي: ولا توطأ 
حائل (حتى تحيض حيضة) بالفتح ويكسرء وقوله: لا توطأء خبر بمعنى النهي» أي: لا 
تجامعوا مسبية حاملًا حتى تضع حملهاء ولا حائلًا ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة» ولو 


كتاب النكاح / باب في وطء السبايا ١١‏ 


[654١7؟]‏ (5168؟) حدثنا التْمَيْلِتُ أخرا مجيد فى سلكةه عن مجحنة ين 


إسحاق) حَدَّئّني يَزِيدٌ , بن أبي حبيب» عَن أبي مَرْرُوقٍ تن حَنَشٍ الصَّنْعَانِيٌ ؛ عَن 


دس 
غ2 


اوفع بن نادي الانضاري: قَالَ : قَامٌ فِينَا خَطِيباً قَالَ : أما إن لا أقولُ لَكُمْ إِلّا ما 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يمول يَوْمَّ ين قَالَ: «لا يَحِلَ لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم 


الآخرٍ أن يَسْقِيَ مَاءهُ زَْعَ ير يني نيان الحبالَى - ولا يَحِلْ لإشرئ يُؤْمِنُ بالله 
ع او عر ا يَسْتَبْرَهَاء وَلا يحل لامرئ يُؤْمِنُ 


لز صر ص 9س 


لله واليوْم الآخِرِ أَنْ يَِيعَ مَعْنَماً حتى يِفْسَمَ. [حم : 68© مي مختصراً : لاا ؟]. 


0 


[69١1؟](9١١١)‏ حدثنا بابو عير نا أبو مَعَاوِيَةَ عن ابن إاسكاق» 


ل م © ىي” ‏ جه 


بِهَذا الحَدِيثْ قَالَ: حَتّى 1 يَسْتَبْرِتَهَا بِحَيضة). زَادّ فيه بِحَيْضَةَ وَهَوّ وَهُمْ مِنْ 
أبى معاو يه وَهُوّ صحِيحٌ في حَدِيث انين سعِيد» رَادَّ : «(وَمَنْ كان يَؤمِن بالله وَالِيَوْم 


ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستأنفة» وإن كانت لا تحيض 
لصغرهاء أو كبرهاء فاستبراؤها يحصل بشهر واحدء أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء 
أصحهما الأول. وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء» وبظاهره قال الأئمة 
الأربعة. كذا قال القاري نقلا عن ميرك. 


قال المنذري: في إسناده شريك القاضي . وقد تقدم الكلام عليه 


[154١؟]‏ (قام) أي: رويفع بن ثابت (أن يسقي) بفتح أوله أي: يدخل (ماءه) أي : نطفته 
(زرع غيره) أي : محل زرع لغيره (يعني) هذا قول رويفعء أو غيره أي: يريد النبي كَكيْةِ بهذا 
الكلام (إتيان الحبالى) أي: جماعهن. قال الخطابي : شبه ككِةٍ الولد إذا علق بالرحم بالزرع 
إذا نبت ورسخ في الأرضء وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطىء على 
الوجوه كلها. انتهى (أن يقع على امرأة) أ يجامعها (حتى يستبرئها) أي: بحيضة» أو بشهر 
(أن يبيع مغنماً) أى قينا من انمي (حتى يقسم) أي : بين الغانمين ويخرج منه الخمس . 

3 (زاد) أي: سعيد بن منصور (فيه) أي: فى الحديث (بحيضة) أي : لفظ بحيضة 
(وهو) أي : زيادة بحيضة (وهم من أبي معاوية وهو) أي : زيادة بحيضة (صحيح في حديث 
أبي سعيد) المذكور بلفظ: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض 


١"‏ كتاب النكاح / باب في جامع النكاح 


ل 


الآخر قلا يَرْكَبْ ذَابَةَ مِنْ فَئْء المُسْلِمِينَ حدّ عنّى إذا أَعجقهَا رثا فيه» وَمَنْ كان مون 
بالله وَالِيَوْم الآخِرِ قَلا يَلْبَس تَوْباً مِنْ فَئْءٍ المُسْلِمِينَ حتى إِذَا أَخلَقَهُ رَدَّهُ فيو؛. [حم 


بنحوه . 0 مي بنحوه : 58 ؟١].‏ 
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قَالَ أبو دَاودٌَ: الحَيْضَةُ لَيسَثْ بِمَحْفُوظة وَهوَ وَهُمَ م من أب مَعَاوِيَة . 


5؛- باب يك جامع النكاح [ت45) م1:؛ ه1] 


ع ه يديت 


3 حدئنا مُنْمانُ بن أبي شَْبَةَ وَعَبْدُ لله بن سَعِدٍ قَالا دا 
أبُو حَالِدٍ ‏ يعني سَلَيْمَانَ بن حَيَّانَ ‏ عَن ابن عَجَلانَ عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍي عَن 
أبيو» عَن جَدٌَهِ عن النَبي كل قَالَ: «إذَا تَرَوّجَ أَحَدَكُمْ امْرَآَةَ أو اشْتَرَى حَادِماً 
َي * َل : اللَّهمَ ني أسألْكَ حَيْرَهَا وَحَيْرَ ما جَبَلتَهَا َي وأعُودُ بك مِنْ سَرُهَا ون شر 

ما جَبَيَهَا عَاَنْه: دا اشْترَى عير يذ يفِرْوَةِ سناو مِهِ وَلْيْقَلُ مِْلّ ذلِكَ2. 

قَالَ أبو دَاوَدَ: رَادَ أبو سَعِيلٍ: 5 لا بِنَاصِيتِهَا وَلْيَدْعٌ بالْبَرَكةٍ ذ في المَرَأَةٍ 
وَالخَادِم2. [جه: 57؟١].‏ 
حيضة”'' (فلا يركب دابة من فيء المسلمين) أي: غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة (حتى 
إذا أعجفها) أي: أضعفها (ردها فيه) أي: في الفيء بمعنى المغنم . 

ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف فلا بأس؛ لكنه ليس بمراد بدليل قوله: (فلا 
يبسن توبا من فى المسلمين) أى: من غير ضرورةٍ ملجئة (حتى إذا أخلقه) بالقاف أي : أبلاه 
(رده فيه) أي: في الفيء. والحديث سكت عنه المنذري . 

7 - ياب ل جامع النكاح 

[0>١؟]‏ (أو اشترى خادماً) أ جارية. ارا وهو يشمل الذكر والأنثى. فيكون 
تأنيث الضمير فيما سيأتي باعتبار النسمة» أو النفس «اللهم إني أسألك خيرها) أي: خير 
ذاتها (وخير ما جبلتها عليه) أي: خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهية (فليأخذ بذروة 
سنامه) بكسر الذال ويضم ويفتح أي: بأعلاه (زاد أبو سعيد) هي كنية عبد الله بن سعيد (ثم 
ليأخذ بناصيتها) وهي الشعر الكائن في مقدم الرأس . قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن 


كتاب النكاح / باب في جامع النكاح ١‏ 


[51(15143) هتنا محتدادة عدق : أخدرا جود عن فتكنون: غزد 
7 ع 0 2 ره 2 02 م 5 ابي ريات . 2 
سالِم بن أبي الجعدٍء عن كريب» عن ابن عباس . قال: قال النبيّ يِنَهِ : «لو ان 
أَحَدَكُمِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهَ كَالَ: بسم الله اللَّهُمّ جَنْبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنْبٍ الشَّيْطانَ ما 
د سه 5 ل عا ررك #ايرو وام رك 71 لوم هس يو سوس ا لظا عر سي 
رَرَفْتَئَاء ثم قَذَرَ أن يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدَ في ذَلِكٌ لم يَضْرَهُ شَيْطَانَ أبداً». [خ: 34١‏ 


م: :ل لت: ”و٠١٠2‏ جه بنحوه. 08 حم بنحوه : « لمملا مى : 71> | . 


[11 (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله) أي: يجامع امرأته» أو سريته» ولو هذه 
يجوز أن تكون للتمني على حد قل أن ]ا كرَة# [الشعراء: 6٠١١‏ والمعنى: أنه يَِةِ تمنى لهم 
ذلك الخير يفعلونه لتحصل لهم السعادة» وحينئذ فيجيء فيه الخلاف المشهور هل يحتاج إلى 
جواب, أو لا؟ وبالثاني قال ابن الصائغ وابن هشام ويجوز أن تكون شرطية والجواب 
محذوف والتقدير: » لَسَلِمَ من الشيطان» أو نحو ذلك (قال بسم الله) أي: مستعيناً بالله وبذكر 
أاسمه (اللهم جنبنا) أي : بعدنا (وجنب الشيطان ما رزقتنا) أي : حينئذ من الولد.» وهو مفعول 
ثانٍ لجنب» وأطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى شيء كقوله: «إولله أُعلَدٌ يمَا وَصَسَتْ» 
[آل عمران: 5] (ثم قدر) وفي بعض النسخ. ثم إن قدر (أن يكون بينهما ولد في ذلك) أي : 
الإتيان (لم يضره شيطان أبداً) اختلف في الضرز المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على 
العموم في أنواع الضررء وإن كان ظاهراً في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع 
التأييد»ء وذلك لما ثبت في الحديث”'' من أن: «كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد 
إلا مريم وابنها» فإن هذا الطعن نوع ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه» فقيل : 
المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية؛ بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: «إنَّ 
عِبَادى لِيْس لك عَليح سلطدن» [الحجر: 57] وقيل : المراد لم يصرعه. وقيل : لم يضره في بدنه . 
وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضاً؛ ولكن يبعده انتفاء العصمة. 
وتعقب: بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز؛ فلا مانع أن 
يوجد من لا يصدر منه معصية عمداً»ء وإن لم يكن ذلك واجباً له. وقال الداودي: معنى لم 
يضره أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


.)57855( البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث (5048)» ومسلم حديث‎ )١( 


١ 5‏ كتاب النكاح / باب في جامع التكاح 


[5155(]1157) حدثنا هَنَادٌء عن وَكيعء عَن سُفْيَانَء عَن سَُهَيْلٍ بن 
ل كال ا تمن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
امون 2 1 َى امْرَأَةٌ في ذُبْرِهًا» . [حم : ٠6م‏ ة]. 

)١١1(]537*[‏ حدثنا ربكا أبرنَا عَبْدَ الرححمن. يرن سَفيّان» عَن 


عي عوميعيو 


محمد بن المَنْكَدِرٍ قَالَ: سَمِعْتَ سَمِعْتُ جابراً يقَولُ : إن الو قو لور ؟ ذا جَامَعَ الرَجْل أهله 
و ون َأنْرَكَ الله عزَّ وجل « نآو حَرتٌ لَك 0 

[1177] (ملعون من أتى امرأةً في دبرها) وفي بعض النسخ : «امرأته». والحديث يدل 
على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذاء ولأن 
الأصل تحريم المباشرة إِلّا لما أحله الله ولم يحل تعالى إِلّا القبل كما دل له قوله : 50 
م أنَّ س6 [البقرة : 117 وقوله: «َأَوْهْرى مِنْ حَيثُ مرك َه [البقرة: 5 فأباح موضع 
الحرث» والمطلوب من الحرث نبات الزرع. فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب 
النسل لا قضاء الشهوة» وهو لا يكون إلا في القبل فيحرم ما عدا موضع الحرث» ولا يقاس 
عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع. وأما محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ 
من دليل آخرء وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان 
الزوجة والأمة» بل والمملوك في الدبر. وروي عن الشافعي أنه قال: : لم يصح في تحليله ولا 
تحريمه شيءٌ والقياس أنه حلال» ولكن قال الربيع: والله الذي لا إله إِلّا هو لقد نص 
الشافعي على تحريمه في ستة كتب ويقال: إنه كان يقول بحله في القديم. وفي الهدي النبوي 
عن الشافعى أنه قال: لا أرخص فيهء بل أنهى عنه وقال: إن من نقل عن الأثمة إباحته فقد 
غلط علبي اننتض 'الكلطة, الببعة ونه الذي اناج اناتيكون ادير طريقا إلى الوه ات 
الفرج» فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع. انتهى. كذا في السبل . تال 
المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

١‏ ؟] (إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها) أي: من جهة خلفها (كان ولده) 
أي: الحاصل بذلك الجماع (أحول) في القاموس: الحول محرّكة» ظهور البياض في مؤخر 
العين ويكون السواد في قبل المآق. أو إقبال الحدقة على الأنف. أو ذهاب حدقتها قبل 
مؤخرهاء أو أن تكون العين كأنما تنظر إلى الحَجَاجَ [حجاج بالفتح والكسر استخوان] أو أن 
تميل الحدقة إلى اللحاظ (نساؤكم) أي: منكوحاتكم ومملوكاتكم (حرث لكم) أي: مواضع 
زراعة أولادكم» يعني: هن لكم بمنزلة الأرض المعدة للزراعة» ومحله القبل» فإن الدبر 


اا 2 ع أَنَّ شِعفر» [البقرة: 7 زرخ : م2025 م: مه ءات : 8لاة 27 جه: 2197560 


مي : .]١١77‏ 
)1١154( ]1١155[‏ حدثنا عَبْدُ العَزِيز بن يَحيَى أبو الأصْبّغ حَدَتني مُحمدٌ ‏ يَعني 
ابن سلمة د عن مُحمَّدٍ بن إسْحَاقَء عَن أَبَانَ بن صَالحء ٠‏ عَن مجَاهِدِء عَن ابن 
عَبَاٍ قَالَ: إِنَّ ابن عُمَرَ ‏ وَالله يَعْفِرٌ لَهُ - أَوْهَمَ إِنّمَا كان هذا الحَنُ مِنَ الأنْصَار 


ل الر ى > واس 


َهُمْ أل ون َع هدًا الح مِنْ يهو وَهُمْ أل كتَابٍ وكانوا يرون لَهمْ قضلا علوم 
في العِلْمٍء ٠‏ فكانوا يَمْتدُونَ بكر مِنْ فِعْلِهم وكَانَ مِنْ أَمْرِ أهْلٍ الكِتَاب أن لا يأثوا 
النّساء إلا عَلَى حَرْفِء وَذِلِكَ سر نا تكون المواة كان هذا لبي من الأنصَارٍ كذ 


2 


أحَذوا بذَلِك مِنْ فِعْلِهِم وَكَانَ هذا الْحَونُ مِنْ فُرَيْشٍ يشر ون الشواء شرحا متكراء 


موضع الفرث لا موضع الحرث (فأتوا حرثكم أنى شكتم) أي: كيف شئتم من قيام» أو قعود. 
أو اضطجاعء أو من ورائها في فرجها والمعنى: على أيّ هيئة كانت فهي مباحة لكم مفوضة 
ولا يترتب منها ضرر عليكم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
الباق وأبن ماجه. 
[5"١؟](إن‏ ابن عمر والله يغفر له أوهم) قال الخطابي ذ في المعالم: هكذا وقع في 
الروايات والصواب بغير ألف. يقال: وهم الرجل بكسر الهاء: إذا غلط في الشيء» ووهّمء 
مفتوحة الهاء: إذا ذهب وهمه إلى الشيء» وأوهم بالألف: إذا أسقط من قراءته» أو كلامه 
شيئاًء ويشبه أن يكون قد بلغ ابن عباس عن ابن عمر في تأويل الآية شيء خلاف ما كان 
يذهب إليه ابن عباس . انتهى (وهم أهل وثن) الوثن: هو كل ما له جَنهَ معمولة من جواهر 
الأرض» أو من الخشبء. أو الحجارة» كصورة الآدمي. والصنم: الصورة بلا جثة» وقيل : 
هما سواء (وكانوا) أي : الحي من الأنصار (يرون) أي : يعتقدون (لهم) أي : لليهود (فضلا 
عليهم في العلم) لأن اليهود كانوا أهل كتاب (إلّا على حرف) أي: طرف. يعني: لا 
يجامعون إلا على طرف واحد». وهي حالة الاستلقاء. ال الاع درفت 
أي: جنب (يشرحون النساء شرحاً منكراً) قال الخطابي: أي: يبسطون وأصل الشرح في 
اللغة البسط»ء ومنه انشراح الصدر بالأمرء وهو انفتاحهء ومن هذا قولهم: شرحت المسألة 
إذا فتحت المغلق منها وبينت المشكل من معناها . 


قلت : فال في القاموس : شرح ء كمنع : كشف » فعلى هذا معنى قوله : يشرحون النساء. 


١5‏ كتاب النكاح / باب في إتيان الحائض ومباشرتها 
وَيكَلَذّدُونَ مِنْهِنَّ ممبلاتٍ ومَذَبرَاتِ وَمُسْتَلْقِيَاتِء فَلما قَدِمَ المَهَاجِرُونَ المَدِيئَة تَرَوّجَ 
رَجُلّ مِنْهُم امْرَأَةَ مِنَ الأنْصَارِء هَذَهَبَ يَصْنَعٌ بِهًا ذلِكٌ كَأَنْكَرَنْهُ عَلَيْهِ وَكَالَتْ : إِنّمَا كُنَا 
رَسُولَ الله يكلهِ قأنْرَّلَ الله عرَّ وجل: ضاق عَرْتٌ لَك كَأا حزكك أَنَّ شِئَه» أي 
مُقِْلاتٍ وَمُْيرَاتٍ وَمُسْتلْقِيَاتٍ يَعْنِي يِذلِكَ مَوْضِعَ الوَلَدِ. 

1:- باب 4 إتيان الحائض ومباشرتها [ت/5: مه:»؛ 55] 


أن 


[ه*١5؟](56١١)‏ حدثنا موسّى عن إِسماعِيل» دنا ياد أنأنا كانت 


البَتَانِنُ» عَن أنّس بن مَالِكِ: أن اليَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتُ مِنْهُم امْرَأَةَ أخرّجومًا مِنَّ 
مره 0 ره 7 ةا 6 01 عو سس روج برس ور سس 5 6 ب يي لج سا بير و ل سيسات 
البَيتِ وَلم يؤاكلوها وَلم يشاربوها وَلم يجامعوها في البَيتِء فسئّل رَسول الله وَيِلِ 


و < سر 


عَنْ ذَلِكَء فَأَنْرَلَ الله عنّ وجل : «#وَسْعَنُوئلكَ عن الْمَحيض كَل 52500 
أي يكشفونهن» وهو الظاهر (يصنع بها ذلك) أي : الشرح المتعارف بينهم (حتى شرى 
أمرهما) شرى كرضى أي : ارتفع وعظم وأصله من قولهم: شرى البرق» إذا لج في اللمعان. 
قاله الخطابي (فأتوا حرثكم أنى شكتم) أي : كيف شئتم (أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات) 
هذا تفسير لمعت أت (يعني بذلك) أى: بقوله حرثكم (موضع الولد) وهو القبل. 

جاء من النهي في سائر الأخبار. انتهى. وقال النووي: اتفق العلماء الذين يعتد بهم على 
تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة. قال أصحابنا: 
لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين وغيرهم من الحيوان في حال من الأحوال. 
انتهى. والحديث سكت عنه المنذري . 

47- باب 4ك إتيان الحائض ومباشرتها 


]1١156[‏ (أن اليهود) جمع يهودي كروم ورومي وأصله اليهوديين» ثم حذف ياء النسبة 
كذا قيل وفيه تأمل» والظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم جدها يهودا أخي يوسف الصَُدَيْقٌ 
واليهودي منسوب إليهم بمعنى واحد منهم (ولم يؤاكلوها) بالهمز ويبدل واواً. وقيل: إنه لغة 
(ولم يجامعوها في البيت) أي: لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيتٍ واحدٍ (عن ذلك) أي : 
عن فعل اليهود المذكور (ويسألونك عن المحيض) أي: الحيض ماذا يفعل بالنساء فيه (قل 


كتاب النكاح / باب في إتيان الحائض ومباشرتها /7 ١‏ 


را 7 


ادك ملوأ السَآءَ فى لْمَحِيِض * [السبنقصرة 777] المي آخرالآيَة. فقال 
رَسُولٌ الله يِيهِ: «جَامِعوهَن في البَيَوتِ» وَاصْبَعوا كل شئء عر غَيْرَ النكاح» فَقَالَْتِ 


الْمَهُودٌ: و ا 00 0 
خَضَيْرٍ وَعَبَادُ بن بشْر إِلَّى رَسُولٍ الله يله قالا: يَا رَسّولَ الله إِنَ اليَهُودَ تَقُولُ كذ 


اليه 0 


7 ع 9 جه اس 


ا 


كذ ألا كحي ٠‏ في التجيض كَكمئرَ وج وَسُولٍ اه علي > 
عَلَيْهِمًا ة َكَرَجَا فاستقبلهما [كَسْتَفْبَلَهُمًا] عَلِيةٌ مِنْ لَب إِلَى رَسُولٍ الله يك كبَعَتَ 
آثارهمًا ا اا ا اا 0000 


هو أذى) أي: قذر (فاعتزلوا النساء) أي: اتركوا وطئهن (في المحيض) أي وقتهء أو مكانه. 
قال في الأزهار: المحيض الأول: في الآية هو الدم بالاتفاق لقوله تعالى: #ِقلُ هُوَ أدى». 
وفي الثاني ثلاثة أقوال أحدها: الدم كالأول» والثاني: زمان الحيضء والثالث: مكانه» وهو 
الفرج» وهو قول جمهور المفسرين وأزواج النبي كَلِِ. ثم الأذى ما يتأذى به الإنسان» قيل : 
سمي بذلك؛ لأن له لونأ كريها ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مانعة عن العبادة. كذا في المرقاة 
(فقال رسول الله يكلنه) أي : مبيناً للاعتزال المذكور ذ فى الآية بقصره على بعض أفراده 
(جامعوهن) أي : ساكنوهن (واصنعوا كل شيء) من المؤاكلة والمشاربة والملامسة 
والمضاجعة (غير النكاح) أي: الجماعء وهذا تفسير للآية» وبيان لقوله: فاعتزلواء فإن 
الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمضاجعة (هذا الرجل) يعنون النبي كَل وعبّروا به 
لإنكارهم النبوة (أن يدع) أي : يترك (من أمرنا) أي: من أمور ديئنا (إّ خالفنا) بفتح الفاء 
أي: لا يترك أمراً من أمورنا إلا مقروناً بالمخالفة كقوله تعالى: «لا يِغَادِرُ صعِيرَهٌ ولا كَيرَة إل 
ع4 [العيف: 44 لافيحاء اميدين حتضير) بالتصغير فيهما أنصاري أوسي أسلم قبل سعد 
بن معاذ على يد مصعب بن عمير وكان ممن شهد العقبة الثانية» فقيل ندرا وما بعدها من 
عسويو و ا بحيو ا ا 
أيفا كل سعد ين معاذ» وكيد ورا وأحداً والمشاهد كلها (أفلا ننكحهن) أي : 

نجامعهن؟ كما في رواية مسلم (فتمعر) أي : فتغير (أن قد وجد عليهما) أي : غعضب - 
خوفاً من الزيادة في التغير» أو الغضب (فاستقبلهما هديةٌ) وفي بعض النسخ: فاستقبلتهما 
أي: استقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلى رسول الله كك والإسناد مجازي (من لبن) 
من بيانية (فبعث في آثارهما) جمع أثر بفتحتين أي : أرسل النبي كَل عقبهما أحداً فناداهما 


8م ١‏ كتاب النكاح / باب في إتيان الحائض ومباشرتها 


ل ا عم هه 


فظئنا أ أنْهُ لْمْ يَجِدْ عَلَيّهِمَا ٠‏ [م: ؟لاءات: /ا/2791 ن: 251 جه مختصراً: 25144 
حم: .١١956‏ مي: .]٠١57‏ 

(ُ55(]5155١؟)‏ جدنا مسدد» أخيرنا يَحْيى » عن جَابرٍ بن صُبْح قَالَ: سَمِعْتُ 
خلاساً المَجَرِيً قَالَ: سَمِعْتٌ عَائِمَدَ ميا تَعُولُ : : كُنْتُ أنَا وَوَسُولُ الله كك نيت في 
الشّعَارٍ الوَاحِدٍ وَأَنَ حَائْضٌ طَامِتٌ فَإِنْ أصَابَهُ مني : شَئْء غَسَل مَكَانه وَلْمْ يَعْده وَإِنْ 


أصَاب تَعْني تُوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ عَسَل مَكانه وَلّمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فبه . آن: علالاء مي: .]٠١37‏ 
فجاءاه. وزاد في رواية مسلم : فسقاهما (فظننا أنه لم يجد عليهما) أي : لم يغضب. 

قال الخطابي: معناه: علمناء وذلك لأنه لا يدعوهما إلى مجالسته ومؤاكلته إِلّا وهو 
راض عنهما . والظن يكون بمعنيين»؛ أحدهما: بمعنى الحسبان. وخر بمعنى اليقين» 
كان اللنظة :الأول متصونا رن اللحسيان: والآخر إلى العلم وزوال الشك. انتهى 

والحديث يدل على جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. وممن 
ذهب إلى الجوازء عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود» وذهب 
مالك وأبو حنيفة إلى أن المباشرة فيما بين السرة والركبة حرامٌ» وهو قول أكثر العلماء منهم 
سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. 

وفيها لأصحاب الشافعي ثلاثة وجوه: الأشهر منها التحريم» والثاني: عدم التحريم مع 
الكراهة»؛ والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع» أو لضعف شهوةٍ 
جاز؛ وإِلّا لم يجز. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[15] (عن جابر بن صبح) بضم الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة (سمعت 
خلاساً) بكسر أوله هو ابن عمرو (الهجري) بفتحتين (نبيت فى الشعار الواحد) الشعار بالكسر 
ثوب يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره» والدثار ثوب فوقه (وأنا حائض طامث) هو بمعنى 
حائفن: قور تاكن لحائض (فإن أصابه) أي أصاب بدنه (مني شيء) أي شيء من الدم 
(مكانه) أي: مكان الدم (ولم يَعْدّه) أي: لم يجاوز ذلك المكان. والحديث يدل على جواز 
النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك جائل يع من مادقا" 
البشرة فيما بين السرة والركبة» أو تمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج. قال 
المنذري : وأخرجه النسائي. 


كتاب النكاح / باب في كفارة من أتى حائضاً ١‏ 


ل سا 9 


[51517] (/151١5؟)‏ حدثنا محمد بن العلاءٍ وَمُسَدَّد قَالِا الل ؛ عَن 
ث: أن رَسُوَلَ أت عله 
٠ 97‏ ثم يُبَاشِرَهًا. [خ: 


الحجاو؛ عَن عَبّْدٍ الله بن شَدَادٍ عن خَالوو مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحارب 


0 


إن 
ره له 


كان إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائْض أمَرَهَا أنْ 
؟”, م: + ت بلحوه: : :”7 ١ا».‏ ن: 2757868 جه: 215. حم: دءدو1”:' طا: .]١ 7١8‏ 


4- باب 4 كفارة من أتى حائضاً [ت48: م45 41] 
[54١١؟] )7١548(‏ حدثنا مُسَدَّدٌء أخْبَرَنًا يَحيَىء عن شُعْبَةَ غيرهُ [أي غير يحيى» 
حدئنا عن سعيد] » عن سَعِيدٍ حدثني الكم» عن عَبْد الحَوبدٍ بن عب الرّحْمنِء عَن 
يِفْسَم تن ابن عَبَاسٍِء عَن النَبِيّ يله في الّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : 
«يَتَصَدَّق بدينار أو بِنِضْفٍ دينار». [ت بنحوه: /ا١.‏ ن: 0.7484 جه: 2055٠‏ حم: .٠١‏ 


.] ١ ١8ل‎ : مي‎ 


[107١5؟]‏ (أمرها أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية وأصله تأزر بوزن تفتعل . وأنكر أكثر النحاة 
الإدغام حتى قال صاحب المفصل: إنه خطأ؛ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين» وحكاه 
الصغاني في مجمع البحرين. وقال ابن الملك: إنه مقصور على السماع. كذا في فتح الباري . 

والمراد بذلك أنها تشد إزاراً تستر سُرَّتَهَا وما تحتها إلى الركبة فما تحتها. والحديث 
استدل به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار. قال المنذري: وأخرجه البخاري . 

4- باب 4 كفارة من أتى حائضاً 

[574 (في الذي يأتي امرأته وهي حائض) أي: فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض 
(قال) أي: النبى يل (يتصدق بدينارء أو نصف دينار) فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينارء 
اندر م يا امرأته وهي حائض . قال في السبل: وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة 
الحسن وسعيد؛ لكن قالاا: يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان. وقال غيرهما: بل 
يتصدق بدينارء أو نصف دينار. 

قال الخطابي: قال أكثر أهل العلم: لا شيء عليهء وزعموا أن هذا مرسل» أو موقوف. 
وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة» ولا 

عِِ سه 
يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره؛ إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليهء وذلك 
معدوم في هذه المسألة. 


د6١‏ كتاب النكاح / باب ما جاء في العزل 


ل ع لير 


ا (5159؟) ا با الصا بن لور 0 ني ابنَ 
عباس قَالَّ: 5 أصَائيَ في ال كيينات وَإِذَا أماتتا : في لقاع 7 فُيْضفٌ 


دينار. زت بنحوه : افر حم: 2527 مى : م١٠ .]١‏ 
484 ياب ما جاء 2 العزل رزت5:) ه/اء) 44 ] 


[5170(17700) حدثنا إِسْحَاقٌ بن إِسْمَاعِيلَ الطَالََانُِ» أَخُبَرَنَا سفيان» عَن 


قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير: أما من صم له كابن القطان فإنه أمعن النظر في 
تصحيحه. وأجاب عن طرق الطعن فيهء وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه «الإمام» فلا 
عذر له عن العمل به . وأما من لم يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا 
3 تقوم به الحجة . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

[569>"١١؟]‏ (إذا أصابها) أ جامعها (في الدم) وفي بعضص الروايات في إقبال الدم 
(فدينار) أي : على المجامع فيه (وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) قيل: إن الحكمة 
في اختلاف الكفارة بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في 
آخره فخفف فيه والله تعالى أعلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطراباً كثيراً فى إسناده ومثكنه » فروي ثارة رفوع 
وقارة قرفا وتارة مرسلًا عن مقسم عن النبي مَل ونان متا م عبد لحي رن 
عبد الرحمن عن النبى يَلِْةِّه وتارةة على الشك دينار. أو نصف دينار» وتارةً على التفرقة بين 
أول الدم وآخره. وقال الإمام الشافعي طلنه : فإن ا رجل امرأته عاقيا أو بعد تولية الدم 
ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يَعْد. وقد روي فيه شيء لو كان ثابتاً أخذنا به؛ ولكنه لا يثبت 
مغله . هذا آخر كلامه. 

وقيل لشعبة 45 : إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناً فصححتٌ. فرجع عن رفعه 


84 باب ما جاء 4 العزل 


هو أن يجامعء فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. 


كتاب النكاح / باب ما جاء في العزل 66١‏ 


ع 7 م 02 - م 7 ع - و داوواتكى 6س َه سس اح ست 
أبن أبي نجيحء عن مجَاهِدِء عن فزعه. عن أبي سَعِيدِ: ذكْرَ ذلِك عند النبي وك 
سه ا ال م 6 الى 7 رد © > 8س © #س 0 > تو > 
يَعْيِي العَرْلَ قَالَ: «قَلِمَ يَفْعَلَ أَحَدَكُمْ ‏ وَلْمْ يَقَل قلا يَمْعَلَ أَحَدَكُمْ ‏ فَإِنْهُ لَيْسَثْ مِنْ 
04 07 72 م 
نفس مَخْلوقَةَ إِلّا الله خالِقهًا». 

عر 
اسع 2 8 ”0 و 
قَالَ أبو دَاودٌ: قرّعة مُوَلى زيان. [خ بنحوه: 5:04لاء م: 1578ء ا ت: 58١1ء‏ 


ار 


ل بنحوه: ا جه بلحوه. 5غ حم بنحوه. ١6١١١غ»‏ مى بلحوة. * 777 |. 


2 ه: ٠ ٠‏ وااهعررض ا ع #8 واوا رص نوا انع ننه 

)1١(]5111[‏ حدثنا موسى بن إِسْمَاعِيل»ء أخبرنا أبان» أخبرنا يَحَيّى أن 

مُحمَّدَ بن عَبّْدِ الرّحُمن بن تُوْبَانَ حَدّتّهُ أن رفاعَة حَدَّتّه» عَن أبى سَعِيدٍ الحُذْري: أن 
رو ست 2 -ه ار 0 ص ون ص ضرعا 0 ره اع 0 ع 9 مهو 2 َ 

رَجَلُا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إن لِى جاريّة وأنا أغزل عَنْها وأنا أَكْرَهُ أنْ تخمل وأنَا أريد 


و ل ال ل ال و راع قاف 92-6 سه مه دك سك 5 0 ج- ه سس 
ما يريد الْرجَال وَإِنْ اليَهُودَ تَحَدّث أن العَْلَ مَوْوودَة الصّعْرَى . قَالَ: «كَذْيَتٌ يَهُود .. 


]١[‏ (ذكر) بصيغة المجهول (ذلك) أي: العزل (يعني العزل) هذا بيان لذلك (فلم 
يفعل أحدكم) فإنه لا فائدة له فيه إذ لا مانع عن العلوق إذا أراد الله تعالى (ولم يقل فلا 
يفعل) أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك (فإنه ليست من 
نفس مخلوقة إلا الله خالقها) أي: كل نفس قدّر الله خلقها لا بد أن يخلقهاء سواء عزل 
أحدكم أم لا فلا فائدة في العزل. والحديث يدل على كراهة العزل. قال الترمذي بعد ما 
أخرج هذا الحديث: قد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كلَِةِ وغيرهم. انتهى 
(قال أبو داود: قزعة مولى زياد) أي: ابن أبي سفيانء. وقزعة: بالقاف والزاي وبعدهما 
مهملة بفتحات» هو ابن يحيى البصري عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمرء وعنه مجاهد. 
وعاصم الأحول وثّقه العجلي. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

[01١؟]‏ (إن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى) الموءودة: هى التى دفنت حَيّة 
وكانت عادة سراة العرب أن يدفنوا بناتهم إذا ولك تتعررا عن لتعوق العانة ففالت اليهود: 
إن الغزل أيضاً قر نين الواة4 لآنة:إتلاف نفس .ولو نغيدة عن الوجود (قال كةنت يهواد) قة 
دليل على جواز العزل؛ ولكنه معارض بما في حديث جدامة: أنهم سألوا رسول الله كله عن 
العزل؟ فقال رسول الله كَِِ: «ذلك الوأد الخفي». أخرجه مسلم'''2. وجمع بينهما بأن ما في 


.)١547( كتاب التكاح» حديث‎ )١( 


ل كتاب النكاح / باب ما جاء في العزل 


دارفال أن يشلفةها انتطفت أنه تَضْرِفَة). [آت: 241115 ن بنحوه: 2775717 حم: 
6م١٠‏ ]. 
[؟/ط1١7‏ ]| (1١؟)‏ حدثنا نا الفشتوي »1 1 مَالِكِ. عن 6 بن إلى عد لحيو 


رول اله كي في عو بي المُصْطَلِق فَأْصَيْنًا سبايا 25-07 فاشْتهيئا النْسَاءَ 
وَاشْتَدَّتُ عَلَيْنَا العزية وَأشسنئ الفِدَاءَ فَأرَدْنَا أَنْ تَعْزِلَء 595100 


حديث جدامة محمول على التنزيه وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي. 

وقال ابن القيم: الذي كذب فيه كله اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل 
أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله 
خلقه. وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة» وإنما أسماه وأداً خفياً في حديث جدامة بأن 
الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل» فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد؛ لكن الفرق بينهما أن 
الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد فقط فلذلك وصفه 
بكونه خفياً . انتهى (لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) معناه أنه تعالى إذا قدّر خلق 
نفس فلا بد من خلقها وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه ولا ينفعكم الحرص على 
ذلك» فقد يسبق الماء من غير شعور العازل لتمام ما قدّره الله. 

قال المنذري: اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فقيل عنه عن محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان عن جابر بن عبد الله مختصراً بمعناه: وأخرجه الترمذي والنسائي» وفي حديثه : 
وقيل: فيه عن رفاعة كما ذكرناه» وقيل: فيه عن أبي مطيع بن رفاعة. وقيل: فيه عن 
أبي رفاعة» وقيل: فيه عن أبي هريرة (في غزوة بني المصطلق) بكسر اللام قبيلة من بني 
خزاعة من العرب. 

[177] (فأصبنا سبايا من سبي العرب) قال النووي: فيه دليل على أن العرب يجري 
عليهم الرق إذا كانوا مشركين؛ لأن.بني المصطلق قبيلة من خزاعة: وهو ملعن فالتك 
والشافعي. وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم : لا يجري عليهم الرق لشرفهم (واشتدت 
علينا العزبة) بضم العين أي: قلة الجماع (وأحببنا الفداء) أي: احتجنا إلى الوطء وخفنا من 
الحبل» فتصير أم ولد» فيمتنع بيعها وأخذ الفداء فيها (فأردنا أن نعزل) أي: من السبايا مخافة 


كتاب التكاح / باب ما جاء في العزل اه ١‏ 


ثم قُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ الله كل بَيْنَ أظهُرِنا قَبْلَ أَنْ تَسأَلَهُ عن ذَلِكَء فَسَأَلْمَاهُ عنْ ذلك : 
قَقالَ: «مَا عَلَيْكُم أنْ لا تَفْعَلُواء مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَايَئَِ إِلَى يَوْم القِيَامَةٍ إلا وَحِيَ كَائْنَةًه . 
[خ : . م1 1538ء جه مختصم أ : 5 ,ء حم: 1 طا: »2 مي بلحوه: 
777]. 

[517؟] (517) حدثنا عُثْمانَ بن أبي شَيْبَةَ أخْبَرنًا المَضْل بن ذُكَيْنِء أَخْبَرنا 
زُمَيْرٌء عن أبي الرُبَيْرِءِ عَن جَابرِء قَالَ: جَاء رَجلُ مِنَ الأنْصَارٍ إلى رَسُولٍ الله يله 
قال: إِنَّ بي جَارِيَةَ أظوف عَلَيْهَا وَأنَا أكْرَهُ أَنْ تَحْوِلَ فقال: «اعْزِلٌ عَنْهَا إن شِْتَء 


الحبل (ثم قلنا) أي: في أنفسناء أو بعضنا لبعض (نعزل) بحذف الاستفهام (ورسول الله ككل 
بين أظهرنا) أي : بيننا . والجملة حالية معترضة (فسألناه عن ذلك) أي: عن العزلء. أو جوازه 
(ما عليكم أن لا تفعلوا إلخ) قال النووي: معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس 
قدّر الله خلقها لا بد أن يخلقهاء سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر خلقها لا يقع» سواء عزلتم 
أم لاء فلا فائدة في عزلكم . انتهى . 


قال في النيل: وقع في رواية للبخاري”''' وغيره: «لا عليكم أن لا تفعلوا». قال ابن 
سيرين: هذا أقرب إلى النهي. وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال: والله لكأن هذا زجر. 
قال القرطبي: كأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سألوا عنهء فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم 
أن لا تفعلواء ويكون قوله: وعليكم.. إلى آخره تأكيداً للنهى . وتعقب: بأن الأصل عدم 
هذا التقدير وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا. وقال 
غيره: معنى: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي: لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي الحرج 
عن عدم الفعل» فافهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل 
لقال: لا عليكم أن تفعلوا. إلا أن يدعي أن لا زائدة فيقال: الأصل عدم ذلك. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


[*17؟] (إن لي جارية) زاد مسلم هي خادمتنا وسانيتنا [أي: التي تسقي لنا؛ شبّهها 
بالبعير في ذلك] (أطوف عليها) أي: أجامعها (وأنا أكره أن تحمل) أي: تحبل مني (فإنه) 


)١(‏ كتاب العتقء حديث (047؟). 


١ 5‏ كتاب النكاح / باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله 


١ 


ا 
أ 


)0 ا 


6 
3 


ماقواها هذ لباك قال الث الكل ثم أَنَاهُ قَقال: إِنَّ الجَارِ قَالَ : 


1 عن حر نك أ 1 ما 0 رَ لّها). زم : 648 ), جه بنحوه: 89غ) حم: 975" ١‏ ]. 


-5٠‏ باب ما يكره من ذكر الرجل 
ما يكون من إصابته أهله [ت٠ه‏ م48: 194] 


م 0 


ول تابه © © مس وماس فر 


[غ/ا١١؟‏ ] (غ5/ا١؟)‏ حدثنا مسدذ» أُخَبَرَنًا ِشْرٌ حَدَننًا الجَرَيْرِيٌ ح. وحدثنا مؤمل . 
أخَبَرَنا إِسْمَاعِيل ح وحدثنا مو مغ أُخْبَرَنًا 0 » عَن الْجَرَيْرِي» عَن أبي 


نَضْرَةٌ حَدّئي شَيْحٌ مِنْ ظْمَاوَة: قَالَّ: تَتُوَّنَتَ أيَا مُرَيْرة اليكو فلم أرَ وجلا مِنْ 


أَسَدَ 1 


أصحَاب النَّبِي يله أَسَدَّ تَشْمِيراً وَلا أَقُوَم عَلَى ضَيْفِ مِنْهُ فَبَيْتَمَا 0 
ل لَهُ وَمَعَهُ كيس فِيهِ حَصّى أو نَوَّى وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَّ يُسَبحْ 
5 0000000 50700 


أي: الشأن (سيأتيها ما قدر لها) أي: من الحمل وغيره» سواء عزلت أم لا (ثم أتاه) أي 
النبي كلل. 

قال الخطابي في المعالم: في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري» وقد 
رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين» وكرهه بعض الصحابة» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية. وإليه ذهب أحمد بن حنبل . وقال 
مالك : لا يعزل عن الحرة الانيرذنيا ولاتين لعن النسارة :ذا قانك زيح لذ بادة اهلها 
ويعزل عن أمته بغير إذن. وفى الحديث دلالة على أنه إذا أقر بوطء أمته وادعى العزل فإن 
الوتك لأعق به لذ أذ ودعى اسان وعذا :على كولمو برض الأأمة "قراكما وليه دهي 
الشافعي رحمه الله . التهى.. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

6- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله 

[1774١؟]‏ (حدثئني شيخ من طفاوة) بضم الطاء المهملة. قال في التقريب: الطفاوي: 
شي شيخ لأبي نضرة لم يسمء من الثالثة» لا يعرف (تثويت أبا هريرة) 0 جئته ضيفاً: والثوي : 
0 وهذا كما تقول: تضيفته إذا ضفته. قاله الخطابي (أشد تشميراً) أي: أكثر اجتهاداً 
في العبادة (وهو) أي: أبو هريرة #5 (يُسَبّح بها) أي: بالحصىء أو النوى. والمعنى: يعد 


كتاب النكاح / باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ١٠6‏ 


حََّى إِذَا تمد [أنفذ] ما في الكيسٍ لْقَاه إِلَيْهَاء فَجَمَعَبْهُ فَأعَادَئَهُ في الكيس فَرَفَعَبْه 
[فدفعته] إِلَيْه فتمَال: ألا أحَدَتُكَ عَنّي وَعن رَسُولٍ الله ؛ صَبَرا » قَالَ قلْتٌ: بَلَى ‏ قَالّ: 
َيْنَا أنَا أُوعَكُ في المَسْجِدٍ إِذْ جَاءَ رَسُولُ الله كله > عي قهز المشجة ففال: :يق 
أعسسٌ القْتّى الدّوْسِي؛ ثلاث مَرّاتٍ. فقال رَجل : يا رَسُولٌ الله هو ذا يوعَكَ في 
جَانِبٍ الممسجدء فَأْقْبَلَ يَمْشِى # حتى الْتَّهَى إِلَيّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَليّ فقال لي مَعْرُوفا. 
فَتَهَض َتهَضْتُ» كَانْطلقَ يَِي حتى أنَى مَقَامَهُ امكانه] الي يُصَلّي فيد: سي 
صَفَانِ مِنْ رجَالٍ وَصَف مِنْ نِسَاء أو صَنّانٍ مِنْ نِسَاءِ وَصَت مِنْ رجا فقال: 
نَسَّانِي الشّيْطَانَ شَيْاً مِنْ صَلاتِي كَلْيُسَبّح القَومُ ولْيْصَه قالتخا قال 30 
رَسُولُ الله كك وَلم يُتَسّ مِنْ صَلايَه شَيئاً فقال: «مَجَالس اب ارسي 
«ههًا»: عيداله ا عَلَيْه تم قَالَ : ١أما‏ تقدبدة 4 تفقوا 2 فيل على 
الرْجَالٍ قَالَ [فقال] - هَل نكم الرجل إِذّا أتَى أَهْلَّهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ يَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِثْره 
وَاسْتَئْرَ بِسِتّر الله؟» قالوا : نعم قَالَ : ١نم‏ يَجْلِسُ بَعْدَ ذلِكَ فيقُولُ 


التسبيح بها (إذا نفد) أي: فني ولم يبق (ما في الكيس) من النوى» أو الحصى <ألقاه إليها) 
أى: القى أب هريرة كفم الكبس إلن الجازية (نينا آنا أزمانا يمينا المجهرلء من الرمك: 
وهو شدة الحمى (من أحس) أي: من أبصر (الفتى الدوسي) يعني : أبا هريرة (فقال لي 
معروفاً) أي: قولًا معروفاً (أو صفان من نساء) شك من الراوي (إن 5-7 بتشديد السين من 
باب التفعيل أي: أنساني (فليسبح) أي: فليقل سبحان الله (القوم) قال الخطابي: اسم القوم 
اكه نظي فلن الرجال دوف العباء» 

قال زهير: 

وما أدري وسوف أخحال أدري أقومآل حصن أم نساء 

ويدل على ذلك قوله: «فليصمّق النساء» فقابل به النساء» فدل أنهن لم يدخلن فيهم. 
ويصحح ذلك قوله تعالى: لا يسحر قوم , من كور *# [الحجرات: .]١١‏ انتهى (وليصفق النساء) 
التصفيق ضرب إحدى اليدين على الأخرى. وقد مر بيان التسبيح والتصفيق في كتاب الصلاة 
(مجالسكم مجالسكم) بالنصب أي: الزموا مجالسكم (زاه موسى) أي: في روايته (ههنا) 
لي بعد قوله مجالسكم مجالسكم (ثم اتفقو 0 أق: الرواة (ثم أقبل) أي : النبي كله (فيقول 


١6‏ كتاب النكاح / باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله 


فَعَلْتُ كَذَا مَعَلْت كَذَا». قَالَ: فسَكتوا : : قَالَ: كَأْقْبَلَ عَلَى النَّسَاءِ فقال: «هَل منكنّ 
مَنْ تَحَدَّتُ فَسَكَيْنَء فَبَكَتْ قْتَاةٌء قَالَ مُوَمّلَ: في حَدِيثِهِ: قَتَاةٌ كَعَابٌء عَلَى إِخُدّى 
رَكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلّتْ لِرَسُولٍ الله كَل لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلامَهَاء فقالتُ: يا رَسُولَ الله إِنَهُمْ 
لتكذنون وإنور لتكذقة » فقال: سس و إِنَمَا مَكَلّ ذلِكَ 
مثل شَيْطَائَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَاناً في السّكة كم فُقَضَى مِئْها حاجته وَالنَّامِنُ يَنَظْرُونَ إِلَيْه» ألا إن 
طِيبَ الرّجالٍ ما ظَهَرَ رِبحُةُ وَلم يَظهَرْ لَوْنَهُء ألا إن طِيب النّسَاءِ ما ظَهَرَ لَوْنْهُ وَلم 
يَظْهَرَ ريحة). 

قَالَ أبو دَاودَ : مِنْ ههنًا حَفِظَتَه عن مَوَّمّلٍ رَمُوسَى : «ألا لا يُفْضِيَنَ رَجُلَّ إلى 
رَجُلٍ وَلا امْرَأَةٌ إلى 5-5 إلا إلى وَلَدِ أو وَالِِ) وَدَكَرَ تنه فتَسِيتُهَا [فأنسيتها] وَهُوَ 
في حَدِيثِ مُسَدَّد وَلَكَنْي لو انلقن عم اع نال نورقي ا 1 ان 


فعلت كذا فعلت كذا) أي: يبين كيفية جماعه ويفشي ما جرى بينه وبين امرأته من أمور 
الاستمتاع (فجثت) قال في القاموس: جثا كدعا ورمى» جَتُوَاً وجَثيّاً: جلس على ركبتيه 
(فتاة» أي: شابة (كعاب) بالفتح المرأة حين يبدو ثديها للنهودء وهي الكاعب أيضاأ وجمعها 
كواعب (وتطاولت) أي : امتدت ورفعت عنقها (ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه) كماء الورد 
والمسك والعنبر (إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه) كالحناء. قال القاري في 
المرقاة في شرح السنة: حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت أن تخرجء» فأما إذا 
كاتع عند روصي فلتطنن هنا كناءق .الي . تزيؤيكة حديف !"12 :#أيما أقرأة أضاية حورا 
فلا تشهد معنا العشاء»: 00 لا يصلن (رجل إلى 
رجل ولا امرأة إلى امرأة) أي : في ثوب واحدء والمعنى: لا يضطجعان متجردين تحت ثوب 
واحد. قال في المجمع: : هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل» بأن يكونا متجردين» وإن 
كان بينهما حائل فتنزيه. انتهى (إلّا إلى ولدء أو والد) ليس هذا الاستثناء فى حديث مسلم 
ولفظه: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب 
واحد»)ء رواه فى ضمن حديث (وذكر ثالثة) أي : كلمة ثالثة (وهو فى حديث مسدد) مرجع هو 
قوله :ألا لا يفضين إلخ (وقال موسى : أخبرنا حماد إلخ) حاصله أن موسى لم يقل في روايته : 


.)5119/6( مسلمء كتاب الصلاة» حديث (5554). وسيأتى  إن شاء الله عند المصنف حديث‎ )١( 


كتاب النكاح / باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله /اه ١‏ 


8 ص 6 سا ض 2 - م 
الجريري» عَن أبى نضرة » عن الطفاوى. [ضعيف» فيه مجهول: ت مختصرا: لاا 
ن مختصراً: 0177, حم: .]1١594‏ 

آخر كتاب النكاح 


حدثني شيخ من طفاوة كما قال مسدد ومؤمل» بل قال: عن الطفاوي» والحديث يدل على 
تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماعء وذلك لأن كون الفاعل لذلك 
تعثزلة اي ل ل ا 0 الأدلة الدالة على 
تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته. 

قيل: وهذا التحريم هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع 
وإفشاء ما يجري من المرأة من قولء» أو فعل حالة الوقاع. وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن 
لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة ومن التكلم بما لا يعني» ومن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فإن كان إليه حاجة» أو ترتب عليه فائدة فلا كراهة. في 
ذكرهء وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع» أو نحو 
ذلك» كما روي أن الرجل الذي ادعت عليه امرأته العْنّة قال: يا رسول الله إنى لأنفضها 
تفن الأذيم »وله يكز عليه" ١‏ 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي مختصراً لقصة الطيب. وقال الترمذي: هذا 
كف نبي لا أن الطفاوي لا نعرفه إِلّا فى هذا الحديث. ولا يعرف اسمه. وقال 
أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي مجهول. 


00( البخاري» كتاب اللباس » حديث (087060). 


0-0 كتاب الطلاق / باب فيمن خبب امرأة على زوجها / باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له 
لا- كتابٌ الطلاق 


تفريع أبواب الطلاق 
-١‏ باب فيمن خيب امرأة على زوجها [زت؛ م١]‏ 

)5١076( ]5106[‏ حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِىَء أخْبَرَنا رَيْدٌ بن الحُبّابء أَخْبَرَنَا 
سا سس افير وى 0و سه سُُ 4 م 2 4 مس هاس سه فير سس 7 
عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عِيسَّى» عن عِكرمة» عن يَحَيَى بن يَعمرَء عن 
أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلِ: «لَيْسَ نا مَنْ حَبِّبَ امْرَأةَ عَلَى رَوْجِهَا أو عَبْداً 
عَلَى تكنو [حي يفيو +153]. 

؟- باب يك المرآأة تسأل زوجها طلاق امرأة له [ت7, م؟] 

[5/ا١1؟ ١١|]‏ ) حرثنا الْفَعْنَبِنٌ : عن مالك عن أن الرّنَادِء عن الأغرج» عن 
ءًَ رواىت ا اد سا اي 7 0 > >ى# موعر سس 2 َه ست وصوصسة هه ١‏ 
أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككهِ: «لا تَسْأل المَرْأَةٌ طلاق أَحْيها لِتَسْتَمْرعَ صَحْمَتَهَا 


لا- كتاب الطلاق 


تفريع أيواب الطللاق 
-١‏ باب فيمن خبب امرأة على زوجها 

أي: أفسدها بأن يزين إليها عداوة الزوج. 

[7176] (أخبرنا عمار بن رزيق) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة مصغراً (ليبس 
منا) أي: من أتباعنا (من خبّب) بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي: خدع وأفسد 
(امرأة على زوجها) بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته» أو محاسن أجنبي عندها (أو عبداً) 
أ أفينكة (على سيده) بأي نوع من الإفساد. وفى معناهما إفساد الروج على امرأته 
والجارية على سيدها. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

؟- باب 4 المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له 


]1١77[‏ (لا تسأل المرأة طلاق أختها) أي: في كونها من بئات آدم (لتستفرغ صحفتها) 


كتاب الطلاق / باب فى كراهية الطلاق ١‏ 


سروصاهة 0 ا 0 م 4 
ولتنك فإنمًا لها ما قدر لها). [خ: .770١‏ ممطولا: ١41١)ت‏ بنحوه: 2١1٠‏ 
حم: لا١٠الاء‏ طا: .]١137‏ 


ا ياب 2 كراهية يه الطلاق زت” م”] 


2 


[/ا/1]711١1؟)‏ حدثنا 0 بن ونس أخبَرنا مَعَرّفٌ عن مَحَارِب » قَالَّ: 
قَالَ رَسُولُ الله ككِةِ: «ما أحَلّ الله شَيْئاً أَبْعَض إِلَيّْهِ مِنَ الطّللاقٍ». [مرسل]. 


وفي رواية البخاري”'': «لتستفرغ ما في صحفتها». والصحفة إناء كالقصعة» يعني لتجعل 
تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيهاء وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها 
من النفقة وغيرها (ولتدكح) عطف على لتستفرغ» وكلاهما علة للنهي» أي: لتجعل صحفتها 
فارغة لتفوز بحظها وتنكح زوجها. وقال العلامة ابن الملك في شرح المشارق قوله: 
«ولتنكح» بالنصب بصيغة المعلوم» يعني : لتنكح طالبة الطلاق زوج تلك المطلقة» وإن كانت 
الطالبة والمطلوبة تحت رجل يحتمل أن يعود ضميره إلى المطلوبة» يعني : لتنكح ضرتها 
زوجاً آخرء فلا تشترك معها فيه. وروي على صيغة المجهول» يعني : لتجعل منكوحة له. 
وروي: «ولتنكح» بصيغة بصيغة الأمر المعلوم أو المجهول. أو عطفاً على قوله: «لا تسأل» يعني : 
ايت بلك الم اذ المتكريحة على لك ينها لخاد مع الضرة قانعة بما يحصل لها فيه» أو 
معناه: ولتنكح تلك المرأة الغير المنكوحة باك أختهاء ولتترك ذلك الزوج لهاء أو 
معناه : لتنكح تلك المخطوبة زوج أختهاء ولتكن ضرة عليها إذا كانت صالحة للجمع معها 
من غير أن تسأل طلاق أختها (فإنما لها ما قدر لها) يعني: أن الله تعالى يوصل إلى تلك 
المرأة ما قدر لها من النفقة وغيرهاء سواء كانت منفردة» أو مع أخرى. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 


"'- باب كراهية الطللاق 


[1/ط١7]‏ (أخبرنا معرف) بكسر الراء المشددة هو ابن واصل السعدي الكوفى ثقة من 
السادسة (ما اخز بسواع يي عوسي ا راي وام د 
00 وهو سوء ا 0 اله 


.)0١90؟5( كتاب النكاح» حديث‎ )١( 


0ل كتاب الطلاق / باب فى طلاق السنة 





© ماصمى 


)١1178( ]71174[‏ حدثنا كثِير بن عُبَيْدِء أَخْبَرَنا مُحمَّدُ بن حَالِدِء عَن مُعَرّفٍِ بن 
وَاصِلِء عن مُحَارِبٍ بن دِثَارِء عن ابن عُمَرَء عَن النْبيّ كل قَالَ: «أَبْعَض الحَلالٍ 
إلى اله عر وجل الكلكاى قن ا[ففه مقط نيه جد رق ]: 

:- باب شك طلاق السنة [ت4:» م4] 
[؟] )1١794(‏ حدثنا المَعْتَبِنُء عَن مَالِكِء عَن نافع» عَن عَبّْدٍ الله بن عَمَرَ 


الطلاق» لا إلى نفس الطلاقء» فقد أباح الله تعالى الطلاق» وقد ثبت''' عن رسول الله عله 
أنه طلق بعض نسائه» ثم راجعهاء وكانت لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر يكره صحبته إياها 
فشكاه إلى رسول الله يله فدعا بهء فقال: «يا عبد الله طلّق امرأتك» فطلّقها'". وهو لا يأمر 
بأمر يكرهه الله سبحانه . انتهى . 

قال المنذري: هذا مرسل . 

[14؟1] (أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق) قيل: كون الطلاق مبغوضاً مناف 
لكونه حلالاء فإن كونه مبغوضاً يقتضي رجحان تركه على فعله» وكونه حلالا يقتضي مساواة 
تركه لفعله. 

وأجيب: بأن المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم» الشامل للمباح والواجب والمندوب 
والدكرووة .رقن يقن ل الطلاق يلال لذاتهوءوالاعهية الماستب عليه فى الجرارة إلى 
المعصية. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. والمشهور فيه المرسل» وهو غريب. وقال 
البيهقي في رواية ابن أبي شيبة ‏ يعني محمد بن عثمان عن عبد الله بن عمر: ولا أراه 


؟:- ياب كك طلاق السنة 


قال الإمام البخاري في صحيحه: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ويشهد 
شاهدين. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»: روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في 
قوله تعالى: ©عَطْلْمُوهنَ لِعِدَّتبِنَ# الطلاق: ]١‏ قال: في الطهر من غير جماع. وأخرجه عن جمع 
من الصحابة ومن بعدهم كذلك. انتهى:: 


.)756 /١8( والطبراني في الكبير‎ ))١5/4( أخرجه المصنف حديث (*7807؟7), والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)0178( سيأتى عند المصنف - إن شاء الله - حديث‎ )١( 


كتاب الطلاق / باب فى طلاق السنة ١‏ 


أنه طَلْقّ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وَل فَسَأل عُمَرٌ بن الخَطلاب 
- 7 اش معان َه 5 ا و 11 مع وس هس 1 0 2 ا 
أخون اله كلاه عن حلك لقان رخوة اله 1ك 0ئزة لذ يوكهاء ث2 للخيقها عت 
هه 7 7 .2< ع طبن م 76 © تب 6 جع خ اد ٠‏ عل أل يا ا الو ار ل جسن ءام >يمى سس *ّ#ه 
تظطهر ثم تحجيض» لم تظهرء ثم إن شاءً أمسك بعد ذلك وإِنَ شاءً طلق قبل أن 
يَمَسنّء قَيَلْكَ العِدَّة التى أَمَرَ الله سبحانه أَنْ تطَلَقَ لَهَا النْسَاءُه. [خ: 506م, م: 171ئاء 


ن: 753586 جه: 5١1١5‏ حم: لالااهء طا: 5 ,١»‏ مى بلحوه: 555 |. 


[74!] (أنه طلق امرأته) اسمها أمنة بنت غفارء أو بنت عمار. وفي مسند أحمد أن 
اسمها النوار. قال الحافظ : فيمكن أن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار (وهي حائض) جملة 
حالية معترضة (على عهد) أي: في عهد (عن ذلك) أي: عن حكم طلاقه (مره فليراجعها) 
أمر استحباب عند جمع من الحنفية. قال العيني: وبه قال الشافعي وأحمد. وقال صاحب 
الهداية: الأصح أن المراجعة واجب عملا بحقيقة الأمرء ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن (ثم 
ليمسكها حتى تطهر) أي: من الحيضة التي طلقها فيها (ثم تحيض) أي: حيضة أخرى (ثم 
تطهر) أي : من الحيضة الثانية (ثم إن شاء أمسك بعد ذلك) أي: بعد الطهر من الحيضة الثانية 
(وإن شاء طلق) أي: في الطهر الثاني (قبل أن يمس) أي: قبل أن يجامع . 

وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك. فقال الشافعي: يحتمل أن يكون أراد 
بذلك ‏ أي: بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام» ثم 
حيض تامء ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل» أو بحيضء أو ليكون تطليقها بعد 
علمه بالحمل» وهو غير جاهل بما صنع» أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملًا فيمسكها 
لأجله . 

وقيل: الحكمة فى ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زماناً يحل له 
فيه طلافها تورك فآندة الربعة» الأنداثة يطول مقائته معواء: فادها لعب ما سه 
فيمسكها. كذا في النيل (فتلك العدة التي أمر الله) أي: في قوله: «#َطَْقُوهْنَ لِعِدَّتِنَ» (أن 
تطلق لها النساء) قال الخطابي في المعالم ما حاصله: إن اللام في قوله لها بمعنى في كما 
يقول القائل: كتبت لخمس ليالٍ خلون من الشهرء أي: في وقتٍ خلا فيه من الشهر خمس 
ليال» وقوله: تلك. إشارة إلى ما ولي الكلام المتقدم» وهو الطهر أي: فالأطهارء أو حالة 
الطهر العدة التي أمر الله أن تطلق فيها النساءء ففي الحديث بيان أن الأقراء التي تعتد بها هي 
الأطهار دون الحيض . ْ ْ 

واعلم أنه استدل الشافعية ومن وافقهم بقوله: فتلك العِدّة. . إلخ». على أن عدة المطلقة 


حل كتاب الطلاق / باب فى طلاق السنة 


[510]() حدثنا و عند أَبَرَنًا الك ٠‏ عَن نَافِع» أيه ده 
طَلَّقَ | 0 َه وَهِيَ حَايْضٌ تَظَلِيقَة بمَعْنى حَدِيثِ مَالِكِ. [خ: .08١‏ م: 21471 ن: 
45/) حم: .]1١590‏ 

[5181(]911) حدثنا عتما بن أبي سَيْبَة أَخْبَرَنًا يع فخ كشا قن 
مُحمَّدٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمِن مَوْلَى آل طَلْحَةَ عَن سَالِمِ عَن ابن عَمَرَ 4 اله للق اقرانة 
رَهِيَ حَائِضٌ كَدَكَرَ ذلِكَ عُمَبُ لل كل قفال: «مُرءُ كلْيْرَاجمْهَاء ث لبطلا ذا طهرَث 
أو وَهِيَ خحايل». [م: اا4لءات: 1115 ن: 1و, جه: 27١78‏ حم: 1/4ا4) 


مي : “755 1. 


هو ثلاثة أطهار قالوا: لما أمر رسول الله ككةِ أن يطلقها فى الطهر وجعله العدة ونهاه أن يطلق 
فى السيقيه واعرصوفن ان يكو تنيت نتلك أن الأتراج عي الأطيان» واجات 
الطحاوي بأنه ليس المراد ههنا بالعدة هو العدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التي هي ثلاثة 
قروء» بل عدة طلاق النساءء أي وقته وليس أن ما يكون عدة تطلق لها النساء يجب أن يكون 
العدة التي تعتد بها النساءء وقد جاءت العدة لمعان» وفيه ما فيه. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي. 

]١١١[‏ (طلق امرأة له وهى حائض تطليقة) ظهر بهذه الرواية أنه إنما كان ابن عمر طلق 
ال او ال ا 

]1١141[‏ (فقال: مره فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت) فيه جواز الطلاق حال الطهر 
ولو كان هو الذي يلي الحيضة التى طلقها فيهاء وبه قال أبو حنيفة» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وأحد الوجهيع عن القناققية وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه 
الآخرء وأبو يوسف ومحمد إلى المنع . 

واستدل القائلون بالجواز بظاهر هذه الرواية وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض» فإذا 
طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار. 

واستدل المانعون بالرواية الأولى ففيها نص أنه لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة 
التي كان طلّق فيها ؛ بل في الطهر التالي للحيضة الأخرى (أو وهي حامل) قال الخطابي : فيه 
بيان أنه إذا طلّقها وهى حامل فهو مطلق للسنة» ويطلقها فى أي وقت شاء فى الحمل» وهو 
قول كافة العلماء. واختلف أصحاب الرأي فيهاء فقال أروححةا وأبو بوتت يجعل بين 


كتاب الطلاق / باب في طلاق السنة يدل 


© ماس 


)1١187( ]5187[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن 5 أخبرنا عيةه أخرا بودن عوراب 


س8 


شِهَابٍ أخْبّرني سالِم بن عَبْدٍ الله عَن أ ولعي نيس 
عم لِرَسُولٍ الله تيا سول اه 4ك ثم قَالَ: «مَرْهُ قَلْيْرَاجِعْهَاء 0 د اكه 
حتى تَظهْرَ» ثم ع ا ما و0 
لِلْعِدَّةِ كما كيم َال ؤكره)». [خ: 49408 م: 1لا4(ء ن: (889 حم: .]11١5‏ 


> وير 


)١5١18(]751١8[‏ حدثنا الحَسَن بن عَلِيٌ . أخبَرَنًا عبد الرَّرَّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ مُعمّر» عن 
وت تمن ابن سِيرِينَ أخبرني يونس بن بير : 1 ابنَ عمَّرَ فقال: كَمْ طَلَْتَ 
امْرَأَنَكَ؟ فَقالّ: وَاحِدَةَ. 


0 عو 0-6 9 يد مويو ا د 


رَهَِ حائِضٌ كَالَ: د عرف عيد الله بن عمر] ؟ كلت نعم . . قَالَ: 


وقوع التطليقتين شهراً حتى يستوفي التطليقات الثللاث. وقال محمد بن الحسن وزفر: لاا يوقع 
عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملهاء ثم يوقع سائر التطليقات. 
انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

]١١85[‏ (فتغيظ) فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض؛ أنه كلل لا قفني رقي سخراء 
كذا قال علي القاري (ثم إن شاء طلقها طاهراً) قال في «الفتح»: اختلف الفقهاء في المراد 
بقوله طاهراً هل المراد انقطاع الدمء أو التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد 
والراجح الثاني لما أخرجه النسائي"'' بلفظ : «مر عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها 
الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكها» (كما أمر الله تعالى) أي : 
بقوله : «مَطَلُْوهْنَ لعِدّترِنَ4 [الطلاق: .]١‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[*8١؟]‏ (كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة) فيه نص على أنه طلقها واحدة» وقد 
تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة. والحديث سكت عنه المنذري. 

[144؟] (تعرف ابن عمر) وفي بعض النسخ أتعرف بذكر همزة الاستفهام 9غ 


.)7995( كتاب الطلاق» حديث‎ )١( 


ل كتاب الطلاق / باب في طلاق السنة 


3 7ه رومس سّ سد ع ل “يتك اي 22 ومو ًَ يه يلاد م مم مت 7 ب . الروييو 
فإن عَبّدَ الله بن عَمَرَ طَلقَ امْرَأَتَهِ وَهِىَ حائِض» فأتى عَمَر النبئ يَكِلدِ فَسَأَلَه» فقالَ: «مره 
2 0 212 9 1 2 ىم 0 و5 و بعس 0 روع # سمس 8 س ساس 
فَلِيرَاجغهاء ثم يطلقها في قبل عِدَتِهًا؛ . قَالَّ: قلت : فِيَعْتَد بها؟ قال : «فَمَهُ أرأيت إن عَجَرَّ 
وَاسَتَحَمقَ). [خ: 01708. م: الاولءت: دلاالء ن: 279179919 جه: 275077 حم: 5000]. 


ضاع 


[1185] (7186).حدثنا أَحْمَدُ بن صَالِحء أخْبَرَنًا عَبْدٌ اراق أنبأنا ابنُ جَُرَيْح 
اخيرتي ابو الأظر اله شي عند ]ل عمس بن لمن مؤلى زوه ينان اق مر 
وَأَبُو الرَُْرِه يَسْمَعُ قَالَ: كَيْف تَرَى في رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأتَهُ حائضاً [وهي حائض] ؟ 
قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ امْرَآَتَهُ وَهيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولَ الله يل كَسَأَلَ عُمَرُ 
رَسُولَ الله يكل ققال: إِنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَحِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ الله : كَرَدمَا 
علي وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاء وَقالَ: «إذّا ظَهُرَت فَلْيْطَلَقْ أو لِيْمْسِكُ». قَالَ ابن تَمَرَ: وَكَرَا 


(فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته) حكى عن نفسه بلفظ الغيبة (في قبل عدتها) بضمتين أي : 
في إقباله وأوله (فمه) أي: فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف أي: فما يكونء وإن لم 
يحتسب بتلك الطلقة» أو هو كلمة زجر أن انزجر عنه فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه 
محسوباً في عدد الطلاق (أرأيت) أي: أخبرني (إن عجز) أي: عن فرض فلم يقمه 
(واستحمق) فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له. وقال النووي: الهمزة في أرأيت للاستفهام 
الإنكاري» أي: نعم يحتسب الطلاق ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته. وقال الخطابي في 
المعالم: فيه حذف وإضمار كأنه يقول: أرأيت إن عجز واستحمق أيسشقط عنه الطلاق ا 
أو يُبُطله عجزه؟ قال: وفي الحديث بيان أن طلاق الحائض واقع ولولا أنه قد وقع لم يكن 
لأمره في المراجعة معنى. وقال النووي: قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض 
الحائل بغير رضاهاء فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة» وشذ بعض أهل الظاهر 
فقال: لا يقع طلاقه والصواب الأول وبه قال العلماء كافة. انتهى. قلت: قد أطال ابن القيم 
في زاد المعاد في إثبات أن طلاق الحائض لا يقع فعليك أن تطالعه. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[1186] (أنه) أي: أبو الزبير (سمع عبد الرحمن بن أيمن) بنصب الدال مفعول (مولى 
عروة) بدل من عبد الرحمن (يسأل) أي: عبد الرحمن (ابن عمر) بالنصب (وأبو الزبير يسمع) 
جملة حالية (قال) أي: عبد الرحمن (كيف ترى) الخطاب لابن عمر وِهُبا (ولم يرها شيئاً) 
أي : لم ير رسول الله تَْدِ تلك التطليقة شيئا يعتد به. وفيه دليل لمن قال: إن طلاق الحائض 


كتاب الطلاق / باب في طلاق السنة ١‏ 


ص ا ف تر 1 ع | امح كي ع 
النبئٌ يكل : ايا لبن إذا طلقم أل مطَلْوهُنَ» [الطلاق: ]١‏ . في قبل عِدَتِهِنَّ . [م: 
ارول ن: 57 حم : 68 ]. 


ع بإيروسهة 


قَالَ أبو دَاودَ: رَوَى هذا الحَدِيتَ عن ابن عُمَرَ يُونْسُ بن جيبْرٍ وَأَنَسُ بن سِيرينَ 
وَسَعِيك سَعِيدٌ بن جُبَيْرٍ وَرَيْدُ بن أَسْلَْمْ وَأبُو لزي ومَنْصُورٌء عن أبي وَائل مَعْناهم كُلَّهُمْ: أن 
الى يمرم أذ اها على تقلؤر: إن شاع لق ون شاء أنتك. 
قَالَ أبو داو : وَكَذْلِكَ رَوَاهُ مُحمّد [أحمد] بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍِء عَن سالِمء عن ابن 
عَمَرَ وَأما رِوَايَة الزّهْرِي» عَن سالِم ونافمء" عن اين شكر لني كك أَمَرَهُ أَنّْ 
يرَاحِعَهَا 5 حَنّى تَظهُرَ دم نَحِيِضَء كر إن قاء طلق از اضتيك. 

قَالَ أبو اود : وَرَوِي» عَن عَطَاءِ الْحْرَاسَانِيَ عَن الحَسَن) عَن ابن عُمَرَ نحو 
رِوَاية نا فع وَالزْمْرِيّ وَالأحَادِيتُ كُلّهًا عَلَى لاف مَا قَالَ أبُو الرُيْر. 


0 
و سس سمس : أن 


لا يقع. والقائلون بوقوع طلاق الحانض قالوا: إن قوله ولم برها شيثاً متكر لم يقله غير 
أبي الزبير. قال الخطابي: قال أهل الحديث: له مَرْوَ ابو الزبير خدينا أنكر من هذاء وقد 
يحتمل أن يكون معنا : أنه لم يره شيئاً باتاً تحرم معه المراجعة ولا يحل له إِلَّا بعد زوج» أو 
لم يره شيئاً جائزاً في السنة ماضياً فى حكم الاختيار» وإن كان لازم له على سبيل الكراهة. 
والله أعلم. انتهى. وأبو داود أيضاً قد أشار إلى نكارة قولهء ولم يرها شيئاً حيث قال: 
والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. قال المنذري: وأخرجه النسائي. 

(قال أبو داود: وروي هذا الحديث عن ابن عمر إلخ) حاصل كلامه أن هذا الحديث 
أي: حديث ابن عمر في تطليقه امرأته حائضاً» رواه عنه يونس بن جبير وأنس بن سيرين 
وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصورء وفي روايات هؤلاء كلهم أن النبي عله 
أمره أن يراجعها حتى تطهر أي: من الحيضة التي طلقها فيهاء ثم إن شاء طلقء» وإن شاء 
أمسك. وليس في رواياتهم ذكر حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها. ومثل هؤلاء رواه محمد 
بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وروى هذا الحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر 
ونافع عنه. وفي روايتهما أن النبي كَل أمره أن يراجعها حتى تطهر أي: من الحيضة التي 
طلقها فيهاء ثم تحيض أي: حيضة أخرى سوى التي طلقها فيهاء ثم تطهر أي: من الحيضة 
الثانية» ثم إن شاء:طلق: أو أميسك: ففي روايتهما زيادة وروي عن عطاء الخراساني عن 
الحسن عن ابن عمر مثل روايتهما (والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير) أي: في 


5ك5ا كتاب الطلاق / باب الرجل يراجع ولا يشهد 


ه- باب الرجل يراجع ولا يشهد [ته:؛ م5ه] 


)١185( ]185[‏ حدثنا يِشْرٌ بن هِلالٍ أن جَعْمَرَ بن سَلَيْمَانَ حَدَّتْهُم» عن يَزِيدَ 


الْرضَك كء عَن مَطَرّف بن عَبْدٍ الله : أن عِْرَانَ بن حُصَيْنٍ سْفِلَ عن الرّجل يل 
امْرأَتَهُ ثم يَقَعُ ها وَل يُْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا ولا عَلَى رَجْعتها؟ كَقال: طَلّفْتَ لِغَيْرِ سن 
وَرَاجَعْتَ لِعَيْرٍ سَنَّقٌ أَشْهدْ عَلَى طَلاقِهًا وَعَلَى رَجْعَيَهَا وَلا تَعْذٌ. [جه: .],0٠١‏ 


قوله ولم يرها شيئاً. قال المنذري: وقال الإمام الشافعي نه : ونافع أثبت عن ابن عمر من 
أبي الزبيرء والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه . وقال أبو سليمان الخطابي: 
حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الريت سحدينا كر دهز 
هذا. وقال أبو عمر النمري: ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة جلة فلم 
يقل ذلك واحد منهم. وأبو الزبير ليس بحجة في من خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو 
أثبت منه» وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئاً باتاً تحرم معه المراجعة إلى آخر ما 
نقلت كلام الخطابي تحت قوله ولم يرها شيئا. 
ه- باب الرجل يراجع ولا يشهد 

]١١145[‏ (عن يزيد الرشك) بكسر المهملة وإسكان المعجمة هو ابن أبي يزيد الضبعي 
(ثم يقع بها) أي: يجامعها للرجعة (ولا تعد) نهي عن العود إلى ترك الإشهاد. وقد استدل 
بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الراجعة. وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في 
الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف 
فإن فيه أنه قال كك : «فليراجعها» ولم يذكر الإشهاد. وقال مالك والشافعي: إنه يجب 
الإشهاد في الرجعة. والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج؛ لأنه قول صحابي في 
أمر من مسارح الاجتهادء وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله: «طلقت لغير 
سُنَةّ وراجعت لغير سُنَّةِ؛. هذا تلخيص ما في النيل. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


كتاب الطلاق / باب فى سنة طلاق العبد ١‏ 


5- ياب 4 سنة طلاق العبد [ت"»؛ 5 


ع 6 سسءم 


[11417] (11817) حدثنا زََُيْرٌ بن حَرْب حَدَّنَنا يَحْيَى - , يَعَيِى ابن سَعِيدٍ ‏ أخبرنا 


البواطي واو ود عي ار نت 
مَوْلَى بتي تَؤقَلٍ ابره 1 امشتش ان عتاس :فى ذلك كانك فق مدلركة فقللقها 
تظلِممتينِء نم عتما بَعْدَ ذلِكَ عَلْ يَضْلُحُ لَه أن يَحُطبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ 
رن الله كَكِيْدِ. [ضعيف» عمر بن معتب ضعيف: ن: 578" جه: 27١417‏ حم: .]٠١717‏ 
[5184] (51848) حدثنا مُحمَدُ بن المُتْنَّىء أَخْيَرَنًا عثْمان بن عَمَرَء أنبأنا عَلِىٌ 


بإِسْنَادِ وَمَعْنَاهُ بلا إِخْبَارٍ. قَالَ ابن عَبَّاسٍ : بَعِيتْ لَك وَاحِدَةٌ قَضَى به رَسُولٌ الله ككله. 


ك- باب بك سنة طلاق العبد 


]]١ 173‏ (أنه استفتى ابن عباس) أي: أنه طلب الفتوى من ابن عباس (في مملوك كانت 
تحته مملوكة) أي : كانت في نكاحه (فطلقها) أي: طلق المملوك المملوكة (ثم عتقا) بصيغة 
المجهول (بعد ذلك) أي: بعد الطلاق (هل يصلح له) أي: هل يجوز للمملوك (أن يخطبها) 
من الخطبة بالكسر (قال) أي: ابن عباس (نعم) أي: يجوز له. 

قال الخطابي في المعالم: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم. وفي إسناده 
مقال. ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا 
تصلح له إِلَّا بعد زوج. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح» وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن 
الراوي عنه عمر بن معتب» وقد قال علي بن المديني: عمر بن المعتب منكر الحديث. وسئل 
أيضاً عنه فقال: مجهول لم يرو عنه غير يحيى - يعني - ابن أبي كثير. وقال أبو عبد الرحمن 
النسائي: عمر بن معتب ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر: منكر الحديث. هذا آخر 
كلامه . 

ومعتب: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء» ثالث الحروف وكسرها وبعدها 
باء موحدة. انتهى كلام المنذري 

[184١؟]‏ (بإسناده ومعناه بلا إخبار) أي: بإسناد الحديث المذكور ومعناه؛ لكن بصيغة 
العتغنة دوت ضيكة الأخبان (بقيك لك واحده) أئ؛ 'تطليقة واحدة لأنها ضارت بدرة وطلاقيا 


١‏ كتاب الطلاق / باب في سنة طلاق العبد 


[ضعيف.». ن: 1577 ؟]. 
آل ابو كاوة» سيقت ُ أَحْمّدَ بن حَنْبَلٍ قَالَ : قَالَ عبد الرَّزَّاقٍ قَالَ ابن المَبَاركِ 
ماري 0 
قَالَ أبو دَاوْدَ: أ 0 رَوَى عَنّْهُ الزُّهْرِيٌ. قَالَ الزُّهْرِيٌ: وكّان مِنَّ 
الفْقَهَاء رَوَى لوغري عن أ بي الحسن أحَاديث . 
قَالَ أبو داودٌ: أب و الحَسن مَعرُوك و وَلَيْسَ العَمَلُ عَلَى هذًا الحَدِيثِ 
(1351]9114 )جد تند بن تتغروم خا ابو ماعب عن ابن جرع » عن 
مُظاهِرِ» تَن القَّاسِمٍ بن مُحمّدِء عن عَايْسَةَ عَن النبي يلل قَالَ: «طلاقٌ الأمَةٍ تَظلِيقََان 


و 


وَفَرؤُهًا حيضتان» . [ضعيف. مظاهر ضعيف: ت: 211417 جه: 70489ء مى: .]7١7941‏ 


قَالَ أبو عَاصم : حَدَنيِ مُطَاهِرٌ حَدَّنيِ القَاسِمَء عَن عَايْسَةَ عن النْبت عله مثْله 


ثلاثة (قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة إلخ) ليست 
هذه العبارة فى روأية اللؤلؤي. ولذا لم يذكرها المنذري رحمه الله وذكرها الخطابي ثم قال 
بعد ذلك : يريد بذلك إنكار ما جاء به من هذا الحديث. 


[186؟] (طلاق الأمة) مصدر مضاف لمفعوله. أي: تطليقها (تطليقتان وقروؤها 
حيضتان) وفي الرواية الآتية وعدتها حيضتان. 


قال الخطابي في المعالم: اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة: الطلاق بالرجال والعدة 
بالنساء» روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس» وإليه ذهب عطاء ابن أبي رباح. 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فإذا كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث وعدتها 
قراءان» وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها ثلاثة أقراء في قول هؤلاء. وقال 
أبو حنيفة وسفيان الثوري: الحرة تعتد ثلاثة أقراء كانت تحت حرّء أو عبد وطلاقها ثلاث 
كالعدة» والأمة تعتد قرءين وتطلق تطليقتين» سواء كانت تحت حرء أو عبد» والحديث حجة 
لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه»ء ومنهم من تأوله على أن يكونٍ الزوج 

عبداً. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال أبو داود: هو حديث 
508 وقال الترمذي: حدية غروت ولا تعرفة شرنوعاً إِلَّا من حديث مظاهر بن أسلمء 
ومظاهر لا يعلم لهذ في العلم غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وقد ذكر له أبو أحمد بن 


كتاب الطلاق / باب في الطلاق قبل النكاح حل 
إلا أنه قَالَ: «وَعِدَتُهَا حَيْضَئَان». 

كال أو :كاؤة: حو خويك مجوون» [قال الى كاووة الكرنتات جيتع تدس القكر 
عَلَيْهمَا] قَالَ أبو دَاودٌ: مار ل بمَعْروفي . 


س هم وي 


َقَالَ أو دود : هذآ حديث 0 
-٠‏ باب 4 الطلاق قبل النكاح [ت27» م7] 


)5١1140(]119[‏ حدثنا مُسْلِمْ بن إبراهِيم» حَدَثَنَا هِشَامٌ ح. وأخبرنا ابن 
الفط أَخْبَرَنَا عَبْدٌ العزيز بن عَبْدٍ | لصَّمَّدِ قَالا : أخبرنًا مَطرٌ اراق تن عَمْرِو بن 
شُعَِيب ) عَن أَبِيه» عن جَدّهِ أنّ ان كله كَالَ : «لا طلاقّ إِلّا فِيما تَمْلِكُ وَلا عِنَقّ 


إلا فيِمَا تَمْلِكُ وَلا بَيْعَ إلا فِيمَا تَمْلِكُ». ب ب 4ه اط م ل ا ل ا د ا 2 


عدي”'' حديثاً آخر رواه عن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة «أن رسول الله كَكِيةٍ كان يقرأ 
عضر اباك مو آخو ال«عهران كل اليلة4: ١‏ 

قلت: ومظاهر. هذا مخزومي مكي ضعفه أبو عاصم النبيل. وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء مع أنه لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال الخطابي: والحديث 
حجة لأهل العراق إن ثبت» ولكن أهل الحديث ضعفوه» ومنهم من تأوله على أن يكون 
الزوج عبداً . وقال البيهقي : و إلَّا أنا لا نثبت حديئاً يرويه من تجهل عدالته 
وبالله التوفيق. هذا اكه ومظاهر: , يقي لعب يرك اناه التعيعدة وبع |[الخاباد 
مكسورة وراء مهملة 

- باب يك الطلاق قبل النكاح 

[150؟] (لا طلاق إِلّا فيما تملك) أي: لا صحة لهء وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع 
الطلاق الناجز على الأجنبية» وأما التعليق نحو أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع» وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه 
أنه يصح التعليق مطلقاً . وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي 
وابن أبي ليلى إلى التفصيل» وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول: كل امرأة أتزوجها من 


.)549/5( في الكامل‎ )١( 


1086 كتاب الطلاق / باب في الطلاق قبل النكاح 


م 


ا و و م 7 م ام ّ © و 2 2 

زاد ابن الصباح لا وفاءَ نذر إلا فيما تملك». [ن مختصرا: 15 22 جه مختصرا: 
ىه 

541 حم بنحوه: 897" ]. 


)5١91(]5191[‏ حدثنا محمد بن العلاءء أنبأنا 1 اشافةه عند الوليل 


روي_ ع سر اج ثب 


كَثْيرٍء جني كيه لمن بن الحارث. عَن عَمْرِو بن شعَيْبٍ» بِإِسْناده وَمَعْنَاه 4 
«وَمَنْ حَلَّف عَلَى م مَعْصِيَةٍ قلا يَمِينَ لَه وَمَنْ حَلْفَ عَلَى قَطِيعَةَ رَحِمِ فلا يَمِينَ 
لكا[ لوو 8١‏ ]. 


بني فلان» أو بلد كذا فهي طالق» صم الطلاق ووقع. وإن عمم لم يقع شيء. وهذا التفصيل 
لأ توحة له لا فمدرة الأيسفنان! كن أنه لأ وس للقول بالللااق اليحة. والحق أنه لا يصح 
الطلاق قبل النكاح مطلقاً . كذا في النيل (زاد ابن الصباح) أي : في روايته (ولا وفاء نذر إِلَا 
فيما تملك) فلو قال لله علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر» فلو 
ملكه بعد هذا لم يعتق عليه. كذا في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه 
بنحوه. وقد روي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَِ. وقال 
الترمذي؛ محلايك صن »..وهى اتسين كتىهروئ فى .هذا الاي وال أيضا #.سالت محمد 
بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وقال الخطابي : و سيك الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على 
عمومه, إذ لا حجة مع من فرّق بين حالٍ وحالٍ» والحديث حسن. انتهى كلام المنذري 

[5 (من حلف على معصية فلا يمين له» ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له) 
وهو تخصيص بعد تعميم كالحلف على ترك الكلام مع أخيه. قال الخطابي: هذا يحتمل 
وجهين أحدهما: أن يكون أراد به اليمين المطلقة من الأيمان فيكون معنى قوله: لا يمين له. 
أي : لا يبر بيمينه ؛ لكن يتحنف يكف كما روي أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكمّر عن يمينه»”"" والوجه الآخر: أن يكون أراد به النذر 
الذي مخرجه مخرج اليمين كقوله: إن فعلت فلله علي أن أذبح ولدي» فإن هذه يمين باطلة 
لا يلزم الوفاء بهاء ولا يلزمه فيها كفارة ولا فدية. وكذلك فيمن نذر أن يذبح ولده على سبيل 
التبرر والتقرب. فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء به لا يلزم به وليس فيها كفارة» والله أعلم. 


.)١596٠0( مسلمء كتاب الأيمان» حديث‎ )١( 


)١١1947(]5197[‏ حدثنا ابن السَرْح» ألخيرنا ابن وَهبء عن يحبى بن عبد الله بن 
سام » عَن عَبّدِ الرّحْمِنِ بن الحارث المَحْرُومِيٌَ . عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَن أَبِيه» 


ره 


َس 


عَن جَدَهِ أَنَّ النَبِىَ كل كَالَ في هذا الخَبر زَادَ : ولا ل ما لون يواوه الله 
الى ذكرة). [حم: 1197]. 
- باب 4 الطلالاق على غلط [على غضب] [ت8: م8] 


[1191] (7198) حدثنا عبَيْدٌ الله بن سَعْدٍ الزّمْرِيُ؛ أن يَعْقُوبَ بن إبراهِيم 


حَدَّنْهُمْ» أَخْبَرَنا أبي» عَن ابن إِسْحَاقَ عَن نُوْرٍ بن يَزِيدَ الحِمْصِيّ ٠‏ عَن مُحَمَّدٍ بن 
عَبَيْدِ بن أبي صَالحء الذي كان يتك إيلنا قَالَ : حَرَجْتَ مَعٌ عَدِي بن عَدِيّ الكندي 
ا ار صَفِيّة بِنْتِ شَّيْبَةَ وكانثُ قَذ حَفِظْتْ من عَائْشَّةَ قالتُ : 
ميقت عائقة تفول: يقت رشول الله متو يفول: «لا طلاق ولا عِنَاقَ في إغلاقٍ 


ب 


و ع 2 و 


قَالَ أبو دَاوْدَ: الغلاق أظنْه في العَضَبٍ. [جه: .7١41‏ حم: 10858]. 


[11917] (ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى) أي : فى الطاعة لا فى المعصية. 
4- باب 4 الطلاق على غلط 


قال في فتح الودود: وقع في بعض النسخ على غيظ بدل قوله على غلط أي: في حالة 
الغضب وهكذا في كثير من النسخ» وفي بعضها على غلطء. فالمعنى في حالة يخاف عليه 
الغلط وهي حالة الغضب. والأقرب أنه غلط والصواب غيظء والله أعلم. ثم الطلاق في 
غيظ واقع عند الجمهور. وفي رواية عن الحنابلة: أنه لا يقع. والظاهر أنه مختار المصنف 
رحمه الله تعالى. انتهى. قلت: وفي بعض النسخ الموجودة عندي: «على غضب» بدل قوله : 
«على غلط». وفي نسخة الخطابي : «على إغلاق)» . 

[“9١؟](كان‏ يسكن إيليا) قال في المجمع: هو بالمد والقصرء مدينة بيت المقدس 
(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) 0 «في غلاق». 

(قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب) فعند فعند المصنف رحمه الله معنى الإغلاق: 
الغضب, وفسره علماء الغريب بالإكراه» وهو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم». 


شد كتاب الطلاق / باب في الطلاق على الهزل 


4- باب 4 الطلاق على الهزل [ت4.؛ م9] 


)1١44( ]1195[‏ حدثنا المَعْمبىُ» أَخْبَرَنا عَبْدَ العَزِيز - يعني ابن مُحمَّدٍ - عن 


و سوست 


عار الدخين ين حب عَن عَطَاءِ بن أبي رَبَاح ٠‏ تن ابن مَامَكَء عَن أبي هُرَيْرَة 
أن رول الله كله قَالَّ: دشلاثٌ دمر جد رعرلون بعد النكَاحٌء والكللذقء 
وال ةا [ت: 021١85‏ جه: .]٠١794‏ 


وقيل: الجنون» واستبعده المطرزيء وقيل: الغضبء. وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد 
فقال: لو كاد كذنك الم بتع على إجد طلات لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب. وقال 
أبو عبيد: الإغلاق التضييق. كذا في «التلخيص». والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق 
والعتاق من المكره» وهو مالك والشافعي وأحمد. وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه. قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي. وهو ضعيف. 
والمحفوظ فيه إغلاق وفسروه بالإكراه؛ لأن المَكْرَهَ يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كأنه 
تعلق :علية ويسيير ويقية علية خض تلن » وقيل + الاغلاق هيه : القضب كما ذغره 
أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعةٍ واحدةٍ لا يبقي منه 
شيء؛ ولكن ليطلّق للسّنَةِ كما أمر. انتهى. 


9- باب © الطلاق على الهزل 


[119] (عن ابن ماهك) بفتح الهاء هو يوسف بن ماهك الفارسي المكي (ثلاثُ جدهن 
جد وهزلهن جد) الهزل أن يراد بالشيء ء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهماء والجد ما يراد به 
ما وضع لهء أو ما صلح له اللفظ مجااً (النكاح والطلاق والرجعة) بكسر الراء وفتحها ففي 
القاموس بالكسر والفتح عود المطلّق إلى طليقته. . وفي المشارق للقاضي عياض ورجعة 
المطلقة فيها الوجهان والكسر أكثرء وأنكر ابن مكي الكسر ولم يصب. قال الخطابي: اتفق 
عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل 0 
مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباًء أو هازلاء أو لم أنوه طلاقاً. أو ما أشبه ذلك من 
الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: «ولا تَتََخِدُوا ايت الله 
هروا» [البقرة: 65١‏ وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يؤمن مطلق» أو ناكح. 
أو معتق أن يقول: كنت في قولي هازلاء فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى» وذلك غير 
جائزء فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن 


كتاب الطلاق / باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ا 
-٠‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث [ت١٠3‏ م3 ]٠١‏ 


[ه9١96(]7١7)‏ حدثنا أَحْمَدُ بن مُحمَّدٍ المروزي» حَدَّئْني عَلِنُ بن حُسَيْنِ بن 
وَاقَدِ عَن أبيه عن يَزِيدَ النَحوِي. عَن عِكرِمَة عن ابنٍ عَبَّاسٍ » قَالَ لَ: «# وَالْمطلقنتٌ 
تدس بشن ككلة مُدَوْ ولا يل كن أن يكن عا علق أنه ف أيَعابهنَ» 
[البقرة: 054]. الآية. وَدَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذا طَلَّقَ امْرََتَهُ فَهْوَ أَحَقُ بِرَجْعَيِهَاء وَإنَّ 
طَلَقَهَا ثَلاناً سح ذَلِكَ فقال: © الطللق طَكٌٍُ لطَلَقٌ عَمَّتَانَ 6 [البقرة: 58؟] . الأية. [ن: 5هه"]. 


5-3 2 


المدعى خلافه. وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط لهء والله أعلم. انتهى. قال المنذري: 
أبو بكر المعافري: روي فيه والعتق ولم يصح شيء منهء فإن كان أراد ليس منه شيء على 
شرط الصحيح فلا كلام» وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظرء فإنه يحسن كما قال الترمذي. 

٠‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 


[95١؟]‏ (والمطلتات تريضين) أي : ينتظرن (ثلاثة قروء) جمع قرء بالفتح. وهو الطهرء 
أو الحيض قولان: ولا يحل لَنَّ أن يَكْْمْنَ مَا خَلَقَ أَلَدُ فيه أَرَحَامِهنَ» [البقرة: +11] من الولد» أو 
الحيض (الآية) بالغصب أي: أتم الآية وتمام الآية: مولن أن ردن في ذَلِكَ إِنْ أرادما 
ضما ون مغل ألِى عَلَهِنَ ِالْعروف وَلِلرِجَالٍ عَلَهْنّ رجه لَه عَزِيدُ كع # [البقرة: 74؟] فهو أحق 
برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً كلمة إن وصلية (فنسخ ذلك) أي: كون الرجل أحق برجعة امرأته» 
وإن طلقها ثلاثاً فقال: ##الطَكَقُ مَرّتَانِ» [البقرة: 014] الآية أي: التطليق الشرعي مرة بعد مرة 
على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة. وفي رواية النسائي: (الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف. أو تسريح بإحسان) أي: فعليكم إمساكهن بعد التطليقتين بأن تراجعوهن من غير 
ضرارء أو إرسالهن بإحسان. قال في معالم التنزيل: روي عن عروة بن الزبير قال: كان 
الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدء وكان الرجل يطلق امرأته» فإذا قاربت 
انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقها كذلك؛. ثم راجعها يقصد مضارتهاء فنزلت : 9 الطلَقٌ 
نان [البقرة: ؟1] يعني : الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان» فإذا طلق ثلاثاً فلا تحل 
له إِلّا بعد نكاح زوج آخر. انتهى . 

واعلم أن نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث إنما هو إذا كانت مفرقة في ثلاثة أطهارء 


وأما إذا كانت في مجلس واحد فهي واحدة لحديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد 


١/5‏ كتاب الطلاق / باب نسحم المراجعة بعد التطليقات الثلاث 


[195؟] )١١143(‏ حدثنا أَحْمَدُ بن صَالحء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الرَرَاقء أَخْبَرَنًا ابن جُرَيْح 


-- ره 
ساهو سر 


أخبرني بَعْضٌ بَنِي أبي رَافِع مَوْلَى النَبيَ بك عن عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابن عَبّاسِ» عَن ابن 
عباس قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ بو ركان وإخوته أَمَّ ركالة وَنَكُحَ امْرأةٌ مِنْ مُرَيَْهَ فَجَاءتٍ 
النَىَ يك فقالثُ: ما يُعْنِي عَنَ إِلّا كُمَا تُعْنِي هِذِو الشَّعْرَةٌ لِسَعْرَةٍ أَحَدَنْهَا من رَأسِها 
َمَرَقْ بَيْنِي وَبَيْنَه فأَحَدّتٍ النّبىَ يكل حَمِيّةٌ فَدَعَا برْكَانَةَ وَإِحُوَتِهِه ثَمَّ قَالَ لِجلَسَائِهِ: 
١َترَوْنَ‏ قلاناً يُشْبهُ مِنْهُ كَذَا وكذًا مِنْ عَبْدِ يزيد وَفُلانَاً يُشْبِهُ منْهُ كَذَّا وكَذَا»ء قالُوا : 
نَعَمْء قَالَ ا يه لِعَبْدِ يَزِيدَ : لكلقكاك فَفْعَلُء قَالَ: «رَاجِع امْرَأَتَكَ 3 ركانة 


رسول الله يَكِةِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة». رواه مسله”''. 
وسيأتي في هذا الكتاب أيضاً. فيجوز للرجل أن يراجع امرأته بعد ما طلقها ثلاثاً في مجلس 
واحدٍء كما يجوز له الرجعة بعد ما طلقها واحدة. فإن قلت: يجوز لأحد أن يدعي أن حديث 
ابن عباس الذي يدل على كون التطليقات الثلاث المرسلة في مجلس واحدٍ واحدةً منسوخ 
أيضأ بحديث الباب فما الجواب؟ قلت: دعوى نسخ حديث ابن عباس موقوف على ثبوت 
معارض مقاوم متراخ فأين هذا؟ وأما حديث الباب فلو صح لم يكن فيه حجة؛ فإنه إنما فيه 
أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير عددء فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع 
الرجعة» فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد 
رسول الله يك وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ذه لا تعلم به الأمة» وهو من أهم الأمور 
المتعلقة بحل الفروج؟ ثم كيف يقول عمر ذَبْه : إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة؟ وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه ما؟ ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بحديث 
الباب الذي فيه علي بن الحسين بن واقدء وهو ضعيف؟. قال المنذري: وأخرجه النسائي» 
وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. 

[45] (وإخوته) بالجر عطف على ركانة أي : وأبو إخوة ركانة (أم ركانة) بالنصب 
مفعول طلق (فقالت ما يغني) أي: أبو ركانة (إِلَا كما تغني هذه الشعرة) تريد أنه عنين 
(فأخذت النبي كهِ حمية) بالرفع على الفاعلية أي: غيرة وغضب (أترون فلاناً يشبه منه كذاء 
وكذا من عبد يزيد) أي: أن ركانة وإخوته متشابهون في الخلقة والصورة» فهم أولاده ولا 
شك في رجوليته» وليس كما زعمت امرأته المزنية (ففعل) أي: فطلقها (أم ركانة) بالنصب 


() كتاب الطلاق» حديث .)١579/7(‏ 


كتاب الطلاق / باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ها 
سس © لبي 5 د 9 هه 34 3 4 1 7 و مه سوه مه ه ام و 
وَإِخْوَيَهو2» فقال: إني طَلْقْتَهَا ثلاث يا رَسُولَ الله» قَالَ: «قَذْ عَلِمْتُ رَاجِعْها وَثَلا «يامما 
لت إذَا طَلّقثم ألِيْسَكَ مَطَلْعُوهْنَ لِعِدّحِنَ» [الطلاق: ]١‏ ». 


د 52 3 م 020 الا س هم سه 7 7 مه 0 
ال الك اعد و ليد يا 
شه + - 0 


امو عن عدو أن كانه ظلى اث أنه الكة تردق اللوالتية كله منت انهم لل ال 
بيه » عن جده مرأته البثة فر صَحٌ 
أل ألم به إن ل إِنَمَا لق امْرَأتهُ اله كَجعَلَهَا الك لله وَاحِدةً. ار 805 7 


بدل من امرأتك (وإخوته) بالجر أي: وأم إخوته (طلقها ثلاثاً) أي: في مجلس واحد (قد 
علمت راجعها) أي: قد علمت أنك طلقتها ثلاثاً» ولكن الطلاق الثلاث في مجلس واحد 
واحدة فراجعها. ولفظ أحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثاً فحزن عليهاء فقال له 
رسول الله كَلْهّ: «فإنها واحدة». والحديث يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث في مجلس 
واحد تقع واحدة ويجوز له أن يراجعهاء وهو الحق الثابت عن رسول الله يَكِهِ وسيجيء 
تحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى: «يَأبها الب إِذَا طَلَقسْمُ اليّسآه4 [الطلاق: ]١‏ الخطاب 
للنبي كله بلفظ الجمع. أو على إرادة ضم أمته إليه» والتقدير: يا أيها النبي وأمته» وقيل: هو 
على إضمار قل أي: قل لأمتك. والثاني : أليق» فَخْصٌ النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء؛ 
لأنه إمام أمته اعتباراً بتقدمه وعمم بالخطاب كما يقال لأمير القوم: يا فلان افعلوا كذا. 

قال الحافظ في «الفتح»: مَطَلِْمُوهنَ لِعِدّ لِعِدّتبِنَ» : أي: عند ابتداء شروعهن في العدة واللام 
للتوقيت كما يقال لفيته لليلة بقيت من الشهر. 

قال مجاهد في قوله تعالى 9مَطَلْفُوهُنَ لِِدَّترِنَ» : قال ابن عباس: في قبل عدتهن. أخرجه 
الطبري بسند صحيح . قاله الحافظ (وحديث نافع بن عجير) مبتدأ وخبره قوله أصح». وحديث 
نافع بن عجير يأتي في باب في ألبتة (وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة) بالجر عطف على 
نافع أ : وحديث عبد الله بن علي . وحديثه أنقا يأنى فى البالت المذكور (أصح) أ من 
حديث ابن عباس المذكور. والحاصل أن حديث نافع بن عجير وحديث عبد الله بن علي 
الآتيين أصح من حديث ابن عباس المذكور. وبين وجه كونهما أصح منه بقوله: (لأنهم ولد 
الرجل إلخ) وحاصله: أن نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة من أولاد ركانة 
وهما قد بيّنا في حديثهما أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة» فحديثهما أصح؛ لأن أولاد الرجل 
أعلم بما جرى به من غيرهم . 

والمؤلف رحمه الله يعيد كلامه هذا بعد ذكر حديثهما في باب في ألبتة وهناك يظهر لك 
ما فيه. قال المنذري: قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما رواه 
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ورنوير 2ه 


)١١91/( ]5191/[‏ حدثنا حميد بن مسعذةً» أ 


: بَرَنَا إِسْمَاعِيلٌء أنبأنا أيُوبُء عَن 
عَبْدِ الله بن كَثِيرِء عَن مُجَامِدِء قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن عَبَّاسٍ فَبََاءهُ رَجُلَّ فقال: إِنَهُ 
طَلَّقّ امْرَآَتَهُ تلاثآء قَالَ: كَسَكَتَ حتى ظَلنَنْتُ أَنّهُ رَادُهَا إِلَيْو ثم قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدكُم 
فَيرْكبٌ الحُموقة» ثُمَّ يقُولٌُ: يَا ابنَ عَبِّاسٍِء يا ابنَ عَبّاسِء وَإِنَّ الله قَالَ: «ومن يدق 
ألَّهَ يجْعل لَهُ ,حخرا4 [الطلاق: ]١‏ . وَإِنَّكَ لم تَثَّق الله قلا أَجِدٌ [فلم أجد] لَكَ مَحْرَجاً 
تَصَيْتٌ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأتَكَء وَإِنَ الله قَالَ: يا لين إِدا طلم اليس 
مََيفُوهْنَ» [الطلاق: ]١‏ . في قل عِدَتِهِنَ. 

قَالَ أبُو دَاوْد: رَوَى هذا الحدِيتٌ حُمَيْدٌ الأغرجٌ وَغَيْرَهُ عن مُجَاهِدِء عَن ابن 
عام 


# 


سن سا ار + وس سه سه وو م 2 عو مه سه 
ورواه شعبة. عن جعرن ين كر عن سعيد بن حير عن اك 5 حي 11 14 اان ق جلا 2 وج ره 
عن بعض بني أبي رافع ولم يسمهء والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكى أيضاً أن الإمام 
أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها . انتهى . 

[1191] (حتى ظننت أنه رادّها إليه) أي: حتى ظننت أن ابن عباس يرد المرأة إلى ذلك 
الرجل (فيركب الحموقة) أي: يفعل فعل الأحمق (عصيت ربك) أي: بتطليقك الثلاث دفعة 
(فطلقوهن في قبل عدتهن) قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت 
قرآناً بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا محققي الأصوليين. انتهى. 

وقال الحافظ: نقلت هذه القراءة أيضاً من أبىّ وعثمان وجابر وعلي بن الحسين 
وغيرهم . انتهى . 

وفتوى ابن عباس هذا يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً مجموعة بانت منه؛ لكن 
هذا رأيه وروايته المرفوعة الصحيحة الآتية فى هذا الباب تدل على أنها لا تبين منه» بل تكون 
الطلاق الثلاث المجموعة واحدة رجعية» والمعتبر هو رواية الراوي لا رأيه كما تقرر فى 
مقّره. وأيضاً سيأتي عن ابن عباس بسند صحيح أنه إن قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحلٍ فهي 
واحدة. ففتوى ابن عباس هذا يناقض فتواه الأول» فإذن لم يبق الاعتبار إِلّا على روايته. ثم 
أورد أض داود عذة متابعات لفتوى ابن عباس وقال: (قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد 
الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس) هذا هو المتابع الأول (ورواه شعبة إلى قوله عن 
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ابن عَبّاسِ وأيُوبٌ وَابِنُ ججرَيْج جمِيعاً» عَن عِكْرمَةَ بن خَالِدِء عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ 
عَن ابنٍ عَبّاسٍِء وَابْنُ ريج عن عَبّْدٍ الحَمِيدٍ بن رافع» عَن عَطَاءِء عَن 5 0 
وَرَوَاهُ الأعمَششُ» عَن مَالِك الا وان عباس وَابِنُ جرَيج» عَن عَمْرِو بن 

دِينارٍء عن ابن عَبّاسٍ » كُلَّهُمْ قاُوا : فى الطّلاق الكَّلاثِ أَنَّهُ أَجَارّهَاء كَالَ: وَبَانَتْ 


منكٌ. نحو حَدِيثِ إِسْمَاعِيل: رت عن عبد الله بن كثير . 


قال انوتذاوة: :وروا ار 0 عن أيُوبَء عن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسٍ : 
3 0 أَنْتِ لق ' ثلاثا بل َاحِِ وي د ددا 0 بن إبراجي ٠‏ عَن 


(5194) قَالَ بو 30 وَصَارَ نول ابن عباس فيكَاحديا | مد بن صَالح 
رو انث بيو موس م 


ابن عباس) هو المتابع الثاني (وأيوب وابن جريج إلى عن ابن عباس) أي: روى هذا الحديث 
أيوب وابن جريج إلخ» وهو الثالث من المتابعات (وابن جريج عن عبد الحميد إلى عن ابن 
عباس) أي: روى هذا الحديث ابن جريج إلخ» وهو الرابع من المتابعات (ورواه الأعمش 
إلى عن ابن عباس) هو الخامس من المتابعات (وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس) هو السادس من المتابعات (كلهم قالوا: في الطلاق الثلاث أنه أجازها) أي: أمضاها 
ولم يقل إنها واحدة (قال: وبانت منك) هذا بيان لقوله أجازها (نحو حديث إسماعيل) 
بالنصب أي: كلهم قالوا: نحو حديث إسماعيل (بفم واحد) أي: بلفظ واحد (فهي واحدة) 
فتوى ابن عباس هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال ابن القيم على شرط البخاري 
(ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا) أي: كون الطلاق الثلاث بفم واحدٍ 
واحدة (قوله) أي: قول عكرمة (ولم يذكر) أي: إسماعيل بن إبراهيم (ابن عباس) بألنصب 
على المفعولية. 

واعلم أن ابن عباس كما كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة كذلك كان يفتي به صاحبه 
عكرمة أيضاًء فحدث أيوب عنه بعض أصحابه فتوى ابن عباس وحدث بعضهم فتواه نفسه 
(وصان قول اتن اين م ل 
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ل سال أ ل هه زر سر 


تَوَيَان عن محمد بن إِيَاسٍ» أن ابن عباس وَأ مير وعد له بن ْو بن الا 


سُعِلُوا عق البكر تظلتها زر جه اقلايا : يد كَالَ : 0 تنكم روجا غير . 
قال آبو ذاوةة وروى مالك عن تحن ٠‏ عن ير الأشَّحٌ. عن 


وم أ مُ ع ا 2 7 . ان 5 
ا به بن البَكيّرٍ إلى 
ابن الرُبَيْرٍ وَعَاصِمِ بن عمَرَ فَسَألَهُماء ا : اذْمَبْ إلى ابن عَبَّاسٍ 
وَأبِي هْرَيْرَةَ فإنّي تَرَكُهُمَا عِئْدَ عائشة ركنا . ثْمّ سَاقَ هذا الخَبرَ. [صحيح بما قبله]. 

كَل أبن 15و35 وَفَوْلَ ابن عَبّاسٍ هو أن الكَللاقّ العلاتَ 7 تَبِينُ مِنْ رَوْجِهَا مَدْحْولا 
إلى قوله حتى تنكح زوجاً غيره) والحديث سكت عنه المنذري. وغرض المؤلف أن ابن 
عباس ترك الإفتاء بكون الثلاث واحدة وصار قائلًا بأن المرأة لا تحل بعد الثلاث حتى تنكم 
لدعا شير ولكن قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب قال: دخل الحكم بن عيينة على 
الزهري وأنا معهم فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا فقال: سكل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة 
وعبد الله بن عمر فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» قال: فخرج الحكم فأتى 
طاوساً وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيهاء وأخبره بقول الزهري 
قال: قزايت طاوسا رفع يديه تعجباً من ذلك. وقال: واللعنا كافايى عبان تسعني الا 
واحدة (وروى مالك عن يحيى) والحديث أخرجه مالك فى الموطأ”'' ولفظه: مالك عن 
رييب وروا ع ان اضيا وار ا 
الكو فقال: إن وجلا من أهل البادية طلّق امرأته اي ل ان مار ا دا ل 
عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة 
فإني تركتهما عند عائشة فاسألهماء ثم آتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس 
لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلةء فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث 
'تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك أيضاً. قال مالك: وعلى ذلك 
الأمر عندنا. قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر 
الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. انتهى . 


(قال أبو داود: وقول ابن عباس م ا ل ا لك ماك 


.)١١١5( كتاب الطلاق» حديث‎ )١( 
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إلى قوله هذا مثل خبر الصرف قال فيه. ثم إنه رجع عنه) الصرف به بفتح المهملة دفع ذهب 
وأخذ فضة وعكسه. قاله الحافظ: والأولى في تعريف الصرف أن يقال هو بيع النقود 
والأثمان بجنسها. 

واعلم أن ابن عباس كان يعتقد أولا أنه لا ربا فيما كان يداً بيدء وأنه يجوز بيع درهم 
بدرهمين ودينار بديئارين وصاع تمر بصاعي تمرء وكذا الحنطة وسائر الربويات» وكان 
معتمده حديث أسامة بن زيد: «إنما الربا في النسيئة»» ثم رجع عن ذلك وقال بتحريم بيع 
الجنس بعضه ببعض حين بلغه حديث أبي سعيد كما ذكر مسلم في صحيحه"'' . 

وقد روى الحاكهو”'' من طريق حيان العدوي سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيدء وكان يقول: إنما الربا في 
النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث, وفيه «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير 
بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلّا بمثل فمن زاد فهو ربا». فقال ابن 
عباس: أستغفر الله وأتوب إليهء فكان ينهى عنه أشد النهي. فإذا عرفت هذا فاعلم أن 
المؤلف يقول: إن ابن عباس كان يقول أولَا يجعل الطلاق الثلاث واحدة؛ ثم رجع عنه. 
وقال بوقوع الثلاث كما كان يقول أولًا في الصرف من أنه لا ربا إلا في النسيئة» ثم رجع عنه 
وقال بربا الفضل . 

قلت: رجوعه فى مسألة الصرف ببلوغ حديث أبى سعيد واستغفاره عما أفتى أولَا ونهيه 
عند أشد النهي طلا 3ل مقر افيف وأفارضوفه فل شيانة الطلاق ففيه خفاءء كيف ولم 
يثبت لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه بلغه رواية عن النبي كَلِ ناسخة لروايته الآتية موجبة 
لرجوعه عنهاء وكذا لم يرد في شيء من الروايات أنه استغفر عن جعل الثلاث واحدة» أو 
نْهَى عنه أحداًء وأمرٌ الطلاق أشد من أمر الربا. وإفتائه بخلاف روايته لا يستلزم على وجود 
ناسخ لروايته. وسيأتي وجه وجيه لإفتائه بوقوع الثلاث في كلام الإمام ابن القيم إن شاء الله 
ا 


)20( كتاب المساقاة» حديث .)١16095(‏ 
20)00 في المستدرك (59/7). 
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)5١199( ]1194[‏ حدثنا مُحمَّد بن عَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ» أَخْبَرَنَا أ الى لقاو 
أخبرنا حَمّاد بن رَيْدٍِء عن أيُوبَء عَن غيْرٍ وَاحِِء عن طاوس : أن وجا يقال لَه 
أو الصَّهْبَاءٍ كَانَ كَثِيرَ السَّوالٍ لابن عَبّاسٍِ قَالَ: أمَا علقك أن الكفر كان رذ لت 
مُرَأَتَهُ كلاثاً قبل ار ا لراك له يك وَأبي بَكْرٍ 
وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةِ عُمَر قَالَ ابن عَبَّاسِ: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إذَا طلّقَ امْرَأَتهُ لاثاً مَبْلَ أن 
يَدْحُلَ بِهَا جَعَلُومَا وَاحِدَةَ عَلَى عَهُدِ رَسُولٍ الله يك وأبي بكر وَصَدْراً من إِمَارَةَ عَمَرَ 
قلما أن رَأَى النَّاسَ قَلْ تَتَابَعُوا [تتايعوا] فيهًا قَالَ: اع ره (اجر ون ]مي 

)7٠٠١( ]319[‏ حدثنا أَحَمَدُ بن صَالِحء أنبأنا عَبْدَ الرَّزَّاقِء أنبأنا ابن ريج 
أخبرني ابن طَاوّسٍء عَن أبيه أنَّ أبا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابن عَبّاس: أَتَعْلَمُ نما كَانَتِ 
الات تُجَعَلُ وَاحِدَةَ عَلَى عَهْدٍ الي ل وَأبِي بَكرٍ وَثّلاثاً مِنْ إِمَارَةِ عمَر قَالَ ابنُ 
عَبّاس: نَعَمْ. [م: 1477 ن: 405"]. 


2 


11١94[‏ (قال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها إلى 
قوله قد تتابعوا فيها) أي: في التطليقات الثلاث دفعة» وقوله: تتابعواء بالباء الموحدة» وفي 
بعض النسخ: تتايعواء بياء مثناة من تحت» وهما بمعنى» أي: أسرعوا في التطليقات الثلاث 
بأن أوقعوها دفعة (قال أجيزوهن عليهم) أي: امضوا الثلاث عليهم. 

وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إن أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث» وإن 
لم تكن مدخولة فواحدة. ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى 
الصحيحة على المطلقة بعد الدخول. وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على 
بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة الآتية بعد هذه الرواية» وذلك لا يوجب الاختصاص 
بالبعض الذي وقع التنصيص عليه. على أن هذه الرواية ضعيفة. قال المنذري: الرواة عن 
طاوس مجاهيل؛ [و] التتايع: التهافت في الشيء واللجاجء ولا يكون التتايع ناناء ال 
بالشرء ووقع عن بعض الرواة بالباء بواحدة والأكثر على الأول. انتهى كلام المنذري 

[1194؟] (أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إلخ) وفي رواية لمسلم''' عن ابن 
عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول اله يله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 


.)١57/7( كتاب الطلاق.» حديث‎ )١( 
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الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». وقوله: أناة بفتح الهمزة أي: مهلة وبقية استمتاع لانتظار 
المراجعة. قاله النووي. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطلاق الثلاث إذا أوقعت 
مجموعة وقعت واحدة قال الحافظ في «الفتح»: وهو منقول عن علي وابن مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير» نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد بن 
وضاحء» ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن 
عبد السلام الخشني وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس 
وعمرو بن دينارء ويُتَعَجَبٌ من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه؛ وإنما 
الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى. انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: وهذا خليفة رسول الله كل والصحابة كلهم 
معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر 5ه على هذا المذهب». فلو عدهم العاد بأسمائهم 
واحداً واحداً أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليهاء ولو فرض فيهم من 
لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكراً للفتوى بهء بل كانوا ما بين مفتٍ ومقرٌ بفتيا وساكت غير 
منكرء وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق 85؛ إلى ثلاث سنين من خلافة عمر وهم 
يزيدون على الألف قطعاً كما ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق» وكل صحابي من لدن 
خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر وها كان على أن الثلاث واحدة فتوى» أو 
إقرار» أو سكوتء ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا الإجماع قديم» ولم تجتمع الأمة 
ولله الحمد على خلافه؛ بل لم يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن وإلى يومنا هذاء فأفتى به 
حبر الأمة عبذ الله بن عباس» وأفتى أيضاً بالثلاث أفتى بهذا وهذاء وأفتى بأنها واحدة 
الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف» حكاه عنهما ابن وضاح» وعن علي وابن مسعود 
روايتان كما عن ابن عباس . وأما التابعون: فأفتى به عكرمة وأفتى به طاؤس. وأما تابعوا 
التابعين: فأفتى به محمد بن إسحاق حكاه الإمام أحمد وغيره عنه» وأفتى به خلاس بن عمرو 
والحارث العكلي. وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن على وأكثر أصحابه؛ حكاه 
عنهم ابن المغلس وابن حزم وغيرهما وأفتى به بعض أصحاب مالك» حكاه التلمساني في 
شرح التفريع لابن حلاب قولا لبعض المالكية» وأفتى به بعض الحنفية» حكاه أبو بكر 
الرازي عن محمد بن مقاتل» وأفتى به بعض أصحاب أحمدء حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية 
عنه قال: وكان الجد يفتي به أحياناً . انتهى كلامه . 


14 كتاب الطلاق / باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 


وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أن الثلاث تقع ثلاثاً» وحديث ابن عباس 
بأجوبة لا يخلو واحد منها عن التكلف والتعسف ومحل بسطها والكشف عما فيها هو غاية 
المقصود. 


وللقائلين بأن الثلاث واحدة حديث آخر صحيح» وهو ما أخرجه أحمد بن حنبل في 
معنن" اودننا سعد بن إبراهيم حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى داود بن 
الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
المظلني: امراقة 'قلاثا فن مجلس وانجد. فعون عليه خرن شنديدا قال: فسأله رسول الله صلل 
كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً» قال: فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: فإنما تملك 
واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فراجعها». فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر . 
قال أفَن القيم في أعلام الموقعين : وقد صحح الإمام هذا الإسناد وححسئه . قال الحافظ فى 
فتح الباري: الحديث أخرجه الحون وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا 
الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذي فى غيره من الروايات. وقد أجابوا عنه بأربعة 
أشياء أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهماء وأجيب بأنهم احتجوا فى عدة من 
الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث”'' «أن النبي مَيةِ ردّ على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته 
بالنكاح الأول»» وليس كل مختلف فيه مردود. الثاني: معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع 
الثللاث كما تدع من ررايه مجافد وقيرءة: قاد يكن بابق عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن 
النبي وَل » ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له. وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى. 


وأجيب: بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك . 
وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص» أو تقييدِء أو 

تأويل » وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما 
طلق أمرأته ألبتة كما أخرجه هو من طريق آل ردان وهو تعليل قوي لجواز أن يكون 
بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث فقال: طلقها ثلاثاً؛ فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث 


ابن عباس . الرابع: أنه مذهب شاذ فلا يعمل به. وأجيب: بأنه نقل عن علي وابن مسعود 


.)1787( حديث‎ )١( 
.)511٠0( (؟) أخرجه المصنفء حديث‎ 


كتاب الطلاق / باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ييل 


وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله. نقل ذلك ابن مغيث فى كتاب الوثائق له وعزاه 
ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء 
وطاوس وعمرو بن دينار. انتيى كلام الحافظ . 


قلت: قد أجاب الحافظ عن الجواب الأول والثاني والرابع ولم يجب عن الثالث» بل 
فوأه وجوابه ظاهر من كلام أبن القيم في الإغاثة حيث قال: إن أبا داود إنما رجح حديث 
البتة على حديث ابن جريج؛ لانه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول. ولم يرو 
أبو داود الحديث الذي رواه أحمد فى مسنده من طريق محمد بن إسحاق: أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثاً في مجلس واحدٍء فلذا رجح أبو داود حديث ألبتة ولم يتعرض لهذا الحديث ولا 
رواه فى سئئه » ولا ريب أنه أصح من الحديثين. وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد» فإذا 
انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق وإلى حديث ابن جريج مع اختلاف 
مخارجها وتعدد طرقها أفاد العلم بأنها أقوى من ألبتة بلا شك. ولا يمكن من شم روائح 
الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة 
ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث . انتهى كلام ابن القيم. 

فإن قلت: قد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أن الثلاث 
واحدة فكيف خالفهم عمر ونه حيث أمضاها عليهم . قلت : لم يخالف عمر وه إجماع من 
تقدمهء بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه» ولا ريب أن 
هذا سائغ للأمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل 
وتسهيله ورخصته»ء بل اختاروا الشدة والعسرء فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 
وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم ؛ ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن 
من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه. وأمير المؤمنين #5نه لم يقل لهم إن هذا عن 
رسول الله كك وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم بها التسارع إلى إيقاع الثلاث؛ ولهذا 
قال: فلو أنا أمضيناه» وفي لفظٍ آخر: فأجيزوهن عليهم. أفك ترى أن هذا رأي منه رآه 
للمصلحة لا إخبار عن رسول الله كَله! ولما علم نه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله 
على المطلق ورحمة به وإحسان إليه وأنه قابلها بضدها ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من 
الأناة» عاقبه بأن حال بينه وبينها وألزمه ما التزمه من الشدة والاستعجالء وهذا موافق 


16 كتاب الطلاق / باب فى ما عنى به الطلاق والنّيات 


]١١ 2٠١م‎ 21١تآ[ باب 4ك ما عنى به الطلاق والنّيات‎ ١ 


05 28 2 0 6 7 ”م س واس - 
[6٠>؟](١1١))‏ حردثنا محمد بن كَثْير» أنيانا سَفبّان» حدتني يحيى بن سعيك» 
عن محمد بن إبراهِيمٌ النَّيّمِىٌ» عَن عَلْقَمَةَ بن وَقاص اللْيّئِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ 
م ا 7 ل مان 7 5 2 5 3 5-07 
مَرَ بن الحَطََابٍء يقولٌ قَالَ رَسُولٌ الله يَك: «إِنْمَا الأعمّالٌ بالنية [بالئيّات] وَإِنْمَا 
لامرئ ما نَوَّىء فَمِنْ كَانَتْ مِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجَرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِه وَمَنْ 
كان مكرنة دنا بضينها أو انر اء رو يا ل 0100 


لقواعد الشريعة» بل هو موافق لحكمة الله فى خلقه قدراً وشرعاًء فإن الناس إذا تعدَّوا حدوده 
ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. وقد أشار إلى هذا المعنى 
بعينه. من قال من الصحابة وَكي, من المطلق ثلاثاً إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً؛ كما 
غيّر أحكام الله وجعل حلالها حراما. فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين 
ضآنه ومن معه. كذا فى زاد المعاد. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 

١‏ باب #4 ما عنى به الطلاق والنَّيّات 


[٠؟]‏ (إنما الأعمال بالنية) وفي بعض النسخ: «بالنيات»'''. قال الخطابي: معناه أن 
صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما تكون بالنية» وأن النية هي المصرفة لها إلى جهاتهاء 
ولم يرد به أعيان الأعمال؛ لأن أعيانها حاصلة بغير نية (وإنما لامرىء ما نوى) أشار به إلى 
أن تعيين المنوي شرطء فلو كان على إنسان صلوات لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة» بل 
شرط أن ينوي كونها ظهراًء أو غيره فلولا هذا القول لاقتضى الكلام الأول أن تصح الفائتة 
بلا تعيين. كذا قال ابن الملك والعلقمي (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) أي: انتقالة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام قصداً وعزماً (فهجرته إلى الله ورسوله) فإن قلت: الشرط والجزاء 
قد اتحداء قلنا: لا اتحاد؛ لأن التكرار قد يفيد الكمال كما قال أبو النجم: وشعري شعري 
أي: شعر كامل» والمعنى: فهجرته كاملة (ومن كانت هجرته لدنيا) اللام للتعليل» أو بمعنى 
إلى ودنيا بغير تنوين لأنها تأنيث أدنى وجمعها دنى ككبرى وكبر (يصيبها) أي: يحصّلها (أو 
امرأة يتزوجها) إنما ذكرها مع كونها مندرجة تحت «نيا تعريضاً لمن هاجر إلى المدينة في 


)01 وهو لفظ البخاري» كتاب بلء الوحى » حديث .)١(‏ 


كتاب الطلاق / باب في ما عني به الطلاق والثيات ه14 


1 
7 وى رعو 


فهجرته إلى ما هاجرَ انه . [خ: ا 45 م: /لاء٠ة‏ ت: 2١15519‏ ن: ملا جه: /ا؟5؟257 
حم : 1 
١ [‏ ”| 20 0 حدثنا أَْمَدُ بن عفرو بن السرحٍ وَحلليان مودافة قَالا : 


أنبأنا ابن وَهْبٍ أخبرني يُونْسُ » عَن ابن شِهَابٍ قَالَ: أخبرني عَبْدَ الرّحْمنٍ بن 
عبد الله بن كعْبٍ , بن مَالِكِ أن عَبْدَ الله بن كَعْب ‏ وكان قَائِدَ كَعْبٍ من بَنبه حِينَ عَوِيَ - 


3 ا سَعِْتُ كفب بن مَالِئِه اك َسَاقَِ قِصَنَه يا ٍ لام 


مل اثرأئق: قَالَ فَقَلْتٌ: لها بابو 3 سك ٠‏ فلا 
ييا |7 + [ |[ |[ز[ز ذز ز ز ز [ [ 000 00 000 


نكاح مهاجرة» فقيل له مهاجر أم قيس» أو تنبيهاً على زيادة التحذير من ذلك» وهذا من باب 
در الحم يمه الك الور (فهجرته إلى ما هاجر إليه) يعني لا يثاب على هجرته. قال 
الخطابى ' في المعالم: في الحديث دليل على أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق» أو 
ببعض الكنايات الى يطلق :بها وتوف عدداً من أعداد الطلاق كان ما نواه من العدد واقعاً 
واحدة» أو ثنتين» أو ثلاثاًء وإلى هذه الجملة ذهب الشافعى وصرف الألفاظ على مصارف 
النيات» وقال في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ونوى ثلاثاً أنها تطلق ثلاثاً» وكذلك قال 
مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد» وقد روي ذلك عن عروة بن الزبير. وقال 
أصحاب الرأي: هي واحدة» وهو أحق بهاء وكذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد. 
انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
[١1١٠؟](أن‏ عبد الله بن كعب) خير إن قوله قال سمعت (وكان) أي: عبد الله (قائد 
كعب) من القود نقيض السوق فهو من أمام وذاك من خلف (من بنيه) أي: من بينهم. وكان 
أبناؤه أربعة: عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعبيد الله (قال: سمعت كعب بن مالك) وهو 
أحد الثلاثة الذين تِيّبَ عليهم (فساق قصته) وقصته مذكورة في الصحيحين (حتى إذا مضت 
أربعون) أي: يوماً (من الخمسين) أي: التي منع رسول الله يلةِ الناس من الكلام فيها مع 
هؤلاء (إذا رسول رسول الله دِهْ) قال الواقدي: هو خزيمة بن ثابت (يأتي) وفي بعض النسخ 
«يأتيني» (يأمرك أن تعتزل امرأتك) الاعتزال بالفارسية بيكسو شدن (فقلت: أطلقها أم ماذا 
أفعل) أي: ما المراد بالاعتزال الطلاق» أو غيره (قال: لاء بل اعتزلها فلا تقربنها) أي : 


ل كتاب الطلاق / باب في الخيار 
- 2 017 مسن َه 2 5 هس بر ى سنن الا ُّ 2 5 0 4ه 
َقَلْتُ لامْرَأتِي: الحَقِي بِأَمْلِكِ فكوني عِنْدَهُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله تَعَالَى في هذا الأمر. 
لخ : 1:518» م: 64كلاك. ن: 5”5:”ء, حم: ؟5"ه ل ]. 

ات باب 2 الخيار [زت5١1‏ م١31‏ ؟ ]١‏ 


[570>7](*١؟١)‏ حدثنا مُسَدَّدٌ أَخبَرَنًا أبو عَوانَة» عَن الأعمّش. عَن 


أبي الصَحَىء عَن مَسُْرُوقٍ» عَن عَائْشََةَ قالث: حَيرَنَا رَسُولٌ الله يكل فاترَنَاه» فلم 


2 
2 رد ني 


اع الى لشي 
يعد ذلك شيئنا. [خ: 5557 م: لالا4اءات: 1١18‏ ن: 2770 جه: 275١0617‏ حم: 


فى 111151 


ليس المراد بالاعتزال الطلاق» بل عدم القربان (فقلت لامرأتي: الحقي) بفتح الحاء. 

قال الخطابي: في الحديث دلالة على أنه إذا قال لها: الحقي بأهلك؛ ولم يرده طلاقاً 
أنه لا يكون طلاقاً. وكذلك سائر الكنايات كلها على قياسه. وكان أبو عبيد يقول فى قوله: 
الحقى :اهلك + إنها تطليقة يكرن:فيها العيد :مالك الرحغة إلا أن ركوة آراد فلذنا . انه قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسدلم والترمذي والنسائي مطولا ومختصرا. 


7 باب 2 الخيار 


(خيّرنا) أي: معشر أمهات المؤمنين وذلك بعد نزول قوله تعالى: 8 يكأما لي قل لَأروَيْمكَ إن 


مين كردت الْحََة ديا وها فعَالك أميَكلّ سرع مرا جلا © وإن كشن ُذت 
لَه وَرَسُولُمُ وَآَلدَّارَ الْأخْرَةَ فَإِنَّ أنَّهَ َل لمحتت مِنكُنَّ أَجرَا عَظِيمَا4 [الأحزاب:15-18] (فاخترناه) 
أي: رسول الله ككِِ عن الحياة الدنيا وزينتها (فلم يعدّ) أي: رسول الله يك (ذلك) أي : 
التخيير (شيئاً) أي: من الطلاق» وفي رواية لمسلم فلم يعده طلاقاً» وفي أخرى له فلم يكن 
طلاقاً. وفي الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن 
من خيّر زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاً ولا يقع به فرقة» وروي عن علي وزيد بن ثابت 
والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به بائنة» سواء اختارت زوجها أم لا. وحكاه 
الخطابي والنقاش عن مالك. قال القاضي: لا يصح هذا عن مالك» ثم هو مذهب ضعيف 
مردود بحديث الباب الصحيح الصريح؛ ولعل القائلين به لم يبلغهم هذا الحديث. كذا قال 
النووي. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الطلاق / باب في أمرك بيدك /ا1 ١‏ 


]1١ باب لك أمرك بيدك [ت17١, م17‎ 1١٠ 


[*“5704(]770) حدثنا الحَسّن بن عَلِيّ. اخد ا يهان بن حرب» عن 
حَمَّادٍ بن زَيْدِءِ قَالَ: قُلْتٌ لأيُوتَ: هَل تَعلمُ أحداًء كَالَ: بِقَولٍ الحَسَنِ في: أُمْرُكِ 
بيَدِكِ؟ كَالَ: لا إِلَا شَيْءٌ حَدَّئََاهُ كَنَادهُه عن كثيرٍ مَوْلَى ابن سَمُرَةَ عن أبي سَلَمَةَ عن 

0 


22 - 2 ضوع ا 0 07 ا 
حَدَنْتَ بهذا قط. فذكرته لِقَتَادَةَ فقال: بَلى وَلكِنه نَسِيّ. [كثير» قال عنه ابن حجر : 


مجهول : ت: 4لااك. ن: #5٠١‏ ,. طا بنحوه: .]١ ١1+‏ 


-١‏ باب # أمرك بيدك 


[0؟] (هل تعلم أحداً قال بقول الحسن في أمرك بيدك) أي: أنها ثلاث (قال) أي : 
أيوب (لا) أي لا أعلم أحداً قال: بقول الحسن إلخ (إلّ شىءغ حدثناه) الضمير يرجع إلى 
شيء (عن أبي هريرة عن النبي كَل بنحوه) أي : قال: إنها ثلاث. 

وفى رواية الترمذي”' قلت لأيوب: هل علمت [أن] أحداً قال فى «أمرك بيدك» إنها 
ثلاث إِلّا الحسن؟ قال: لا إِلّا الحسن, ثم قال: اللهم غَمْراً إلا ما حدثني قتادة عن كثير 
مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل قال «ثلاث». وكذلك في رواية 
النسائي”"؛ فعلم أن في رواية المؤلف حذفاً واختصاراً (فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط) 
وفي رواية الترمذي والنسائي: فسألته فلم يعرفه (فقال: بلى) أي: قد حدّث (ولكنه نسي) 
أي: عن التحديث. واعلم أن إنكار الشيخ أنه حدَّث بذلك إن كان على طريقة الجزم كما 
وقع في رواية المؤلف فلا شك أنه علة قادحة» وإن لم يكن على طريقة الجزم» بل عدم 
والنسائي؛ فليس ذلك مما يعد قادحاً في الحديث؛, وقد بِّن هذا في علم اصطلاح الحديث. 
وقد استدل بهذا الحديث على من قال لامرأته: أمرك بيدك» كان ذلك ثلاثا . 

قال الترمذي: قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي وله منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة» وهو قول غير واحد من 


)23 كتاب الطلاق» حديث (8/ا١١).‏ 
20 كتاب الطلاق» حدنث .)751١(‏ 


104 كتاب الطلاق / باب في البتة 


)١٠٠6(]7>٠05[‏ حدثنا 0 بن إبراهيم» أَخَبَرَنًا هِشَامء عن قَتَادٌةٌّ عن 
الحسن» فى : : أمَرْكِ د بِيَدِكُ ل : 
ات واي ا وا اانا 1] 


قن عبيد لله بن عَلِيّ بن الاب 500007 0000 أن 


ُكَانٌَ بن عَبْدِيَزِيدَ لق لي ا ل قم خبَرَ التْبيّ كل يذلِكَ وَقال: وَالله ما 
أَرَدْتَ بها إلا وَاحِدَة فال رَسُولٌ الله | ل «وَا ما أَرَدْثٌ إِلّا وَاحِدَةٌ؟» فقالَ رَكَائَةٌ : 


الله ها أرذرت ال واعةة ‏ فرذها رلته رخو لاله كف نطلتها الثَانِيَةَ في زَّمَانَ عُمَرَ 
أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. 
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثاً وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها 
بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة 
إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت» وهو قول أحمد. وأما 
إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. انتهى كلام الترمذي . 

وقوله القضاء ما قضت. معناه: الحكم ما نوت من رجعية» أو بائنة واحدةء أو ثلاثاً . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي: عرق الم حيث سلسمان بد 
ار 0 البخاري أنه قال: وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ ولم يعرف حديث 
أبي هريرة مرفوعا. وقال النسائي: هذا حديث منكر. 

[01؟] (عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث) يعني: إذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك 
فلها أن تختار ثلاثا فتقع الثلاث. وقد تقدم الاختلاف فيه والحديث سكت عنه المنذري 

4' باب 4# البّتة 


[٠؟1]‏ (أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي) هو الإمام المعروف صاحب المذهب (طلقٌ 
امرأته سهيمة) بالتصغير (البتة) بهمزة وصل أي: قال: أنت طالق البتة (فأخبر النبي َكةِ) 
المختار بناءه للفاعل. قاله القاري (وقال: والله ما أردت إلا واحدة) عطف على فأخبر 
(فردها إليه) . 


كتاب الطلاق / باب في البتة | 


وَالكَالِتَةَ في زَمَانَ عَثْمانَ.[ت مختصراً: 21١1١1‏ جه مختصراً: 23٠66١‏ مي مختصراً: 
77 ]. 

جب عو لاوما سنو دوي 9 وو سوير ٠‏ 

َال أبو دَاودَ: أُوَّلهُ لَفْظ إبراهِيم» وآخِرَهُ لَفْظ ابن السّرْح . 

[10] (77007) حدثنا مُحمَدُ بن يُونْسَ النّسَائِئُ أنَّ عَبْدَ الله بن الرُبَيْرِ حَدَّنَهُمْ 
عَن مُحمَّدٍ بن إدْريسٌ» حَدَّني عَمّي مُحمَّدٌ بن عَلِيّ» عن ابنٍ السَّائِتِء عَن نَافِعٍ بن 
عْجَيْرِء عن رَكَانَة بن عَبْدِ يَزِيدَه عن النِيَ له بهذا الحَدِيثِ. آر: 0020.890 

73 (5708) حدثنا سُلَيُمانَ بن دَاوْدَ العتَكِنُ» أَخْبَرَنَا جَريرٌ بن حَازِم» عَن 
الرُببْرٍ بن سَعِيدِء عَن عَبْدٍ الله بن عَلِيٌ بن يَزِيدَ بن رَكَانَة: عن أبيو» عَن جَدٌَه: أنه 
طَلَّقّ امْرَأَتَهُ البتَدّه كَأتى رَسُولَ الله يل قَقَالَ: (ما أَرَدْتَ؟» قَالَ وَاحِنَةٌ قَالَ: «آث؟» 
قَالَ: آللهء قَالَ: «هُو عَلَى مَا أرَدْتَ». [ضعيفه الزبير» وعبد الله» كلاهما ضعيف» 


مي : و7 ”؟ ]. 


قال الخطابي: فيه بيان أن طلاق البثّة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية 
غير بائن. انتهى. وقال القاري: طلاق البنّة عند الشافعي واحدة رجعية» وإن نوى بها 
التعيقة. أو قلاقا فهو ها توين». وعد أبى بعفيقة واهيدة رائنة »وان نو تدكا وقلذث:. وعند 
مالك ثلاث . ْ 

واستدل بالحديث على أن الطلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثاًء ووجه الاستدلال أنه يل 
أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة» فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال 
لم يحلفه. وأجيب بأن الحديث ضعيف ومع ضعفه مضطرب ومع اضطرابه معارض بحديث 
ابن عباس أن الطلاق كان [على] عهد رسول الله يك واحدة» فالاستدلال بهذا الحديث ليس 
بصحيح. وإن شئت الوقوف على ضعفه واضطرابه فراجع التعليق المغني شرح الدارقطني فإنه 
قد بين فيه أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط والتفصيل . 


[7 (عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق الحديث). 
قال الكارق # واخوسة الترمدى :دائن ماحد فال الفرمدى > لا تعرقة إل من هذا الوتعة 
وسألت محمداً ‏ يعنى البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. هذا آخر كلامه. 


ل كتاب الطلاق / باب فى الوسوسة بالطلاق 


قَالَ أ أبو دَاودَ: وَهذا أَصَح من حَدِيثٍ ابنٍ جُرَئْجٍ أن ركان طلَقّ امْرَأنهُ ثلانا 
لأنَهُمْ أَهل بِيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمْ به. وَحَدِيتُ ابن جُرَيْج رَوَآم عن بَعْضٍِ بَنِي أبي رَافِع: 
عَن عِكْرِمَة عن ابن عا . 


6 باب 4# الوسوسة بالطلاق [ت2360. مغ14.؛ ]١6‏ 
[9(]7708١٠؟؟)‏ حدثنا مَسَلِم , بن إبراهيم» أخبَرَنًا هِسَامء عن كاد عن 


وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي فقد ضعفه غير واحد. وذكر الترمذي أيضاً عن البخاري 
أله ممقتظا و قي قاررة فتن 3 افيه فلاف + وتارةً قيل: فيه واحدة» وأصحه أنه طلقها البتة وأن 
الثلاث ذكرت فيه على المعنى. وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيحء وفيما 
قاله نظرء فقد تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أن طرقه ضعيفة» وضعفه أيضا البخاري. وقد 
وقع الاضطراب في إسناده. وفي متنه. انتهى كلام المنذري 

(قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته | إلخ) 00 
القيم في حاشية السئن : إن أبا داود لم يحكم بصحته وإنما قال بعد روايته: هذا أصح من 
حديث ابن جريج أنه طلّق امرأته قارط الود عي ا الطتي عه صر ” ؛ فإن 
حديث ابن جريج ضعيفٌ» وهذا ضعيف ضعيفٌ أيضاً فهو أصح الضعيفين عنده. وكثيراً ما يطلق 
أهل الحديث هذه العبارة على أرجح لمكن الضعيفين» وهو كثير من كلام المتقدمين؛ ولو 
لم يكن اصطلاحاً لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه؛ فإنك : تقول لأحد المريضين : 
هذا أصح من هذا ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً . انتهى كلامه. 

وقال ابن القيم في الإغاثة: إن أبا داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن جريج ؛ 
لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول ولم يرو أبو ادك اميم الذي رواه 
أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحدء 
فلذا رجّح أبو داود حديث البتة ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في سننه ولا ريب أنه 
أصح من الحديثين» وحديث ابن جريج شاهد له. انتهى بقدر الحاجة. وقد نقلناه فيما قبل 
بأزيد من هذا . 

-١‏ باب 4# الوسوسة بالطلاق 


بالكسرء والاسم بالفتح . وقل وسوس له وإليه . 


كتاب الطلاق / باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي ١4١‏ 


زُرَارَةَ بن أَوْفَىء عَن أبي هْرَيْرَةَ عَن النّبيَ كل قَالَ: «إِنْ الله تَجَاوَرَ لأمّيِي عَمَّا لَمْ 
مر 5 هه هسه سر ل ان ه ع 
تتكلم [يتكلم] بهء أو تَعْمَل [يعمل] به وَبِمَا حَدَنْتٌ به أنفسها). [خ: 3512,. م: 1717 


ت : 2١48#"‏ ن: 9# 5ل جه: 25١5٠‏ حم : 15 . 
باب ل الرجل يقول لامرأته يا أختى [ت15., م16 ]١5‏ 


)5510١(]569[‏ حدثنا موتى بين اسداغيل» حبرت حَمَادُ ح. وأخبرنا 


صر 


أو كامل» أَخَيَرنا عبد الْوَاجحَدَ 0 ؛ التغتى كلَهُم. ٠‏ عن حَالِدِ عن 


ص 


أي يي لكين : أنَّ رَجْلُا قَالَ لامْرَأَتِه يا أَحَيَةٌء فقال رَسُولُ الله بله: «أَحْدّكَ 
هى؟؟2 فكرة ذَلِكَ وَنْهَى عَنْه . 


]١١0[‏ (إن الله تجاوز لأمتي) وفي رواية البخاري”'' «عن أمتي» أي : عفا عنهم (عما 
لم تتكلم به) إن كان قولياً (أو تعمل به) إن كان فعلياً (وبما حدثت به أنفسها) بالنصب على 
المفعولية» يقال: حدئت نفسي بكذاء أو بالرفع على الفاعلية يقال: حدثتني نفسي بكذا. قال 
الخطابي : وفيه أنه إذا طلّق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع. وبه قال 
عطاء بن رباح وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي. وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال الزرهري: إذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ به. أو لم يلفظء وبه 
قال عالق والسدية:حية قلي افون انك سه عن أقامن متب الطلاق لللقث ارات 
لأنه عزم بة بقلبه وعمل بكتابته» وهو قول الجمهور. وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك . قاله 
الحافظ . قال«المترىه وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. 

5 باب # الرجل يقول لا مرأته يا أختي 


جه 


[04 (عن أبي تميمة) هو طريف بن مجالد (الهجَيّمي) بضم الهاء وفتح | جم 
(يا أخبّة) تصغير أخت (فقال رسول الله ككةِ) أي : على الإنكار (فكره ذلك) أي : قوله لامرأته 
0 
يا أخية (ونهى عنه) قال الخطابي في المعالم: إنما كره ذلك من أجل أنه مظنة للتحريم» 
وذلك أن من قال لامرأته : أنت كأختي . وأراد به الظهار كان فاه | كنا يقول : أنت كام 
٠‏ 5 عِِ عِ ب 
وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات المحارم. وعامة أهل العلم وأكثرهم متفقون على هذا إلا 


.)07559( كتاب الطلاق» حديث‎ )١( 


١7‏ كتاب الطلاق / باب في الرجل يقول لامرأنه يا أختي 


ا وا و لمان اونا أو نعَيِمِ؛ خرن 
عَبْدَ السلام - , يعني ابن حَرْبٍ عن حَالٍِ الحَذَاء تن أبي تَمِيمَةَء عَن رَجْلٍ مِنْ 


2 
و م 


قَو مه : اي الَّيَ يل سَمِعَّ رجلا ول لامرَأََه يا 0 فنهَاه. 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَرَوَاُ عَبْدٌ العَزِيز بن المُحْتَارِء عَن حَالِدِء عَن أبي 6 عَن 
أبي تَمِيمَة» عَن الب يللِةِ. وَرَوَاهُ شُعْبَةٌ» عَن خَالِدِء ء عَن رَجُلِء عَن أبي تَِيمَة» عَن 
التي كَل . [ضعيف]. 

[5515(]5911) حدثنا محمد بن المكتىء أَخْبَرَنا عَبْدُ الوَمّابء أَخْبَرَنًا هِشَام 
عَن مُحمَّدِء عن أبي هُرَيْرَةٌ عن النَّبِن يلِةِ: «أنَّ إبراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لم يَكْذِبْ قط 
إلا ئلاثاء يِنْتَان في ذَّاتٍ الله كَوْلَهُ: ف سَقيُْ4 [الصافات: 186 . لي 


أن ينوي بهذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهار؛ وإنما اختلفوا فيه إذا لم يكن له نيّة» فقال 
كثير منهم: لا يلزمه شيء. وقال أبو يوسف: إن لم يكن له نية فهو تحريم. وقال محمد بن 
الحسن: هو ظهار إذا لم يكن له نية» فكره له رسول الله 5 هذا القول لئلا يلحقه بذلك ضرر 
في أهل. أو يلزمه كفارة في مال. انتهى. قال المنذري: هذا مرسل . 

]17١[‏ (سمع رجلا يقول لامرأته يا أخيّة فنهاه) قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من 
العلماء: يصير بذلك مظاهراً إذا قصد ذلك. فأرشده النبي يَكِةِ إلى اجتناب اللفظ المشكل . 
كذا في «الفتح» (قال أبو داود: ورواه) أي: حديث أبي تميمة (عبد العزيز بن المختار عن 
خالد) هو الحذاء (عن أبي عثمان عن أبي تميمة) دراد عبد لعي بهن جاه وأبي تميمة 
أبا عثمان ورواه مرسلا (ورواة لأيغية من حال )حو الجناء (عن رجل عن أبي تميمة) فزاد 
شعبة بينهما رجلا ورواه مرسلاء وأما خالد الطحان في الطريقة يقة الأولى فلم يذكر بينهما 
واسطة. وكذا عبد السلام في الطريقة ة الثانية إِلّا أن الطحان رواه مرسلًا وعبد السلام رواه 
متصلا » فوقع الاختلاف الموجب لاضطراب الحديث. 

[11١؟1]‏ (ثنتان في ذات الله) ا فى طلب رضاه. اعلم أن ا ا 
عن سارة وفيها رضا الله أيضاً لكر جتان لا يع ها حصن ١‏ ثنتين بذات الله دونها 
(قوله: إني سقيم) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ىو أحد تلك الكذبتين قوله: الإني سقيم» بيانه 
ما روي أن إبراهيم قال له أبوه: لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا فخرج معهم ولما 
كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: إني سقيم. تأويله: إن قلبي سقيم بكفركم. أو مراده 


كتاب الطلاق / باب في الظهار ١41‏ 


َكَد لَه : «#بل فعكم كيرش هلدا [الأنبياء: 1] . وَبِيْنَمَا هوّ يَسِيرٌ في أَرْضٍ جَبّارٍ مِنّ 
ا َرَلَ مَنْزْلَاء قأتي الجَبّارُ قَقِيلَ لَهُ: إِنَهُ نَل هنا ا 
لاس ؛ َالَ: كَأرْسَل إِلَيْهِ كَسَأَلَهُ عَنْهَاء فقال: إِنَّهَا أختيء قَلَمّا رَجَمَ إِلَيْهَ قَالَ: إن : 
هدًا سَألَتِي عَنْكِ كانُه أن أختي وَإنّهُ َيِسَ اليَوْمَ مُسْلِمٌ خَيْرِي وَعَيْرَ وَإنّكِ أَختِي 
في كِتَابِ الله كلا تُكَذَييني عِنْدَه. وَسَاقَ الحَدِيتٌ. 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: رَوَى هذا الكَبرَ شْعَيِّبُ بن أبي حَمْرَةَ عَن أبي الرَّنَادِه عَن 
الأغرج» عَن أبي هَرَيْرَةَ» عَن النْبِئّ كلد نَحوَهُ. [خ: 0*5 م: 781/1ءات مختصراً : 
5 حم: 8988]. 


/ا'- ياب 4# الظهار [ت7١2)1‏ مكل /7و1] 
[17؟؟] (551) حدئثنا عُئْمانَ بن أبي سَيْبَةَ وَمُحمَّدُ بن العَلاءٍ المعنى قَالا : 


الاستقبال (وقوله: بل فعله كبيرهم هذا) بيانه ما روي أنه عليه السلام بعد ما ألقى نفسه 
وذهبواء رجع وكسّر أصنامهم وعلّق الفأس على كبيرهم. فلما فلما رجعوا رأوا أحوالهم فقالوا : 
أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟ قال: بل فعله كبيرهم. تأويله أنه أسند الفعل إلى سببه» إذ 
تبرض لاتسدانلك لد على 0 قار أراد بكبيرهم نفسه أي : متكبرهم وعلى هذا يكون 
الإسناد حقيقياً (في أرض جبار) اسمه عمرو بن امرىء القيس وكان على مصرء وفيل: اسمه 
صادق وكان على الأردن» وقيل : او ا ال ا و و 
سارة (وإنه) أي : السأن (ليس اليوم مسلم غيري وغيرك) بشكل عليه كون لوط عليه السلا 
كان فغه كنا قال تقال + اَن م لوط كدان إن موي إل رق > ويمكن انيخاب تان فراده 
ليس مسلم بتلك الأرض التي وقع فيها ما وقع ولم يكن معه لوط عليه السلام إذ ذاك. كذا 
في «الفتح». 


قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 
1١‏ باب 24 الظهار 
بكسر المعجمة». هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمى . قال الحافظ: واختلف 


000( مسلمء كتاب الإيمان» حديث )١57(‏ دون ذكر أمه. وباللفظ المذكور أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/؟١؟5).‏ 


١‏ كتاب الطلاق / باب فى الظهار 


ع ه مامت 


أخبرنا ابن إذريس» عن محمَّدٍ بن إِسْحَاقَ عَن مَحَمَدٍ بن عَمْرِو بن عَطَاءٍ قَالَ ابن 
العلاء انح علقَمَة + بن عَيّاششِء عَن سُلْيْمانَ بن يَسَارِء عن سَلْمَةَ بن صَخْرِء قَالَ ابن 
سا و 2 نيك يق اللشار ما لا بت لتري 411 24 
+ مير شير عفان 5 02 
مو : ال ا 0 
اوجح ساني بج لوال الو وو يا 7 صَبكث حرخت 
الى تمي فَأخبرنُهُمْ الخبر وقْلْت. امُشُوا مَعِي إلى رَسُولٍ الله كله 0 
قَانْطَلَفُتٌ إلى النَّبِىٌ كل كَأَخْيَتّةُء فقال: «أَنْتَ بذاكانا شلكةهم. فلك أن بن 
يا رَسُولَ الله مَرََيْنِ وَأنَا صَاب اب لأثر الله عنَّ وجل فَاحْكُمُ فِىَ مَا [بما] أَرَاكَ | 
قال ة اعرد رفكي تلت ر الذي يتل سق ل 00 


ان امستين انراق شنا قايم اكاب [الساع] ب عتى أضك 


فيما إذا لم يعين الأم كأن قال: كظهر أختي مثلاء فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهاراً. 
الجديد يكون 0 وهو قول الجمهور. انتهى 

ور 0 ا 
البياضي) أي : قال في روايته عن سلمة بن صخر البياضي (قال: كنت امرأ أصيب من النساء 
ما لا يصيب غيري) كناية عن كثرة شهوته ووفور قوته (يتايع بي) أي: يلازمني ملازمة الشرء 
وفي نسخة يتتايع» والتتايع : الوقوع في الشر من غير فكرة وروية والمتابعة عليه (حتى ينسلخ 
شهر رمضان) فيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار كالمطلق منه». وهو إذا ظاهر من امرأته 
إلى مدة» ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة» واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث. فقال مالك وابن 
أبي ليلى : إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة» وإن لم يقربها. وقال 
أكثر أهل العلم: لا شيء عليه إذا لم يقربها. وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين 
أحدهما : أنه ليس بظهار. قاله الخطابي في المعالم (فلم ألبث) أي: لم أتأخر. واللبث في 
الفارسية درنك كردن (أن نزوت) أي: وقعت (أنت بذاك يا سلمة) أي: أنت الملم بذلك. أو 
أنت المرتكب له. كذا في المعالم (قال حرر رقبة) قال الخطابي: فيه دليل على أنه إذا أعتق 
رقبة ما كانت من صغير»ء أو كبير أعور كان» أو أعرج فإنه يجزيه إلا ما يمنع دليل الإجماع 


كتاب الطلاق / باب في الظهار ل 


ا لكر 5 قَبَهَ غَيْرَهَا 0 وَصَرَبْتٌ صَفْحَةٌ رَقَبَتِي ٠‏ قا , لَ: «فْصَمْ شهْرَيْنِ 
مُتَتَابعَيْنَ». قَالَ: وَمَلْ أَصَبْتُ الي أُصَبْتٌ إِلّا مِنَ الصّيّام. قَالَ : يي وسُقَا ين 


سر 


ومو 23 وَانَذِي بَعَنَكَ بالحقٌ لَقَدْ بِْنَا و حشين ولسوا 
قَالَ: «فانطَلِقٌ إلى صَاحِبٍ صَدَفَةٍ بي زُرَيْقٍ فَلَيَدْفَعْهَا ملام ودر 4 وَسَة 


مِنْ تَمْرِء دَكُل أَنْتَ وَعِيَالِكٌ بَقِيّتَهَاك. فَرَجَعْتٌ إلى قَوْمِي فَقُّلْتُ: وَجَدْتٌ ا 
الضَيقَ و 0 و الرأي وَوَجَذْتُ عند النبِيّ 4 السَعَةُ و روحسم" عَسْنَ الرأي وَقَدُ ذ أمَرَ بي أز 


[ت: 75949,. جه: 7٠١757‏ حم مختصراً: 077184 مي: 777/9]. 


منهء وهو الزمن الذي لا حراك به. انتهى (ما أملك رقبة غيرها) أي: غير رقبتي هذه 
(وضربت صفحة رقبتي) زاد أحمد: بيدي. قال في القاموس: الصفح الجانب ومنك جنبك 
وه الوكه والبيق عرف (ومقا عن تمر ) الرييق سكون ساعا (ببق شعن فيكيا اظاهرة أنه 
لا بد من إطعام ستين مسكيناً ولا يجزىء إطعام دونهمء وإليه ذهب الشافعي ومالك. وقال 
أبو حنيفة : إنه يجزىء إطعام واحد ستين يوما (لقد بتنا وحشين) قال في النهاية: يقال: رجل 
وحش بالسكون إذا كان جائعاً لا طعام له. وقد أوحش إذا جاع (بني زريق) بتقديم الزاي 
على الراء (فليدفعها) أي: التمر (فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر) أخذ بظاهره الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه فقالوا: الواجب لكل مسكين صاع من تمرء أو ذرة» أو شعيرء أو زبيب» أو 
نصف صاع من بر. وقال الشافعي: إن الواجب لكل مسكين مد وتمسك بالروايات التي فيها 
ذكر العرق وتقاديوه بخ عكر ضناعاء ..وظاهير التعدييت» أن الكفارة له تتمقيظ با لمعك عرد 
جميع أنواعها؛ لأن النبي ككل أعانه بما يُكَفَرٌ به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من 
إطعام ولا يطيق الصومء وإليه ذهب الشافعي وأحمد في روايته عنه. وذهب قوم إلى 
السقوطء وذهب آأخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من 
الكفارات. كذا في النيل (وكل أنت وعيالك بقيتها) أي : بقية الصدقة التي بقيت بعد إطعام 
ستين مسكيناً (وبياضة بطن من بني زريق) وهو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالك بن زيد مناة من ولد جشم بن الخزرج. كذا في تاج العروس . قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال محمدء يعني البخاري: 
سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وقال البخاري أيضاً: هو مرسل 


5 كتاب الطلاق / باب فى الظهار 


)5١١14(]977[‏ حدثنا الحَسَّنٌ بن عَلِىّ» أَخُبَرنا يَحْيَى بن ادم أَخْبَرَنا ابن 
إدريس ء ا ين و 0 عن يُوسفت بن 


العايت: تلت رون ل ل يل يحوي فيه وَيِتّو 3 
«اتَقِي الله فَإنّهُ ابنُ عَمّكْ2 فمَا بحت حتى نَرَلَ القرآن : قد سيع الله َل الى ممرا 


في دَقَجِهَا» [المجادلة: ]١‏ . إلى المَرْضٍ فقال: ١يَعْيِقُ‏ رَقَبَةه» قالَتُ: لا يَحِذُء قَالَ: 
«فيَصوم شَهْرَيْنِ وسدا 0 يا رَسُولَ الله نه شيج كبر مَا به ون صا 0 » قَالّ: 
معي وي ما وان بن شوو تشتف يوه #الث أي سَاعَمَئٍِ 


وو الم له 


قِ مِنْ تَمْرِ قلت : با وَشوَلكَانةافإئي أعينة يعرق أخرة قَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتِ» اذْهَبِي 


عرق 


م 


فأظليوى بها َه 5 َ يتن هتكن :وار تح مِي إلى ابن عَمكِ) قَالَ : وَالقَرف يون ضاعا: 


سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن إسحاق». 
وقد تقدم الكلام عليه 


[71؟] (تجادلك في زوجها) هذه الآية الكريمة نزلت في خولة ويقال لها: خويلة 
بالتصغير ظاهر منها زوجها وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية» فاستفتت رسول الله يك فقال: 
«حرمتٍ عليه فحلفت أنه ما ذكر طلاقاً» فقال: حرمت عليهء فقالت: أشكو إلى الله فاقتي 
وجعلت تراجع رسول الله يَكهِ وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله" (إلى الفرض) : 
إلى ما فرض الله تعالى من الكفارة وتمام الآية لوَتَنْتَ إل أله ونه َم 6 إِنَّ أله سمِية 
1 الت يُظلهرونَ سكم مْن يهم ما هرت 0 إِنَ ا إلا الى وَلْدْتَهُمٌ ونج 


أ اس ص سو 


لِقُوُْنَ مُنحكرًا يَنَ الْقَولٍ وزونا وَإِربَ َه لَعَمْوٌ حَفُورٌ () وَالَدِنَ يُظَهِرُونَ من َنب 3 عدوت لِمَا 
سر عر لور ا ل 0020 


اا فرظ رون كن 1 تتا ليك ترك يذ و 4 يما َو يد © سن لم عد ما 
ا اف زر تل َِطْعَام ب سين مشَكِما * [المجادلة: : ]4-١‏ (ما به من 


صيام) أ : ليس فيه قوة صيام (بعرق) بفتحتين هو السقيفة المنسوجة من الخوص قبل أن 
يجعل منها الزنبيل» أو الزنبيل نفسه (قال: والعرق ستون صاعاً) قال في النيل: هذه الرواية 
تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبى : لا يعرف ووثئقه ابن حبان» وفيها ا 


)١(‏ ابن سعد فى الطبقات (94/8/ا7). 


كتاب الطلاق / باب في الظهار /1 ١‏ 


[حسن دون قوله: «والعرق..»» حم: 77171/5]. 

قَالَ أبُو دَاوُدَ في هَذًا: إِنّمَا كَفَّرتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأَمِرَهُ. قَالَ أَبُو دَاوٌدَ: هَذَا 
أخو عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ. 

[1714] (15؟1) حدثنا الحَسّنُ بن عَلِيَء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ العَزِيزٍ بن يَحُيَى 


>؟ 0 


أبُو الأصُبّغ الحرَّنِئُ» أَخْبَرَنَا مُحمَّدٌ بن سَلَمَةَ» عَن ابن إِسْحَاقَء بهذا الإِسْنَادٍ نَحوَهُ 
9 م 2 5 4 2 5س 7 

إلا أَنّهُ قَالَ: وَالعَرَقَ مِكْتَلَ يَسَعٌ ثَلائِينَ صَاعاً. [حسن دون قوله: «والعرق..». 
حم: 171754]. 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَهذا أَصَح مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بن آدمَ. 

51 (915)) حدنا موق بن اتشاعيل + شر انان لخر يقن 4 عن 
ع لس لس سه هم َ< 4 0 ا و ره اس ِ ِ جه ساي سا كه سمس 4 
أبى سَلْمَةَ بن عَيّدٍ الرّحُمن» قَالَ: يَعْنى العرق : رَنبِيلا يأخذ حَمْسَة عَشَّرَ ضَاعا . 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. انتهى. (قال أبو داود في هذا) أي : ف 
هذا الحديث دلالة على أنها (إنما كفرت) خويلة (عنه) عن زوجها أوس بن الصامت (من غير 
أن تستأمره) فى أداء الكفارة» وأن النبى يَكِةِ أجازها وأمضاها. 


]11١4[‏ (والعرق مكتل) قال في القاموس: المكتل كمنبر زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً 
(هذا أصح من حديث يحبى بن آدم) يعني الحديث الذي قبله . 

[16؟7] (قال يعني العرق زنبيلًا يأخذ خمسة عشر صاعا) معنى يأخذ يسعء واعلم أنه 
وقع الاختلاف في تفسير العرق» ففي رواية يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن ابن إسحاق أنه 
ستون صاعاء وفي رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق: أنه مكتل يسع ثلاثين صاعاء وفي 
رواية يحيى عن أبي سلمة: أنه زنبيل يسع خمسة عشر صاعاًء فدل أن العرق قد يختلف في 
السعة والضيق فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغرء فذهب الشافعي منها إلى التقدير 
الذي جاء في خبر أبي هريرة من رواية أبي سلمة» وهو خمسة عشر صاعا في كفارة المجامع 
في شهر رمضانء وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل لكل مسكين مدء وكذلك قال مالك 
إلا أنه قال بمد هشامء وهو مد وثلث». وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث 
سلمة بن صخرء وهو أحوط الأمرين» وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه ستين صاعاء ثم 


لحل كتاب الطلاق / باب في الظهار 


[5715] (595117) حدثنا ابنٌ السَّرّْحء أَخْبَرَنًا ابنُ وَهُْبٍ أخبرني ابن لَهِيعَةَ 
وَعَمْرُو بن الحارثء عَن بُكَيْرٍ بن الأسّجٌ عَن سُلَيْمانَ بن يَسَارِه بهذا الحَبرٍ قَالَ: 
َأنَى رَسُولُ الله كله بتَمْرِ كَأعْطَاءُ إِيّاهُ وَهْوَ قَرِيبٌ من حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. كَالَ: تَصَدَّقْ 
بهذًا. فقال [قَالَ فقال] : يا رَسُولَ الله عَلَى [أعلى] أَفْمَرَ مِنّْي وَمِنْ أَهُْلِي؟ فقالَ 
رَسُولُ الله عله : كله أَنْتَ وَأهلكٌ» .[خ بنحوه: 21975 حم بنحوه: 717//ا]. 


داوم 


ع احم تر وله 2 سا 0 َّ -ه 0 0 0 اريم 
(751) قَالَ أبُو دَاوْدَ: قَرَأْتٌ عَلَى مُحمَّدٍ بن وَزِير المِضصْرِي قَلْت لَّهُ: حَدَتَكُمْ 


0-7 7 


بِشْرٌ بن بكر أَخْبَرَنَا الأوْرَاعِيُ» أَخْبَرَنَا عَطَاءٌء عَن أوْسٍ أخِي عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ : 
أن النَِ كله أَعْطَاء حَمْسَةَ عَسَرَ صَاعاً مِنْ شَّعِيرٍ إظَعَامَ سِنَّينَ مِسْكينا . 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَعَطَاءٌ لم يُدْرِكُ أؤساً وَهُوَ مِنْ أَهْل بَدْرِ قَدِيمُ المَوْتِء والحَديتُ 
مُرْسَلَ وَإنَمَا رَوَْهّ تن الأورَاعِيٌ» عَن عَطَاءِ أن أؤساً . 

[/طا1؟؟94(|]7١١١)‏ حدثنا ون بن إِسمَاعِيل» أُخبَرَنًا 5 عن هِشَام ف 
عُرْوَة» أَنَّ جَميلَة كائّث تَحْتَ أَوْسٍ بن الصَّامِتٍِ وَكَانَ رجا به لَمَمُ فَكَانَ ذا اشْتَدَ 


الا سس 0 00 شُ َه ل وه هه 5 
مه ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهء فَأنِرّلَ الله عزّ وجل فيد كَمَارَةَ الظهار. 


يؤتى بخمسة عشر صاعاً فيقول تصدق بهاء ولا يدل ذلك أنها تجزئه عن جميع الكفارة؛ 
ولكنه يتصدق بها في الوقت. ويكون الباقي ديناً عليه حتى يجده. إِلّا أن إسناد حديث 
أبي هريرة أجود وأحسن اتصالًا من حديث سلمة بن صخر. كذا في المعالم بأدنى تغيير 
واختصار. 

[ (على أفقر مني) بحذف همزة الاستفهام» وفي بعض النسخ بذكرها (قلت له) 
أ لمحمد بن الوزير والجملة بيان لقرأت (وهو) أ : أوس (من أهل بدر قديم الموت) 
قال ابن حبان: مات أيام عثمان. قاله الحافظ (والحديث مرسل) أي : منقطع» وقد يجيء 
عند المحدثين المرسل والمنقطع بمعنى . 

[177] (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت) وفي رواية يوسف بن عبد الله 
المتقدمة أن اسم زوجة أوس: خويلة» فلعلها كانت تدعى بالاسمين» أو جميلة صفتها أي : 
امرأة جميلة كانت تحت أوسء والله أعلم (وكان رجلا به لمم) قال الخطابي في المعالم: 
معنى اللمم ههنا شدة الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن. يدل على ذلك قوله في 


كتاب الطلاق / باب في الظهار ١44‏ 


[1714] (70؟؟) حدثنا هَارُونَ بن عَبْدٍ الله أَخْبَرَنا مُحمّدُ بن المٌضل. 
حَمَادَ بن سَلمَةَ عَن هِشَّامِ بن عُرْوَة عن عُرْوَةٌ عن عَايِسَة ما تله آر: 119]. 
10751 )دنا إشكاف ين إسْماعنا الَالمَانيُ. اشوا نان ان 
الحَكم بن أبَانَء عَن عِكُرِمَة : أنَّ رَجْلُا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتَوء ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفْرَ 
َأتَى النَبِىَ يكل فَأحْبَرَهُ فَقالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ما صَبَعْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ 
افيا في القَمَرِء قَالَ : «فَاعْتَزِلْهَا حَنَّى تَكَفْرَ عَنْكَ) . [ت بنحوه: »١١994‏ ن بنحوه: 
/اهة”.2 جه: 5١56‏ ]. 


هذا الحديث من الرواية الأولى: كفك اهديرا أضينة فق التساء فنا لا يصيب غيري» ولحيق 
معنى اللمم ههنا الخبل والجنون ولو كان به ذاك. ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه 
شيء ولا غيرهاء والله أعلم. ان: 


[71]] (ثم واقعها) أي: جامعها (فاعتزلها حتى تكفر عنك) أي: عن ظهارك . 

اح ل ا وهو مجمع عليه 
لقوله تعالى: #إمّن مَبَلٍِ أ ن يسّمَآمّا» [المجادلة: *] فلو وطىء لم يسقط التكفير ولا يتضاعف 
لقوله يكل : «حتى تكفر عنك» قال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر 
يجامع قبل التكفير فقالوا: كفارة واحدة» وهو قول الأئمة الأربعة. 

وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطىء قبل التكفير ثلاث 
كفارات. وذهب الزهري وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء. 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتان» وهو قول عبد الرحمن بن 
مهدي. واختلف في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل 
التكفير أم لا؟ دغ التوري والبانيي فى اخ يولي إلى آن ميتم فر الولاه وله ١‏ 
المقدمات» وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء. كذا في النيل والسبل. قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : احديك خريب يع : . وقال 
النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند. وقال أبو بكر المعافري: ليس في الظهار 
حديث صحيح يعول عليه» وفيما قاله نظرء فقد صححه الترمذي كما ترى ورجال إسناده 
ثقات» وسماع بعضهم من بعض مشهورء وترجمة عكرمة عن ابن عباس احتج بها البخاري 
في عير موضع, 
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عِيِينّةً: تمن الحكم بن أَبَانَ 
عع عكرمة :أن رخلة ظاهر وين انأ 


6 


[5770](؟7١١)‏ حدثنا الدَعْمَرَانِينُ حَدَّتَنَا سُفيَا 


0 


2 ءٍ 
يي سس 
مُرَأَتَو» فَرَأَى بَرِيقَ سَاقِهًا في القَّمَرِ قَوَمَعَ عَلْيْهَا 
فَأَتَى النَبىَ كَل فَأْمَرَهُ 200 آر: 9771]. 
[7778(]5771) حدثنا 0 بن أيُوبَء أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنَا الحَكُمْ بن 
أبَانَء عَن عِكْرِمَةَ» عَن ابن عَبَّاسء عَن النْبي يل نَحَوّةء وَلَمْ يَذْكْر السَّاقٌ. 
3 
[7775(]777+7) حدثنا أبو 00 أن - الْعَوَفْز بد ار وعاتهم أَخَبَرنًا 


و س0 ىو 


محمد بن عيسى يَحَدّث م أخبَرنا مُعتهر 
قَالَ: سَمِعْتَ الحكم بن أبَانَ تحدثت بهذا الحديث. وك يَذكْر أبن عَبَّاسِ . 
[ر: ١7؟١].‏ 

قَالَ أَبُو دَاوْدَ: كنب إِلَّىَ الحُسَيْنُ بنُ خرَيْثِ قَالَ: أنبأنا المَضْلُ بن مُوسَى» عَن 
مَعْمرٍ ) عَن الحكم بن أبَانَ» عَن عِكْرِمَة عَن ابن عَبَاسٍ بِمَعْنَاه عن النبيئ كَكِل . 
[ر: 777؟]. 


(776؟) 0 أبق 5915 وسيية محدد 


4 باب 4# الخلع [ت218 ملا١اء‏ 18] 


8 4 8 ع م د ردس 0_0 2 ع2 
[+5(]77؟؟5؟) حدثنا سلتييان بن حرب» اخبرنا 4 عن أيوت» عن 


١(حدثنا‏ الزعفراني إلخ) هذا الحديث ليس في بعض النسخ (بريق ساقها) أي : 
لمعانها وحسنها (في القمر) أي: في ضوئه. 


-١‏ باب © الخلع 
الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب؛ 
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أي 3 قِلابَة عَن أي أُسْمَاءَ 0 ثُوْيَانَء قَالَ: قَالَ 0-07 الله يلي : «أَيّمَا امْرَأَةٍ سألَتُ 


فد ع ومس 


حم : :و2548 مي : ع ؟]. 


[37707(]7774) حدثنا المَعْتَبِنُ» عَن مَالِكِءْ عَن يَحَيَى بن سَعِيِءِ عَن عَمْرَةَ 
ِنْتٍ عبد الرّحْمنٍ بن سَعْدٍ بن ذُرَارَة لها أخبرثةء عن عَييّة بنْتِ سَهَلٍ الانصَارية: 
أنها كانت نشت امون تنس ين قكاس ناوشر الل عله جرع إلى لش 
الح ل اوس لطي ٠»‏ فَقَالَ رَسَول الله كَللِةِ: «مَنْ هذه ؟» قالَّتُ : 
أنَا حَِيبَةٌ بنْتْ سَهْلٍ قَالَ: دمَا ضَأَنْكِ؟» قالّتُ: ا أنا ولا نايت بن قَيْسٍ لِرَوْجِهَاء 
فلمًا |2 ١‏ َابتٌ بن قيس قَالَ لَه رَسُوَلٌ الله عَكهة : «هذو حَبِيبَةٌ بنْتُ سهل فَذَكَرَتْ مَا 
افيا بنالة عييا يا رشرنا 8 كلت ما أَعَظَانِي عِنْدِيء فقال 

سُولٌ الله كه لِنَابتِ بن كد يس : «حَُذَ مِنْهَا كَأَحَدَ منها ل 


بِحَة الجَنْةَ) .[ت: لماك جه: 3000 


لأن المرأة لباس الرجل عاذ وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي» والأصل 
قوله تعالى: «إفإِنَ حم 2 ل ب رو شه مك جاح عَلِنهمًا 59 أَفْئْدتٌ به [البقرة: 7789]. كذا في 
اليل 

[1771] (في غير ما بأس) وفي رواية: «من غير ما بأس» أي: لغير شدة تلجئها إلى 
سؤال المفارقة» وما زائدة للتأكيد (فحرام عليها رائحة الجنة) أي: ممنوع عنها وذلك على 
نهج الوعيد والمبالغة في التهديد» أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقتء. أي: لا تجد رائحة 
الجنة أول ما وجدها المحسنونء أو لا تجد أصلاء وهذا من المبالغة في التهديد. ونظير 
ذلك كثير. قاله القاضي. ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة. قاله القاري. قال 
المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه 
ولم يرفعه. 

]١771[‏ (إلى الصبح) أي: إلى صلاة الصبح (عند بابه) أي: باب رسول الله يَكِهِ (ني 
الغلس) هو ظلمة آخر الليل اختلط بضوء الصباح (لا أنا ولا ثابت بن قيس) أي: لا يمكن 
الاجتماع بيننا (كل ما أعطاني عندي) مبتدأ وخبر أي: كل ما أعطاني من المهر موجود عندي 
(خذ منها فأخذ منها) فيه أنه قد أخذ منها جميع ما كان أعطاها. وقد اختلف الناس في هذاء 
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وَجَلَسَتْ فى أَهْلِها». [ن: 455 حم: 235898 طا: 211948 مي: .]170١‏ 
[5ه؟؟758(]71١7١)‏ حدثنا مُحمَّدُ بن مَعْمَرِ أخيرنا بق عامر عَبَدٍ الْملِكِ بن 
عَمْرِوء أَخْبَرَنا الرافدرو الصدرس العردء عن عَبّْدٍ الله بن أبي بَكْر بن مُحمَّدٍ بن 
عَمْرِو بن حَزْمٍ عن عَمْرَةَ» عَن عَائِسَةَ 3: أن حبِيبَة بنْتَ سهل كانّث عِنْدَ ثابتٍ بن قَيْسِ 
ار حي ع ا 19 2 صَبَيَأاق ماه ت” ه ./ © سسة وير + مس 
بن شَمَّاسٍ فَضَرَبَها فَكُسَرّ بَعْضَها فَأَنَتٍ النْبِيَ يكل بَعْدَ بعدذا م فاشتكته إليه فدعا 


ا معدي الي ا و 
شيئاً: وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك جائز على ما تراضيا عليه قل أو كثر. قاله الخطابي 
(وجلست في أهلها) فيه دليل على أنه لا سكنى للمختلعة على الزوج. قاله الخطابي. وقال 
في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق» ولو كان طلاقا لاقتضى فيه شرائط 
الطلاق من وقوعه في طهر لم تمسس فيه المطلقة» ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من 
غير مراضاة المرأة» فلما لم يتعرف النبي ككلِةِ الحال في ذلك وأذن له في مخالعتها في مجلسه 
ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقوله تعالى : 
الطلَقُ عرّتَانَ فَإِمْسَاك' مَعْرُوفٍ» [البقرة: 54؟] الآية قال: ثم ذكر الخلع فقال: 8فَإِنَ حِفُمُ أ م 
خدوه كو ا جا عَلهمًا فيا أَفنْدتٌ بد # [البقرة: 0 الطلاق فقال: إن طَلَعََا قلا يل له 
مم بعد حيّن د كح روا عيرم فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً . وإلى هذا ذهب طاوس 
وعكرمة» وهو أحد قولي الشافعي, وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وروي عن علي 
وعثمان وابن مسعود ون أن الخلع تطليقة بائنة» وبه قال الحسن وإبراهيم يم النخعي وعطاء 
وابن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري. وهو قول سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي» وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه» وهو أصحهماء 
والله أعلم. انتهى باختصار يسير. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[1115] (فضربها فكسر بعضها) وفي رواية النسائي''' عن الربيع بنت معوذ: فكسر يدها 
(فاشتكته إليه) ظاهر هذه الرواية أنها اشتكت للضرب؛ فهي معارضة بما في صحيح 
البخاري”'': إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين. . وأجيب: بأنها لم تشكه للضرب» بل 
لندنيية الخو وهو أنه كان دميم الخلقة, ففى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عند 


.)71591/( كتاب الطلاق» حديث‎ )١( 
(؟) كتاب الطلاق» حديث (1/7؟0).‎ 


كتاب الطلاق / باب في الخلع "١‏ 


0 سوه 2 ل ا م.) 2س هت 41> 000 ٠‏ ]2 أ 7 
النَبينُ يكل تَابتاً فَقالَ: «حُذ بَعْض مالها وَفارِفْهًا» كَقال: وَيَصْلْحْ ذلِكَ يا رَسُولَ الله؟ 
21 سه ا 0 ى #8 2 د -ه0 7 دس وك لَه ب سات 8 
قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: فإني أضدقتها حَدِيمَتَيْنَ وَهما بِيّدِمًا فقالَ النْبئٌ كَل: «خذهما 
قَمَارِفها» فَمَعَلَ. 


531 حلئثنا مُحمَّدُ بن عَبْدِ الرّحِيم البَرّارُء أَخْبَرنا عَلِنُ بن بخْر اقطان 


٠ 


ع ه ساسم عي وو برو وس سه اه س 8 ه ا 2 5 عه ره أ« 1 
أخبرنا هشام بن يوسف. عن مَعمَرٍ» عن عمرو بن مسلمء عن عكرمة» عن ابن عباس : 
#2 .ؤم > َه 6 سوس ه 0 سه ساس 1 011 و 1 1 
أن امْرَأَةَ ثابتِ بن فيس اخْتَلَعَتٌ مِنْهَء فَجَعَلَ النْب يلد عِدَّنَها حَيْضَة . [ت: 1185]. 


كانداى 15ر5 هد الخويت زا 12د ال انق» عن مقتري عن مجرو ده 
مُسْلِم» عَن عِكْرِمَة» عَن النْبيّ يكل مَرْسَلًا . 
[57107] (770) حدثنا المَعْنَبِيُ» عَن مَالِكِء عَن تافع» عَن ابن عَمَرَء قَالَ: 


َو 


ف أ م له 6 ” مه 
عذه لمختلعة عصدرصة . 


ع صو ف سوكسه سو اي 2 2 لاوس شابير و 00 م 
[قال أبو داود: عذه المختلعة عدهة المطلقَة» قال ابو داود: وَالعمُل عندنا على هذا هو ]: 


انع ماحه أ" كانق سبي رن ميه] عند كانشا ين فين :ركان وسلة دميما فقالت:: وال لول 
مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه. وأخرج عبد الرزاق”'' عن معمر قال: بلغني أنها 
قالت: يا رسول الله تَكِ بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميمٌ (فقال: ويصلح ذلك) أي : 
الحديقة البستان. والحديث سكت عنه المنذري. 

[1715] (فجعل النبي كَِةْ عدتها حيضة) قال الخطابي في معالم السنن: هذا أدل شيء 
على أن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ لأن الله تعالى قال: «اوَلْمَطفَنتُ يرريض يِأنشيِهنَ مَلمَة 
فرع 6 [البقرة: 6 فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. انتهى . والحديث 
سكت عنه المنذري. 

(عن عكرمة عن النبي كل مرسلًا) أي: لم يذكر الصحابي. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي فسيكدا دقال: هذا حديث حسن غريب . 

['7771] (عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة) قال الترمذي: اختلف أهل العلم في 


.)١١ا!/09( حديث‎ )١( 


”> كتاب الطلاق / باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 


48 باب 4# المملوكة تعتَو تعنق وهي تحت حر أو عبد زت3 م14 14] 

[1(]7774؟١7)‏ حدثنا موسَى بن إِسْمَاعِيل اها يعو خانو الكداف 
عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسٍ : أن مُغِيئاً كَانَ عَبْداً قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اشْمَمْ لِي إلَيْهَا 
قَالَ رَسُولٌ الله جك : «يَا بَريرَ ؛ انّقِي الله فإنهُ رَوْجْكِ وََبُو وَلَيكِ» قَقَالَتٌ: يا رَسُّولَ الله 


ع ءٌ ع 7 5 و 
أتأَمُرَيَى بذَاكَ [بذلك] قَالَ: «لا إِنَمَا أنا شَافِع». فَكَانَ دُمُوعهُ تَسِيل عَلَى حَدُوء فقال 
عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكِْةِ وغيرهم: أن عدة المختلعة عدة 
المطلقة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول ايد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي كيه وغيرهم: عدة المختلعة حيضة قال إسحاق: وإن ذهب ذاهبٌ إلى هذا 
فهو مذهبٌ قوي. انتهى . 


4 باب 4 المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 

أي: حال كونها تحت حرهء أو عبد. قال النووي: أجمعت الأمة على أن الأمة إذا 
أعتقت تحت زوجهاء وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح. فإن كان حراً فلا خيار لها 
عند مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لها الخيار؛ واحتج برواية من روى أنه كان 
زوجها حراء وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم؛ لكن قال شعبة: 
ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة. والروايات 
المشهورة فى صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبداً. قال الحفاظ: رواية من روى أنه كان 
حراً غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات. انتهى . 

[74؟1] (أن مغيثاً) بضم أوله وكسر المعجمة» ثم تحتانية ساكنة» ثم مثلثة اسم زوج 
بريرة مولاة عائشة وَْينَا (كان عبداً) وعند الترمذي من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن زوج بريرة كان عبداً أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة؛ وهذا يرد قول من قال: 
كان عبداً قبل العتق حراً بعده (اشفع لي إليها) أي: إلى بريرة لترجع إلى عصمتي (أتأمرني 
بذاك) أي: على سبيل الحتم . وعند أبن مسعود من مرسل أبن سيرين بسند صحيح : فقالت : 
يا رسول اله يكل أشي واجبٌ علي قال: لا (قال لا) أي : لا أهر متها : قال الخطابي: في 
قول بريرة: أتأمرني بذلك يا رسول الله كَل دليل على أن أصل أمره كله على الحتم 
والوجوب (إنما أنا شافع) أي: أقول ذلك على سبيل الشفاعة لا على سبيل الحتم عليك 
(فكان دموعه) أي: دموع مغيث (تسيل) أي: تجري لفرط محبته لها (على خده) وفي رواية 


كتاب الطلاق / باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد 6 


رَسُولُ الله كَل لِلْعَبّاسِ : وألا ‏ تَعجَب مِنْ < حب مَغِيث بريرة وَبَعْضِهًا إيّاه» . [خ : ال 5 
ن: 260875335 جه بنحوه: /ا> غ١١2‏ حم : : /8517/١ا»‏ مى . ١1‏ ]. 

[14؟1] (1785) حدثنا تمان بن أبي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَمَانُ حَدَّنَنَا هَمَامُ عَن 
قَتَادَةَ م عن اب عباس : أن رَوْجَ بَرِيرَةَ كان عَبْداً أَسْوَّدٌ يُسَمّى مُغِيثاً 
فَخَيرَهًا ‏ يَغني النْبى كله 1 أَنْ تَعْتَدّ . [خ مختصراً : »2 كمشتضرا: + 2١١‏ 
يه فنةتضيرا : ا 

)7١8( ]0[‏ حدثنا عُئْمانَ بن أبي شَيْبَة أَخْبَرَنًا جَرِيرٌء عَن هِشَام بن 
عَرَوَة عَن أبيهء عَنْ عاك ئِسَّةَ» في قِصَّةٍ يَرِيرَةَ قَالَتُ : كان رو حها عدا فَحَيّرَهَا 
لني كله فَاخْتَارَت تَفْسَهاء وَلَوْ كَانَ خراً لم يُحَيرُهًا. [خ بنحوه: 3075 م: 4١15ء‏ 
لكن قوله: «ولو كان حراً.» مدرج من قول عروة.ء) ت: 2١١05‏ حم : 2874 .]١‏ 

[11؟] (514) حدثنا عُتّمانَ بن أبي شَيْبَة أَخْبَرَنًا حَُسَيْنٌ بن عَلِيَ وَالوَلِيدٌ بن 


عات 


عَفَبَةَ عن رَايَدَمَء عن سِمّاكُ عَن عَبّدِ الرّحُمن بن القاسِم»ء عن أبيهء عَم عَائِْسَة : 
مغيث إلخ) قيل : إنما كان التعجب؛ لأن الغالب في العادة أن المحب لا يكون إِلَّا محبوباً. 
قال المنذري : وأخرجه البخاري بمعئاه. 

[19١؟](فخيرها)‏ أي : بين اختيار الزوج واختيار الفسخ (وأمرها أن تعتد) أي : بثللاث 


عد كما أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت: 5 بريره ة أن تعتلٌ بثلاث حيض . 


قال المنذري : وأخرجه البخاري مختصراً وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه بمعناه. 

[170] (ولو كان) أي: زوج بريرة (حرّاً لم يخيرها) أي بريرة. وفي هذا الحديث 
دليلان على كون زوج بريرة عبداً أحدهما : إخبار عائشة إنه كان عبداً وهي صاحبة القضية» 
والثاني : قولها لو كان حراً لم يخيرهاء وفخل هذا لآ يكاذ واتحد يقوله إلة توقينا . قاله 
النووي. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 


[71>؟] (عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) أي : القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن 


65" كتاب الطلاق / باب من قَالَ كان حراً 


يه يي سر سر 


2 5 في ماد 1 صق بي ار ) سرج ” 1 5 
ن بريرة خيرها النبئّ عد وَكان زوجها عبدا. [م: 316١5‏ ن: لاه" حم: 51718., 
مى : 9١‏ ]. 


| 


باب من قَانَ كان حراً [ت١٠7,‏ مول ]٠١‏ 
[077؟] (ه١١)‏ حدثنا أبن كَثِيرٍ» أنبأنا فيان ؛ عَن مَنْصُورِ عن إبراهيم» 4 


الأسْوَدٍء تحن عَايْشَة : أن زوج بَرِيرَة و كان مي يه اعيتت: وَأنىَا يردت فَقَالَتٌ : 


اعت أن أكون قغة وان لي كذا وكا ٠‏ [خ: 4 >» وأشار إلى أن قوله: «كان حراً) 


مدرج من قول الأسود. م: 54٠6لءءات:‏ 166ك. ن: 159”. حم: 150:006]. 


أخي عائشة اه زوجها عبداً) الظاهر أن الواو للحال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال 


٠‏ باب من قال كان حرا 


[7؟؟] (عن عائشة أن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت) استدل به أبو حنيفة رحمه الله 
على أن للأمة المعتقة الخيار إذا كان زوجها حراً ولكن في كون قوله كان حراً موصولا 
كلام . 

قال المنذري: وقوله: كان حرّاً؛ هو من كلام الأسود بن يزيد جاء ذلك مفسراً؛ وإنما 
وقع مدرجاً في الحديث. وقال البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً 
أصح. هذا آخر كلامه. وقد روي عن الأسود عن عائشة: أن زوجها كان عبداًء فاختلفت 
الرواية عن الأسودء ولم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال كان عبداًء وقد جاء عن 
بعضهم أنه قول إبراهيم النخعي. وعن بعضهم: أنه من قول الحكم بن عتيبة. قال البخاري : 
وقول الحكم مرسل هذا آخر كلامه. وروى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة 
بنت عبد الرحمن كلهم عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداًء والقاسم هو ابن أخي عائشة 
وعروة هو ابن أختها وكانا يدخلان عليها بلا حجاب». وعمرة كانت في حجر عائشة. وهؤلاء 
أخص الناس بهاء انعا فإن عائشة وِييتا كانت تذهب إلى خلاف ما روي عنهاء وكان رأيها 

ال دي دي وروى نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا . 
قال البيهقي: !| ا . وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في 
زوج بريرة ة فقال: إنه 0 وقال الناس : إنه عبد. انتهى كلام المنذري. قال الحافظ في 


كتاب الطلاق / باب حتى متى يكون لها الخيار؟ ا 


]؟١‎ ,3١م‎ ,7١ت[ باب حتى متى يكون لها الخيار؟‎ "١ 

[57] (575) حدثنا عَبْدَ العَزيز بن يَحْيَى الحَرَاني حدثني محمد - يعني ابنّ 
سَلَمَةَ - عَن مُحمَّدِ بن إِسْحَاقَء عَن أبي جَعْمَرٍ وَعنْ أيَانَ بن صَالِحَء عَن مُجَاهِدٍ وَعنْ 
عو اا عن عَايِسَةَ: اذ يري أعيقث رَمِنَ ند في عبن لآل 
أبي أَحْمّدَ فَحَيِّرَمَا رَسُولَ الله كك وَقَالَ لَهَا : «إِنْ قَرِبَكِ فلا خِيَارَ لْكِ؛. [محمد بن 
إسحاق» 00 وعبد العزيزء قال البخاري: لا يتابع على حديثه] . 


-1 


«الفتح) : وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال كان حرا على رواية من قال كان عبداً 
فمال: الرّقٌ تعقبه الحرية بلا عكس» وهو كما قال؛ لكن محل طريق الجمع إذا تساوت 
الروايات في القوة. أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ 
مردودء ولهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم: إنه لا يصار إلى 
الترجيح مع إمكان الجمع. والذي يتحصل من كلام محققيهم. وقد أكثر منه الشافعي ومن 
تبعه: أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين» ومنهم من شرط التساوي في 
القوة. ان: 


قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. 
-"١‏ باب حتى متى يكون لها الخيار؟ 


أ الى. م 

(عن محمد بن إسحاق إلخ) حاصله أن الحديث رواه محمد بن إسحاق بإسنادين 
بريرة أعتقت مرسلا» وثانيهما: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة متصلاء هكذا. قاله 
المزي في الأطراف». فإنه أورد رواية مجاهد هذه ذ في المراسيل في ترجمة أبان بن صالح بن 
عمير القرشي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي» ولم يذكر هذا الحديث في ترجمة 
مجاهد بن جبر عن عائشة. وكذا أورد الحافظ المزي هذا الحديث فى ترجمة محمد بن إسحاق 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. كذا في غاية المقصود (عبد لآل أبي أحمد) بالجر بدل 
من مغيث (إن قربك) بكسر الراء أي: جامعك (فلا خيار لك) فيه دليل على أن خيار من عتقت 
على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسهاء وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمدء 


24 كتاب الطلاق / باب في المملوكين يعتقان معاً هل ت: تخير أمرأته؟ 


5" باب 4# المملوكين يبفان معاً هل او ارا زت77 م31 77] 
0 © سدسة 


ورويىعر 


عَنْ 0 8 راوث أَنْ تَعْيَقَ لوكين لَهَا و [زوجان] زوج وامرأته] َانَ: 
فُسألتٍ النَبِىَ يل عن ذلِكَء قَأمَرَمَا أنْ تَبْدَاً بالرّجَل قبل المأ [عيس الله» السين 


بالقوي. ل بنحوه: 5 "انل جه: ”5907"7؟]. 


0 


وهو قول للشافعي وله قول آخر أنه على الفورء وفي رواية عنه: أنه إلى ثلاثة أيام» وقيل : 
بقيامها من مجلس الحاكم» وقيل: من مجلسهاء وهذان القولان للحنفية والقول الأول هو 
الظاهر لإطلاق التخيبر لها إلى غاية هي تمكينها من نفسهاء ويؤيد ذلك ما أخرجه أجير” '“ عن 
النبي وَكِنْةْ بلفظ : «إذا أَعْيَقَّتِ الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها؛ إن تشأ فارقته. وإن وطىء لها فلا 
خيار لها. ولا تستطيع فراقه». وفي رواية للدارقطني” 08 «إن وطئك فلا خيار لك4. كذا في 
النيل. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم الكلام عليه 


؟'"- باب بي المملوكين 


7 


أي : الذين أحدهما زوج للآخر يعتقان معاً هل : 
المفهوم من المملوكين . 

[71*5](مملوكين لها) أي : كائنين ثابتين لعائشة (زوج) أي : هما زوج أي : رجل 
وامرأة؛ لأن الزوج في الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج ٠‏ وقد يطلق على فردٍ منهما 
قال الطيبي: قوله لها زوج. كذا في سنن أبي داودء وفي إعرابه إشكال إل أن 00 
زوج للآخرء أو بينهما ازدواج» وفي أكثر النسخ للمصابيح» وفي شرح السنة زوجين على أنه 
صفة مملوكين» والضمير في لها لعائشة» وفي بعض نسخ المصابيح: مملوكة لهاء فالضمير 
للجارية. كذا في المرقاة. قلت: في بعض نسخ أبي داود الموجودة بأيدينا زوجين» وفي 
بعضها زوجاً وامرأته» وفي الأكثر زوج (فسألت) أي: عائشة (فأمرها أن تبدأ بالرجل) أي 


تكثّر امراتة»: أ زوكة المملرء 


.)١15187( كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 
فى سنئنه (”/ 75915). عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكدِلةِ لبريرة : «إن وطئك فلا خيار لك». وقال مجاهد:‎ (0) 
. «إن قربك فلا خيار لك». وقال: تفرد به محمد بن إبرأهيم‎ 


كتاب الطلاق / باب إذا أسلم أحد الزوجين الل 


قَالَ نْضِرٌ: أخبرني أبو عَلَِ الحَتَفِيٌ؛ عن عَبَيّدٍ الله . 
-١‏ باب إذا أسلم أحد الزوجين [ت77, م7 71] 

[ه7؟] (778) حدثنا عُتْمان ؛ بن أبي سَيبَة أُخْبَرَنا وَكيعْ عَن إسرائيل» عَن 
سِمَاِء عن عِكْرمَة» عن ابن عباس : أن وَجُلَا جَاء مُسْلِماً عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل. 
جَاءَتٍ امْرَأَتَه مُسْلِمَةَ بَعْدَهُء فقال: يا رَسُولَ الله إِنَهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَء فَرَدَهَا 
57 [ضعيف» سماك عن عكرمة روايته مضطربة» وتغير بآخره: ت: 02١55‏ حم: .]5١76‏ 

[875] (774) حدثنا نَصْرٌ بن عَلِنَ» أخبرني أبو أَحْمّدء عَن إِسْرَائِيلَ؛ عَن 
سِمَاكّء عَن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍء قَالَ: أَسْلَّمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل 
فَتَرَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْججَهَا إلى النَّبئىّ كَلِِ فقالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي كُنْتٌ قَدْ أسْلَمْتُ 
وَعَلِمَثْ بإسْلامِي 521000 


0 


بإعتاق الرجل قبل المرأة؛ لآن إعتاقه لا يوجب فسخ النكاح» وإعتاق المرأة يوجبه. فالأول 
والأظهر أنه إنما بدىء به؛ لأنه الأكمل والأفضل أو لأن الغالب استنكاف المرأة عن أن 
يكون زوجها عبداً بخلاف العكس والله تعالى أعلم. انتهى 

قال الخطابي في المعالم: في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت 
5 بحت عيبل ؟ ولو كان لها خيار إذا كانت 3 تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا 
فيه فائدة. قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ٠‏ مأجه» وفي إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب » وقد ضعفه يحيى بن معين » وقال مرة: ثقَة.2 وقال الشيناتى : ليس بذلك القوي . 

١‏ باب إذا أسلم أحد الزوجين 

]١7[‏ (فردّها عليه) فيه التفات» وفي بعض النسخ على بتشديد الياء. والحديث يدل 
على أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام 
0 الاي الما يي 

[*؟7؟7] (فحاء زوجها) 575 زوجها ا (وعلمت بإسلامي) أ ومع هذا تزوجت 


ل كتاب الطلاق / باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ 


اذ سس اس و مانن م وده اس 71 0 0 سم داس 01 

فانتزّعها رول الله يد من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الاول [ضعيف». وانظر ما 

00000 
5" باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ [ت754, م77, 714] 
[/ا"*”*”](5510) 0 أَخُْبَرَنَا مُحمَّد بن سَلَمَةَ ح. 
حدكا يسك بو حرو الراري 0 أَخَبَرَنًا نَا سَلَمَه - يَعْني ابنَ الفُضْل اح. . وأخبرنا 


9 بن عَلِيٌ. أخبَرنًا يزيد الس كلو عن ابن اماق تن دَاوْدَ بن 
الخصَّيّنء عَن عِكُرمّة» عَن ابن عَبَّاسء قَالَ: رَدَّ رَسُولُ الله بل ابه زَيتَبَ ء 
أبي العَاصٍ بالكاح الأول لم يَحَدِثْ شَيكاً. قَالَ مُحمَّدٌ بن عَمْرِو في حَرِيئِهِ : بعد 


0007 #وفال القن بن عل : بعد سَنْتَيْنِ . [صحيح. دون ذكر السئين» ت 
2.١١5‏ جه بلحوه: 25٠١١9‏ حم : 57>" |]. 


(من زوجها الآخر) بكسر الخاء. والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته 
بإسلامه فهي في عقد نكاحهء وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر. قال 
القاري ناقلّا عن المظهر: إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهماء سواء كانا على 
دين واحد كالكتابيين والوثنيين» أو أحدهما كان على دين والآخر على دين» وسواء كانا فى 
دار الإسلام» أو في دار الحربء أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخرء وهذا 5058 
الشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة» أو 
عرض الإسلام على الآخر مغ الامتفاع غية» أو نتغل أحيعنا من دان الإشسلام إلى :دار 
الحرب. أو بالعكسء وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده. انتهى. قال المنذري: 
وأخرجه ابن ماجه. 
4" باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ 

[7717] (ولم يحدث شيئاً) وفي رواية لأحمد: ولم يحدث شهادة ولا صداقاً (قال 
محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي: بعد سنتين) ووقع في رواية 
بعد ثلاث سنين» وأشار الحافظ في «الفتح» إلى الجمع فقال: المراد بالست ما بين هجرة 
زينب وإسلامه. وبالسنتين» أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: «ولا هن حِلَّ »4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
وكلونة مسلياء فإن يتهما ششين وأشهرا. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ٠‏ ماجه. وفي 


كتاب الطلاق / باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ ١1؟‏ 


حديث الترمذي بعد ست سنين» وفي حديث ابن ماجه بعد سئتين. وقال الترمذي: ليس 
بإسناده بأس» ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث,. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين 
من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عدو 2 بدآان النبي يد رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديدٍ مه جديد»ء وقال: 
جذنك ابن عبان أحوه إسينادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 

وقال الخطابي : وهذا أصح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت لاعتراض سبب حتى 
بلغت المدة المذكورة في الحديث . إما الطولى منها وإما القصرى». إلا أن حديث داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه. وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من 
لي ل ا ا 
الأول في الصداق والحباء لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره. وقال البخاري : 
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني: في 
حديث عمرو بن شعيب هذا لا يثبت والصواب حديث ابن عباس . 

وقال الخطابي: إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة؛ لأنه 
معروف بالتدليس» وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج بن 
عمرو. انتهى كلام المنذري. 

وقال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديئين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه 
الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول أية التحريم وإسلام أبي العاص» ولا مانع من 
ذلك انكهيئ: وبالدابن القع فى زاد المعاد ما محضنة: اعبار عدم يعردات لني 
من الأحاديث وإِلَا كان النبي يكِ يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لاء ولو كان الإسلام 
بمجرد فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلمء وقد دل 
حكمه يَكِِةِ أن النكاح موقوف, فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته» وإن انقضت 
عدتها فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحبت انتظرته وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى 
تجديد نكاح. قال: ولا نعلم أحداً جدد بعد الإسلام نكاحه البتة» بل الواقع أحد الأمرين» 
إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وإما تنجيزاً 
لفرقة» أو مراعاة العدة» فلم يعلم أن رسول الله كه قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في 
عهده. قال الشوكاني: هذا كلام في غاية الحسن والمتانة. 


000 تقدم تخريجه قبل قليل , والحديث عند المصنف رقم .)5١1٠(‏ 


كتاب الطلاق / باب في من أ وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 





6 باب 4 من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان [ت75 م54 16] 

[74؟] (141؟) حدثنا مُسَدَّدٌء أَخْبَرَنَا هُسَيمٌ ح. وأخبرنا وَهْبٌ بن بَقِيّةَ أنبأنا 
هُسَيْمٌء عَن ابن أبي لَيْلَىء عَن حُمَيْضَةَ بن الشَّمَرْدْلِء عَن الحارث بن قَيْسء قَالَ 
ا ابن عَمَيْرَّة قال وَهَتٌ : الأَسَدِيٌ. قَالَ: أَسُْلَّمْتٌ وَعِنْدِي يمان نِسَوَّةء قَالَ : 
2مةن بير ع 


فَذْكَرتٌ ذَلِكَ للئبيت يلد فقال التْبيتُ يَلِلةِ: «اختر مِنْهِنّ أربَعاً). [جه: .]١457‏ 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وحدثنا به أَحْمَدٌ بن إبراهِيم» أَحْبَرَنَا هُشَيْعٌ بهذا الحديث فقال: 


0" باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع:؛ أو أختان 

[7728؟] (عن حميضة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح 
الضاد المعجمة (بن الشمرذل) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال 
المعجمة آخره لام» بوزن سفرجل. قال الحافظ: مقبول من الثالثة (قال مسدد) أي: في 
روايته (ابن عميرة) أن نسب مسدد قيساً إلى أبيه وقال : عن الحارث ابن قيس بن عميرة وقال 
وهب في روايته أي: قال الحارث بن قيس الأسدي (اختر منهن أربعاً) ظاهره يدل على أن 
الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن» سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أو 
لا؛ لأن الأمر قد فوض إليه من الاختيار من غير استفصالء وإلى هذا ذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه 
وبينهن » وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعاً منهن الأولى فالأولى ويترك سائرهن . 
هذا تلخيص ما قال الخطابي في المعالم. 

وقال علي القاري في المرقاة: قال المظهر فيه: إن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا 
أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح؛ إِلّا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من 
النساءء وأنه لا يجوز أكثر من أربع ننسوة وآنه إذا قال: اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت 
نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن. وقال: قال محمد في 
موطئه: بهذا نأخذ؛ يختار منهن أربعاً أيتهن شاء ويفارق ما بقي. وأما أبو حنيفة رحمه الله 
فقال: الأربع الأول جائزء ونكاح من بقي منهن باطل» وهو قول إبراهيم النخعي. قال ابن 
الهمام : والأوجه قول محمد. انتهى. 


كتاب الطلاق / باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 511 


يس بن الحارِث مكانَ الحارِث بن فَيْس. قَالَ أَحْمَدُ بن إبراهِيمَ هذا هُوَ الصَّوَابُ ‏ 
يَعْن قَيّْسَ بن الحارث -. 

[1574] (47؟5) حدثنا أَحَْمَدٌ بن إبراهِيم» أَخْبَرنا 2 بن عَبّدِ الرّحْمن قاضِي 
الكُوفَةَ» عن عِيسَى بن المحْتَارِء عَن ابن أبي لَيْلَىء عَن حُمَيْضَةَ بن الشَّمَرْدلِ عن 
قيس بن الحارث» بِمَعْناه. [ر: ١4؟5].‏ 


ار 


)١15 .[‏ حلدثنا يَحيَى بن معِينٍ) أخْبَرَنَا وَهُْبٌ بن جَرِيرِء عَن أب ه قال: 
سَمِعْتٌ يَحْيَى بن أيُوبَ يُحَدَّتُ» عن يَزِيدَ بن أبي حبيب» عَن أبي وَهْبٍ الجَيْسَانيٌ 
عن الضَحََاكُ بن فَيُرُورَ عَن أبيه» قَالَّ: قَلْتٌّ: يأ رسول الله 9 1 وَتتحتى 


2 


اختان. 0 ماق تتامو عق هل أ بلك دق حقو فس روه هسه افا اق وفك اق لوك 4 نهط “قج الى م ول اح وا به له ها لذو يه “ول هن افو 2 قن لفل ون و 40210 قر أ و بورق 8 له 6 اه 


(قال أحمد بن إبراهيم : هذا هو الصواب - يعني - قيس بن الحارث) قال الحافظ في 
التقريب: قيس بن الحارث الأسديء» ويقال الحارث بن قيس . قال المنذري: وفي روايته 
قيس بن الحارث وضعفه بعضهم» » وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد 
ضعفه غير واحد من الأئمة. وقال ابو العاسي العو » ولا أعلم للحارث بن قيس حديثاً غير 
هذا. وقال أبو عمر التمري : ليس له إِلَّا حديثاً واحداً ولم يأت من وجه صحيح. وقد أخرج 
الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر: أن غيلان ين سلحة الثقفي أسلم وله :عضر 
نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي يلِ أن يتخير أربعاً منهن. قال البخاري: هذا 
حديث غير محفوظء» يعني: أن الصحيح إرساله. وقد ذكر ذلك وبينه. وقال مسلم بن 
الحجاج: أهل اليمن أعرف بحديث معمرء فإن حدّث به ثقة من غير أهل البصرة موصو لا 
[هكذا في نسخة المنذري من غير ذكر الجزاء أي: فأخذ به] وأخرجه الدارقطني من حديث 
عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف . 


[40"؟] (عن أبي وهب الجيشاني) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة» قيل : 
اسمه ديلم بن هوشعء وقال ابن يونس : هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة. كذا في 
التقريب (عن الضحاك بن فيروز) بفتح فائه غير منصرف للعجمة والعلمية (عن أبيه) هو فيروزء 
وهو من أبناء فارس من فرس صنعاءء وكان ممن وفد على النبي كله وهو قاتل الأسود 
العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن» قتل في آخر أيام رسول الله يكةِ ووصله خبره في 


”1١‏ كتاب الطلاق / باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد؟ 


ب 


قَالَ: «طَلْق أَيْتَهُمَا شِئْتَ). [ت: ٠1ك0‏ جه: .]١1901١‏ 


5" باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد؟ [ت55, م276 5؟] 


[544(41؟) حدثنا إبراهِيمٌ بن مُوسّى الرَّازِيء أنبأنا عِيسَى حَدَثَنَا 


وهر م عقو 


14 س 6م 5 3 ع ل 2 5 00 عو 2 1م ع ع 
عبد الحويدٍ بن جعفرٍ أخبرني أبي ء عن جدي بال مارم أنه أسلم وأنت أمراته 
٠‏ نيم 3 226 اي متاك 50274 © , 22 5 4 هه مويو ال ضيه 2 
أن تسلمء فاتت النبَ كي فقالت : أبنتي وَهِيَ فَظِيمَ أو شبههء وَقال رَافِعْ : ابنتي » 
0 2 0 50 8 ره > أ م 7 2 7 أذ م بي عنام سوب 
فقال له النبئٌ مَك : «افعدٌ نَاحِيَة»» وقال لها: «افعدى ناجية». وَأَفْعَدَ الصبيّة بِيِئهُمًا 
1 7 5 ره 
َ 


م قَالَ: «أَدُْواهًا» فَمَالّتِ الصَّبيَّة إلى أَمّهَاء فقال النَّبِن بلِ: «اللّهُمّ امُدِمَاف 
جالع الضف اك أبكا فذقا [حم: 140؟55]. 


مرضه الذي مات فيه (طلقٌ أيتهما شئت) ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل 
وتععه اخمان وا ليها عه كان له أن يكفار سداهها ؟ سواء كاتف المكتعارة تروحيا أرلاه أن 
اغا بؤقال انو عسنة جيه اله [23 وحهوا هنا لآ يحول لد ايعان واتعرة معيحا: وإن 
تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة. كذا في المرقاة. 

قلت: والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه كَل للاستفصال قال الخطابى : فيه حجة لمن 
فيه إلى أن اهاوه إعداهيا لا يكرد يدا لكام الأخرى بحت يظلقها . قال المنذري: 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن.ء وفى لفظ العووزي 7 «اختر 
كيجا عفان ولف ارو بابي 7ك :ولق اند كما اذكره | بو و اود ١‏ 


51" باب إذا أسلم أحد الآبوين لمن يكون الولد؟ 

وفي بعض النسخ مع من يكون. 

]١741[‏ (وهي فطيم) أي: مفطومة. قال في القاموس: فطم الصبي فصله عن الرضاع 
فهو مفطوم وفطيم (أو شبهه) أي: شبه الفطيم (فقال له) أي: لرافع (أقعد ناحية) أي: في 
ناحية (وقال لها) أي: لامرأة رافع (اللهم اهدها) أي: الصبية (فمالت الصبية إلى أبيها 
فأخذها). 


.)١١59( كتاب التكاح. حديث‎ )١( 
.)١9601١( هم كعاب النكاح. حديث‎ 


كتاب الطلاق / باب في اللعان 1" 


1" ياب لش اللعان زت2,”77 م276 77 ] 


[47؟؟] (545؟) حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ المَعْتَبِيُ» عن مَالِكِء عن ابن 
0 أن سَهْلَ بن سَعْدٍ الساعِي بره أنا وير بن أشْفر 0 رَ العجلانِيَ جَاءَ الو 

سو سر و 6ه 3 2 م سر سل وس كرو وقو 0ك 2 
را ا ا ب يي د نَمَأَنَ عَاسِءٌ 


قال الخطابي: في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر» فإن المسلم 
أحق به وإلى هذا ذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة 
ذمية: إن الأم أحق بولدها ما لم تتزوجء ولا فرق في ذلك بين المسلمة والذمية. قال 
المنذري: وأخرجه النسائى . 
7" ياب 4 اللعان 


قال في «الفتح»: اللعان مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول في الخامسة: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» 
وهو الذي بدأ به في الآية» وهو أيضاً يبدأ به» وقيل: سمي لعاناً لأن اللعن الطرد والإبعاد, 
وهو مشترك بينهماء وإنما خصت المرأة بلفظ : الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. ثم قال: 
وأجمعوا على أن اللعان مشروع وعلى أنه يجوز مع عدم التحقق. واختلف في وجوبه على 
الزوج؛ لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوي الوجوب. 

[747؟] (أن عويمر بن أشقر) بمعجمة فقاف (العجلاني) بفتح العين وسكون الجيم 
(أرأيت رجلًا) أي : أخبرني عن حكم رجل (وجد مع امرأته رجلا) أي : وجزم أنه زنى بها 
(أيقتله فيقتلونه) أي : قصاصاًء وفي بعض النسخ : فيقتلونه» بالياء المثناة من تحت أي: يقتله 
أهل القتيل (أم كيف يفعل) يحتمل أن تكون أم متصلة والتقدير: أم يصبر على ما به من 
المضض » ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب أي : بل هناك حكم آخر لا نعرفه ويريد 
أن يطلع عليه فلذلك قال: سل لي يا عاصم. 

قال النووي: اختلفوا فيمن قتل رجلا قد جزم أنه زنى بامرأته» فقال جمهورهم : يقتل إِلَّا 
أن يقوم بذلك بينة» أو يعترف له ورثة القتيل ويكون القتيل محصناً والبينة أربعة من العدول 
من الرجال يشهدون على نفس الزنا. أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء 


53235 كتاب الطلاق / باب فى اللعان 


رَسُولَ الله كه فَكرِهَ رَسُولُ الله كهِ المَسَائْلَ وَعابَهًا حَنَّى كَبّر عَلَى عَاضِمِ ما سَمِعَ 
مِنْ رَسُولٍ الله يل كَلمَا رَجَمّ عَاصِم إلى أَمْلِهِ جَاءهُ عُوَيْمِرٌ فقال: يَاعَاصضِمٌ مادا قا 
لَكَ رَسُولُ الله يلِِ؟ فقال عَاصِمٌ : لَمْ تأَتَنِي بَحَيْرِء قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله كَل المَسْأَلَة 
الي سَألَهُ عَنْهَا. فقال عُوَيْرٌ : وَالله لا أنتّهي حَنَّى أَسْألَهُ عَنْهَا قَأقْبَلَ عُوَيْورٌ حتى أنَى 
رَسُولَ الله كل وَهُوَ وَسَط النَّاسٍ فقال: يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ رجلا وَجَدَ مَعَ امْرََتَه 
رجلا أَيَمدْلَهُ فَتَقْعُلُونَهُ [أيقتله فيقتلونه] م كيت يَفْعَل؟ فقال رَسُولٌُ الله تَكِةِ: «قل أَنْزِل 
فيك وَفي صَاحِبَيِكَ قُرْآن فادْمَبُ فائتٍ بهَا». قَالَ سَهْلٌ : قَتَلاعَنا وَأَنَا مَعّ النَّاسِ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله ككل قلمًا قَرَعَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتٌ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إِنْ أَمُسَكْنُهَا 


0 
سه مر لوت ل 5 
٠‏ 


ا ات ره َّ 2 ساعه رت 2 0 ا 200 5 م سس ًَ 
فَطْلَقَهًا عُوَيْمِرٌ ئلاثاً قَبْل أن يَأْمُْرَهُ النْبِنُ كلِ. قَالَ ابن شِهَاب: فَكَانَتٌ يَلْكَ سئة 


4301 


ا 


صا 


عليه (فكره رسول الله يَكِِدِ المسائل وعابها) لما فيها من البشاعة وغيرها. 

قال النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك ستر 
مسلمء أو إشاعة فاحشة., أو شناعة عليه» وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت. 
فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم كَلِةِ بغير كراهة (حتى كبر) بفتح الكاف وضم 
الموحدة أي : عظم وزناً ومعني (لا أنتهي حتى أسأله عنها) أي: لا أمتنع عن السؤّال (وهو 
وسط الناس) بفتح السين وسكونها (فقال: يا رسول الله أرأيت) أي : أخبرني وعبر بالإبصار 
عن الإخبار؛ لأن الرؤية سبب العلم وبه يحصل الإعلام. فالمعنى أعلمت فأعلمني (أيقتله 
فيقتلونه) الخطاب لرسول الله يكلِةِ ولأصحابه. وفي بعض النسخ: «فيقتلونه» أي: يقتله أهل 
القتيل (قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن) أي: قوله تعالى : «#وَلدِنَ يموت أَزوجَهم ول يكل لم 
ُبَدهُ إِلّا نم4 [النور: 5] إلى آخر الآيات (فاذهب فأت بها) يعني: فذهب فأتى بها (فلما 
فرغا) أي: عويمر وزوجته عن التلاعن (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) أي: في 
نكاحي» وهو كلام مستقل (فطلقها عويمر ثلاثاً) كلام مبتدأ منقطع عما قبله تصديقاً لقوله في 
أنه لا يمسكهاء وإنما طلقها؛ لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق. 

قال بعض الشراح: قوله كذبت عليها كلام مستقل توطتة لتطليقها ثلاثاً يعني إن أمسكتٌ 
هذه المرأة في نكاحي ولم أطلقها يلزم كأني كذبت فيما قذفتها؛ لأن الإمساك ينافي كونها 
زانية» فلو أمسكت فكأني قلت: هي عفيفة لم تزن فطلقها ثلاثاً لقوله إنه لا يمسكها. انتهى 
(قال ابن شهاب) هو الزهري (فكانت تلك) أي: الفرقة بين المتلاعنين. قال المنذري: 


كتاب الطلاق / باب في اللعان ظ 3117 


المتلاعتيْن. [خ: 109ه., م: 1547ء ن: 555ل جه: 273٠١355‏ حم: 77744 طا: ١١١1ء‏ 


مى مختصراً: 7779]. 


سر 


[*574] (50715) سنا دير وي جما ا لادوم 
عن محمد بن إشكاق: حذثنى عَبَانٌ بن سَهْلُء عن أببه: نه 
لِعَاصِم بن عد : أُمْسِكُ لماه 9 كاي [حم: ٠“77؟1].‏ 


6 سمة 


[َعَن ابن شهاب] . عن سَهْلٍ بن سَغدٍ السَّاصِدي؛ َال 10 لِعَانَهُمَا عِنْدَ 


رَسولٍ الله ين وَأَنَا ابن حمس عَشْرَة 0 وساف الحديث» قَالَّ فيه فيه فِيو: ثُمَّ خَرَّحَتٌ 
حَامِلُا » فَكَانَ الوَّلَدُ يَذَعَى ف 50 د الكو 0 حت 4 07 7]. 

سعل عن الأقو» عن صل تقو ف عت اللاي ال: ا 
«أَبْصِرُوهَاء فَإنْ جَاءثْ به أَدْعَجَ العَيَْيْن عَظِيمَ الألْيتَيْنِ قلا أرَاهُ إلا قَدْ صَدَقَء 00 


وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. 

[75؟] (أمسك المرأة عندك حتى تلد) هذا صريح في أن اللعان وقع بينهما وهي 
حامل» وفيه جواز لعان الحامل. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاقء وقد تقدم 
الكلام عليه 

[7515؟](حضرت لعانهما) أي: لعان عويمر وامرأته (ثم خرجت) أ امرأة عويمر 
(فكان الولد يدعى إلى أمه) لقوله يِه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر”'' والحديث سكت 
عنه المنذري 

[45؟1] (أبصروها) أي: انظروا المرأة الملاعنة (فإن جاءت به) أي: بالولد (أدعج 
العينين) في النهاية : الدعج السواد في العين وغيرهماء وقيل: الدعج شدة سواد العين في 
شدة بياضها (عظيم الأليتين) بفتح الهمزة والألية العجيزة» وكان الرجل الذي تمت | الزن 
تواضتو فا بهذه الصفات (فلا أراه» بضم الهمزة أي : لذ أن عتويهر :0ل قن ميتدق) يفيت 


.)77177( أخرجه المصنف حديث‎ )١( 


14" كتاب الطلاق / باب فى اللعان 


م عاو عل ا قل 
35 


ون جَاءث به أَحَبْمِرَ كأنّهُ وَحَرَةٌ قلا أَرَاهُ إلا كاْباً؛ كَالَ: قَجَاءتْ به عَلَى النَّعْتِ 
المكروه: [خ: 528ل!ا:» جه: .]١١57‏ 

[45؟11494(]5) حدثنا مَحْمُودُ بن حَالِدٍ الدَمَشْقِنُء حَدَّتْنَا الفِرْيَابِنُ عَن 
الأوْرَاعِيٌ عَن الزُّهْرِي» عَن سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِي بهذا الحَبّرِ قَالَ: فَكَانَ يُدْعَى 
- يعني الوَّلَدَ لأمُّو -. آر: 77417]. 

[/2620(]5551) حدثنا اتديد عَمْرِو بن السَرّحء أخبَرنا ابن وَهْبٍء عن 
عِيَّاضٍ بن عَبْدٍ الله الفِهْرِيٌ وَغَيْرِوه عن ابن شِهّابٍء عَن سَهْلٍ بن سَعْدِء في هذا 
الحَبَرِ قَالَ: قَطَلَقَهَا تلات تظَلِيقَاتٍِ عِنْدَ رَسُولٍ الله يل كَأَنْمَدَهُ رَسُولُ الله يكل وَكَانَ 
مَا صيِْعَ عِنْدَ النْبيّ كَل سَنَة. قَالَ سَهْلُ: حَضَرْتُ هذا عِنْدَ رَسُولٍ الله وَل قَمَضَتٍ 


2 رمي ٠‏ و ٠‏ موس ير ل 2 7 سا ة جب مله 2 ص 
السنة بَعْد في المتَلاعِنِيْن أن يفرق بِيْنْهمَاء ثم لا يَجْتَمِعَانَ أيدا. 


الدال أي : تكلم بالصدق (وإن جاءت به أحيمر) تصغير أحمر (كأنه وحرة) بفتحات دويبة 
8 4 و َ 2 م عِِ 

حمراء تلتزق بالأرض (فلا أراه إلا كاذباً) فإن عويمراً كان أحمر (فجاءت به على النعت 

المكروه) وهو شبهه بمن رميت به. والحديث سكت عنه المنذري. 


[417؟57؟] (فأنفذه رسول الله عي ) قال الخطابى : يحتمل وجهين أحدهما : إيقاع الطلاق 
وإنفاذه» وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة» وإن فراق العجلاني امرأته إنما 
كان بالطلاق» وهو قول عثمان البتى» والوجه الآخر: أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة 
المتأبدة» وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال» وإن أكذب نفسه فيما رماها به 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعى والأوزاعى والثوري ويعقوب وأجهل وإسحاق ويشهد لذلك 
قوله عليه السلام: «ولا يجتمعان أبداً» وقال الشافعي: إن كانت زوجته أمة فلاعنهاء ثم 
اشتراها لم تحل له إصابتها؛ لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع. ومذهب أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان ارتفع تحريم العقد وكان للزوج 
نكاحها كما إذا أكذب نفسه بعد اللعان ثبت النسب ولحقه الولد. 

(ثم لا يجتمعان أبدا) فيه دليل على تأبيد الفرقة. قال في النيل: والأدلة الصحيحة 
الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد.» وكذلك أقوال الصحابة» وهو الذي يفتضيه حكم اللعان 


كتاب الطلاق / باب فى اللعان 5514 

[744؟] (5161) حدثنا مُسَدَّدُ وَوَهْبُ بن بَيَان وَأَحْمَّدٌ بن عَمْرِو بن السّرّح 
سا ماه 0 0 > »م 2-0 2 2ه 7 س ه ا 2-07 
وَعَمْرِو بن عَثْمانَ قالوا: حدثئنا سفيّان؛ عَن الزَهْرِي؛ عَن سَهْلٍ بن سَعْدِ قَالَ مُسَدد. 


ا ا 
وه لنا 


0 > ه عي - كن هك س ه 004 لي عسات 6 0 هاس من 8 مج 5 5 
قَالَ: شهدت المتَلاعِنَيْنَ عَلى عَهْدٍ رَسولٍ الله كك وَأنا ابن حَمْس عَشْرَةَ سنة» فَفرّق 
روفو سمس مه و بل سيسات 0 0 0-6 > له سس و سمه سم اوت - 7 و > - 
َيْنَهُمَا رَسَولَ الله يَكَِهِ حِينَ تَلاعَنَا وَتَمّ حَدِيث مُسَذَدِء وَقَالَ الآخرون: إنه شهد 
اث اعبات 2 سوس 4 0 سّ و د م يع سووس مه 1 شْ 8 عم ةورم 
النبت مَكِلَةِ فرق بِيْنَ المتلاعِنيّن فقالَ الرّجل : كذبت عَليّهَا يا رَسَولَ الله إن أمسّكتها . 


2 عو لاود لدو يدوه وه سي ه سواوهس 1 
قال أبو داود: وبعضهم لم يقل عليها. [خ: 258654 حم: 77797]. 


2 4 0-4 0 سه 2 موسي 2 ار نه 2 و جم .> مره سس 1 1 
قَالَ أبو داودَ: لم يتابع بن عبيئة أحد على أنه فرق بِيْنَ المَتَلاعِنيّن. 


5 َه 4 و سه م و ع ه ممه ل 7 2ه 2 
[54:؟7(]7١؟)‏ حرثنا سليّمان بن دَاود العتكئنٌ ‏ أخيرنا فليخ. عَن الزّهري. عن 
سَهْلِ بن سَعْدِء في هذا الحَدِيثْ: وَكَانَتْ حَامِلًا فَأنْكَرَ حَمْلْهَا فَكَانَ ابْنْهَا يُدْعَى إِلَيْهَاء 
ولا يقتضي سواهء فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة. وقد وقع الخلاف هل 
اللعان فسخ » أو طلاق» فذهب الجمهور إلى أنه فسخ ح وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد 
إلى أنه طلاق. انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. 

[44؟1] (قال مسدد) أي: في روايته (قال) أي : سهل (وتم حديث مسدد) أي : إلى قوله 
حين تلاعنا (وقال الأخرون) أي : وهب بن بيات وأحمد بن عمرو وعمرو بن عثمان (لم يقل 
عليها) أي: لفظة عليها (لم يتابع ابن عيينة) بالنصب مفعول لم يتابع» والمراد أن سفيان بن 
عييئة قد تفرّد في حديث سهل بلفظة: فرق بين المتلاعنين؛ ولم يتابعه عليها أحد. قال 
المنذري : قال البيهقي : ويعنى بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد لا ما رويناه عن 
الزبيدي عن الزهري» يريد: أن ابن عبينة لم ينفرد بهاء وقد تابعه عليها الزبيدي. 
والمراد من هذا أن الفرقة لم تقع بالطلاق» ومعنى التفريق : تَبيينه كله الحكم لإيقاع الفراق 
بدليل قوله قبل أن يأمره رسول الله يَكهِ بذلك . : 

[11744] (وكانت) أي: المرأة (حاملًا) حين وقع اللعان بينهما (فأنكر حملها) أي: أنكر 
الرجل الملاعن حمل المرأة منه. وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل وإليه ذهب ابن 
الولد بأمه . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأحمد فى رواية: لا يلاعن بالحمل» وأجابوا 
بأن اللعان كان بالقذف لا بالحمل. قاله العيني (فكان ابنها يدعى إليها) لا إلى زوجها 


53> كتاب الطلاق / باب فى اللعان 


بر 


ه-) جم ع 0 سر ْ 0 اس 
ثها وَترث منه ما فرض الله عرّ وجل لها . [خ: 4747]. 


0001 ع 
ا 


02 فى العيرات 0 


| ا 01 


هي 


[١76؟] )7١6(‏ حدثنا عُثْمانَ ٠‏ أخْبَرَنا جَرِيرٌء عَن الأَغمّش» عَن 
إبراهِيمٌ» عَن عَلْقَمَةَه عَن عَيّْدٍ الله 0 ار في المَسّْجِدٍ إِذْ دَخَلُ 
رَجْلَ مِنَ الأنْصَارٍ في المَسُْحِدِء فَقَالَ: لو أن رَججَل ا رَجْلَا فَتَكَلّمَ به 
درم أو قَثَل قَتَلْثَمُوةٌ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى عَيْظِء وَالله لأسال عه 

سُولَ الله يك هَلَنَا كَانَ مِنَ المَدِ أَتَى رَسُولَ الله يل فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَ أن رجن 
جد مع رأ ول كم و ُو از كل كلثثو: . أو سكت سَكَتٌ عَلَى عي 
َقَالَ: «اللَّهُمَ افْتَخْ» وَجَعَلَّ يَدْعُوء فَتَرَلّتْ آيَهُ اللّعان: «إوالدّنَ يمون روجهم وَل يكن لم 
شُبدآة» [النور: ] . هذه الآية بي به ذلِكَ الرّجل مِنْ ب بيْنِ اناس » فكاط هو واعر انه 
0 2 م ور 
إلى ر سَوْل الله عد فَتَلاعََا» ه قَسَهِدَ الرّجل ا ع شَهادَاتٍ بالله إن ل الْصَّادِقِينَ . ثم 
00 قَالَ: قَذَمَْبَتٌ لِتَلَتَعِنَ فَقالَ لَهَا النَبِنُ كله : 
ديذه فاتك فتكلّكء فلما أذثرًا قال : ؟لعَلها أن 7 تَجِيء به ف ضر جَعْداً» فَجَاءتٌ به 
أَسُوَّدٌ جعْداً . [م: 2.1445 جه مختصراً: .]7١58‏ 
الملاعن» إذ اللعان ينتفي به النسب عنه إن نفاه في لعانهء وإذا انتفى منه ألحق بها؛ لأنه 
متحقق منها (أن يرثها) أي: يرث الولد الذي نفاه الرجل الملاعن من المرأة الملاعنة (وترث 
منه) أي : ترث المرأة من الولد. والحديث سكت عنه المنذري . 

[60؟؟] (جلدتموه) أي: بحد القذف (أو قتل قتلتموه) أي: بالقصاص (فقال اللهم 
افتح) أي : 0 أو بيّن لنا الحكم في هذاء والفتاح الحاكم ومنه قوله تعالى: «#ثمّ ْنَم 
بسنا بلحي وهو ألفثَا لفاح الْعلير» [سبا: 05] (ثم لعن) أي: الرجل (الخامسة) أي: 0 
الخامسة (عليه) أي : على نفسه (قال فذهبت) أي : المرأة (لتلتعن) أي : لتلاعن واللعان 
والالتعان بمعنى (مه) كلمة زجر (فأبت) أي: عن أن تنزجر (لعلها أن تجيء به) أي : بالولد 
(أسود جعداً) أي: ليس سبط الشعر. قال الخطابي في معالم السئن: قوله: لعلها أن تجيء 
به إلخ» دليل على أن المرأة كانت حاملًا وأن اللعان وقع على الحمل. وممن رأى اللعان 
على نفي الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تلاعن 


كتاب الطلاق / باب في اللعان 7 


[١ه؟؟|]‏ (5ه6؟؟) حدثنا 0 بن يشان أُخْبْرَنًا ابن أبي عَدِيُّ: أنبأنا هِسَام بن 
حَسّانَء عدن عكرقة : عَن ابن عباس ّ 


71 


نَّ حِلالَ بن أَمبه ذف امْرَأَنَهُ عنْد النّيَ كله 
بشَرِيكِ بن سَحْماءَء قَقالَ النبِن عل : : «البية أو أؤ حَدّ في ظهْرِكَ» ل بول ! 
ذا رأ أحدنا رخلة على المراتة يْعَمِسٌ البَْنّة؟ َجَعَلَ الي يكل يعو ط: ا 
ل في ظهْرِك2 فَقَالَ هلال : وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقّ يا ني لَصَادِقٌ 1 الله 
أَمْرِي ما عاتن فر من الخدم َترَلَثْ: مولن يبود لوجم ولر يكن للم شي ثب 1 


نسم 6 5 قَرَأْ [فقرأ] - عَنّى بَلَعَّ طون ألصَّدقِين» قا: نْصَرَّف النْبنٌ يل فَأَرْسَل إِلَيْهِمَا 


4ت م 


0 


قجَاءا 0 هِلالٌ بن مي كنهذ وَالنِيْ كله : يَقُولُ: «الله يَعْلَمْ أن مدع ” كَاذْبٌ 
هن مِنْكُمَا مِنْ تَاتٍب؟. نَم قَامَتُْ َتَهِدَتُْ فل كان لكانف] عند الكافنة أن 

عضت اللاغليها إن كان مر الضاد وقه وقالر لكا إنه) دي 9 عَبَّاسٍ 
تَلَكأتْ 200-3220000 


[١1ه؟؟](أن‏ هلال بن أمية) بضم همز وفتح ميم وتشديد تحتية (قذف امرأته أته) أي : نسبها 
إلى الزنا (بشريك بن سحماء) بفتح أوله (البيئة) بالنصب أي: أحضر البينة (أو حد) بالرفع 
أي: أتحضر البينة» أو يقع حد (في ظهرك) أي: على ظهرك (يلتمس البينة) جواب إذا بتقدير 
الاستفهام: على سبيل الاستبعادء والالتماس: الطلب. وفي رواية البخاري: ينطلق يلتمس 
البينة (ولينزلن) بفتح اللام وضم التحتية وسكون النون وكسر الزاي المخففة» وفي آخره نون 
مشددة (ما يبرىء) بتشديد الراء وتخفيفها أي: ما يدفع ويمنع (من الحد) أي: من حدّ القذف 
م« ودين عن أزوجهم 1 [العوي ]أ يقذفون زوجاتهم (قرأ) وفي بعض النسخ فقرأ أي: ما 
بعده من الآيات (فأرسل إليهما) أي: إلى هلال بن أمية وامرأته (فجاءا) بلفظ التثنية (فشهد) 
أ لاعن (الله يعلم) وفي رواية البخاري: «إن الله يعلم» (أن أحدكما كاذب فهل منكما من 
تائب) قال عياض : ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان» فيؤخذ منه عرض 
التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. وقال الداودي : 
قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. قال الحافظ : 
والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية» 
بل هو أحرى مما بعد الوقوع. انتهى. قلت: وسياق هذا الحديث ظاهر فيما قال الداودي 
(إنها موجبة) أي : للعذاب الأليم إن كنت كاذبة (فتلكأت) بتشديد الكاف أي: توقفت يقال: 


فق كتاب الطلاق / باب في اللعان 


وَنَكَصَتُ حَتّى حَبَّى ظل ظَبَنًا أَنّهَا سَتَرجع ) قَقَالَتٌ : لا أَفْضَحٌ قَوْمِي ساك ذو الجوم؛ فُمَضْتٌ2 
0 لحن عد : وأعدوها فَإِنْ جاءت به 4 أكفحل الْعينِيْنِ سَابِعْ ادن 0 السَاقِيْن 
فهر لِشَرِيكِ بن سَحْحمّاء)» فَنجَاءتُ به كَذْلِكَ, فقال التَِّنْ يله: «لَوْلا مَا مَضَى مِنْ 


كتَاب الله لكان لى وَلَهَا عَأناه: //ا5ءات: 9لاالاء ن: 559" جه: 27١51‏ حم 
مختصراً: 71515]. 

2 ما برسم سا هم 0 د د و ل د و 2 58 و 

قال أبو دَاوَدَ: وهذا مِمَا تفرد بِهِ أهل المَدِيئَةٍ حَدِيث ابن بَشَارٍ حَدِيث هِلالٍ. 


تلكأ في الأمر إذا تبطأ عنه وتوقف فيه (ونكصت) أي: رجعت وتأخرت» وفي القرآن ##تّكص 
عَلَ عَعسَيّهِ»# [الأنفال: 44] والمعنى: أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة (أنها سترجع) أي: عن 
مقالها في تكذيب الزوج ودعوى البراءة عما رماها به (سائر اليوم) أي: في جميع الأيام وأبد 
الدهرء أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج» وأريد 
باليوم الجنس ولذلك أجراه مجرى العام والسائر كما يطلق للباقي يطلق للجميع (فمضت) 
أي: في الخامسة (أبصروها) أي: انظروا وتأملوا فيما تأتي به من ولدها (أكحل العينين) 
أي: الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال (سابغ الأليتين) أي: عظيمهما 
(خدلّج الساقين) أي: سمينهما (فهو) أي: الولد (لولا ما مضى من كتاب الله) من بيان لماء 
أي : لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها (لكان لي ولها شأن) أي: في إقامة 
الحد عليهاء أو المعنى: لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التعزير 
لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين . 

فإن قلت: الحديث الأول من الباب يدل على أن عويمراً هو الملاعن والآية نزلت فيه 
وآلوله كنا بيه هذا الحليف يدل غكن أن هلة ل هو الملاض والآية 1 لك فيه والولة شابية: 
ويجاب بأن النووي قال: اختلفوا في نزول أية اللعان هل هو بسبب عويمر أم يسبب هلال؟ 
وقال الأكثرون: إنما نزلت في هلال» وأما قوله عليه السلام لعويمر: «إن الله قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك . . .2 فقالوا: معناه الإشارة إلى ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع 
الناس» ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعاً فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما 
وسبق هلال باللعان. انتهى. كذا في القسطلاني (قال أبو داود: وهذا) أي: هذا الحديث الذي 
تسدقبة لمان ايلالد أنية (تشرديه اع السويكة) كتكرمة عن ابن عبات زهها هن هل 
المدينة» وما روى هذه القصة غير أهل المدينة (حديث ابن بشار) بيان لهذا (حديث هلال) بدل 
من حديث ابن بشار. قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي وابن . مأاجه. 


كتاب الطلاق / باب في اللعان رففق 


[65؟1] (5766؟) حدثنا مَخْلَدٌ بن حَالِدٍ الشَّعِيرِيُ» أَخْبَرَنَا سَُفْيَانُه عن عَاصِم بن 


011 و ع و َه م م ميات دعر واي 2 00 2 عِ؟ 
كليب» عن أبيوء عَن ابن عَبَاسٍ: أن النبيّ و أمْرَ رجلا حِينَ أمْرَ المتَلاعِنينٍ أن 
ع 3 م ب 4 ره 

سر حا ع © سر م لس سرس 007 5 6 7 حا ع و قله 2 
يتَلاعَنَا أن يَضْعٌ يَدَه عَلى فيه عِنْدَ الخَامِسَةٍ يَقَول إِنهَا موجبّة. [ن: 275”]. 


برج بر 


لآ سر م ع م يديت لل في سه 0 
)7١165( ]7786[‏ حدثنا الحَسَنْ بن عَلِْء أخبرنا يزيد بن هارّونء» أنبأنا [حدثنا] 
يك و © عو 8 2-26 8 د ا - و و غم يو 5 و 
عاد ب م: ٠.‏ مة م أب عبا قال: جاء ٠‏ أمة وهر أحد 
بن متصيورة عن شخ » معن ابن امن ل جَاءَ هلال بن بيه وهو 
- 2 0 تن 8 مس 0 7 57 -- و عير امه مس هم 2 
الثلاثة الذِينَ تَابَ الله عَلَيّهِمْ فْجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءَ [عشيا] فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رجلا 
> مع س و كسمه 00 غ04 6 ا عو مانن 0007 21 2-1 000 
5 ا د 2 0 #2 2 َه درو ان 6 مسعىوهى ٍ- 
رَسُولٍ الله كله فقالَ: يا رَسُولَ الله إني جِنْتَ أَهْلِي عِشَاءَء فَوَجَدْت عِنْدَهُمْ رَجلاء 
> م م فى كن سر م اير مر م ا و ْ 8 - ىر ه سنت سروه 010 
فرايتاء بعتن وسققت نادي فكره رَسول الله ككِلَهِ مَا جَاءَ به واشتد عليو» فناليت: 
0072 + كوم هود سيروح دوي سد توم أ كسم وير ب ا اي ا ع ٠.‏ 
«ووالذين مون أزواجهم ور يكن طم شهداء إلا سم فشهلدة أحرهرة [النور: 25 7] . ألا يتين 
؟سه اس “ 7 م اس يلاك »رس 7ت . 6ن هس 7 8-5 ع ا 1 َه 0 
كِلَتَيْهِمَاء فُسَرّيَ عن رَسُولٍ الله يَكَِةِ فقال: «أَبْشِرٌ يَاجِلال قَذْ جَعَل الله عرٍّ وجل لك 
مر عن ا أ م 2 2 فيه م 2ه و مو 7 ٠‏ ماس 270 و صمعَيَااة 
فرَّجا وَمَحَرَّجا)». قال هلال: قد كنت أَرْجو ذاك [ذلك] مِنْ رَبِيء فقال رَسول الله كَكه: 
ء. 4 6م 2 همس ّم س - و سي 2 ع ه ساس - ََ 0 ص 
«أَرْسِلوا إليُهًا)» فَجَاءتٌ فتلا عليّهمًا رَسَول الله جَكَِةِ وَدَكْرَهماء وَأَخْبَرَهُمًا أن عَذْابَ 
. 2 ماساه 2 0 37 ص 82 82 ع اوضر 5 5ه 6 
الآخرة اشد مِن عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صَدقت عليهاء فقالت: قد 
0 كط الل اس و 5 0 و اه تج ع سر 0 الي 6 ماه 2 ومس 
كَذْبَء. فقالَ رَسول الله ك: «لاعنوا بَيْنَهُمَا)ء فقيل لهلالٍ: اشهّدء فشهد أربَع 
>]> لق اشر بود و ع مع “22 2 م ند وود اث 
شهاداتٍ بالله إنه لمِنَ الصَّادِقِينَ» فلما كانتٍ الخامسة قِيل له: «ياهلال اتق الله فإن 


ا 7 رلابير م اسه" ع سر 0 ٠‏ ا 5 و م كهةا> 
عَذْابَ الذّنيًا أهوّن مِنْ عذاب الآخرةء وَإِن هذه الموجبّة التى توجب عَليَكَ 


[151؟1] (أن يضع) أي: الرجل (يده) الضمير للرجل (على فيه) أي: على فم الرجل 
الملاعن (يقول) حال من ضمير يضع (إنها) أي : الشهادة الخامسة (موجبة) أ لغضب الله 
وعقابه. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[5757؟] (أحد الثلاثة) هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك (فلم يهجه) من هاج أي : لم 
يزعج هلال ذلك الرجل ولم ينفره» ومعناه بالفارسية تنبيه وسرزنش نكرداورا (الآيتين 
كلتيهما) أي: قرأ الآيتين كلتيهما (فسري) أي: كشف الوحي (قد جعل الله لك فرجا) بفتح 
الفاء والراء بالفارسية كشايش (وذكرهما) من التذكير (فقال رسول الله كلِِ) أي: لأصحابه 


1 كتاب الطلاق / باب في اللعان 


2 7 2 2 ص 6 2< 
سراهة )اس 3 1 ْ وعدا وليل يل سم وا © سر م6 عرهة )28 ووس لس 20 ساس 5 
العذات»)». فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجِلْدَنِي عليهاء فشهد الخامسة | 
ره 2 و أ 4-2 
2< نت سم وه 0-6 2 . - ول“تاس رب وسار 6 2 > 85 05> ”> وى درم وى 3" 
لعنة الله عَلَيهِ إن كان مِنَ الكاذبين» ثم قيل لها: اشهدي فشهدت اربع شهادات بألله 
ف عبر وات وو ع 1ه >ث .>1 5 سكت ع بوشقس هيم ه 
إنه لمن الكاذبينن» فلما كانت الخامسة قيل لها : «اتقَى | لله فإن عذات الدنيا أهون مِن 
0 4 0 ا ٠‏ 3 ء عو 5 ءاير دس كنظ 2 ه ماع عراس 2 
عدذاب الآخرة. وإن هله الموجبة الت توجبت عليك العذات» فتلكات ساعة» دم 


قالتُ: وَالله لا أفضَحٌ قَوْمِي فَسَهِدَتٍ الخَامِسَةَ أن غَضَبَ الله عَلَيّهَا إن كان مِنَّ 


أ 6 


الصاؤفيق :قفرم زخو الله جاه ومس آذ لا فذقي زلثها لات و .ولا درن 
وَلا يُرْمَى وَلَّدُمَاء وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فََلَبِْ الحَدَّ. وَقَضَى أن لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيه 
وَلا قُوتَ مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا يَتفَرَكَانِ مِنْ غَيْرٍ طلاقٍ وَلا مُتَوَّى عَنْهَاء وَقالَ: «إِنْ جَاءتُ 
به أَصَبْهِبَ أَرَيْصِحَ أتَيِِجَ حَمْشَ السَّائيْنِ قَهُوَ لهلال» وَإِنْ جَاءتْ به أَوْرَقَ جَعْداً 2 
(فتلكأت) أن توقفت (ولا 2 أي : لا تقذف المرأة بالزنا (ولا يُرمى ولدها) أ لا 
يقال لولدها إنه ولد زنا (ومن رماهاء أو رمى ولدها فعليه الحد) فيه دليل على أنه يجب الحد 
على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به؛ وكذلك يجب على من قال 
لولدها: إنه ولد زنا وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج. والأصل عدم الوقوع في 
المحرم» ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف, والأعراض محمية عن الثلب» ثلب 
بالفتح: عيب ثلاب جمع منتهى الأرب ما لم يحصل اليقين (وقضى أن لا بيت) أي: لا 
مسكن (لها) أي: لامرأة هلال (عليه) أي: على هلال (ولا قوت) أي: ولا نفقة (من أجل 
أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها) قال الخطابي: فيه أن اللعان فسخ وليس 
بطلاقء وأنه ليس للملاعنة على زوجها سكنى ولا نفقة» وإليه ذهب الشافعى. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن : اللعان تطليقة بائنة» ولها السكنى والنفقة في العدة. انتهى (إن جاءت به) 
أي : بالولد (أصيهب) تصغير اللأصهبء وهو من الرجال الأشقر ومن الإبل الذي يخالط 
بياضه حمرة (أريصح) تصغير الأرصحء وهو خفيف الأليتين أبدلت السين منه صاداًء وقد 
يكون تصغير الأرسع أبدلت عينه حاء (أثيبج) تصغير الأثبج» وهو الناتىء الثبج» وهو ما بين 
الكاهل ووسط الظهر. قاله السيوطي. وفي المصباح: الثبج بفتحتين ما بين الكاهل إلى 
الظهرء والأثبج على وزن أحمر الناتىء الثبج» وقيل: العريض الثبج» ويصغر على القياس 
فيقال: أثيبج. انتهى (حمش الساقين) بمفتوحة فساكنة فمعجمة أي: دقيق الساقين (أورق) هو 
الأسمر (جعداً) بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة. قال في القاموس: الجعد من 


كتاب الطلاق / باب في اللعان نرف 


جْمَالَِاً حَدَلّحَ السَّاقَيْنَ سَابِعٌ الألْيتَيْنِ قَهُوَ لِلّذِي رُمِيّتْ بو؛ َجَاءتْ به أوْرَقَ جَعْداً 
مالا حَدَلّجَ السّاقَيْنِ سَابِعٌ الْأَلْيَْيْنَء فقال رَسُولُ الله يكلِ: «لَوْلا الأيمَانَ لَكَانَ لِي 
وَلّها شَأَنُ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أميراً عَلَى مضر وَمَا يُدْعَى لأب. [ضعيف. 
عباد بن منصور.ء ضعيف]. 


مس ؟ 6 سسةم اليس يلم سر هج له 


ال د م أخبرنا فيا بن عيب َال" شيع حرو 
برا لجخ لق الاكما كرون لاني و ل انيه افيا 1 
قَالّ: «لا مال لَكَء إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ علي قَهُوَ يما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ 
كَذَْيْتَ عَلِيْهَا قَذَاكَ [فذلك] أَبْعَدُ لَك . [خ: ٠هلاهى‏ م: 2.1597 ن:1 74175 حم: "الا50]. 


الشعر خلاف السبطء أو القصير منه (جمالياً) قال في المجمع: هو بتشديد الياء الضخم 
الأعضاء التام الأوصال كأنه الجمل (خدلّج الساقين) بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد 
اللام أي: ممتلىء الساقين وعظيمهما (سابغ الآليتين) أي : تامهما وعظيمهما (لولا الأيمان) 
أى: الشهادات. واستدل به من قال: إن اللعان يمين» وإليه ذهب الشافعى والجمهور. 
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول أنه شهادة» وفيه مذاهب أخر فكرها الحافظ في 
فتح الباري (فكان) أي: الولد (أميراً على مضر) قبيلة. قال المنذري: في إسناده عباد بن 
منصورء وقد تكلم فيه غير واحد وكان قدرياً داعية. 

[715:5] (حسابكما) أي : محاسبتكما و تليق أحركها ومجازاته (على الله أحدكما 
كاذب) أى: ل أشي انار ريس ردس بس السام جحل للك نول أي : لا يجوز 


لك أن تكون معهاء بل حُرّمَتٌ عليك أبداً . لاي ا نر وف عادر 
غير احتياج إلى تفريق الحاكم» وقد تقدم , نالعاو 010103 يا رسشوله اله مالي) هو فاعل 
فعل محذوف أ : أيذهب مالي وأين يذهب مالي الذي أعطيتها مهراً (قال: لا مال لك) 
أي: باق عندها (فهو بما استحللت من فرجها) أي: فمالك في مقابلة وطئك إياها. وفيه أن 
الملاعن لا يرجع بالمهر عليها إذا دخل عليهاء وعليه اتفاق العلماء» وأما إن لم يدخل بها 
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لها نصف المهر وقيل : لها الكل» وقيل: لا صداق لها 
(فذاك) أي: عود المهر إليك (أبعد لك) لأنه إذا لم يعد إليك حالة الصدق فلان لا يعود إليك 
حالة الكذب أولى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


شف كتاب الطلاق / باب في اللعان 


[1766] (1768) حدثنا أَحْمَدُ بن مُحمَّدٍ بن حَتْبّلٍ أخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلء أَخْبَرَنَا 

0 سَعِيدٍ بن حَبَيْرٍ قَالَ: قَلْتٌ لا ل ان 1 : فَرّق 

له كل بَيْنَ أخَوَيْ بَنِي العَجُلان قال : «الله يَعْلمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فَهَلْ 

3 تَايْبٌ) 58 ثلاث مَرَاتِ فَأَبَيَاء فَمَرَّقَ بَيْتَهُمًا. [خ مطولاً: 081١‏ م: 21497 
ن: 5176لا حم: 21140715 مي: علو لا : .]|١"7١‏ 

[55؟9(]5١١؟١)‏ حدثنا القَعْنْبىٌ ؛ عَن مَالِكِء عَن نَافِع. تمن ابن أن 

7 200 , 


2 


ع 


رَجِلا لاعن امْرَأَتَهُ في رَّمَا نِ رَسُولٍ الله ول وَانْتَقَى مِنْ وَلَدِمَا فَمَرِ ف رَسُولٌ | 


ماو الكو الو لكي الما 


قَالَ أبو دَاودَ: الَّذِي تَمَرَدَ به مَالِكُ قَوْلَهُ: وَآلهن الولة والكزاو لعه واعووة 
ع يلت: ٠ك‏ ن: /الاة "2 حجه: 2.5١55‏ حم : “ادق طا: 2١7٠١7”‏ مي : ؟' "77 ]. 


وَقال 1 عَن الزّمْرِيّ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ في حَدِيثِ اللّعَان : ولك عقلها 


ابر ابعر 7 


فَكَانَ ايئهًا يدْعَى إِلَيْهًا . [خ: 4745]. 


ا يز 


[76؟] (قلت لابن عمر رجل قذف امرأته) أي: ما الحكم فيه (قال) أي: ابن عمر 
(بين أخوي بني العجلان) يعني : عويمراً وامرأته» وهو من باب التغليب حيث جعل الأخت 
كالأخ. وأما إطلاق الأخوة فبالنظر إلى أن المؤمنين إخوة» أو إلى القرابة التي بينهما بسبب 
أن الزوجين كليهما من قبيلة عجلان (يرددها) أي: كلمة الله يعلم إلى تائب (ففرق بينهما) 
استدل به من قال إن الفرقة لا تقع إِلَّا بتفريق الحاكم. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي بنحوه. 

[57؟؟] (أن رجلًا) هو عويمر (وانتفى من ولدها) أي: أنكر الرجل انتساب الولد إليه 
(وألحق الولد بالمرأة) أي: في النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة 
بين الملاعن وبينه. وبه قال جمهور العلماء. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه 

(قال أبو داود: الذي تفرد به إلخ) خاصلةه أن هالكا تفرد بهذه الزيادة أ بزيادة قوله: 
وألحق الولد بالمرأة فى حديث ابن عمر. وقد جاءت في حديث سهل بن سعد كما تقدم من 
رواية يونس عن الزهري بلفظ: ثم خرجت حاملًا فكان الولد يدعى إلى أمه. ومن رواية 


كتاب الطلاق / باب إذا شك في الولد /” 


8" باب إذا شك 4# الولد [زت78 م0ا7”, 758] 

[5781] (5750) حدثنا ابنُ أبي حَلَفِء أخْبَرنًا سُفْيَانُء عَن الرّمْرِيٌ» عَن 
سَعِيِء عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إلى النّبيّ وله مِنْ بَنِي قَرَارَةَ فقال: إِنَّ 
ارأتي + جاءثٌ بوَلٍَ أُسْوّدَّء فقال: «همَل لَك مِنْ إبل؟» كال مه قَالَ: «مَا ألوانهًا؟» 
قَالَ: حمرء قَالَ: 'فهل فِيهًا مِنْ أزرق؟4 قال :إن فيه لووقا + قال” تَأنَى ترَأة؟) 


قَال: أن كان تَرَعَهُ عق قال: «وَهذا عسي أن كو تَرَعَه عِرق). زخ: 
/ا 28 م: ولع يلت: 58”١اات‏ ن: 75/8 جه: 25٠١17‏ حم : ١49‏ ]]. 


الأوزاعي عن الزهري بلفظ: فكان يدعى يعنى : الولد لأمهء ومن ن رواية فليح عن الزهري 
بلفظ : وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابثئها دح انها وقوله: الذي تفرد به مالك مبتدأ 


وخبره قوله: وألحق الولد بالمرأة. 


وأما قوله: قال يونس عن الزهري إلخ» ففيه أن يونس لم يقل في روايته عن الزهري 
لفظهء وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليهاء وإنما قالها فليح في روايته عن الزهريء والله 


تعالى أعلم . 
0" باب إذا شك 4# الولد 


[زلازه؟؟] (بولد أسود) زاد في رواية للبخاري ومسلم وأني أنكرته أي : لسواد الولد 
فيكالفاً للون أبويه وأراد نفيه عنه (ما ألوانها) أي: ما ألوان تلك الإبل (حمر) بضم فسكون 
بياض إلى سواد. وقال غيره: الذي فيه سواد ليس بحالك بأن يميل إلى الغبرة» ومنه قيل 
للحمامة: ورقاء (إن فيها لورقاً) بضم فسكون جمع أورق وعدل عنه إلى جمعه مبالغة في 
وجوده (فأنى تراه) بضم التاء أي : فمن أين تظن الورق؟ (عسى أن يكون نزعه عرق) بكسر 
أوله» والمراد بالعرق ههنا الأصل من النسب» وأصل النزع الجذب,. أي قلعه وأخرجه من 
سي ولقاحه. وفي المثل: العرق نزاعء والعرق الأأصل مأخوذ من عرق الشجرة - 
ان لونه إنما جاء لأنه في أصوله البعيدة ما كان في هذا اللون (قال وهذا) أي : الولد 
الأدره (عسى أن يكون نزعه عرق) أي : عنينق أن .يكؤرن. في أصولك» أو في أصول امرأتك 
من يكون في لونه سواد فأشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه. 


51 كتاب الطلاق / باب التغليظ فى الانتفاء 


روي 


[54؟5] (51؟5) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيَء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرّاقِء أنبأنا مَعْمرّء عَن 
الزهْري» بِإِسْنَادهِ وَمَعْنَاهُ» قَالَ: وَهوَ حِينَيِذٍ يعَرض بأن يَنْفِيَهُ. [م: 06٠٠١‏ 


حم : مول ]. 
و يم هه > 6 سلسم و اه ع 00 دو 7 
[68ه>>](7"١)‏ حرثنا احمد بن صَالح. اخبرنا ابن وهب اخبرنى يونس » عن 


أبن شهاب» عن أبى له عو ف هَرَيْرَةٌ : أن أغرَابياً أ النْبيَ يِب فقال: إ 


ممع ةمد ه و ا 8 6 كر سروس 
امْرَأتي وَلدَتْ غلاما أَسْوَدَ وَإني أنكره. فَذْكْرَ مَعْنَاه. [خ: 6١"الاء‏ م: .]16508١‏ 


أ 0 


48" باب التغليظ 4# الانتفاء [ت59, م758, 79] 


ع م 


 وُرْمَع حدثنا أَحْمَدُ بن صَالحء أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبٍ أخبرني‎ )77( ]55٠[ 


يعني ابن الحَارِثِ ‏ عَن ابن الهاد عَن عَبْدٍ الله بن يُونْسَء عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ» عَن 
0 ل 


< عو 4 م سا بير و” 00 م 0 م اتير وس -6 
أبى هريره» أنه سمِعْ رَسول الله يل يفول حِينَ نَرَلْتْ أية المتلاعنين [الملاعنة] 5 


«أيُما امْرَأَةٍ أدْخَلَتْ عَلَى قَوْمِ مَنْ ا 1510110 


قال النووي: في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوجء وإن خالف لونه لونه» حتى لو كان 
الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقهء ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة فى اللون» وكذا 
لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسهء لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. 
هو و ضمضم بن قتادة . 
(بأن ينفيه) أي: الولد. وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا وأن التعريض بالقذف ليس 
قلف : وهو مذهب الشافعى وموافقيه. كلا قال النووي. 

[754؟] (وإني أنكره) أي: أستغربه بقلبي أن يكون مني؛ لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه . 


8" ياب التغليظ 2# الا نتفاء 


[0؟؟] (أيما امرأة أدخلث على قوم) أي: بالانتساب الباطل (مُن) مفعول أدخل- 


كتاب الطلاق / باب فى ادعاء ولد الزنا لحف 


لَيْسَ مِنْهُمْء فُلَيْسَتُْ مِنّ الله في شَيْء وَلَنْ يُدْحِلَهَا الله جَنتَهُ [الجنة] . وَأَيُمَا رَجُلٍ 


بد وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ َي احكجبَ الله تَعَالَى مِنْهُ وَقَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسٍ الأوَلِينَ 
وَالآخِرِينَ. [ضعيف. عبد الله مجهول الحال: ن: 2*”58١‏ جه: 2.7757 مي: 778؟7]. 
باب #ش ادعاء ولد الزنا [ت٠"7,‏ م39 |١٠٠١‏ 
[54(]7751؟١)‏ حدثنا ا يَْقُوبٌ بن إبراهيم ٠‏ أَخَبَرَنا مَعْتَمرٌء عن سَلْم ‏ يَعْني 
07 بي الل - حدثني بَعْضٌ أَطْحَابئاء عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه تن ابن عَبَّاسٍء أنه 


7 


قال :قال رسول الله كَلةِ: «لا مُسَاعَاةَ في الإسّْلام» مَنْ سَاعَى 110 


5 


(ليس منهم) أي : من ذلك القوم (فليست) أي: المرأة (من الله) أي: من دينه» أو رحمته (في 
شيء) أي شيء يعتد به (ولن يدخلها الله جنته) أي : مع من يدخلها من المحسنين» بل 
يؤخرهاء أو يعذبها ما شاء إل أن تكون كافرة فيجب عليها الخلود. كذا في المرقاة (جحد 
ولده) أي: أنكره ونفاه (وهو ينظر إليه) أي: الرجل ينظر إلى الولدء وهو كناية عن العلم بأنه 
ولده. أو الولد ينظر إلى الرجل» ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وكثرة قساوة قلبه وغلظته 
(احتجحب الله تعالى منه) أي : حجبه وأبعله من رحمته (وفضحه) أي : أخزاه (على رؤوس 
الأولين والآخرين) أي: عندهم. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

وقال البخاري: عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري روى عنه يزيد بن الهاد يعرف 
بحديث واحد. وقال ابن أبي حاتم: عبد الله بن يونس يعرف بحديث واحد عن سعيد عن 
أبي هريرة عن النبي كَل وذكر هذا الحديثء. روى عنه يزيد بن عبد الله بن الهاد سمعت 
أبي يقول ذلك . 


ع  _‏ باب 2 ادعاء ولب الزنا 


[5] (عن سلم يعني: ابن أبي الذيال) بفتح المعجمة والتحتانية الثقيلة. قال 
الحافظ : ثقة قليل الحديث (لا مساعاة في الإسلام) قال في النهاية: المساعاة الزنا وكان 
الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكسبن لهم بضرائب 
كانت عليهن. ساعت الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها مفاعلة من السعي؛ كأن 
كلا منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.ء فأبطله الإسلام ولم يلحق النسب بها وعفا عما 
كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها (من ساعى) أي: زنى بأمة الرجل وفجر بها على نهج 


خرف كتاب الطلاق / باب فى ادعاء ولد الزنا 


بر برجب بر 


في الجَامِلِيّةِ ََدْ لَحِقّ بعصَبَيه» وَمَنِ اذَعَى وَلَداً مِنْ غَيْر رِشْدَةٍ قلا يَرِتُ وَلا يُورَتُ». 
[ضعيف. فيه مجهول. حم: .]١1٠5‏ 
[157؟] )1١55(‏ حدثنا سَيْبَانْ بن قَرُوحَ» أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بن رَاشِدِ ح. وأخبرنا 
الحَسَنُ بن عَلِيَء أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ بن هَارُونَء أنبأنا مُحمّدٌ بن رَاشِدٍ وَهُوَ أشْبَعُ» عَن ذ. 
ُليْمان بن مُوسَى. عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍِء عَن أبيو» عَن جَدَّو قَالَ: إِنَّ الت كله 
ضَى أن كل ملحت سق بَغْد أيه الذي يُذعى لَه اداه ره َصى أن كل من 


0-0 


كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلْكُهَا يَوْمَ أصَابََا كَقَدْ لَّحِقّ + ِمَن اسْتَلْحَفَهُ وَلِيِسَ لَه هما قَسِمَ 52200000 


المعروف (في الجاهلية) فحصل به ولد (فقد لحق) الولد المتولد من الزنا (بعصبته) يشبه أن 
يكون المعنى أي : بمو لاه وسيذده» وهو مولى الآمة الفاجرة. 


قال في معالم السئن: إن أهل الجاهلية كانت لهم إماء يساعين وهن البغايا اللواتي 
ذكرهن الله تعالى في قوله عز وجل : مولا تُكرهوأ يكم عل الِْعَلِ» [النور: ”"] إذا كان سادتهن 
يلمون بهن ولا يجتنبوهن» فإذا جاءت إحداهن بولد وكان سيدها يطؤهاء وقد وطئها غيره 
بالزنا فربما ادعاه الزاني وادعاه السيدء فحكم النبي ككِةِ بالولد لسيدها؛ لأن الأمة فراش 
السيد كالحرة ونفاه عن الزاني. انتهى (ولداً من غير رشدة) يقال هذا ولد رشدة بالكسر 
والفتح» من كان بنكاح صحيح.ء وولد زنية من كان بضده. قال المنذري: في إسناده رجل 
مجهول. 


[7517؟] (وهو أشبع) أي : حديث الحسن أتم من حديث شيبان (قضى) أ أراد أن 
يقضي (أن كل مستلحق) هو بفتح الحاء الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم واستلحقه أي: 
ادّعاه (استلحق) بصيغة المجهول صفة لقوله مستلحق (بعد أبيه) أي: بعد موت أبي المستلحق 
(الذي يدعى) بالتخفيف أي: المستلحق (له) أي: لأبيه يعني : ينسبه إليه الناس بعد موت سيد 
تلك الأمة ولم ينكر أبوه حتى مات (ادعاه ورثته) هذه الجملة خبر إن» وقيل: إنها صفة ثانية 
لمستلحق وخبر إن محذوف أي: من كان دل عليه ما بعده (فقضى) الفاء تفصيلية أي : أراد 
رسول الله كله أن يقضي فقضى كما في قوله تعالى: 9إفَُويوَا إِلّ بَارِيحُمْ 6 الوا كوا نشي » 
[البقرة: 04] (أن كل من كان من أمة) أي: كل ولد حصل من جارية (يملكها) أي : سيدها (يوم 
أصابها) أي: في وقت جامعها (فقد لحق بمن استلحقه) يعني: أن لم ينكر نسبه منه في 
حياته» وهو معنى قوله: (وليس له) أي : للولد (مما قسم) بصيغة المجهول أي: في الجاهلية 


كتاب الطلاق / باب فى ادعاء ولد الزنا ا” 


0 7 أ 44 000 ورم 6 7 3 68س هم 17م > ويم سمس ل و 4 2 

قبْلهِ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أذْرَكُ مِنْ مِيرَاثِ لم يقَسَمْ فله نصيبه وَلا يَلْحَق إذا كان 

أبوه الذي يذعى له أنكرَه وَإِنْ كان مِنْ أَمَةٍ لم يَمْلِكْهَا أَوْ حرَةٍ عَاهَرَ بها فَإِنْهَ لا يلح 
عو 96 سم و ني 


هه 7 عع 6 ا 7 2-7 2 0000 © اتش ايه 0 2 
به وَلا يَرِثْ وَإِنَ كان الذِي يَُذْعَى له هو اذَعَاه فَهُوَ وَلد زَِنْيَةٍ مِنْ خحرّةٍ كان أ 


طط 
١‏ إٍ 


ع ىأ 


أْمَةِ . [جه : 2/5 حم : ا 1 1311 


[757؟] (15؟؟) حدئنا مَحَُمُودٌ بن خالدء أَخُبَرَنًا أبى» عَن محمد بن رَاشِدِء 
و 8 


مدب سرس ها بس 00 م سني 6 هه ِ س هم ال ص 5ه عر ب س .م | > ا . اس 
بإستاةة ومعتاه: زادّ: وَهوَ وَلْد زنا لأهل أمَهٍ مَنْ كَانوا عا ةأور| » وذلِك فيما 


بين ورثته (قبله) أي: قبل الاستلحاق (من الميراث شيء) لأن ذلك الميراث وقعت قسمته في 
الجاهلية والإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية (ما أدرك) أي: الولد (من ميراث لم يقسم فله 
نصيبه) أي : فللولد حصته (ولا يلحق) قال القاري في المرقاة: بفتح أوله» وفي نسخة بضمه 
أي: لا يلحق الولد (إذا كان أبوه الذي يدعى له) أي: ينتسب إليه (أنكره) أي : أبوه؛ لأن 
الولد انتفى عنه بإنكاره وهذا إنما يكون إذا ادعى الاستبراء بأن يقول مضى عليها حيض بعد 
ما أصابها وما وطىء بعد مضي الحيض حتى ولدت وحلف على الاستبراء فحينئذ ينتفي عنه 
الولد (وإن كان) أي: الولد (عاهر بها) أي: زنى بها (فإنه) أي: الولد (لا يلحق) بصيغة 
المعلوم». أو المجهول (ولا يرث) أي: ولا يأخذ الإرث (وإن كان الذي يدعى له) وصلية 
تأكيد ومبالغة لما قبله (هو ادعاه) بتشديد الدال أي: انتسبه (فهو ولد زنية) بكسر فسكون (من 
حرة كان) أي : الولد (أو أمة) أ من جارية. قال الخطابي: هذه أحكام قضى بها 
رسول الله كلِةِ في أوائل الإسلام ومبادىء الشرع. وهي أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته 
ولداً فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به ولم يرث منهء 
وإن لم يكن أنكره فإن كان من أمته لحقه وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله ولم يرث ما 
قسم قبل الاستلحاق» وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة» أو من حرة زنى بها لا يلحق 
به ولا يرث» بل لو استلحقه الواطىء لم يلحق به فإن الزنا لا يثبت النسب. 

قال النووي: معناه إذا كان للرجل زوجة» أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة 
الإمكان لحقه وصار ولداً له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة» سواء كان 
موافقاً له في الشبهء أو مخالفاً له. نقله السيوطي رحمه الله. كذا في المرقاة. قال المنذري: 
قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب وروى عن عمرو هذا الحديث محمد بن راشد بن 


المكحول وفيه مقال. 


غرف كتاب الطلاق / باب فى القافة 


اسْتْلْحِقَ في أوَلٍ الإسّلام قَمَا اقْتسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإسْلام فَقَدْ مَضَى . 
“١‏ باب 4 القافة [ت١1",‏ م٠"‏ 1م] 

43 (/777) حدثنا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ المعنى وَابنُ السَّرّْح قالوا : 
أخْبَرنَا سُفْيَانُ عَن الرُهْرِيٌ» عَن عُرْوَةَ عَن عَائْمَةَ قالّث: دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله 6ه 
- قَالَ مُسَدَّدُ وَابْنُ السّرْح - يَؤْماً مَسْرُوراً» وَقالَ عُنْمَانُ: تُعْرَفُ أسَارِيرٌ وَجْهِوِء قَقَالَ: 
ذأ عَائِقَة آله تَرَقخ أن مُجَرراً المذلون رأى ريدأ وَأسَامَةَ كذ غلا ذُؤُوسَهُمًا رمطيدة 
يدت أنداميها تقال إن هزِو الأقدَامَ بَعْضَهًا مِنْ بَعْض). [خ: الالاك م: 14094ء 
ت: 27١594‏ ن: 25595 حه: 27595595 حم : /51 "6 ؟ ]. 


2 بم عو سايبرس ا هه دوئاط عوسلىس 
قال أبو دَاوَدَ: كان أَسَامَةَ أسود وكان زرَيْدَ أيّض. 


١‏ بياب 2 القاقة 


جمع قائف. هو من يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. قاله في 
المجمع . 

[54؟1؟] (قال مسدد وابن السرح) أي: في روايتهما بعد قوله دخل علي (يوماً مسروراً) 
يوماً ظرف لدخل ومسروراً حال من ضمير دخل (وقال عثمان) أي: في روايته (تعرف أسارير 
وجهه) جملة حالية وتعرف بصيغة المجهول. والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة واحدها 
سرٌ وسرر وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير (أي عائشة) أي: يا عائشة فأيْ نداء للقريب 
(ألم تري) بحذف النون أي: ألم تعلمي (أن مجززاً) بكسر الزاي الأولى مشددة بعد الجيم 
(المدلجي) نسبة إلى مدلج؛ بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام» وكان القيافة 
فيهم وفي بني أسدء يعترف لهم العرق (رائ رهد أي: ابن حارثة (وأسامة) أي : ابن زيد 
متبنى رسول الله بَكِةِ (قد غطّيا) أي: سترا (بقطيفة) أي: كساء غليظ (وبدت) أي: ظهرت 
(كان أسامة أسود) كانت أمه حبشية سوداء» اسمها: بركة» وكنيتها أم أيمن. 

قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على ثبوت أمر القافة وصحة الحكم بقولهم في 
رلعاق الولة» بوذللك: أن وسو اله كله لأ طون السرون إلا يما اهردق مده .كان الئاس كاد 
ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة» وكان زيد أبيض وأسامة أسودء فتمارى الناس في ذلك 
وتكلموا بقولٍ كان يسوء رسول الله يِه سماعه» فلما سمع هذا القول من مجزز فرح به 


كتاب الطلاق / باب من قَالَ بالقرعة إذا تنازعوا في الولد تغرف 


[56؟؟] )١١8(‏ حدثنا قُتيْبَةٌ» أخْبَرَنًا اللَيْثْ ؛ عن ابن شِهَابء بِإِسْنَادِهِ ومعَئاه 
قَالَ قالّتُ: دحل 0 ا 0 أَسَارِير وجهه. [خ: 5دده"لاء م: 1109ء 
ت: 275١59‏ ن: 23759575 حم: /3”51ة ؟|]. 

3 3115 ركان أيامة سوه وكان رد يفل . 
قَالَ أبو دَاوَدَ : وَأَسَارِير جه لم يفط ابن يي مينة. 
قَالَ أبو دَاوْدَ: أسَارِيرٌ وَجْهِهِ هو تَذْلِيس مِن بو لبوا لو ونا يو رن ِنَم 
سَمِعَ الأسَارِيرَ مِنْ غَيْرٍ الزّهْرِيُّ. قَالَ: 00 اللَبثِ وَغَيْره . 

فال أثو ذاو وسوقت مدان صَالِح يَقُو كإن أسا شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلّ 
المَارٍ وَكانَ زَيْدٌ أبْيَض مِثْلَ المَظن . 

؟*- باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا ل# الولد [ت7", م1 7"] 

[5 (59؟7١)‏ حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّتنا يَحْيَىء عَن الأجلح. تمن الشّعْبِيَء عَن 
عَبْدٍ الله بن الحَلِيل» » عن زَيْدِ بن رقم قَالَ: كنك جايا مل لني يك تجاه وغ 

مِنَ اليَمَنِ [من أهل اليمن] فقال: إن ثَلانَهَ نَمَرِ مِنْ أهْل اليّمَنِ أَنَوا عَلِيَا يَحْتَصِمُونَ 
إِلبْهِ في وَلَدِء وَقَدْ وَمَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طهر وَاحِدِء فقالٌ رحن طيبا بالود لهذا . 


2 


وسري عنه. وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس » وبه قال عطاء وإليه 
ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول عامة أصحاب الحديث. وقال 
أصحاب الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان: يقضي به لهما وأبطل الحكم بالقافة. انتهى 
[11156] (بإسناده ومعناه) أي: بإسناد الحديث المذكور ومعناه (قال) أي: الليث في 
روايته (تبرق) بفتح التاء وضم الراء أي : تضيء وتستنير من السرور والفرح. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
""- باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا 4# الولد 


(لاثنين) قد وقع في بعض النسخ بعد قوله: لاثنين. لفظ : منهماء ولا يظهر له وجه (طيبا 
بالولد) من طابت نفسه بالشيء. إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب (لهذا) أي: الثالث 


7 كتاب الطلاق / باب من قَالَ بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 


كلا آفغلبا] » كُمَّ قَالَ انين : عليبا بالولدٍ لِهدًا فَعَلَّا [فغلبا] » ثُمّ كَالَ لاثيْن : طيبا 


3 


و 4 
2 


الوَلَدِ لهذَا فَعَلَّا [فغلبا] قال: أَنْتُمْ شْرَكَاءٌ مُتَسَاكْسونَ إني مفرع بَيَنَكُمْء كَمَنْ قرع فُلَهُ 
الوَلَدُء وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلّْبَا الدّيَق كَأقْرَعَ بَبْتَهُمُء َجَعَلَهُ لِمَنْ قرعَّ» قَضَحِكَ 
رَسُولٌ الله يلل حَنَّى بَدَتُ أَضراسة أو د [ن: .]"59٠‏ 
(فغليا) بالتحتانية من غلت القدر أي: صاحاء وفي بعض النسخ: «غلبا» بالموحدة 
(متشاكسون) أي : متنازعون (فمن قرع) أي: فمن خرج القرعة باسمه (وعليه) أي: على من 
خرج باسمه القرعة (ثلثا الدية) أي: ثلثا القيمة» والمراد قيمة الأم فإنها انتقلت إليه من يوم 
وقع عليها بالقيمة. كذا في فتح الودود. وروى الحديث الحميدي في مسنده وقال فيه: 
فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه (حتى بدت) أي: ظهرت (أضراسه) الأضراس الأسنان 
سوى الثنايا الأربعة (أو) للشك (نواجذه) هي من الأسنان الضواحك التي تبدو عند الضحك 
والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان» والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو 
آخر أضراسه» فورد كل ضحكة التبسم» وإن أريد بها الأواخر لاشتهارها بها فوجهه أن يراد 
مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه. كذا في المجمع. 

قال المنذري: فى هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحدء وفيه 
إثبيات القرعة ف أدر الود وإحقاق القارع. وللقرعة مواضع غير هذا في العتق وتساوي 
البينتين في الشيء يتداعاه اثنان فصاعداً» وفي الخروج بالنساء في الأسفارء وفي قسَّم 
المواريث وإفراز الحصص بهاء وقد قال بجميع وجوهها نفرٌ من العلماء ومنهم من قال بها 
في بعض هذه المواضع» ولم يقل بها في بعض. وممن قال بظاهر حديث زيد بن أرقم 
إسحاق بن راهويه وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في القديم. 
وقيل: لأحمد في حديث زيد هذا فقال: حديث القافة أحب إلئ. وقد تكلم بعضهم في إسناد 
حديث زيد بن أرقم» وقد قيل فيه إنه منسوخ . انتهى . 

وقال في النيل: واعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة» وحديث العمل 
بالقرعة؛ لأن كل واحدٍ منهما دل على أن ما استعمل عليه طريق شرعي فأيما حصل وقع به 
الإلحاق» فإن حصلا معاً فمع الاتفاق لا إشكال ومع الاختلاف الظاهر أن الاعتبار بالأول 
منهما ؛ لأنه طريق شرعي يثبت به الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وفي إسناده: الأجلح واسمه يحيى بن عبد الله الكندي 
ولا يحتجح بحديثه . 


كتاب الطلاق / باب من قَالَ بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد م 


[/771] (57770؟) حدثنا 0 بن أَصِرمَ : ا عي الدزّاق» أنبأنا التَوْوَئ 
ا 1 يه م صف 4ه اس هه ومم م 02م * 
عن صَالِح الهمدانيٌ» عن الشعبيٌ» عن عبدٍ خيرء عن زيدٍ بن أرقمء قال: أتِيَ عَلِيٌّ 
7 39 54 مر هه اليم 0 ملكي . هاس > ع 6ب 2 نمه 250 0 
اه بَِلاثْةٍ وَهُوَ باليّمَن وَفَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في ظَهْرٍ وَاحِدٍ. فَسَأَلَ انين : أَتْقِرّان لهذا 


أبعءهء: 


بالوَلّدِ؟ قَالا: لاء حَتَّى سَأَلَهُمْ جمِيعاً» فَجَعَلَ كُلَْمَا سَأَلَ انْتَيْن قَالا: لاء فَأْفْرَعَ 
رو> ىو ه بءة مر س 6 3 را اع ه وهم م سام عر ع عر )حا ع افع عور 1 اه 6 0 
بينَهُمُء فَالْحَقَ الوَلّد بِالَّذِي صَارَتٌ عَلَيْهِ القَرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْه ُلتّي الدَيّةِ. قَالَ: 16 
وو سحن 0 سسا س١‏ سم سر و 2 رم ىس ِ ١‏ 
ذلِكَ للنبئ كله فضَحِكٌ حَنَّى بَدَثْ نواجذه. [ن: 448*): 157"18]. 


[54؟؟] (1/1؟7) حدثنا عبَيْدُ الله بن معاؤء أَخُبَرَنًا أبى» أَخْبَرَنًا شعبّة» عَن 


كام اا عر بر 2 ى 2 سه ١‏ عِِ 7 ا #2 

سلمة سمع الشعبيّ عن الخَليل» او ابن الخليل قال : أتََ عَلِنٌ بن أبي طَالِبٍ 
4 مع موم ه م م سر سر سس سًَ سرس | 0 

ضيه في امْرأةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثلائةٍ نَحْوَه لَمْ يَذْكُرٍ اليّمَنَ وَلا النْبىَ كله وَلا قَوْلَهَ طِيبا 

بالوَلَدِ. 


[/7151] (حدثنا خشيش) بمعجمات 00 (ربثلاثة) : بثلاثة رجال (وهو) أي : علي 
مُه (أتقران) بصيغة التثنية (لهذا) أي: لهذا الثالث (بالذي صارت عليه القرعة) أي : بالذي 
خرجت باسمه القرعة. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. ورواه بعضهم مرسلا . وقال النسائي : هذا 
صواب. وقال الخطابي: وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه. 
ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم». فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير 
أن الصواب فيه الإرسال. 

[754؟] (عن الخليلء أو ابن الخليل) هو عبد الله بن الخليلء أو ابن أبي الخليل 
الحضرمي أبو الخليل الكوفي مقبول من الثانية. وفرق البخاري وابن حبان بين الراوي عن 
علي فقال فيه: ابن أبي الخليل» والراوي عن زيد بن أرقم فقال فيه: ابن الخليل. كذا في 
التقريب . 


م كتاب الطلاق / باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية 


""- باب 4ك وجوه النكاح التي كان 
يتناكح بها أهل الجاهلية [ت7”, م7" 7] 


5 و سم 7 ع ه سمه قن 2 -ه ل 
[1759] (7777) حدثنا أَحْمَدٌ بن صَالِحء أَخْبَرَنًا عَنْبَسَةَ بن خَالِدِء حَدّئْني 
و دو م > م1 . 62 م عير هري عه 7 اليا" و م لال 0 0 > 
يونس بن يزيد قال: قال محمد بن مسلِم بن شِهاب: أخبرني عروة بن الْرَبِيرٍ : أن 
عَائِسَةَ وَينا رَوْجَ النَبِيَ كل أخبَرَته أن النكاح كان في الجَامِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أنْحَاء 
و 


نَيكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النّاسٍ اليَوْمَ يَحْظْبٌ الرَّجُلَ إِلَى الرَّجُلٍ وَلِيْتَهُ مَيُضْدِفَهَاء ثّ 
يُنْكحُهَاء وَنِكَاحٌ آخَرٌء كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طْهُرَتْ مِنْ طَمْئِهًا : أَرْسِلِي إِلَى 
فُلانٍ فاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ويَْتَزِلُّهَا زَوْجْهَا ولا يَمَسُّهَا أبَداً حَنّى يَتَبيّنَ حَمْلْهَا مِنْ ذلِكَ 
لرّجُلٍ الَّذِي تَسْتَبْضِعٌ مِنْه» كَدا تَيّنَ حَمْلُّهَا أصَابَهَا رَوْجُهَا إِنْ أحبٌء وَإِنَمَا يفْعَل 
ذلِكَ رَعْبَةَ في نَجَابَةٍ الوَلَدِء فَكَانَ هذا النْكَاحٌ يُسَمّى نِكَاحٌ الاسْتِبْضَاعء وَنِكَاحٌ آخَرْ 
يَجِتَمءِ الدخظ ذون العكرة تتنخلون على الما كليه لعيتياء فَإِذًا حَمَلْتْ 


© سم 


وَوَضَعَتُء وَمَرَّ لَيَاِ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَّهَا أَرْسَلَّتْ إِلَبْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلُ مِنْهُمْ أن 


١1 


1١ 


*”- باب 4 وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية 


[754”؟] (محمد بن مسلم بن شهاب) هو الزهري (أن النكاح كان في الجاهلية) أي: في 
زمن الجاهلية (على أربعة أنحاء) بالحاء المهملة جمع نحو بمعنى النوع أي: على أربعة أنواع 
(فنكاح منها) وهو الأول (يخطب) الخطبة بضم الخاء وكسرها باختلاف معنيين» فيقال في 
الموعظة خطب القوم وعليهم من باب قتل خطبة بالضم» وخطب المرأة إلى القوم إذا طلب 
أن يتزوج منهم واختطبهاء والاسم الخطبة بالكسر. كذا في المصباح (وليته) كابنة أخيه 
(فيصدقها) بضم أوله أي : يعين صداقها ويسقي مقداره (ثم ينكحها) أي : يعقد عليها (ونكاح 
آخر) وهو الثاني (إذا طهرت) بفتح الطاء المهملة وضم الهاء (من طمثها) بفتح الطاء المهملة 
وسكون الميم بعدها مثلثة وكان السرٌ في ذلك أن يسرع علوقها منه (أرسلي إلى فلان) أي : 
رجل من أشرافهم (فاستبضعي) بموحدة بعدها ضاد معجمة أي: اطلبي منه المباضعة وهي 
الجماع لتحملي منه (أصابها زوجها) أي: جامعها (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد) 
أي: اكتساباً من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة» أو 
الكرم أو غير ذلك (ونكاح آخر) وهو الثالث (يجتمع الرهط) أي: الجماعة (كلهم يصيبها) 


كتاب الطلاق / باب الولد للفراش يفف 


يَمْتيِع حَتَّى يَجْتَوعُوا عِنْدَهَا قَتَقُولُ لَهُمْ كَدْ عَرَقتُمُ الذي كا مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدُ وَلَذْتُ وَهُوَ 
ابنّكَ يَا فلان» كَتُسَمِي م نأك من بشم ْو وق تع وي تق 
النَّامنُ الكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرأَةٍ لا تَمْتَيِمُ مِمَنْ جَاءهَا وَهُنَّ البَعَايَا كُنَّ ينْصِبْنَ عَلَى 
رابو اث كن علما لمن زاف ل علنوع. ذا حَمَلَتْ فَرَضَعَتْ حَمْلَهًا 
سو سو ددري اللا 0 لاا لحن ها 


هل الإشلاء يو 8 017 ]. 
5“ باب الولد للفراش [ت2”5 ه77 1"] 


[17070] (7717) حدثنا سَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدُ قَالا: أخْبَرَنًا سَفْيَانُء عَن 
الزُهْرِيّ عن عروةً) عَن عَائِشَةَ: اتَصَمَ سَعْدْ بن أب وَقْاصٍ وَعَبْد بن رَمْعَةَ ا 
رَسولٍ الله عل جو يع هم ند اط مجو راف ب ركد جه لطر ا اد ره سي ان ب مجاه اج ويك 14 34 و انبلق ويقاط #رحف اده رق ب اه جا ل معدية قد 14 عاق أو وماس 


أي: يطؤهاء والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضى منها وتواطؤ بينهم وبينها (وقد ولدت) 
بضم التاء؛ لأنه كلامها (وهو ابنك يا فلان) أي : إن كان ذكراً فلو كانت أنثى لقالت هي 
ابنتك ؟ اويل اواية ١‏ تحل انلك 317 رااان لحا لما ورين اريم في لبي 
وقد كان منهم من يقتل بنته التي ي: يتحقق أنها بنت فضلًا عمن تجيء بهذه الصفة. كذا فى 
«الفتح» (فتسمي) أي: المرأة (فيلحق به) أي : بالرجل الذي تسميه (وهن محديية 
وهي الزانية (كن ينصبن) بكسر الصاد أي: يرفعن (تكن عَلماً) بفتح اللام أي: علامة (جمعوا 
لها) ضبطه القسطلاني بضم الجيم وكسر الميم وقال أي جمعوا لها الناس (القافة) بالقاف 
وتخفيف «اللاويي ان وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية (فالتاطه) أي : 
التصق به. وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق (كله) دخل فيه ما ذكرت وما استدرك عليها (إلَا 
نكاح أهل الإسلام اليوم) أي: الذي بدأت بذكره. وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجه 
كما سبق. قال المنذري: وأخرجه البخاري. 
4" باب الولد للفراش 


[0١77؟]‏ (اختصم سعد بن أبي وقاص) هو أحد العشرة المبشرة (وعبد بن زمعة) بفتح 


يف كتاب الطلاق / باب الولد للفراش 


في ابْنٍ أَمَةٍ رَمْعَةَ» فقال سَعْدٌّ: أَوْصَانِي أخِي عَُتْبَةَ إذَا قَدِمْتُ مَكّة أن انْظرْ إلى ابن 
أَمَةِ رّمْعَةَ فَافْيِضْهُ فَإِنَهُ ابْنْهُ وَقَالَ عَبْدُ بن رَمْعَةَ : اخيابن 01و بي» وَلِدَ عَلَى فِرَاشٍ 


في 


أبي . قَوَأَى رَسُولُ الله يَكنة شَبها بيناً ِعَتَْة» فقالَ: «الوَلْدَ لِلْفِرَاشٍ وللكافن الي 


الزاق والموم :.وقل تكن العم افق ابن آمة زممة) بالاضافة اق اتن انعديرهى جارية راقة 
كانت في الجاهلية لزمته ١أفي‏ عنبة) بض أوله ويكرك قوقية افق أبي وقاص» وهو الذي 
كسر رباعية النبي مَكَِهِ يوم أ ومات كافراً (فأقبضه) بكسر الموحدة أي: أمسكه (فإنه ابنه) 
أي: فإن أبن أمة زمعة ابن أخي عتبة (الولد للفراش) قال في النيل : اختلف في معنى الفراشس 
فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة» وقد يعبر به عن حالة الافتراش. وقيل: إنه اسم للزوج, 
روي ذلك عن أبي حنيفة. وفي القاموس أن الفراش زوجة الرجل . انتهى مختصراً. 

قال النووي: معنى قوله «الولد للفراش» إنه إذا كان للرجل زوجة» أو مملوكة صارت 
فراشاً له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من 
أحكام الولادة» سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً» ومدة إمكان كونه منه ست أشهر من 
حين أمكن اجتماعهما. وأما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد 

عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش» فإن لم يكن 
بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه. ثم أتت بولد لستة أشهرء أو أكثر لم 
يلحقه لعدم إمكان كونه منه. هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة؛ إل أبا حنيفة فلم 

يشترط الإمكانء» بل اكتفى بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء 
فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق 
الحديث؛؟ لأنه خرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقدء هذا حكم الزوجة»ء وأما 
الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشأ بالوطء ولا تصير فراشأ بمجرد الملك. حتى لو بقيت 
في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم.ء فإذا وطئها 
ضارا قراغ : فإذا أتت بعد الوطء بولد» أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. وقال أبو حنيفة: 
لا تصير فراشاً إِلَّا إذا ولدت ولداً واستلحقه فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إِلّا إن نفاه. انتهى 
(وللعاهر الحجر) العاهر الزاني وعهر زنى» وعهرت زنتء» والعهر الزنا أي : وللزاني الخيبة 
ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب» وهو التراب ونحو ذلك 
فون لفن ندال الخيبة. وقيل : المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف؛ لآنه 
ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة. ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه. 


كتاب الطلاق / باب الولد للفراش ١‏ . طرف 


مع واس وو ل م سر اس عرس وال 7 5 5 را عبيى ‏ ص2 اس سير 
وَاحتجبى مِئه يا سَودَة»). زادً مُسَدّدْ فى حَدِيئِهِ فقال» فقال: «هوّ أنخوك يَا عَبْد ). 
[خ : 5 م: /ا115ء2 تك متعصيرا : لاداكلك ن: 2741 جهخ 250١4‏ حم1: 251011 


طا: 2.١544‏ مى مختصراً: 75؟١؟].‏ 


[771/1] (77104) حدثنا زهَيْرٌ بن حَرْبِ أخْبْرَنَا يَزِيدٌ بن هَارُونء أنبأنا حُسَيْنٌ 
اماه ٠‏ عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍِء عَن أبيوء عن جَدُوه قَالَ: 21 اماس 


با روك الله إن انا ابِْي عَاهَرْتُ بِأَمّهِ في الجَاهِليةِ. فقال رَ د 
دعْوَة في الإسّلام دهت ام الجاهلة الولد لِلْفِرَاشٍ وَللْعَاهرٍ الحَجَر) . [حم: 1547]. 


والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه (واحتجبي منه) أي: من ابن أمة زمعة (يا سودة) هي 
بنت زمعة زوجة النبي ِل . 

قال النووي: مركا يدتنيا واحتياطاء لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق بأبيها ؛ 
كرانها رلى اندي الج يبد ني أذ وكونامى دان ليكو | جنييا متها فأمريها بالاخحتجات 

اك . قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب؛ لأنه جاء في 
روا 3 : «احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك)4. وقوله: «ليس بأخ لك» لا يعرف في هذا 
الحديث» بل هي زيادة باطلة مردودة» والله أعلم . انتهى (فقال: هو أخوك يا عبد) وكذا وقع 
في رواية للبخاري”"*. ووقع في أخرى له" ولغيره بلفظ : «هو لك يا عبد بن زمعة» واللام 
في قوله: لك. للاختصاصن لا للتمليك كما قيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي . 

[3 ا(ابني) خبر إن (عاهرت) أي: زنيت» وهذه الجملة مستأنفة لإثبات الدعوة (لا 
دعوة) بكسر الدال أي: لا دعوى نسب . قال فى النهاية: الدعوة بالكسر فى النسب» وهو أن 
تسبي الانمان إلى "قير انيف وضاتير ته يوق كاتواءتعلرته قدي عله وهل الولني ا راقن 
(الولد للفراش إلخ) تقدم معناه. 

قال المنذري: وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب . 

)*145( أحمد في مسنده حديث (777/17) والنسائي» كتاب الطلاق» حديث‎ )١( 


(؟) كتاب المغازي» حديث (1707). 
(*) انظر الحاشية السابقة. 


4 كتاب الطلاق / باب الولد للفراش 

[77175] (77100) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» أَخُبَرنًا مَهْدِيُ بن مَيْمُون 
أبُو يَحْيَى» أخْبَرَنَا مُحمَّدُ بن عَبْدِ الله بن أبي يَعْقُوبَ»ء عن الحَسن بن سَعْدٍ مُولَى 
الحَسَنٍ بن عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍء عَن رباح» قَالَ: رَوَّجَنِي أهْلِي أَمَهَ لَّهُمْ رُومِيَة: 
غُلاماً أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَيْتُهُ عُبيْدَ الله ثُمَّ طَبِنَ لها غُلامٌ لأَهْلِي رومِئٌ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّة 
قَرَاطْئّها بِلسَانِهِ فَوَلَّدَتْ غُلاماً كأَنهُ وَرَعَةَ مِنَ الوَرَّعَاتِء فَقّلْتُ لّها: ما هذًا؟ قالتُ: 
هذا ليُوحَنَّةَ» فَرَفَعْنَا إلى عُئْمانَ أَحْسِبهُ قَالَ مَهْدِئٌ قَالَ: فَسَأَْلَهُمَاء فَاعْتَرَكَاء فقالَ 
َهُمَا: أترْضَيّانَ أنْ أَقْضِي بَيْتَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله يكل» إِنَّ رَسُولَ الله يكل قَضَى أنَّ 
الوَلّدَ لِلْفِرَاشء وَأَحْمبَهُ قَالَ: فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وكانًا مكلو كين افعتو ياد 
مجهولء حم: 118]. 


[17171] (عن رباح) قال في الخلاصة: رباح الكوفي عن عثمان وعنه الحسن بن سعد 
مجهولء وقال في هامشه: وذكره ابن حبان في الثقات (رومية) بالنصب صفة أمة (ثم طبن 
لها) بفتح الباء أي: أفسدها وبكسرها من الطبانة بمعنى الفطنة» أي: هجم على باطنها وهي 
وافقته على المراودة. كذا في فتح الودود. وقال في المجمع: أصل الطبانة الفطنة طبن لكذا 
اق هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة. هذا إن روي بكسر الباءء 
وعلى فتحها بمعنى: خيبها وأفسدها. انتهى (رومي) بالرفع صفة غلام (يوحنة) بضم المثناة 
من تحت وسكون واو وفتح مهملة وتشديد نون (فراطنها) أي : كلمها كلاماً لا يفهمه غيرها 
(كأنه وزغة) بفتحات» وهي ما يقال له: سام أبرص (أحسبه) قائله: موسى بن إسماعيل شيخ 
أبي داود (قال مهدي) أي: ابن ميمون في روايته (فسألهما) أي: فسأل عثمان العبد الرومي 
والأمة الرومية (وأحسبه قال) أي: مهدي (فجلدها) أي: الأمة (وجلده) أي: العبد. 
والحديث سكت عنه المنذري. 


كتاب الطلاق / باب من أحق بالولد "4١‏ 


ه“"- باب من أحق بالولد [ته", م4" 0"] 


ل هم فير ؟ 6 مسم 


[“*/ا؟؟ ] (5/ا؟؟) حدثنا مَححَمود بن خالد د السَلَمِئٌ: خبرنا الْوَلِيدٌ عن أبي عَمْرِو 
الأوَرَاعِيَ -» حَدَدْني عَمْرُو بن شُعَيْبٍء عن أبيه » عن جَدُهِ عَبّْدٍ الله بن عَمَرِو : 


28 قالَّتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ ابْيِي هذًا كَانَ بَظنِي لَهُ وعَاءً» وَنَدْبي لَّهُ سِقَاءَ 
وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءَ َإنَّ أبَاهُ طَلَّقَني وَأَرَادَ أن يَمَرِعَهُ مني فقالَ لها رَ سُولٌ الله عله : 


١أَنْتِ‏ 6 به ما ل تنكحي» . [حم : 4). 


[:77107] (/7710) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلٌِّ الخدواري ) أخترنا عند الززاق 
وابوعاصسية عَن ابنٍ جرَيْحٍ أخبرني زِيَاد نه ا 1 مثو سل 
مَوْلَى مِنْ أَهْل الكوة وخر صِدَّقٍ قَالَ: بِيْنَمَا أنا جَالِسٌ مع بي هُرَيْرَةَ جَاءنهُ امْرأَةٌ 


و يم 


فَارِسِيَةٌ مَعَهَا ابن لها فاذغاء ركد للقي 5 يقالت م 1 5 50000 


ا 


0“ باب من أحق بالولد 


[7177] (كان بطني له وعاء) بكسر أوله أي: ظرفاً حال حمله (وثديي له سقاء) بكسر 
أوله أي: حال رضاعه (وحجري) قال في القاموس: الحجرء مثلث المنع وحضن الإنسان 
(حواء) بالكسدن آف: كان يحويه ويحفظه ويحرسهء ومراد الأم بذلك أنها أحق به 
لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب (أن ينتزعه) أي : يأخذه (أنت أحق به) أي : بولدك 
(ما لم تنكحي) بفتح حرف المضارعة وكسر الكاف أي: ما لم تتزوجي. قال في النيل: في 
ليد عل اراي بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح» 
لتقييده كَدلِيِ للأحقية بقوله : «ما لم تنكحي»» وبه قال مالك والشافعية والحنفية. وقد حكى ابن 
المنذر الإجماع عليه» وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون 
لم يبطل به حق حضانتها. وقال الشافعي : يبطل مطلقاً؛ لأن الدليل لم يفصلء. وهو الظاهر. 
انتهى ملخصا. والحديث سكت عنه المنذري. 


[7/5؟؟] (أن أبا ميمونة سلمى) قال في التقريبت: أن ميمونة الفارسي المدني الأبار. 


: قيل: أسمه سليم» 4 أو :لمان أو سلمى وقيل : أسامة ثقة من الثالثة» ومنهم من فرق بين 
الفارسي والأبار. وكل منهما مذني يروي عن أب هريرة» والله أعلم . انتهى (فادعياه) أق: 


حي كتاب الطلاق / باب من أحق بالولد 


رَطْنَتٌ لَهُ بِالمَارِسِيّةِ ‏ رَوْجِي يُرِيدٌ أن يَذْهَبَ بابني» كَقَالَ أبُو هُرَيْرَة: اسْتَهِمَا عَلَيّه 
وَرَطنَ لَهَا بذَلِكَءِ فَجَاءَ رَوْجُهَا فقال: مَنْ يُحَافُنِي في وَلَدِي؟ فقال أَيُو هُريْرَةَ: الله 
إى ذه افون هذا اله الى اشيقة امرأة كنافنتة إلى تشول الل كه وان قاعد عند 
فَقَانَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ رَوْجِي يُرِيدٌ أنْ يَذْمَبَ بابي وَقَدْ سَفَانِي مِنْ بثْرٍ أبي عِنَبَه 
وَقَدُ نَفَعَنِي: فقال 1 الله عند : «اسَتَهِمًا عَليْواء فقال رَوَحِهًَا: كادي في 
وَلَدِي فَقَالَ الْنْبنٌ يد : «هذا انوك وهذه أُّكَ فَحُذ بِيَدِ أيهم شِكّتَ)2)2 كَأَحَدُ بِيَدٍ 
و فِانْطَلَقَتٌ بِهِ. زت تصن ١‏ : /551 » ن: 25591 حم بلحوه: 241414 مي بلحوه: 


.]١595 


فادعى كل منهما الابن (رطنت له بالفارسية) في النهاية الرطانة بفتح الراء وكسرهاء 
والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين» أو جماعة» والعرب تخص 
بالرطانة غالب كلام العجم. وفي الصحاح: رطنت له: إذا كلمته بالعجمية» فالمعنى: 
تكلمت بالفارسية (استهما عليه) أي: على الابن» والمعنى: اقترعي أنتٍ وأبوه» ففيه تغليب 
الحاضر على الغائب (ورطن) أبو هريرة (لها) أي: للمرأة (من يحاقنى) بالحاء المهملة 
والقاف المشددة أي: من ينازعني (إني لا أقول هذا) أي: هذا القول» أو هذا الحكم (إلّا 
أني) بفتح الهمزة أي : لأني (من بثر أبي عنبة) بعين مهملة مكسورة فنون مفتوحة فموحدة 
أظهرت حاجتها إلى الولد» ولعل محمل الحديث تعد مدة الحضانة مع ظهور حاجة الأم إلى 
الولد واستغناء الأب عنه مع إرادته إصلاح الولد. قاله السندي (استهما عليه) أي: على 
الابن. قال في النيل: فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين» وأنه يجوز 
الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخييرء وقد قيل: إنه يقدم التخيير عليهاء وليس في 
حديث أبي هريرة هذا ما يدل على ذلك» بل ربما دل على عكسه؛ لأن النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلم أمرهما أولًا بالاستهام. ثم لما لم يفعلا خيّر الولد» وقد قيل: إن التخيير أولى 
لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به. انتهى (فقال النبي كلِلِ) أي : للولد 
(فخذ بيد أيهما شئت) قال الخطابي في المعالم: هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن 
الحضانة» وإذا كان كذلك خيّرَ بين والديه. وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي: إذا 
صار ابن سبع سنين» أو ثمانيى سنين خيّرء وبه قال إسحاق. وقال أحمد: يخيّر إذا كبر 
وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده. 


كتاب الطلاق / باب من أحق بالولد ع2" 


[1/6؟17(]7؟؟) حدثنا العَبّاسَ بن عَبّدٍ العَْظِيم» أخْبرَنًا عَبْدَ المَلِكِ بن عَمْرِو 
َخْبَرَنَا عَبْدُ العزيز بن مُحمَّدء تمن يَزِيدَ بن الهَادِء عَن مُحمّدٍ بن إبراهِيم» عَن نَافِع بن 


عُجيْرِه عَن أبيو» عن عَلِيٍّ٠‏ ضيه قال : حَرَجَ رَيْدُ بن حار إلى مَكة كم باب حَمْرَة. 
فقال جعف” : أنَا آَحُذْمَاء أن أحَقٌ بهاء ابْنهَ عَمّي وَعِنْدِي حَالتَها َنم الال أ فقال 
عَلٌِّ : آنا أخق رهاء ابل لي + وود يا ع سي 
أنا أ أَحَقَّ بهاء أنا حَرَجْتٌ إِلَيّْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بها فَخْرَج النْبي بك فَذَكَرَ حَدٍ 


وو ع 


نال وام الجارِية قَأَقْضِي بها لِجَعْمَرٍ تَكُون مع ا الخَالة أم [الأم] ». 


١ 


1١ 


وبالجارية حتى تحيضء. ثم الأب أحق الوالدين. وقال مالك: الأم أحق بالجواري» وإن 
حضن حتى ينكحن» وأما الغلمان فهو أحق بهم حتى يحتلموا. قال الخطابي: يشبه أن يكون 
من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة» إنما ذهب إلى أن 
الأم إنها حكليا البحفنانة لأنهاة أ نقد ذلك و اجنين تآن] السن| ذا هاورو الزلة عن العضاءة قإنه 
يحتاج إلى الأدب والمعاشء» والأب أبصر بأسبابهما وأوقى له من الأم» ولو ترك الصبي 
واخعباره لمال إلى البطالة واللعييع»: قال: وإن صح الحديث فلا مذهب عنه. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ممختصراً وملا وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح وذكر أن أبا ميمونة ة اسمه سليم وقال غيره: اسمه سلمان» ووقع في أصل 
سماعنا سلمى كما ذكرنا . 

[76 "> ؟] (زيد بن حارثة) أي : مولى رسول الله يد (بابنة حمزة) أي : ابن عبد المطلب 
وكان قد استشهد بأحد وهي يتيمة (فقال جعفر) أي: ابن أبي طالب يكنى أبا عبد الله وكان 
أكبر من علي بعشر سنين (وعندي خالتها) هي أسماء بنت عميس (فذكر) أي: علي ذه 
(قال) أي: رسول الله ككِةِ (وأما الجارية) أي: ابئنة حمزة (وإنما الخالة أم) فيه دليل على أن 
الخالة في الحضانة بمنزلة الأم. وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن» فمقتضى التشبيه 
أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات؛ لكن فيه اختلاف 
العلماء ذكره صاحب النيل وقال : والأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن» لنص 
التحديف وفاء يضق التغنبيه المذكوو ولا كا3َ لخرا . قال: واستشكل كثير من الفقهاء وقوع 
القضاء منه وَِلْةْ لجعفر وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم لها. وهو وعلىي» سواء في 
قرابتهاء وإن كان القضاء للخالة فهي مزوجة» وتقدم أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة 
فسقوط حق الخالة بالزواج أولى. 


5" كتاب الطلاق / باب من أحق بالولد 


5 0 7 ع ه سمه 0 و م ع م ساس 
خالتها عِنْدَهُ [وقال: «إن خالتها عنده»]. [ر: 7774]. 
[171717] (57180) حدثنا عَبََادُ بن مُوسَى أن إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَْر حَدَنُهُمْ؛ عَن 
ه مم )”> ” ع واس وس” - وه م في ماه ماي 7 مه 58 5 
إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن هانئ وَهبيرَة» عن عَلِىٌ [عن هانئ بن هانئ 
وهبيرة بن يريمء عن علىّ] . قال لما حَرَجنَا مِنْ مَكْة تَبِعَنْنَا بِنْتُ حَمْرَّةَ تنادي : 
ام ياعَمّ. كتنَاوََها عَلِيّ َأحَدَ ِيَمَا وَكَالَ: دُونَكِ بِنْتَ عَمْكِء كَحَمَكثهاء كُقَصّ 
70 0 ال س هم ا - وعم ده 6 َه فى سات 0 
الخَبرَء قَالَ: وقال جَعْفْر: ابئة عَمَّى وَخالتهًا تختىء فَقَضَى بها النْبِنُ كله خالتها 
وأجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة والزواج لا يُسْقِط حقها من الحضانة مع رضا الزوج 
وقيل: إن النكاح إنما يُسَقِط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب ولا يسقط 
حق غيرها ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب. وبهذا يجمع بين حديث علي هذا 
وحديث”"'': «أنت أحق به ما لم تنكحي».؛ وإليه ذهب ابن جريج . انتهى بتغير بعض الألفاظ . 
قال المنذري: وأخرج الترمذي من حديث البراء بن عازب عن النبي كَللِْةِ قال: «الخالة 
بمنزلة الأمك. وفى الحديث قصة طويلة. وقال: هذا حديث صحيح . هلا آخر كلامه. وبنت 


حمزة هذه عمارة» وقيل : هي أمامة تكنى أم الفضل . وأخرجه البخاري من حديث البراء بن 
عازب فى أثناء الحديث الطويل فى قصة الحديبية. 


١١ 


امل 


1731 (عن هانىء وهبيرة عن علي) وفي بعض النسخ . عن هانىء بن هانىء وهبيرة بن 
يريم عن عليى. قلت: هانىء بن هانىء الكوفي قال ابن المديني: مجهول وقال النسائي: لا 
بأس به. وهبيرة بن يريم الكوفي» قال أحمد: لا بأس بهء ووثقه ابن حبان. وقال النسائي : 
ليس بالقوي (تنادي يا عم يا عم) مكرراً للتأكيدء وأصله يا عمي فحذفت الياء اكتفاءً بالكسرة 
(وقال) أي: لفاطمة ويا (دونكِ) بكسر الكاف أي: خذي (بنت عمك) بالنصب على 
المفعولية (فحملتها) أي: فحملت فاطمة ينا بنتَ حمزة (وقال جعفر ابنة عمي) أي: هي ابنة 
عمي . والحديث سكت عنه المنذري. 


.)5775( أخرجه المصنف». حديث‎ )١( 


كتاب الطلاق / باب في عدة المطلقة / باب في نسخ ما استثني ني به من عدة المطلقات ظ 6" 
وقال: «الكالة بمادلة الأم».[خ مطولاً: ١٠707.ات‏ مختصراً: 19404. حم بنحوه: 4917]. 
5" ياب لك عدة المطلقة [ت5”, مه" 75] 

[7714] (7781) حدثنا سُلَيْمَانُ بن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ البَهْرَانِيُ حَدَّنَنَا يَحْيَى بن 
صَالحء أخبَرَنا الماويل بو عاتن حدّئني عَمْرو بن مَهَاجِرِء عَن أبيه» عَن أسّماءَ 
بِنْتٍ يَزِيدَ , بن السّكن الأنصَارء ا ادك على حورل ا ا ل كر 
مطل عِدَة َائْرَكَ الله عرّ وجل حِينَ ُلقَتْ أسْمَاءُ ب لِعِدَّةٍ لِلطلاقء فكاتت أوَلَ مَنْ 
أَنزلَتْ فيهَا العِدَّةٌ لِلْمُطَلَّقَاتِ . 


لال [باب بك نسخ ما استثني به من عدة المطلقات] زت/ا, م7"17] 


)١780( ]71/4[‏ حدثنا الجمدذ ين محكونين ثانك المروّزي» دن على بن 
حُسَيْنِ عن أببَةٍ» عن يزيد التشوع عَن عِكْرِمَة عَن ابن عباس قَالَ : «« والمطلفدث 


آذ د مه هه سر سه سرج >« ب ص اه 2# 0 
بريصرس-> > بِأنفّسهن تلدثة رو 14 [البقرة: 8؟7١؟]‏ قال #وألت بَيسَنَ مِن المحيض من سايكا 
إن اديت فَهِدَتَهِنَ مَلَدنَة أتمرٍ» [الطلاق: 4] . 5: | هنح 7 : ذلك قال : #ثّ طَلْقتْموهُن من 


سه ور 0 3 7 مم 


قبل أن سرف رتنا عَلَتِهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعد وما 4 [الأحزاب : 4]. [ن: 5449"]. 


5“ باب 4ك عدة المطلقة 
[77 (تقأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق) والمُنرّل قوله تعالى: 
0 ا يصسَ> بأنفْسهن كمه 16 [البقرة: 4١؟]‏ (فإن كانت) أي : أسناء منغ ورف (أول 
من أنزلت فيها» بالنصب خبر كانت . قال المنذري : في إسناده إسماعيل ١‏ رق غاكن) وقد تكلم 
/"- باب 4ك نسخ ما استثني به من عدة المطلقات 
[ (والمطلقات يتربصن) أي: ينتظرن (من المحيض) أي: الحيض (إن ارتبتم) 
أي: شككتم في عدتهن (فنسخ من ذلك) أي: الكلام الثاني نسخ من الكلام الأول بعض 
صور المطلقات ». وهي صورة الإياس » وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة 00 (وقال مووإن 
طَلْفتْمُوهنَ # [البقرة:557] إلخ) أي :قال تاسكا هن الأول فنفن الصور أبقنا وهي ما إذا كان 


5 كتاب الطلاق / باب فى المراجعة / باب فى نفقة المبتوتة 
8" باب بك المراجعة [زت8", م1 ]| 


[780؟] (5188) حدثنا سَهْلَ بن مُحمَّدِ بن الزِّبَيْرٍ العَسْكرِي» أَحْبَرَنًا يَحْيَى بن 
زَكَرِيا , بن أبي زَائدَ» عَن صَالِحٍ بن صَالحء عن سَلَمَةً بن ُهَل عن ب سَعِيٍ بن جبير 
عن أبن عَبّاسٍ ) عَن عَمَرَ : : أن الئَِّىَ يك طَلّقَ حَفْصَة ثم رَاجَعَهَا 4[ 221 جه: 
”2 حم: ١1+‏ ١غ‏ مي : 776 ]. 


9" باب لك نفقة المبتوتة [زت9", ملا" 8" ] 


[5781] (5784) حدثنا المَعْتَبِينُ» عَن مَالِكِ تن عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ مَوْلَى 
الأسوّد بن سَميَانَ تن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنء لام أن 
أبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ طَلمَهَ البََّهَ وَهوَ عَايْبٌء فَأَرْسَل إِلَيّهَا وك كله شَعِيرٍ كَتَسَحَطَيْه: 


الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلًا . قال المنذري: وأخرجه النسائي»: وفي إسناده علي 
ابن الحسين بن واقد» وهو ضعيف . 
8" ياب ك4 المراجعة 


[٠8؟؟]‏ (طلّق ع اي 0 لاله أم المؤمنين . قال الشيخ الدهلوي في 
00 سا و ال 0 


4 بياب 4ك نفقة المبتوته 


[581؟] (طلقها البتة) وفي بعض الروايات الآتية إنه طلقها ثلاثاًء وفي بعضها طلقها 
آخر ثلاث تطليقات» وفي بعضها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها. والجمع بين هذه 
الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم.طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة» فمن روى أنه 
طلقها آخر ثلاث تطليقات؛ أو طلقها طلقة كانت بقيت لها فهو ظاهرء ومن روى البتةء 
فمراده طلقها طلاقاً ضنا زنك :يه بمكتوانة بالثلاث» ومن روى ثلاث أراد تمام الغلاث. كذا أفاد 
النووي (وهو) أي : أبق حمر (فأرسل إليها وكيله بشعير) اق للنفقة (فتسخطته) من باب 
التفعل أي: استقلته» يقال: سخط عطاءه أي : استقله ولم يرض به. وفي رواية مسلم: 


كتاب الطلاق / باب فى نفقة المبتوتة /” 


فمال: وَاللَهُ ما لِك عَلَيْنَا مِنْ د سي ء ١‏ لجابش وا ا اوكرت ا فقال 
لها : «لَيْسّ لَك عَلَيْهِ تَمَقَهَ قد وَأمَرَهَا أنْ مَعْمَه َْتَدٌ ني بَيْتِ آم شَرِيكِء ثم قَالَ: «إِنَّ تَلْكَ 


اعرَأء يَنْشَاها أُصْحَابِي اعْتَذّي في بِيتٍ ابن 1 مَكُعُوم نه رَجَل 0 00 ثياتك 6 


تكللك قانديةافالق : ترن خالة ذكزك نان تقار بن أبى شُفْيَاَ و جَهُم 
حَطَبَانِيء فقال رَسُولٌ الله لله عَبَئِدٍ : ١أما‏ أبو جَهُمِ فلا يَضَعْ عَصَاهء عَن عَاتِقِ ا 


«فسخطته». قال القاري: ويمكن أن يكون من باب الحذف والإيصال» والضمير يرجع إلى 
الوكيل أي: غضبت على الوكيل بإرساله الشعير قليلاء أو كثيراً (والله ما لك علينا من شيء) 
أي: لأنك بائنة» أو من شىء غير الشعير (ليس لك عليه نفقة) أي: ولا سكنى كما فى بعض 
الروانات الآقة (إن تلك) بكس الكافت اع “سر :: (يعقناها) اع ين (تضعين ثيابك) 
لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك حتى إذا وضعت ثيابها للتبرز 
نظروا إليها . 


وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليهاء وهو 
ضعيف» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم 
عليه النظر إليها لقوله تعالى : قل إِلَمُؤْنِت يَحْضُوأ مِنْ أبتصصدرهم 4" '' [النور: 0*٠‏ الآية» ولحديث 
أم سلمة: «أفعمياوان أنتما»”" وأيضاً ليس في هذا الحديث رخصة لها في النظر إليه» بل فيه 
أنها آمنة عنده من نظر غيره» وهي مأمورة بغض بصرها عنه. انتهى (فإذا حللت) أي: خرجت 
من العدة (فاذنيني) بالمد وكسر الذال أي: فأعلميني (وأبا جهم) بفتح فسكون هو عامر بن 
حذيفة العدوي القرشي» وهو مشهور بكنيته» وهو الذي طلب النبي كَل أنبجانيته في الصلاة. 
قال النووي: وهو غير أبي جهم المذكور في التيمم» وفي المرور بين يدي المصلي (فلا يضع 
عصاه عن عاتقه) بكسر الفوقية أي: منكبه» وهو كناية عن كثرة الأسفارء أو عن كثرة 
الضربء وهو الأصح.ء بدليل الرواية الأخرى أنه ضراب للنساءء ذكره النووي وقال: فيه 
دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة» ولا يكون هذا من الغيبة 


)١(‏ والأصح أن يستشهد بقوله تعالى: #وفْل لِلْمؤْمتِ يَقَصّضِْنَ بن أَبَصَرِهنَ4 [النور: ]7١‏ كما في تحفة الأحوذي 
.)5١81/(‏ 
(؟) سيأتى عند المصنف - إن شاء الله تعالى - حديث .)11١1١7(‏ 


21 كتاب الطلاق / باب في نفقة المبتوتة 
مُعَاويَةُ مَصُعْلُوكُ لا مَالَ ل انكحجي اال ليد قالَتٌ: فكَرهْيُهُء ثُمّ قَالَ: 
«انكجِي يي 0 فتكحته فَجَعَل الله تَعَالَى فيه خَيْراً وَاغْتَبَظْتٌ به. [م: 2118٠١‏ 


ت:ة”7١ا‏ ك2 ن: 2575565 جه بلحوه: 248 حم : امات طا: *#“”١ا.‏ مى بلحوه : /ا/ا١؟‏ ]. 


المحرمة» بل من النصيحة الواجبة (فصعلوك) بضم الصاد أي: فقير (لا مال له) صفة كاشفة 
(انكحي) بهمز وصل وكسر الكاف أي: تزوجي (فكرهته) أي ابتداء لكونه مولى أسود جداً . 
وإنما أشار كَلِيِةِ بنكاح أسامة لما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها 
بذلك (ثم قال: انكحي) إنما كرر عليها الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك 
وكان كذلك. ولذا قالت: فجعل الله تعاتى إل «واعتيطت يا بجح الا «بوالياء أي : : صرت 
ذات غبطة بحيث اغتبطتني النساء لحظ كان لي منه. قاله القاري. وقال النووي: 0 
اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه. وليس هو الحسدء تقول 
منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس . 
انتهى. وفي الحديث حجة لمن قال إن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى. قال النووي: 
اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل [أي: غير الحامل] هل لها النفقة والسكنى أم لا 
فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة. وقال ابن عباس وأحمد: لا 
سكنى لها ولا نفقة . وقال مالك والشافعي وآخرون: يجب لها السكنى ولا نفقة لها . واحتج 
من أوجبهما جميعاً بقوله تعالى: «#أَْكنوشَ يِنْ حَبَتُ سَكتْر يّن وَجَركُ» [الطلاق: 5] فهذا 0 
بالسكنى. وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه. وقد قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا يلل 
بقول امرأة جهلت» أو نسيت. قال العلماء: الذي فى كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى. قال 
الدارقطني: قوله: «وسنة نبينا» هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات. واحتج 
من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس» واحتج من أوجب السكنى دون النفقة 
لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى : سكو من حت سكثر » [الطلاق: 5] ولأن وجوب النفقة 
بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى: #وإن كن ولت حَدلٍ ْوأ عَليِنَّ حَقٌَّ عي دن 12ة # 
[الطلاق: *] فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن. ا 20 جلي ار 
في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره: أنها كانت امرأة لَسِبّة''' واستطالت على 
أحمائهاء فأمرها بالانتقال فتكون عند ابن أم مكتوم. وقيل: لأنها خافت في ذلك المنزل 
بدليل ما رواه مسلم من قولها أخاف أن يقتحم علىّ» ولا يمكن شيء من هذا التأويل في 
سقوط نفقتهاء والله أعلم. 


. لَسِنةٌ: أي لدّاغة اللسان. تؤذي أحماءها بلسانها‎ )١( 


كتاب الطلاق / باب فى نفقة المبتوتة 48 ؟ 


ال براي قر خلس ار خلئة بن لو :موه ال ةبك قي عل 
با حَفْصٍ ! بن التهرة ظلقها ثلؤانا وساف الكديك قهز أن كاله بن الؤليو و امه 
بَنِي مَخزُوم أنّوا النَبِىَ يله فقالوا: يا نَبِىَ الله إِنَّ أ با حَمْص بن الْمُغِيرَةٍ ل أ 


ثلاث وإله 2ك لها تلقة تيدر فقال: «لا تَمَقَةَ لها». وَسَاقَ الحدِيتٌ. وَحَدِيِتُ مَالِكِ 
8 [ر: 785١؟].‏ 


ره 


[*8؟؟] (5؟؟) حدئنا مبحمه ميخمو 5 بن خالدٍ. أخُبَرَنًا الوَلِيَد » أخبَرنا أبو عَمَرِو 


عَن يَحْيَى حَدَّئّي أبُو سَلَمَة: حَدَّئئْني فَاطِمَةُ بِنْتُْ قيْسٍ أنْ أبَا عَمْرِو بن حَمُص 
المَخْرُومِيَ طَلَّقَهَا كَلاثا . وَسَاقَ الحدِيتٌ وَحَبَرَ حَالِدٍ بن الوَلِيدٍ قَالَ: فقال النْبِنُ كَل : 
«لَيسَتٌ لها تَمْقَة وَلا مَسْكنٌّ». قَالَ فيه : وَأَرحَن إلنها رَسُولٌ الله مَك : اأن لآ تُستيني 


60 


بنفسِك»). [م: .»1548٠‏ ن: .]١"10560‏ 


3-7 


وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة. وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع. 

وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع. والأصح عندنا وجوب السكنى لهاء 
فلو كانت حاملًا فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلا”'2. وقال بعض أصحابئا: تجب» 
.وهو غلطء والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي. 

[787؟] (أبا حفص بن المغيرة) وقد تقدم في الرواية الأولى أن اسم زوجها أبو عمرو 
بن حفص . قال النووي: هكذا قاله الجمهورء أنه 5 عمرو بن حفص» وقيل: أبو حفص بن 
عمروء وقيل: أبو حفص بن المغيرة (فيه) أي: فى الحديث (وحديث مالك) أي: المذكور 
أولّا. ْ 

[5187] (وخبر خالد بن الوليد) بالنصب عطف على الحديث أىئ: وساق الحديث مع 
ذكر خبر خالد ب بن الوق وهو اند ندر موري يزو الى الجن 5ه كنا الى 
الرواية المتقدمة (أن لا تسبقيني بنفسك) هو من التعريض بالخطبة» وهو جائز في عدة 
الوفاة» وكذا في عدة البائن بالثلاث. وفيه قول ضعيف في عدة البائن» والصواب الأول 
لهذا الحديث. 


. أي: ليست حاملا‎ )١( 


هه" كتاب الطلاق / باب فى نفقة المبتوتة 


مُحمَّدَ بن جَعْمَرٍ حدَتَهُمْ أَخَبَرَنَا 
يرم بيو 


مُحمّد بن عَمْرِو عن يَحْبَى عَن أبي سَلْمَة عَن فَاطِمَة ِنْتِ قَيْسِء قالَتُ: كنت 


2 ىره_ 7 ع 
[1784] (/41؟7) حدثنا قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ أن 


0 


ِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بني مَحُرُوم فَطَلْمَِي البَنّد كاف تفررعديث كالك كانق دللا 
3 رُتَبنِي بتَمْسِكِ) .لحم: 1717848]. 


بر 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وكَذْلِك رَ رَوَاه ه الشَعْبيٌ وَالبّهِيٌ وَعَطَاءٌ عَن عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن عَاضِمٍ 
وَأبُو بكر ابن أبي الجَمْ ا ٠‏ عن فَاظِمَة بِنْتِ قيس : أن رَوَْهَا طلقيًا ثلاث . 
زم : مة )ا ات: 560١الا2‏ حجه: 275١70‏ حم: 1/1/8 7. مي : : 9/5؟؟]. 


)١71848( ]7786[‏ حدثنا محمد بن كَثِيرٍ» أكانا مدان أخر نا سلمة يه كُمَيْلٍ 


ع نه باه 


تن الشقيي. عن قَاظِمَة بِنْتِ قَيْس : 2 اناك تأ فلن يَجْعَلْ لها النينْ كله 


َفَقَةَ وَلا سكتى . [مي: 7774]. 

[24]57185:) حدثنا يريد بن خالل د الرَمْلِيٌ ‏ أحبَرنا اللَّيْتُ عن عَقَيْلِء عن ِ 
ابن شِهَابء تن أبي سَلَمَةَ عن فَاطْمَة بِنْتِ فيس : انها أشررية نَهُ أنَهَا كَانَتُْ عِنْدَ أبي 
ا 00 بن المُغيرَةِ طلا آِرَ ثلاث تَظلِيقَاتٍ كَرَعمَتْ أن 
جَاءتُ رَسُولَ الله كك فَاسْتَفْئَتْهَ في خروجهًا مِنْ بَبْتِهَاء فَأْمَرَهَا أن تَنْتَقِلَ إلى ابن م 
مَكْنُومٍ الأعمّى ؛ قاين هر وان أن يَصَدى حَدِيتَ فَاظِمَةَ في خُرُوجٍ المطلقة عن ييا 
2 وَأنْكَرَتْ عَايْفَةٌ عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قيس . [م: 2.154٠‏ حم: 15807]. 

[1285] (ولا تفوتيني بنفسك) تعريض بالخطبة (قال أبو داود: وكذلك) أي: بلفظ: أن 
زوجها طلقها ثلاثاً (رواه الشعبي) رواية الشعبي أخرجها المؤلف (والبهي) روايته أخرجها 
مسلم (وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم) رواية عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة 
بنت قيس» أخرجها النسائي (وأبو بكر بن أبي الجهم) روايته أخرجها مسلم (كلهم) أي : 
الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر ابن أبي الجهم. 

]١7185[‏ (عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها إلخ). قال المنذري: وأخرجه 
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولًا . 

85 (طلّقها آخر ثلاث تطليقات) أي: التي كانت باقية لهاء وقد كان طلقها تطليقتين 


كتاب الطلاق / باب فى نفقة المبتوتة 6" 


2ت ع ل ورم سرس 7 س ول س مه م اه 1 س هو ست 

قال أبو داود: وكَذْلِك رَوَاه صَالح بن كيْسَان وَأبِنْ جريْج وَسْعَيْبٌ بن أبي حَمَرَةَ 
ووم 7 6 اك 3 
كلهم عن الزهْرِي . 

2 بت عير ار رمو ع م ه سي س, مار 2 س هم سم قد ار 0 1 

قال أبو داود: سعيب سن أبى حمره» وأسم ابى حمرزه ديئار» وهو مؤلى زياد. 

)١١9١0(]7١1/[‏ حدثنا محلل يزه خَالِدٍِ. يرن عبد الرَّزَّاقٍ عن معمرء عن 
َه -ه 2 شُِ 0 عمس دوي ب 3 اليم 000 ؟ © سسة ا 
الزّهْرئي» عَن عَبَيْدٍ الله. قَالَ: أَرْسَل مَرْوَان إلى فَاطِمَةَ فَسَألها فَأَخْبَرَته أنْهًا كانت 
عند أبي خفص وكان النبيّ َدْةْ أمر عَليَ بن ابي طالب - يعني على بض اليَمَنِ ‏ 


يي جح سر سل ا لا سربير سدم بير ته 3 م ان 2-1 ا سس > 5 0 ع اع هش ا ع سامه 
فحرج معَه زوجها فبَعث إليهَا بتَطَلِيقَةٍ كانت بقِيت لهاء وأمرَ عياش بن أبي ربيعة 
مه مه 4- 2 ع 9 وره. يمي م وهس ا شْ 0 ق يََ ع د 6 صر 71 
وَالحَارِتَ بن هِشَام أن ينْفِقَا عَليْهَاء فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون املا . 
2 1 0 0 10 َِ 5 2 1 14 ه 2غ هبه 2-8 
فأنَتِ النْبيتَ كَلِِ فقال: «لا نَمْقَةَ لكِ إلا أن تَكونِى حاملا»., وَاسْتَأْذْنَنْهِ فى الانتِمَالٍ» 


ع 


>ع. > > واه 20 سي الى ب 72 5 5 8 و سا مم جًَ ريه 

قَأَذْنَ لهاء فقالتثٌ: أيْنَ أنتقِل يا رَسُولَ الله؟ فقال رَسولَ الله كِ: «عِنْدَ ابن أم مكتوم 
- وكَانَ أعمّى - تَضَعٌ ثِيَابَها عِنْدَهُ ولا يُبُصِرُها» فَلَمْ تَرَلُ هُناكَ حَنّى مَضَتْ عِدَتَهَا 
د ل 1 أ #“مُ عن ع اجر .2 م سروس > 272 ه سس _ 00 3 2 - 
فأنكحَها النبئٌ كَل أُسَامَةء فَرَجَعَ قبيصّة إلى مَرْوَان فَأَخْبَّرَه ذلِكٌ». فقال مَرُوَانَ: لم 
قبل. (قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان) أي: مثل رواية عقيل عن ابن شهاب. 
ورواية صالح عند مسلم (وابن جريج) روايته عند الدارقطني (وشعيب بن أبي حمزة) رواية 
شعيب عند النسائي (واسم أبي حمزة دينار وهو) أي : أبو حمزة. قال في التقريب : شعيب بن 
أبى حمزة الأموي مولاهم» واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين: من 


[5717] (أرسل مروان) أي: قبيصة (أمَّر) بتشديد الميم أي: جعله أميراً (فخرج معه) 
ائ: مع علي «زوجها) أي: زوج فاطمة (فبعث) أي : زوج فاطمة (إليها) أي: إلى فاطمة 
(بتطليقة كانت بقيت لها) وقد كان طلقها تطليقتين قبل (إلّا أن تكوني حاملًا) فيه دليل على 
محوف النفقة المظطلقة اننا |13 اناك ا له ورد لبمتهوية عن أنه ل فسن التيرها مد 
كان على صفتها في البينونة» فلا يرد ما قيل : إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية 
إذا لم تكن حاملاء ولو سلم الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقا 
مخصصاً لعموم ذلك المفهوم (فأذن لها) فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائناً الانتقال من 
المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه» فيكون مخصصاً لعموم قوله تعالى: رلا 


6" كتاب الطلاق / باب في نة نفقة المبتوتة 


سًَِ 


هاسع ر مو م ل اس هاس 
تَشْمَعْ هذا الخويت الامن انا ُسَتَأَحدَ بِالعِضْمَة التي و ا اناف عله 
اك عي ,لنهًا ذلِكَ : : بيني كه كنات قَالَ | « تلقف م حَنَى 


عي ا يبه 0 مر يُحُْلِتُ بَعْدَ الثَّلاثِ. 
زم : *مةكا.ع ن: ”ال حم : 55 )]. 
قال أبو اود : وكَذَلِكٌ رواه م عن الزْهْرِيٌ» وَاما الريوى فَرَوَى الْحَدِيئِينِ 


بر 


ع حَدِيتٌ عَبَيْدِ الله بمَعْنَى مَعْمَرِ» وَحَدِيتٌ أبي سَلمَةَ بمَعْنى ء5 


يخْرْجْنَ4 [الطلاق: .6١‏ كذا في النيل (فسناخذ بالعصمة) بكسر العين أي: بالثقة والأمر القوي 
الصحيح. قاله النووي. (فطلقوهن لعدتهن) 0 طاحأ اليد 0 


> وروي سخ لعي ا يا رم 


تخرجوهن من سوتهن ولا يحْرحنَ جْنَ إلا أن اميت يفْحِمَّةَ 3 ميسو ويك حدود 5 أله ومن سعد حلود الله 


7 رى و بيت بعد كلك انا (حتى لا تدري) أ قرأت إلى قوله 


تعالى : 0 تَدْرى لَمَلَّ لَه أله يجيت بَعَدَ دَلِكَ أمَرا» . 

(قالت) أي: فاطمة (فأي أمر يحدث بعد الثلاث) أي : أن الآية لم تتناول المطلقة البائن 
وإنما هي لمن كانت له مراجعة؛ لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواهء فأي أمر 
يحدث بعد الثلاث من الطلاق 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: ويحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ 
مرا [الطلاق: ]١‏ المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك أخرجه الطبري عنهم ولم يحك 
عن أحد غيرهم خلافه. وحكى غيره: أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ. 
أو تخصيص» أو نحو ذلك فلم ينحصر ذلك في المراجعة. انتهى . (وكذلك واه يونس عد 
الزهري) أي : مثل رواية معمر عن الزهري المذكورة (وأما الزبيدي) بالزاي والموحدة مصغراً 
هو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي القاضي ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري 
(فووق التعرييي حسيينا حديك اعبيد الله) ل لي اه الحديثين . 
وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن عتبة (بمعنى معمر) أي: كما روى معمر عن الزهري عن 
عبيد الله (وحديث أبي سلمة) عطف على قوله حديث عبيد الله (بمعنى عقيل) أي: كما روى 
عقيل عن الزهري عن أبي سلمة . 

وحاصله أن الزبيدي روى حديث عبيد الله المذكور آنفاً بمعنى معمر لا بلفظه» وروى 
أيضاً حديث أبي سلمة المذكور قبل حديث عبيد الله بمعنى عقيل الراوي عن ابن شهاب 


كتاب الطلاق / باب فى نفقة المبتوتة ١‏ 


قَالَ أبو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ مُحمّدُ بن إِسْحَاقٌ» عَن الزُّهْرِي أن ييصة بن ذَويْبٍ دك 
0-6 دل عَلَى حَبَّرِ عُبْيْدٍ الله بن عَبّدِ الله لله حِينَ قَالَ: فَرَجَعَْ 5 ب قبيضّة إلى وان فاه 


#7 


بذلِكَ. 
(ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري) وحديثه عند أحمد في مسنده ولفظه: حدثنا يعقوب. 
ذؤيب حدثه أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت فاطمة بنت قيس خالتهاء وكانت 
عند عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عثمان طلقها ثلاثاً» فبعث إليها خالتها فاطمة بنت قيس 

قال قبيصة: فبعثني إليها مروان فسألتها ما حملها على أن تخرج امرأة من بيتها قبل أن 
تنقضي عدتها قال: فقالت: لأن رسول الله كَلةِ أمرني بذلك. قال: ثم قصت علي حديثها. 
ثم قالت: وأنا أخاصمكم بكتاب الله يقول الله عز وجل في كتابه : «إنا فشر لسك فَطَلْفُوهنّ 


ا 


صرعة ور يه 


5 2 1 جره دم 
دن شرا ليده وَأتَثوا لله ويستع لا روش ينا يِه كلا عديْممَ إل أ ن يِأْتِينَ بفْحِسَةٍ 


وير جه عر رو 


ييَةِّ» إلى طلْمَلَّ أله يحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا» [الطلاق: ١‏ شم قال عزوجل: هلش أَجَلَهُنٌَ 
تأنيكؤشس يروف أو سَرَموَهُنَ مَعَرُون» والله ما ذكر الله بعد الثالثة حبساً مع ما أمرني به 
رسول الله ككِِة. قال: فرجعت إلى مروان فأخبرته خبرهاء فقال: حديث امرأة حديث 
امرأة.. قال: ثم أمر بالمرأة فردت إلى بيتها حتى انقضت عدتها. انتهى (بمعنى) أي : 
بالمعنى الذي دل ذلك المعنى (على خبر عبيد الله بن عبد الله) وذلك المعنى هو رواية قبيصة 
بن ذؤيب» لذلك الحديث عن فاطمة بنت قيس» ويدل على روايته لذلك عنها قوله (حين قال 
فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك) فمراجعة قبيصة من فاطمة إلى مروان تدل على أن 
قبيصة رواه عن فاطمة مشافهة. 

فيشبه أن يكون مراد المؤلف -» والله أعلم ‏ أن رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
قبييصة بن ذؤيب ليست بمستبعدة» وإن كان روى معمر عن الزهري عن عبيد الله وروى عقيل 
عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة. قلت: وذلك لأن الزهري أدرك عصر قبيصة فكيف 
ينكر لقاءه عن قبيصة وهذا التوجيه أشبه إلى الصواب . 

وفيه تأويل ضعيف» أي: روى الزهري عن قبيصة لا من صريح لفظ قبيصة حيث شافه 
قييصة الزهري بهذا الحديث؛» بل رواه بالمعنى وبالاستنباط حيث دل وأرشد على ذلك المعنى 
المأخوذ وعلى ذلك الاستنباط خبر عبيد الله بن عبد الله وفيه قوله: فرجع قبيصة إلى مروان 


عه ” كتاب الطلاق / باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس 


باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس [ت٠١4:‏ م8" ]1٠‏ 


190 910) حدتها تسدبه قلع عبرتي ار تمد اشر انار ين 


رُرَيْق عن أبي إِسْحَاقَء قَالَ: كُنْتُ في المَسْجِدٍ الجَامِع مع الْأسْوَّدٍ فقال: أَنَتْ 


ب 
4 عو موود م و 114 1 56 وس تر سسلر سسلره أ وس و عي 7 سال سسا 
314 ست 2 2 


لِقَوْلِ مرا لا نَذْرِي أحَفِظْتٌ ذلِكٌ أمْ لا. [م: .158٠‏ مي: 5لا حم: 806؟1]. 


فأخبره بذلك» فدلس الزهري وروى عن قبيصة بن ذؤيب؛ لكن لفظ أحمد وذكر الزهري أن 
قبيصة بن ذؤيب حدثه» يدفع هذا التأويل. كذا في غاية المقصود. والله أعلم. قال المنذري: 
وأخرجه مسلم والنسائي . وذكر أبو مسعود الدمشقى أن حديث عبيد الله هذا مرسل . 


4 باب من أنكر ذلك على فاطمة 


[1784] (مع الأسود) أي: ابن يزيد (فقال) أي: الأسود (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا) قال النووي: قال العلماء الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى . قال الدارقطني : 
قوله: «وسنة نبينا» هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات. انتهى. وما وقع في 
بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله ككِةَ يقول: «لها السكنى والنفقة» فقد قال 
الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعا”'2. وأيضاً 
تلك الرواية من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين (لقول امرأة لا ندري 
أحفظت ذلك أم لا) فإن قلت: إن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة» 
قلت: هذا مطعنٌ باطل بإجماع المسلمين» للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر 
المرأة لكونها امرأة فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذا 
لا يدكره من له أدنى نصيب من علم السنة» ولم ينقل أيضاً عن أحد من المسلمين أنه يرد 
الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله» ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث 


() قلت: عبارة البيهقي في «السئن الصغرى»: والذي روي عن عمر بن الخطاب من الإنكار على فاطمة بنت 
قيس» فإنما أنكر عليها ترك السكنى» وكتمان السبب» كما أنكرت عائشة» وهو قول الرواة الحفاظ في حديث 
عمر: لا ندع كتاب ربنا. دون قوله: وسُنّة نبيّنا. قال أحمد بن حنبل: لا يصح ذلك عن عمرء وقاله أيضاً 
الدارقطني» ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة» وليس في السّنّة إيجابٌُ النفقة لها إذا لم تكن حاملاء والله 


أعلم . 


كتاب الطلاق / باب من أنكر ذلك على فاطمة بنتث قيس هه" 


[145؟] (2595) حدثنا سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ أنبأنا [حدثنا] ابنُ وَهْبِء ا 
[حدثنا] عَبْدُ الرّحْمنٍ بن أبي الرَّنَادِ عَن هِشَام بن عُرْوَة عن أبيوء قَالَ: لَقَدْ عَا 
ذَلِكَ عَائِسَّةُ وهنا أَسَدَّ العَيْب ‏ يَعْني حَدِيتٌ فاطِمَة بِنْتِ قَيْسِ ‏ وَقَالْتُ : 3 فاط 
كَانَتْ في مَكَان وَحُْش فَخِيف عَلَى نَاحِيّتِهًا قَلِذَلِكَ رَخَصٌ [أرخص] لها 
سول الله عير . [خ: 535 جه: ”73 .7١‏ طا بنحوه: .]١77١‏ 

[5750] (79؟) حدثنا مُحمَّدٌ بن كَثِيرِء أنبأنا سُفْيَانُ عن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن 


الاسم عَن أيه عَن عَرْوَة ؛ بن الرُبَيْر: أنَّهُ قِبلَ لِعَائِسَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إلى قَوْلٍ قَاطِمَة : 
قالّتَ: أمَا إن له حدر لها في ذِكْر ذْلِكٌ. [خ: هلاه م: .]1441١‏ 

[5594(]9741) حدثنا هَارُونْ بن رَيْدِء أَخْبَرَنا أبي» عَن سُفْيَانَ عَن يَحْيَى بن 
سَعِيدِء عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارِءِ في روج فَاطِمَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذلكَ مِنْ سُوءِ الحَلَقٍ . 


النبوية إِلَّا وكان مقدوحاً فيه؛ لأن تجويز النسيان لا يسلم منه أحدء فيكون ذلك مفضياً إلى 
تعطيل السنن بأسرهاء مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ؛ كما يدل على ذلك 
حديثها الطويل في شأن الدجال ولم تسمعه من رسول الله ككِْ إلا مرة واحدةٌ يخطب به على 
المتبر فوعته جميعه». فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمراً متعلقاً بها مقترناً بفراق 
زوحهها وخروجها من بيته . كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 
مختصر ا وار ل 

[786!] (لقد عابت ذلك) أي: قول فاطمة بأنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن (في 
مكان وحش) بفتح الواو وسكون الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي: خالٍ ليس به أنيس 
(فلذلك رخص لها) أي: في الانتقال. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وأخرجه البخاري 

]1١190[‏ (ألم تري) بحذف الئون (إلى قول فاطمة) أي: بنت قيس (قالت) أي: عائشة 
(أما) بالتخفيف للتنبيه (إنه) أي : الشأن (لا خير لها) أي: لفاطمة (فى ذكر ذلك) فإنها تذكر 
على وجه يقع الناس في الخطأ . قاله السندي. ْ 


قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه. 
[791]] (إنما كان ذلك) أي: انتقالها من مسكن الزوج. قال المنذري: هذا مرسل . 


516 كتاب الطلاق / باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس 


[578417] (55405) حدثنا المَعْنَبِنُ؛ عن مَالِكِء عن يَحْيّى بن سَعِيدِء عَن 
القَاسِم بن مُحمَّدٍ وَسُلَيْمانَ بن يَسَارِء أَنّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكْرَان أنَّ يَحْيَى بن سَعِيدٍ بن 
الغافن طَلّقٌّ بِنْتّ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بن الحكم البَنَّهَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدٌ الرَّحْمِنء فاركلت 
عَائِمَةٌ ينا إلى مَرْوَانَ بن الحكم وَهُوَ أمِيد المَدِيئَةء فقالث لَهُ: ان الله وَارْكُوٍ مَأ 
إلى بَيْتهاء فقال مَرْوَانْ في حَدِيثِ سُلَيْمانَ: إِنَّ عَبْدَ الرّحْمنٍ عَلَبَي. وقال مَرْوَانْ في 
حَدِيثِ القاسِم: أوَمَا بَلَمَكِ شَّأَن قَاظِمَةَ بنْتِ قَيْسء فقالّتُ عَايْسَةُ: لا يَضُرّك أنْ لا 


© س رك أ 
05 


6 لس اس 54 لاسا ا ا ع وس ك2 1 3 .م ه 2م سهس 6 
نَذْكَرَ حَدِيتٌ فاطمَة فقال مروان: إن كان بِككِ الشّرْ فَحَسبَكِ ما كان بَيْنَ هذَيْنٍ مِنَّ 
الشر. [خ: 5"55., طا: .]١57١‏ 


["974] (طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم) هي بنت أخي مروان واسمها عمرة 
(فانتقلها) أي : نقلها من مسكنها الذي طَلَقَتْ فيه (وهو أمير المدينة) أ يومئذ من قبل 
معاوية وولي الخلافة بعد ذلك (وارددٍ المرأة) أي: عمرة بنت عبد الرحمن (إلى بيتها) أي : 
الذي طلقت فيه (فقال مروان في حديث سليمان: أن عبد الرحمن غلبني) وهو موصول 
بالإسناد المذكور إلى يحيى بن سعيدء وهو الذي فصل بين حديثئي شيخيه فساق ما اتفقا 
عليه؛ ثم بين لفظ سليمان وحده. ولفظ القاسم بن محمد وحدهء وقول مروان: إن عبد 
الرحمن غلبني أي: لم يطعني في ردها إلى بيتهاء وقيل : مراده غلبني بالحجة؛ لأنه احتج 
بالشر الذي كان بينهما. كذا في «الفتح» (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا حجة 
فيه لجواز انتقال المطلقة من منزلها بغير سبب. وقال فى الكواكب: كان لعلة. وهو أن 
كانه كان وهف يفون علبي أو لاتها عاق 1121 مفلا لسغن اجياقها: كذا في 
القسطلاني (فقال مروان إن كان بك الشر) أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع 
بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود ولذلك قال (فحسبك) أي : فيكفيك 
(ما كان بين هذين) أي : عمرة وزوجها يحيى» وهذا مُصَيْرٌ من مروان إلى الرجوع عن رد خبر 
فاطمة فقد كان أنكر الخروج مطلقاً كما مرء ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي 
جواز خروجها من منزل الطلاق. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه مختصراً. 


. لَسِنة: أي لدّاغة اللسان. تؤذي أحماءها بلسانها‎ )١( 


كتاب الطلاق / باب في المبتوتة تخرج بالنهار /ت ١‏ 


ب 
ع م لالر 114 


)١١195(]7794“[‏ حدثنا أحمد 0 [أحمد بن عبد الله بن يونس] » أخبرنا 
زُمَيْرٌء أَخْبَرَنَا جَعْمَرٌ بن بُرْقَانَ أخبَرَنًا مَيْمُونُ بن مِهْرَانَ قَالَ: كَدمْتٌ المَدِينَة 
فقال سَعِيدٌ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّامِنَء إِنَّهَا كَانَتْ ا فَوْضِعَتٌ عَلَى يَدَي ابن أَمُ 
مَكْتَوم الأعمى . 


]11١ باب لك المبتوتة تخرج بالنهار [آت١4), م9",‎ -4١ 
[791؟] (7740) حدثنا أَحْمَدٌ بن ختبلء أخْبْرنًا يَحْيّى بن سَعِيدِء عَن ابن‎ 
لهاء مَلْقِيَهًا وَل فَتَهَامَاء فَأنَتِ الْنَبيكَ يِه فذكَرّث ذلك لَه فقال لها: 0 خرجى‎ 


>ِ واه هه > رات يي 7 8-7 : عم مسوم ا 
فَجَدَي تخلكِ. لعَلْكِ أن تَصَدَقِى مِنهء أو تَفْعَلِى خَيْراً)». [م: 1447»ء ن: 055ل 


جه : 25١55‏ حم : م“”ا١٠‏ ما مى : 84> 7 |. 


[74؟] (فدفعت) بصيغة المتكلم المجهول (تلك امرأة فتنت الناس) أي: بذكر هذا 
الحديث على وجه يقع الناس في الخطأ (كانت لسنة) بكسر السين أى كاتك تاعد النامن 
وتجرحهم بلسانها (فوضعت) على البناء للمجهول أي: أخرجت من بيت زوجها وجعلت 
كالوديعة عند ابن أم مكتوم. وهذا الأثر سكت عنه المنذري . 


-:١‏ باب ك4 المبتوتة تخرج بالتهار 

[:4؟؟] (طلقت) بضم الطاء وتشديد اللام (ثلاثاً) أي: ثلاث تطليقات» أو ثلاث مرات 
(تجد) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة أي: تقطع ثمر نخلها (لعلك أن تصدقي) 
بحذف إحدى التائين (أو) للتنويع. قال الخطابي: وجه استدلال أبي داود من هذا الحديث 
في أن للمعتدة في الطلاق أن تخرج بالنهار هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا 
نهاراًء وقد نهى عن جداد الليل» ونخل الأنصار قريب من دورهمء فهي إذا خرجت بكرة 
للجداد أمكنها أن تمسي في بيتها لقرب المسافة» وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث» 
فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نهاراً. وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهاراً 
كالرجعية. وقال الشافعي: تخرج نهاراً ولا تخرج ليلّا على ظاهر الحديث. انتهى. قال 
القاري : تعليل للخروج ويعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لها الخروجء أو للتنويع بأن يراد 


4" كتاب الطلاق / باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث 


5- باب نسخ متاع المتو 2 عنها زوجها 
[ن3] :2 99) يديا اختدين مستن المزوزئاه عذتى علن ابن الخس ين 


سر عر 


وَاقِِء عَن أبيه» عَن يَزِيدَ النخوي عَن عِكْرِمَة» عَن ابن عَبَّاسٍ : «اوَالدِنَ يتوت 
نك ويَدَرونَ رون ل روجهم مَتنعًا إلى الْحَوَلٍ غَيرَ حراج 4 [البقرة: ٠1؟]‏ . 
فَنَسَحّ ذلِكَ بآيّةِ المِيرَاثِ بما فَرَض لَهُنّ مِنّ الربُع وَالثْمُنْء وَنَسَعَ أجل الحَؤلٍ بأَنْ 
حدر أله أريعة َشْهْرٍ وَحَشرا. زن: عمسم 00 

4- باب إحداد المتوث عنها زوجها [ت47: م١4:‏ ”17] 


[5ة١44(]5١١)‏ حرثنا الفَعْنَبئٌ: عن مَالِكِ. عن غيل ألله بن أبى كر عن 
حْمَيْدِ بن نَافِع» عن رَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ» أَنْهَا أَخْبَرَنْهُ بهذو الأحَادِيثِ الثلاثة. قالّثْ 
بالتصدق الفرض وبالخير التطوع والهدية والإحسان إلى الجارء يعني: أن يبلغ مالك نصاباً 
فتؤدي زكاته إلا فافعلى وعرروقا يزرد التصدق والتقرب والتهادي . وفيه أن حفظ المال وافتناءه 
لفعل المعروف مرخص . انتهى . قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

- باب نسخ متاع المتوك عنها زوجها بما فرض لها من الميراث 

[ه9؟"؟] (والذين يتوفون منكم ويذرون) أي : يتركون (أزواجاً وصبة) بالتضصتب أ 
فليوصوا وصية . وفي قراءة بالرفع ىو عليكم وصية (متاعا) أي : متعوهن متاعا» وهو نفمقة 
سنة لطعامها وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه (غير إخراج) حال أي: غير مخرجات من 
ميتكدير .:والخديق اخرحة التشاتن 'واخرحه انضا مه قول عكرية وفن اماف على ند 
الحسين بن وأقد وفيه مقال. قاله المنذري. 

5- ياب إحداد المتو ثك عنها زوجها 

قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحذء وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب» 
يقال: أحدّت المرأة تحدّ إحداداً. وحدّت تحدٌ بضم الحاء وتحدّ بكسرها حداً. كذا قال 
التحيهوى إنهوقال : احدك:ويحدت.وفال الآصفي :لا قال إل احدف وباعا .يقال 
امرأة حادٌ ولا يقال حادّة. وأما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزيئة. 


كتاب الطلاق / باب إحداد المتوفى عنها زوجها م 


م2 و 


ريلئمه. : مَحَلْتُ عَلَى أمّ يبه حِينَ تُوْفْيَ أبُوهَا بو سْفيَانَ مَدَعَتْ يطيب فيه صُفْرَُ 
لوق أ عد دَهَنَتْ مِنْهُ جَارِية ثم مَمّتْ يعَارِضَيْهًاء ؛ نَم قالّتث: وَاللْهُ ما لي 


007 وى 


باليبٍ من حَاجَةٍ غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ لله يل يَقُولُ : لآ فحز لأخراء تون بال 
وَاليَوْمٍ الآخِرٍ أنْ تحِد عَلَى ميت فَؤْقَ ثلاث َيَالٍ إل عَلَى زَوْجٍ أربعة أَشْهُرٍ وَعَشْراً). 


كانت رتك وَدَخَلْتُ عَلَى زينب بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوْفْيَ أَجُوهَاء فُدَعَتْ يطيب 

[95؟](على أم حبيبة) أي: بنت أبي سفيان أم المؤمنين ين (فدعت بطيب) أ 
طلبت طيباً (فيه صفرة خلوق) على وزن صبور ضرب من الطيب» وهو إما مجرور على إضافة 
صفرة إليه» أو مرفوع على أنه صفة لصفرة (ثم مست بعارضيها) أي: بجانبي وجه نفسهاء 
وهما جانيا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن (لا يحل) أي: لا يجوز (لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر) قال الطيبي رحمه الله: الوصف بالإيمان إشعار بالتعليل وأن من آمن بالله 
وبعقابه لا يجترىء على مثله من العظام (أن تحد) بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة من 
الإحداد» أو بفتح الفوقية وضم الحاء وكسرها أي: أن تمنع نفسها من الزيئة وتترك الطيب 
(إلّا على زوج أربعة أشهر وعشراً) قال النووي: فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة 
من وفاة زوجهاء وهو مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله» فيجب على كل 
معتدة عن وفاة» سواء المدخول بها وغيره والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة 
والمسلمة والكافرة» هذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو 
ثور وبعض المالكية: لا يجب على الزوجة الكتابية» بل يختص بالمسلمة لقوله كله: « 
يحل لامرأة تؤمن بالله) فخصه بالمؤمنة. ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب 
الشارع وينتفع به وينقاد له. 

وقال ابو .عضفة يفا + ل احداد فلن الشيفيرة ولا غلى النوحة الكمة.واجيهر فلن آنه 
دي الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهماء ولا على الزوجة الرجعية. 
واخكاقوا قن المطلفة ثلانا» فقا عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر: لا 
إحداد عليها. وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد: عليها الإحداد. 
انتهى . 

(حين توفي أخوها) سمي في بعض الموطآت عبد الله تعر في ضحي ابن خياد من 
طريق أبيى مصعب» وإن المعروف أن عبد الله بن جحش قُيِلَ بأَحِْ شهيداً وزينب بنت 
أبي سلمة يومئذ طفلة» فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة» 


0 كتاب الطلاق / باب إحداد المتوفى عنها زوجها 


0 في 0 أي بان الم الأخر أذ جد على م 


3 


5 3 


فَوْقَ ثلاثِ لَيَالٍ إلا على رج أزيعة شر وَعَشْراً». وت كيك أن : 
ملق تقول كادت اقراء إلى د سُوَلٍ الله يكل فَمَالَتْ : يا رَسُولَ الله إن ابْئَتِي تُوْفَيَ 
رَوْجُهَا عَنْهَاء وَقَدٍ اشْتَكَتْ عَيْنّهَا [عينيها] فَتَكْكَلّها [أفتكحلها] ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
دلا مَرَتِيْنِ أو ثلاثاً كل ذَلِكٌ يَقُولُ 10 سُوَلٌ الله 6غ : (إنّما هِيَ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ 


وَعَشْراً. وَقَد كَانَتْ إِحْدَاكنّ في الجاهِليّةِ تَرْمِي بالبَعْرَةٍ ١00‏ 


902 
له 


وأنه يجوز أن يكون عبيد الله المصغرء فإن دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى 
المدينة بوفاته كان وهي مميزة» أو الميت كان أخا زينب بنت جحش من أمهاء أو من 
الرضاعة. كذا في «الفتح». 

(قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة) هذا هو الحديث الثالث» وأم سلمة بدل من أمي 
(إن ابنتي توفي زوجها عنها) واسمه المغيرة المخزومي (وقد اشتكت عينها) وفي بعض النسخ 
عينيها بصيغة التثنية. قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان: ضم النون على الفاعلية على أن 
تكون العين هي المشتكية» وفتحها: على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة 
ورجح هذاء ووقع في بعض الروايات عيناها يعنيى: وهو يرجح الضم.ء وهذه الرواية في 
مسلم. وعلى الضم اقتصر النووي» وهو الأرجح. والذي رجح الأول هو المنذري 
(فنكحلها) بالنون المفتوحة وبضم الحاء» وفي بعض النسخ : أفتنكحلهاء بذكر الهمزة» وفي 
بعضها: أفتكحلهاء بتاء التأنيث والضمير البارز إليهاء أو إلى عينها (لا) أي: لا تكحلها 
(مرتين» أو ثلاثاً) أي: قال: مرتين» أو ثلاثاً (كل ذلك) بالنصب (يقول لا) قال: الطيبي : 
صفة مؤكدة لقوله ثلاثاً. قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة» سواء 
احتاجت إليه أم لا. وجاء في الحديث الآخر في الموطأ”'' وغيره في حديث أم سلمة: 
«اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار». ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل 
لهاء وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه» فإن فعلته مسحته 
بالنهار (إنما هي) أي: العدة الشرعية (أربعة أشهر وعشراً) بالنصب على حكاية لفظ القرآن. 
قال الحافظ: ولبعضهم بالرفع» وهو واضح (ترمي بالبعرة) بفتح الموحدة والعين وتسكن 


.)5١00و‎ 098/5( كتاب الطلاق.» حديث‎ )١( 


كتاب الطلاق / باب إحداد المتوفى عنها زوجها خض 


عَلَى رَأْسٍ الحَؤْلٍ». قَالَ حُْمَيْدٌ: فَقَلْتُ لِرَيْنَتَ: وما ترْمِي بِالبَعْرَةٍ عَلَى رَأْسٍ الحَوْلٍ؟ 


م هو وم وان 3 معي 3 روه 6س | سمه بر لس سبي ع ه عر عر ب 0 7 
فقالت زينت: كانت المرأة إذا توفى عنهًا زوجهًا دخلت حفشا ولبست شر ثِيابهًا 
سواه مس 0-1 2 16 م ره >2 7 2 > لات 72 م 8 . 9مس 


+ مرو 0 سه سر ست 2 و 


1010 2 1 2 0 4 . مه أ نت الس و 
فسعن د تنفتض بشئء إلا مات» ثم تحرج بعرة فترمي بهاء ثم تراجع 
مَعْدّما شاءتُ من طيب أو غَيْرو. [خ: “لوغ 7دوه دو 78هوا008 م: 
كلرة اولامةاو88:ة١او15/89ا20ع)ات:‏ 9860١١او55ة١١ولا9١١2.‏ ن: #الادلوة”7هل“”اوه7057ل. جه: 


004 حم: 2337777777745 طا: 2177015791778 مي: 7747و1784]. 


وهي روث البعير (على رأس الحول) أي: في أول السنة (قال حميد) هو ابن نافع راوي 
الحديث» وهو موصول بالإسناد المبدوء به (وما ترمي بالبعرة) أي: بَبنِي لي المراد بهذا 
الكلام الذي خوطبت به هذه المرأة. (دخلت حِفشاً) بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء 
وبالشين المعجمة أي: بيتاً صغيراً حقيراً قريب السمك (ولم تمس) بفتح التاء الفوقية والميم 
(حتى تمر بها سنة) أي: من وفاة زوجها (ثم تؤتى) بضم أوله وفتح ثالثه (بدابة) بالتنوين قال 
في القاموس: ما دب من الحيوان وغلب على ما يركب ويقع على المذكر (حمار) بالتنوين 
والجر على البدل (أو شاة» أو طائر) أو للتنويع لا للشك. وإطلاق الدابة عليهما بطريق 
الحقيقة اللغوية كما مر (فتفتض به) بفاء فمثناة فوقية ففاء ثانية ففوقية أخرى فضاد معجمة 
مشددة. قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس 
ماءً ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم تفتض أي: تكسر ما 
هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه» فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به. 

وقال الخطابى: هو من فضضت الشيء إذا كسرته وفرقته» أي: أنها كانت تكسر ما 
كانك فينجين لدان جلك الدااء قال :الا حت : معنا تنظ بم بوه ما خافن لدف 
تشبيهاً له بنقائها وبياضهاء وقيل: تمسح بهء ثم تفتض أي: تغتسل بالماء العذب حتى تصير 
بيضاء نقية كالفضة. وقال الخليل: الفضيض الماء العذب يقال: افتضت به أي: اغتسلت به 
كذا قال القسطلاني (فقلما نفتض بشيء) أي: مما ذكر (إلّا مات) أي: ذلك الشيء (فتعطى) 
بصيغة المجهول (فترمي بها) في رواية ابن الماجشون عن مالك: فترمي بها أمامها فيكون 
ذلك إحلالا لها. وفي رواية ابن وهب: من وراء ظهرها. قاله القسطلاني (ثم تراجع بعد) 
أي : بعد ما ذكر من الافتضاض والرمى (من طيبء. أو غيره) مما كانت ممنوعة منه فى 
العُدةِ. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ْ 


55 كتاب الطلاق / باب ذ في المتوفى عنها تنتقل 


قَالَ أبو دَاوَدَ: الحفش بَيْتّ صَغِير [البيت الصغير]. 
5 - باب 4# المتو 2 عنها تنتقل [ت55» م47؛: 55] 
ا و و 
إِسْحَاقٌ بن كَعْبٍ بن عَجْرَةَ» عَن عَمَّيِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ بن عجرةً : أن المُرَيْعَةَ بِنْتَ 
والفدين وعتان وين أخت ابن شيو الغدرع أخبرئه ها بجاسث إلى رول اله كله 


ع هم رس 


تَسَألْهُ أنْ تَرْجِعَ إِلَى أَمْلِهًا في بَني حُذْرَة: ٠‏ كن رَوْجَهَا حَرَجَ في طَلَب أغْبرٍ لَه َه أبقوا حَتَّى 
إِذَا كَانوا [كان] بطَرَفٍ القدُوم لَحِمَهُمْ ؟ فَمَتَلُو فََعَلُوهُ فَسَأَلْتٌ رَسُولَ الله يل أنْ أرزجعَ إِلَى 
أهْلِي كَإِني لم يَْرْكْني في مَسْكنِ يَمْلْكهُ وَلا تَقََةِ. قالّث: فَقالَ رَسُولُ الله يكِ: «َعَمْ 
لك: َك على قا عن في الشجزة زفي المشجل كقاني آذ مني [أم بي 
تَدُعِيتٌ لَهُ فَقالَ: «كَيْفت قُلْتٍ؟ فَرَكدْتُ عَلَيْ القِصّ الّتي ذَكَرْتٌ مِنْ شَأنِ زَوْجِي» 
الت : فَقالَ: «امْكُثِي في بَيْتِكِ حتى يَبْلّمَ الكتابٌ أَجَلَهُ. قَالَّت: فَاعْتَدَدْتُ فيه أرْبَعة 


لبمس ل 


5- باب 4 المتوال2 عنها تنتقل 


[5417؟] (أن الفريعة) بضم فاء وفتح راء (بنت مالك بن سنان) بكسر أوله (وهي) أي : 
الفريعة (أخبرتها) أي: أخبرت الفريعة زينب (تسأله) حال (في بني خدرة) بضم الخاء 
المعجمة وسكون الدال المهملة أبو قبيلة (في طلب أعبد) بفتح فسكون فضم. جمع عبد 
(أبقوا) بفتح الموحدة أي : هربوا (بطرف القدوم) بفتح القاف وتشديد الدال وتخفيفها أيضا 
موضع على ستة أميال من المدينة (ولا نفقة) بالجر أي : ولا في نفقة (في الححرة) أى 
الحجرة الشريفة (أو في المسحد) 0 النبوي» وهو مسجد المدينة (دعاني) أ اداني 
رسول الله ككِةِ (أو أمرني) وفي بعض النسخ: أمر بي» والشك من الفريعة (فدعيت له) أي : 
نوديت وطلبت عنده (فرددت عليه) أي: أعدت عليه ما قلته سابقاً (فقال: امكثي) بضم 
الكاف أي: توقفي واثبتي (في بيتك) أي: الذي كنت فيه (حتى يبلغ الكتاب) أي: العدة 
المكتوب عليها أي: المفروضة (أجله) أي : مدته. العم حتى تنقضي العدة» وسميت 
العدة كتاباً لأنها فريضة من الله تعالى قال تعالى : كيب نب غ454 [البقرة : 18] أي : : فرض» 
وهو اقتباس من قوله تعالى: 00 مْرْمُوأ عَفَدَةٌ اكاح عي يب ألْكِنَبُ َجََةٌ)4 [البقرة 76] 
ونظائر الاقتباس في الأخبار كثيرة» ولا عبرة لقول من كرههء كما بسطه السيوطي في الإتقان 


كتاب الطلاق / باب من رأى التحول ظ رخض 


5-4 صم م و 
0 


8 هاس 5 ا 0 2 و 7 ا ام ف ار ل 5 هاه 7 رو و 

أشهر وعشرا. قالتٌ: فلمًا كان عثمان بن عَفان أَرْسَل إلى فَسَألنى عن ذَلِكَ فأخبرته 
َ- 

فاتبّعه وَقَضَى به. [ت: .٠٠١4‏ ن مختصراً: 078,, جه: .7١[‏ حم: 0150417 


طا: 21704 مى: /77481]. 


5 باب من رأى التحول إته؛:؛ م“":: 55] 


بر 


)7801١( ]1794[‏ حدثنا أَحْمَد بن مُحمَّدٍ المَرْوَزِيٌ» أَخْبَرَنًا مُوسَى بن مَسْعُونٍ 
؟ 6 ددهم 6 هه ِِ 3 0 اساسا 6 1 >ى د م ه : 0 
أخْبَرَنَا شِبْلء عَن ابن أبي تجيح قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابن عَبّاس: تَسَحَتْ هذو الآية 
عِذَنَّها عِنْدَ أهْلها اا اي ا 0 7ش( 
(فلما كان عثمان بن عفان) أي: خلافة عثمان بن عفان ويه وفى رواية مالك: فلما كان 
أمر عثمان (فاتبعه وقضى به) أ اتبع عثمان ما أخبرته به وحكم به . 

قال العلامة القاضى الشوكانى فى النيل : قد استدل بحديث فريعه على أن المتوفى عنها 
تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره. وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان 
وابن عمر. واعوسة ايفيا سعية تن "متصيون عد أكدر ضهنت ابن مسعود والقاسم بن محمد 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد. قال: وحديث فريعة 
لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 


06- باب من رأى التحول 


للمتوفى عنها زوجها إلى مكان آخر. وبَّوّبَ النسائي بقوله: باب الرخصة للمتوفى عنها 
زوحهها أن تقل فيه كناءت». 


[6 (نسخت هذه الآية) الأولى». وهى قوله تعالى: «#وَالَدِنَ يتَوَفوْنَ منكم وَيَدرُونَ 


سه سر مودي و ل 20م 2 سه و كه اب ممعم سم عه بد ل عرس سر لي ا ام ان جع 7 
أزوجا يتريصن بأنفسهن أريمة شهرٍ وعشرا فإِدًا بلْعْنَ أجلهنْ فلا جتاح عَلتَْ فيمًا فُعلن فى أنفسهنٌ 


المعو * [البقرة:574] (عدتها) أي: المرأة المتوفى عنها زوجها (عند أهلها) المذكورة في 
لدميدو سم 6« سا بجر 


بس هاه ه» .هه 5 5 110 4 ل 7 7 سه أ سه > سر 2 14 
الاية الثانية وهي قوله تعالى : 6 والذين ور منحكم وبذرون أزواجا وصِيّة لازواجهم متلعا إلى 
2ج سر« له ع س6 00-1 سح سر 4 آذ ته 2 0 5 أ م 5 عع 0-7-4 2 
الحول عير إخراج إن خَرَنَ فلا جناح عَلِتِكمٌ في ما تعن فى أنسهرك من مَعْرَوفٍ» 


353ظ», كتاب الطلاق / باب من رأى التحول 


ا ل ا 4 أن 6 7 0 سُّ ً َس ره ع رن بات ا 
فتَعْتد حنث شاءت وه قل الله عر وجل : «#غير إِحراج 6 [البقرة: ٠*؟]‏ . قال 


تَطَاءٌ: إِنْ شَاءت اعْتَدّت عند أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فى وَصيّتهاء وَإِنْ شَاءتٌ حََرَّجَتْ 
لِقَوْلٍ الله عرَّ وجل: دن خَجْنَ فلا جَسَاحَ يكم في ما َعَلْرَت* [البقرة: ]15٠‏ . 


م 


ا ا ساس 0 ل بير عنس ص سم 2 ع8 ل وس رو +0 اس ٠‏ 
قال عطاءً: ثم جاءَ الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. [خ: 2.45١‏ ن 


١ 


.]"07١ مختصراً:‎ 


[البقرة: ]14٠‏ (فتعتد حيث شاءت) لأن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول بأربعة الأشهر 
والعشر نسخت السكنى أيضاً (وهو) أي: المنسوخ حكمه (قول الله عز وجل: ظغَيْرَ 
إِخرَاجَ») فهذه الآية الثانية التي فيها غير إخراج منسوخ بالآية الأولى (قال عطاء) أيضاً (إن 
شاءت) المتوفى عنها زوجها (اعتدت عند أهله) أي: أهل زوجها. ولفظ البخاري: عند 
أهلها. (وسكنت في وصيتها) أي: المشار إليها بقوله تعالى: «وَالَدِنَ يُتَوَونَ هنكم 
يدون دوجا وَصِيّة روجهم مَتَدمًا إل الْحَوْلِ4 (وإن شاءت خرجت) من بيت زوجها (ثم جاء 
الميراث) في قوله تعالى: #«اوَلهُرى أَلُيْمُ مِمَا ترَكْشْرَ إن لَّمَ يَحكُن لَك ولد إن حكانّ 
لَحكم وَلَد فَلَهنَّ ألَّمنُ4 [النساء:؟1] (فنسخ السكنى) كما نسخت آية الخروج وهي قن 
خََجْنَ فلا بجتاح عَلِِكُمْ في ما تَعَأْرت» [البقرة:40؟] وجوب الاعتداد عند أهل الزوج (تعتد 
حيث شاءت) وزاد البخاري: ولا سكنى لها. 

قال العيني: وهو قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لهاء وهو أحد قولي 
الشافعي كالنفقة وأظهرهما الوجوبء. ومذهب مالك أن لها السكنى إذا كانت الدار مُلْكاً 
للميت. انتهى. وفي صحيح البخاري حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح حدثنا شبل عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد 9وَالَذِنَ يُتَوَفرَنَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أَرُوبا قال: كانت هذه العدة تعتد عند 
أهل زوجها واجبٌ فأنزل الله «#وَالْدِنَ يُتَوَورن مِنحكم وِيَدَّرونَ أَروجًا وَصِيَّة لَأَرُوجهم مُتدمًا إلى 
َلْحَولٍ َي إِخْرَج يِنْ حَرَجْنَ لا جتاح عَلِنِحكُمْ في ما نعل فى هري من مَعَْرُو» . 

قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتهاء 
وإن شاءت خرجتء وهو قول الله عير إِخْرَاجَ فَإِنْ حَرَجْنَ قلا جاع عَلَِكُمْ » فالعدة كما هي 
واجبٌ عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها 
عند أهلها فتعتد حيث شاءت . وقول الله #غَيْرَ إِخْرَاج» قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت لقول الله: فلا ناح عَلَتَكْدَ فِيمَا مَعَلْنَ يه أَنمسِهنٌَ» 
زالغطاءة ع مادا تبيرا كسم المكتن لد عرق شامت برلا ملكن لها 


كتاب الطلاق / باب من رأى التحول كضحهظ(ظ»> 
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قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: ذهب مجاهد إلى أن الآية وهي قوله تعالى : 
ريصن أَنفْسِهنَّ ره قمر وخر 4 [البقرة: 4؟؟] نزلت قبل الآية التي فيها «#وصِيَّة روجهم 

مَتنعًا إلى الْحولٍ عَيْرَ إِحرَايَ» [البقرة:140]» كما هي قبلها في التلاوة» وكان الحامل له على 
ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ» فرأى أن استعمالهما ممكن بحكم غير متدافع 
لجواز أن.يوخي الله على المعتدة تريفن آربعة اشهز وعشيرا > وبو جب على أهلها أن تبقى 
عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم. قال: وهو قول لم يقله أحد 
من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد. بل أطبقوا على أن آية الحول منسوخة». 
وأن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى 
أيضا . 

وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر. 
وإنما اختلفوا في قوله: ظعَيْرَ إِخْرَاجَ» فالجمهور على أنه نسخ أيضاً . 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال: ولم يتابع على ذلك ولا قال 
أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة» بل روى ابن جريج عن 
مجاهد في قدرها مثل ما عليه الناس فارتفع الخلاف. واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة 
السكنى على أنه أيضا شاذ لا يعوّل عليه. والله أعلم . قال العيني: وحاصل كلام مجاهد أنه 
جعل على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشراًء وأوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر 
وعشرين ليلة تمام الحول. 

وقال العيني أيضاً: قال مجاهد: إن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشراًء وتمام السنة 
باختيارها بحسب الوصية؛» فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول» وإن شاءت اكتفت 
بالواجب. ويقال: يحتمل أن يكون معناه: العدة إلى تمام السنة واجبة» وأما السكنى عند 
زوجها ففي الأربعة الأشهر والعشر واجبة» وفي التمام باختيارهاء ولفظه: فالعدة كما هي 
واجب عليها. يؤيد هذا الاحتمال. وحاصله أنه لا يقوم بالنسخ. والله أعلم. 

وفي جامع البيان في تفسير قوله تعالى : #وَالَدِنَ يَُوَورَ هِنحكُمْ وِيِدَرونَ أَرْوجًا وصِيّة 
َأَُدجهم مَتَدمًا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاجٌ» يعني : وحق المتوفى أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن 
تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملًاء وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهنء وهذا 


في ابتداء الإسلام» ثم نسخت المدة بقوله: «#أَريَمَةَ أَشَمْرٍ وَعَثْرَا *. والنفقة بالإرث. هذا ما 


جه 


7" كتاب الطلاق / باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها 
5- باب فيما تجتنب المعتدة ل عدتها [زات45: م5:» 55] 


[199؟] (7807) حدثنا يَعْقَوبٌ بن إبراهِيمٌ الدَوْرَقِيُ» أَخُبَرَنَا يَحْيَى بن 
أبي بكيرء 8 ا ع يا 
معيو 


اجاح عن َفْصَة عن أ عل أن الي ف كالَ: ل ده 85 
ِلَّا عَلَى رَوْج كَإنّهَا تُحِدٌُ لَه أزبعة أ شْهُرِ وَعَشْراًء وَلا تَلْبَسَ لوا فوع ال ددث 


عليه أكثر السلف. فكانت الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في النزولء والله أعلم. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري والنسائى . 


- باب فيما تجتنب المعتدة ي عدتها 


[44؟؟] (عبد الله بن الجراح القهستاني) قال في المراصد: قوهستان بضم أوله. ثم 
السكون وكسر الهاء وسين مهملة بتعريب كوهستان يعني : موضع الجبال. انتهى مختصراً (لا 
تحد) بصيغة النفي ومعناه النهي (المرأة) وفي بعض النسخ امرأة (فوق ثلاث) أي : ليال» أو 
ب مامه ويا بجوي يحو ميعن دده 00 وهو 

قال ابن المنذر: ا 
المصبغة إِلَّا ما صبغ بسواد؛ء فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة» بل هو من 
لباس الحزن» وكره عروة العصب أيضاً» وكره مالك غليظه . 

قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً. وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 


وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ. وهي الثياب 
البيض ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به» وكذلك الأسود إذا كان ممن يتزين 
به . 

قال النووي: ورخخص أطكخانا فيما د يترين به ولو كان لصيو واختلف في الحرير. 
فالأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوغاً. أو غير مصبوغ ؛ لأنه أبيح للنساء للتزين به 


كتاب الطلاق / باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها 1 


ولا تَكْتَحِلُ وَلا تَمَسُّ طيباً إِلّا أذنى ظهْرَتِهَا إِذا طَهْرَتْ مِنْ مَحِيضِهًا بنبذَةِ مِنْ قُسْطِ أو 
أظفار» . قَالَ قوت مكان غطب لا ل وراد يَقَقُوف: «وَلا تَخْتَضِبٌ). 
5 
[خ: "الا م: 2.978 ن: 5هلا. جه: 25١481‏ حم: 27077١‏ مي: 5187]. 
[0] (9805) حدثنا هارُونُ بن عَبْدٍ الله وَمالِكُ بن عَبّْدٍ الوَاحِدٍ المِسْمَعِيٌ 
قَالا: أَخْبَرَنا يزِيدٌ بن هارُونَ» عَن هِشَامء عَن حَفْصَةً» عَن أمّ عَطِيّة عَن النْبِيَ كل 
بهذا الحَدِيثِْء ولَيْسَ في تَمَام عونا قَالَ المِسْمَعِيتٌ : قَالَ يَزِيدٌ: ولا أَعْلَمُهُ إلا فيه 


والحادة ممنوعة من التزين فكان في حقها كالرجال. وفي التحلي بالفضة والذهب وباللؤلؤ 
ونحوه وجهان الأصح جوازه» وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسهء. وفي المقصود 
بالإحداد فإنه عند تأملها يترجح المنع. كذا في «الفتح» (ولا تكتحل) فيه دليل على منع 
المعتدة من الاكتحال» وقد تقدم الكلام عليه ويأتي بعضه (ولا تمس طيبا) فيه تحريم الطيب 
على المعتدة» وهو كل ما يسمى طيباً ولا خلاف في ذلك (إِلَا أدنى طهرتها) أي: عند قرب 
طهرها (بنبذة) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة» وهي القطعة من الشيء» وتطلق 
على الشيء اليسير (من قسط) بضم القاف ضرب من الطيب» وقيل: هو عود يحمل من الهند 
ويجعل في الأدوية. 

قال الطيبي رحمه الله: القُسّْط: عقارٌ معروف في الأدوية طيب الريح تتبخر [به] النفساء 
والأطفال (أو أظفار) بفتح أوله ضرب من الطيب لا واحد لهء وقيل: واحده ظفر وقيل: 
يشبه الظفر المقلوم من أصلهء وقيل: هو شيء من العطر أسودء والقطعة منه شبيهة بالظفر. 

قال النووي: القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيب» 
رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للطيب, والله 
أعلم . 

(زاد يعقوب) أي: في روايته (ولا تختضب) أي: بالحناء. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


[ (بهذا الحديث) أي: مثل الحديث المذكورء وهو حديث إبراهيم بن طهمان 
وعبد الله السهمي عن هشام (وليس في تمام حديثهما) يشبه أن يكون المعنى أي: ليس 
التشبيه» ومثليه حديث يزيد بن هارون في تمام حديث إبراهيم بن طهمان وعبد الله السهمي. 
بل مثليته في البعض» والحاصل أن حديث يزيد بن هارون عن هشام مثل حديث إبراهيم 


3 كتاب الطلاق / باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها 


ع د 8ن 37 سكي م اء و ف - ل ار ل ا د ل دن 
ولا نص تختضس» . وزاد فيه هارود: «وَلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا وت عصب». 
ف 


[ر: >؟ ]. 


عه يدت 


[01] (04؟) حدثنا زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ) أَخْبَرنا يَحْيَى بن أبي بُكيْرِ أخُبَرَنَ 
إبراهِيم بن طَهْمَانَ حَدَني بُدَيْلء عن الحَسَّنِ بن مُسْلِمٍء ٠‏ عَن صَفِيّة بِنْتِ شَيْبَةِ» عَن 
أَمّ سَلَمَةَ رَوْج النَِيّ يلل عَن النْبت كَل أنّهُ قَالَ : لتر عنما ها لهال 
المُعَصْمّرَ مِنَ القَّيَابِ وَل المتكتة وَلا الحَلِيٌ ولا تَخْتَضِبٌ وَلا تَكْتَحِلا. 
[ن: لالاهلاء حم: .]15١4١‏ 


[؟'."؟|] اف حدثنا 0 بن ع أتخير نا ابن وهب اخبرنى 0 


عَن أبيه قَالَ: يت الى الماك : بترن م حكيم نت أسيلء عن 

هاه أن ردعنها ُو كان تنيكي عتها تين بلجلا قال أخقة ا 
بَكْحْلٍ الجلاء ‏ ,َ قَأَرْسَلْتُ مَؤْ لهَا إلى م سَلَمَةَ َسَأَلَْهَا ء عَن كخل الجلاءء قَقَالَتَ : 
ا كرولا تذينة يكذ عتك» تكتهزين بالل 
وَتَمْسَحِيئهُ بالتَّارِ كم قالث عِنْدَ ذلِكَ أ سَلَمَة َل عَلَيّ رَسُولُ الله يكل حِينَ موي 


1 


أبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتٌ عَلَى عَيْنِي صَبْراً [على صبراً] . 1 210111 


وعبد الله عن هشام؛ لكن بينهما تغاير قليل. وأخرج مسلم حديث يزيد؛ لكن أحال على ما 
قبلهء والله أعلم. 

[13 ا(المتوفى عنها زوجها) مبتدأ وخبره لا تلبس (لا تلبس المعصفر) أي: المصبوغ 
بالعصفر بالضم (ولا الممشقة) بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة أي : 
المصبوغة بالمشق بكسر الميم» وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة والتأنيث باعتبار 
الحالة» أو الثياب (ولا الحلي) بضم أوله ويجوز كسرها وبتشديد الياء جمع حلية» وهي ما 
يتزين به من المصاع وغيره. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[7707] (بنت أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (فتكتحل بالجلاء) بالكسر والمد. قال 
الخطابي: كحل الجلاء هو الإثمد وسمي جلاء؛ لأنه يجلو البصر (يشتد عليك) الضمير 
المرفوع في يشتد يرجع إلى أمر والجملة صفة له (حين توفي) بضمتين وتشديد الفاء المكسورة 
أي: مات (أبو سلمة) زوجها الأول قبل النبي ككلهِ (وقد جعلت على عيني صبراً) بفتح صاد 


كتاب الطلاق / باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها ا 


فقالَ: «مَا هذا يا أَمُ م لَمَها فَقُلْتُ: إِنْمَا هُوَ صَبْرٌ يا رَسُولَ الله لَيْسَ فنة طبس قال : 
(إنْهُ يَشْبّ الوَّجْهَ قلا تَجْعَلِيهِ [فلا تجعلينه] إلا اليل وتِْعِيو آتنزعينه] بالتَّار ولا 
لاون بالشلبي 0 بالك فَإِنْهُ خِضَاتٌ». قَالَتْ قَلْتٌ: بأي شَيْءِ أْمَتَشِط يا 


بولا 20 ؟ قَالّ: «بالسّدْرٍ تُكَلْفِينَ به رَأْسَكِ) . [ضعيف» أم حكيمء الا تعر : ل: 9ه" |. 


وكسر موحدة؛ وفي نسخة بسكونها. قال في القاموس: بكسر الباء ككتف ولا يُسَكُنٌ إِلّا في 
فنوووة القعرة وبل يجوز كلاقم على السوية ككنت وكتك. برقال الجشيرى” الصير 
معروف بفتح الصاد وكسر الباء وجاء إسكانها مع كسر الصاد وفتحها . وفي المصباح: الصبر 
بكسر الباء ففى المشهور: دواء مرء وسكون انا الفقفيي لغ وروي مع فتح الصاد وكسرها 
فيكون فيه ثلاث لغات (فقال ما هذا) أي : ما هذا التنلطخ وأنت في العدة (إنه يشب) بفتح 
فضم فتشديد موحدة أي : وقد الوجة ويزيك في لرنة (وتترقية ) بكس الزاي ستيه على كوله. 
فلا تجعليهء على معنى: فاجعليه بالليل وانزعيه بالنهار؛ لأن إِلّا في الاستثناء المفرغ لغو 
والكلام مثبت» وحذف النون في تنزعيه للتخفيف» وهو خبر في معنى الأمر (قال بالسدر) 
أي : امتشطي (تَعَلَفِين) بحذف إحدى التاءين من تغلف الرجل بالغالية أي: تلطخ بهاء أي : 
تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافاً له فتغطيه كتغطية الغلاف المغلوف وروي بضم التاء 
وكسر اللام من التغليف» وهو جعل الشيء غلافاً لشيء. كذا في المرقاة. 

قال فى السبل: ذهب الجمهور ومالك وأحمد وار ساروا معان إلى أنه يجوز, أي : 
للمعتدة في عدتها الاكتحال بالإثمد مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود يعني هذا 
الحديث المذكور آنفاً. قال ابن عبد البر: وهذا عنديء» وإن كان مخالفاً لحديثها الآخر 
الناهمي عن الكحل مع الخوف على العين إِلَّا أنه يمكن الجمع بأنه يَليِ عرف من الحالة التي 
نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك. 

قلت: ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبرء والقياس مع النص 
الثابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وأمها مجهولة. 


ا" كتاب الطلاق / باب فى عدة الحامل 


/ا:- باب يش عدة الحامل [ت/5»؛ مه4:؛ 157] 

[7.08] (7805) حدثنا سُلَيُمان بن دَاوْدَ المَهْرِيُء أنبأنا ابن وَهُْبِ أخبرني 
يول عن ابن شِهَابٍ» عَدَئّي يد الله بن عبد الله بن ثية: أنناناة كك إلى 6 
نخ حبك الله م الأرْقَم الزّهْرِيُ يَأَمْرُهُ أنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِتٍ الأسْلّمبةٍ 
فنالياه”: خونياء وعمًا قال لير سول الله يل حينّ اسْتَفْكئةُ دكب عمد بد 
ء عَبْدِ الله إَِى عَبْدٍ الله بن عمْبَةَ يُخرهُ أن سْيَيْعَة أخبَرئة أنّهَا كانث تَحْتَ سَعْدٍ بن حَولة 
وَهُوَ مِنْ بَني عَامِر بن لُوَيّ وَهُوَ مِمَنْ شَهِدَ بدا كَتوْنيَ عَنْهَا في حَحبةٍ اوداع وَحِيَ 
000 
للْحُطَابٍ قَدَحَلَ عَلَيْهَا أبُو السّتَابلٍ بن بعْكَكَ ‏ رَجُلَ مِنْ عبد الدَّارٍ ا 

مَا لي 00 شلك د عير بن التكحاح : ِّ َل ما أت باح [بناكسة] على 
علك أريفة أَشْهُرٍ وَعَشْرأً العف اك 0 : فلمًا كَالَ لي ذَلِكَ جَمَعْتٌ حلت عا 
يابي جين أنسيِ» أت يَُول اله يك كاله عن ذلك قاقتاني بأن كد حت جيد 
وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأْمَرَني ي بالتّرُويج إن بَدَا لي . َال ب ثيهاب: ولا أرى بأسا أ 


سه سه فيه و 


َتَرّوّحّ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ في دَمِهَاء اك اليه ل ا ا ا ا 
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/ا؛:- يباب كك عدة الحامل 


[10] (على سبيعة) بضم السين وفتح الموحدة (الأسلمية) نسبة إلى بني أسلم (وهي 
حامل) جملة حالية أي : فتوفي سعد بن خولة عن سبيعة حال كونها حاملًا (فلم تنشب) أي : 
فلم تمكث (فلما تعلّت) بتشديد اللام أي: طهرت» وفي بعض النسخ تعالت وهما بمعنى. 
قال السندي: تعلق ينين اللام من تعلى إذا ارتفع . أو برأ أي : إذا ارتفعت وطهرتء» أو 
خرجت من نفاسها وسلمت (تجملت للخطاب) جمع خاطب من الخطبة بالكسر (فدخل 
عليها أبو السنابل) بفتح السين اسمه عمرو وقيل: حبة بالباء الموحدة وقيل: بالنون (ابن 
بعكك) بموحدة مفتوحةء ثم عين ساكنةء ثم كافين الأولى مفتوحة (رجل) بالرفع بدل من أ 
السنابل (فأفتاني بأن قد حللت) بضم التاءء وفي بعض النسخ بأني قد حللت (قال ابن 
شهاب) هو الزهري (وإن كانت في دمها) أي: في دم النفاس (غير أنه) أي: الشأن (لا يقربها 


كتاب الطلاق / باب فى عدة الحامل 7" 


رَوْجَهَا حَنَّى تَظهرَ. [خ: ,”99١‏ م: 15844» ن: ,807١‏ جه بمعناه: 0508 
حم: 489 51 )]. 


[504] (707) حدثنا عُثّمانَ بن أبي سَيْبَةَ [ومحمد بن العلاء] » وحدثنا ح. 
مُحمَّدُ بن العَلاءِ قَالَ عُتْمانَ: حَدَّتَنَاء وَقَالَ ابن العَلاءِ: أَخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَة أخْبَرَنا 
الأعمّش.ء عَن مُسْلِمء عَن مَسْرُوقٍء عَن عَبْدٍ الله قَالَ: مَنْ شَاءَ لاعنته لأَنزِلَتْ 
سُورَةٌ النّسَاءِ الفُصْرَى بَعْدَ الأرْبَعَةٍ الأشْهُرِ [أشهر] وَعَشْراً [وعشر]. [خ بنحوه: 
؟لاه:» ن: ١5؟ه"|.‏ 


زوجها) أي: لا يجامعها. قال الخطابي في المعالم: قد اختلف العلماء في هذاء فروي عن 
علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قالا: تنتظر المتوفى عنها آخر الأجلين» ومعناه: تمكث 
حتى تضع حملهاء فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً فقد حلت» 
وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة. وقال عامة أهل العلم: انقضاء عدتها 
بوضع الحمل طالت المدة» أو قصرتء. وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة 
وغيرهم» وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرائ؛ وكذلك قال الشافعي . 
انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجهء وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة زوج النبي كَلِية. انتهى . 

[1701] (من شاء لاعنته) من الملاعنة» وهو المباهلة أي: من يخالفني فإن شاء 
وبحم بى حي لعن المخانف للعار »ونا كدا ةا عن افطع وريه بكار كرا ين كين وف 
بخلافه (سورة النساء القصرى) وهى سورة الطلاق (بعد الأربعة الأشهر وعشرأ) المذكورة فى 
شوزة القرف #العمل على :البناخرة لأنها'ناسيقة المتقفية أقالهالسيدى: | 

قال الخطابي: يعني بسورة النساء القصرى سورة الطلاق» ويريد أن نزول سورة البقرة 
متقدم على نزول سورة الطلاق» وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحامل «وَوْكَتُ الدَمَالٍ 


3 
7 ع ل 


أجَلْهَنَ أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ», وأن ما في سورة 
الطلاق ناسح للحكم الذي في سورة البقرة» وعامة أهل العلم لا يحملونه على النسخ؛ لكن 
يرتبون إحدى الآيتين على الأخرىء فيجعلون التي في البقرة في عدة غير الحوامل وهذه في 
عدة الحوامل. انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 


هف كتاب الطلاق / باب في عدة أم الولد 


- باب لك عدة أم الولد [ت48: م45: 148] 


و 


و - ع سك - م 6م 7م 
[104] (7108) حدثنا قَتَيبَة بن سَعِيدٍ أن محمد بن جَعفر حَدئْهُمْ [حدثه] ح. 


٠ هه‎ 


سك.ى 5 4 و كن © و سسم ور 00 8 8 هه سه م 0 ا 
وَاخبرنا ابن المثنى» | بْرَنا عبد الاعلى» عن سعيك» عن مَطْرِء عن رجاء بن حيوة» 
م 4 ا و 0 - س ه - ا 000 000 سه فر 5 
عن فبيصه بن دوؤيب » عن عمرو بن العاص»ء قال: ل تلسوا علينا سنته [سيةت 

9 - و 201 1 7 لل 1 / سآ ور 9س غوسم 8 2 سام © 5 
السنة] . قال ابن المثنى: سنة نبينا يكو عِدةَ المتوّفى عنها اربعة أشهر وَعشرا 


[وعشر] يعني 1 الْوَلَدٍ [يعني في أم الولد]. [جه بنحوه: 5087. حم: 177407]. 


4- باب 4 عدة أم الولد 

هي الجارية التي ولدت من سيدها. 

[7705] (لا تلبسوا علينا) بفتح حرف المضارعة وكسر الباء المخففة أي: لا تخلطوا 
ويجوز التشديد. كذا في فتح الودود (سنته) هذا لفظ قتيبة والضمير يرجع إلى النبي كله يدل 
عليه لفظ ابن المثنى (سنة نبينا) قال الخطابي في المعالم: يحتمل وجهين من التأويل 
اجحيهياة” أن يعون أرزا ذلك شنة كانرمروييا عن وصول الله كو نضا وتوقناء والوجه 
الآخر: أن يكون ذلك منه اجتهاداً على معنى السنة في الحرائرء ولو كان معنى السنة التوقيف 
لأشبه أن يصرح به. وأيضاً فإن التلبيس لا يقع في النصوص؛ إنما يكون غالباً في الرأي 
والاجتهاد. وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في أم ولد بعينها كان أعتقها صاحبهاء ثم 
تزوجهاء وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً إن لم 
تكن حاملًا بلا خلاف بين أهل العلم. 

وقد اختلف العلماء في عدة أم الولد» فذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه في ذلك إلى 
حديث عمرو بن العاص وقالا: تعتد أم الولد أربعة أشهر وعشراً كالحرة» وروي ذلك عن 
ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: 
عدتها ثللاث حيض.ء. وهو قول عطاء والنخعي. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل : عدتها حيضة» وروي ذلك عن ابن عمر. 
وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري. انتهى (عدة المتوفى عنها 
أربعة أشهر وعشراً يعني) أي: بالمتوفى عنها (أم الولد) هي الجارية التي ولدت من سيدهاء 
والمعنى : عدة أم الولد التى مات سيدها بأربعة أشهر وعشراًء وفي رواية ابن ماجه لا تفسدوا 
علينا سنة نبينا محمد يَللِةِ عدة أم الولد أربعة أشهر وعشراً. قال المنذري: وأخرجه ابن 
ماجهء وفي إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق» وقد ضعفه غير واحد. 


كتاب الطلاق / باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره رقف 


4- عات الود 8 يرجة إليها زوجها 
حدى تنلكح رخا غيره زت؟9: هم/ا 4 14] 


و ل “تفي ءه د سدية 


[01 (59804) حدثنا مُسَدَدٌء أَخْبَرنا أبو مُعَاوِيَةَء عَن الأعمّش» عَن 
إبراهيم»ء عَن الأسْوّدِء عَن عَايَشَة ئِسَّةَ» قالَتٌ: سَهِلَ َسُولٌ الله يكثد. عن وَل لق 
امرأنهُ تعس اونا - فَتَرَوّحَتُ رَوْجاً غَيْرَهُ كَدَحَلَ بهَاء * نْمَ طَلَّمَهَا قَبْلَ أن نْ يَوَاقِعَهَا 
أَتَحِل لرَرْجِهًَا الأرّلٍ؟ قالَّتْ: قَالَ النّبِنْ كل : «لا ا لوال رن يه 
الآخَرِ وق عَسَيْلَتَهَا). لخ: ١151م‏ م1 1# لءات: لماك ن: 501ل جه: 7لو1اء 


حم : 504" طا: /ا1١ا١1ء‏ مي : 1" ؟ ]. 


48 باب المبنوتة لاا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره 

المراد بالمبتوتة المطلقة ثلاثاً . 

[107] (عن رجل طلق امرأته») وفي الا ال لو ا ا 
الزوج الثاني (قبل أن بواقييا) أي: يجامعها (حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها) أي : 
حتى تذوق المرأة لذة جماع الزوج الثاني ويذوق لذة جماعها ا 
الموضعين» واختلف في توجيهه فقيل : تصغير العسل؛ لأن العسل مؤدث جزم بذلك القزار. 
قال: وأحسب التذكير لغة. وقال الأزهري: يذكر ويؤنث» وقيل: لأن العرب إذا حقرت 
الشىء أدخلت فيه هاء التأنيث. وقيل : المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن 
القدر القليل كاف في تحصيل ذلك؛؟ بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج. وقيل معنى العسيلة: 
الجماع. ا 
قال: «العسيلة: : في الجماع؟ رت رياه احم لسار ا حصول 
الحد ويحصن الشخص وي و .جب كمال الصداق ويفسدك الحج والسوم: وقال أبو عبيلة : 
العسيلة لذة الجماع» والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلًا . وحديث الباب يدل على أنه لا 
بد فيمن طلقها زوجها ثلاثأًء ثم تزوجها زوج آخر من الوطءء فلا تحل للأول إِلَّا بعده. 


.)35"؟م8١( فى مسنده» حديث‎ 0١) 


93" كتاب الطلاق / باب في تعظيم الزنا 


.ه- باب لك تعظيم الزنا زت٠١ه.‏ م8:» ٠ه]‏ 


7 8 ع ا عي ور يي 82 6 ص ع 
[/1.؟ ] (١١"؟)‏ حرثنا مكل يق كتنر انبانا ففيان] عن مُنصورء عن انين 


7 ُُ 2 6 ده 1 اه 0 شُّ 0 - و سر 3 شُْ ع شم 6 
وَائِلء عَن عَمْرو بن شرخبيل» عَن عَبَّدٍ الله» قال: قلت: يَارَسُولَ الله أي الذنب 
0 20 00 اس 0 ره و 5 ديم ع في 0 
أغظم؟ قال: «أن تجعل له ندا وَهوّ خلقك». قال: قلت [فقلت]: ثم أي؟ قال: 
ع ه رو سم 21 سر ه وي د سيره 


«أنْ تَقْثلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ [مخافة] أن يَأكَلَ مَعَكَ». قَالَ: , 
جَارِكٌ». قَالَ: وَأَنْرِكَ [وأنزل اله] تَصْدِيقٌ قَوْلٍ الت يلله: <رَالدِنَ لا ينغت مم أله 
لها ءاخر ولا يَفْتُلُونَ التفْس الى حَيَّمْ اله إلا يِلْحَنّ ولا يزؤيت» [الفرقان: 18] . 
الآية». [خ: ١00ت‏ م: كهمات: امال ن: 24075 حم: 8561]. 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إِلّا سعيد بن المسيب 
قال: ولا نعلم أحداً وافقه عليه إِلّا طائفة من الخوارج. ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر 
القرآن. هذا مأخوذ من الفتح والنيل. قال المنذري: وأخرجه النسائي» وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة . 

٠ه-‏ باب 4 تعظيم الزنا 

[701] (عن عبد الله) أي: ابن مسعود (أن تجعل لله نداً) بكسر النون أي: مثلًا ونظيراً 
فى دعائك. أو عبادتك (وهو خلقك) فوجود الخلق يدل على الخالق» واستقدامة الخلق تدل 
على توحيده؛ إذ لو كان إلهين لم يكن على الاستقامة (خشية أن يأكل معك) بنصب خشية 
على العلية (أن تزاني حليلة جارك) بفتح الحاء المهملة وكسر اللام الأولى أي: زوجته لأنها 
تحل له فهي فعيلة بمعنى فاعلة» أو من الحلول لأنها تحل معه ويحل معهاء وإنما كان ذلك 
لأنه زنا وإبطال لما أوصى الله به من حفظ حقوق الجيران. وقال في التنقيح: تزاني تفاعل» 
وهو يقتضي أن يكون من الجانبين. 

قال في المصابيح» لعله نبه به على شدة قبح الزنا إذا كان منه لا منها بأن يغشاها 
نائمة» أو مكرهة»ء فإنه إذا كان زِنَاهُ بها مع المشاركة منها له والطواعية كبيراً كان زِنَاهُ بدون 
ين وأقبح من باب الأولى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . 


كتاب الطلاق / باب في تعظيم الزنا ”> 


عو سام 


زم “53 ]| (١1م”)‏ حدثنا مدي إبراهيم » عن حججاج» ء عن أبن جريج قَالّ: 


زد 7 


وَأخبرنى ي أبو الزََّيْرٍ أنه سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله ول كاك مُسَيْكَةٌ [مسكينة] لِيَعْضِ 
الأنصَارٍ فقالت : إن سد ي يُكْرِهْنِي عَلَى البِعَاءٍ فَنَرّلَ في ذَلِكَ رلا تُكرهوأ فيكم على ' 
الِْعَِ #6 [النور: نذرة" م بنحوه : 009" ]. 


]١1041[‏ (1817) حدثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِْء أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌء عَن أبيه #إومن 


ع ا اا اريك ره 
يُكرهِهن دَإِنَّ أ من د بِعَدٍ إذههن عَفورٌ تَحِيمٌ» [النور: «"] . 


ال سَعِيدٌ بن أبي الحسن : عدو لي المكرّهات . 


آخر كتاب الطلاق 


[104] (قال: وأخبرني أبو الزبير) أي: قال حجاج وأخبرني به أبو الزبير كما أخبرني 
غيره (جاءت مسكينة لبعض الأنصار) أي: أمة مسكينة لبعضهم. وفي بعض النسخ مُسَبْكَة 
بضم الميم وفتح السين بالتصغير؛ لكن الظاهر في هذه الرواية هو الأول كما لا يخفى 
ابكرم ) بعت حرق مشا رع من ا (على البغاء) أي: الزنا (ولا تكرهوا فتياتكم) أي : 
إمائكم (على البغاء) أي: على الزنا وتمام الآية #إنْ أَردَنَ حصنا لَبنهواْ عض لُيةَ الذنيا ومن 
يُكرهِهنَ دَإِنَّ للَهَ مِنْ بَحَدٍ | واههن عفور تَحِيمٌ *. قال المنذري : وقد أخرج مسام ” في الصبميح 
من حديث جابر بن عبد الله : أناتجارية لعبد الله اين أبن انق صلول يقال لها : مسيكة.» وأخرى 
يقال لها: أميمة» مابوشيا وس ب اي يو ررد ا بدي 
«ولا كرما ميتي عل امد إن دن صَسُ4 الى قوله: ظعَمُودٌ يحم . وحكى بعضهم: أن 
غه اللديق أبن كانت لسك وان زعتل أجورهن : معاذة ومسيكة وأروى وقتيلة وعمرة 
وأميمة. 
[704؟] (قال: قال سعيد بن أبي الحسن إلخ) مراده أن المغفرة والرحمة لهن لكونهن 
مكرهات لا لمن أكرههن. وقوله: المكرهات بيان للضمير المجرور في قوله: لهن. 
والحديث سكت عنه المنذري. 


.)5١5؟9( كتاب التفسير» حديث‎ )١( 


هف كتاب الصيام / باب مبدأ فرض الصيام 
/ - كتابٌ الطيام 


]١م‎ 2.31١ت[ باب ميداً فرض الصيام‎ -١ 
حدثنا أَحَمَد بن محمد بن سَبُويَه» حَدَّئْني عَلِيُ بن حُسَيْنِ بن‎ )781( ]081١8[ 


35 عن أبيه عَن يَزِيدَ النخوي. ا عَن ابن عَبّاسٍ : :« تأيه يها أَلَذْنَ ممما 
عد ار ا كا كيب عَلَ أ ألَذِرح رت من لِك قَِكمَ» [البقرة: 47] فَكَانَ التَامنٌ 


0 يليد إذا 2 11[ 1[ 0111111 
- كتاب الطيام 


١‏ - باب ميداً فرض الصيام 

أي : هذا الباب في بيان ابتداء فرض الصيام. 

]1١[‏ (كتب عليكم) أي: فرض (الصيام) قال الحافظ في «الفتح»: الصوم والصيام 
في اللغة: الإمساك» وفي الشرع: إمساك مخصوصٌ في زمن مخصوص عن شيءٍ مخصوص 
بشرائط مخصوصة. وقال صاحب المحكم: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام» 
يقال: صام صوماً وصياماً. ورجلٌ صائم وصومء وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك 
عن الفعل». ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير: صائمء وفي الشرع: إمساك المكلف 
بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب. انتهى (كما 
كتب) أي: فرض. قال العيني: إنهم تكلموا في هذا التشبيه» فقيل: إنه تشبيه في أصل 
الوجوب لا في قدر الواجبء. والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجهء كما في قوله وَكةْ: 
اإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»”'' وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي 
بالمرئي. وقيل: هذا التشبيه في الأصل والقدر والوقت جميعاً» وكان على الأولين صوم 
رمضان لكنهم زادوا في العدد ونقلوا من أيام الحر إلى أيام الاعتدال. 

وقال الطبري: وقال آخرون: بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء 
الآخرة إلى العشاء الآخرة» وكان ذلك فرض على المؤمنين في أول ما افترض عليهم الصوم 


200 البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. حديث (0605). ومسلم حديث (*079"). 


كتاب الصيام / باب مبدأ فرض الصيام لعف 
الْعَتَمَةَ حَرْمَ عَلَيِهِمْ الطَعَامُ وَالشَرَاتُ وَالنْسَاءُ وَصَامُوا إلى القَابِلَةَء فَاحُْتَانَ رَجَل نَفْسَهُ 
قَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى العِشَاءَ > وَلم يفره 0 
لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَة فقال سُبْحائه : ماعل لَه أَكَكُمْ سُثْرْ عْسَاوْتَ لشت »4 
[البقرة: ]١417‏ . الآية. وكان هذا ف مع م الله به الَنّامنَ وَرَخْصَ لهم وَيَسْرَ 0 

[11"؟] 0001 عدن عر بن على ين ضر الوصو أنبأنا ا أنبأنا 
إسْرائيل» عَن أبي إِسْحَاقَ» عَن البَرَاءِء قَالَ: كَانَ الرّجل إذا صَامَ فَنَامَ لم يأكل إلى 


0س 
.+ 

6 موا ع و ها وه مذي ما عر اه وود الأ هائر ع 3 هذ زو هن فاوح هأ هار رق ها اكوا لامها" و لو حم ته جه وال وان للم بواجة 140 هر قاد أ اها رهد أو لا ج167 به “زول قا وا موا اها وا مها 8 ان 
سر 


٠ 
ا‎ 
هه‎ 


(العتمة) بفتح العين والتاء أي: العشاء (إلى القابلة) أي : الليلة المستقبلة (فاختان رجل نفسه) 
افتعال من الخيانة أي: خان يعنيى: ظلم (فجامع أفرات باق للخيانة (وقذ صلى النعاء) 
الواو للحالء أي: بعد صلاة العشاء (ولم يفطر) أي: لورياكل هذا الرجل شبعان ولم 
يتعش» وإن كان أفطر وقت الإفطار (ذلك) الحكم (يسراً) بعد العسر (ورخصة ومنفعة) فأباح 
الجماع والطعام والشراب في جميع الليل (فقال) لله. عز وجل (تختانون أنفسكم) يعني : 
تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان حراما عليكم. ذكره الطبري. وفي 
تفسير ابن أبي حاتم عن مجاهد «اتَْسَاوْتَ ألَشََحُْ» قال: تظلمون أنفسكم. قاله العيني 
(وكان هذا) أي: قوله تعالى : عم امه أَنَكُمْ كثر عمساو أَشَكُمْ» إلى قوله : ووأ 
وأشريواً شك لكر الشكل الأ عه ابل الود ص لجر [البقرة: 14107] (ويسر) للناس . قال 
المنذري : في إسناده على بن حسين بن واقد. وهو ضعيف . 

[١1١"؟]‏ (كان الرجل إذا صام فنام) وفي رواية البخاري : إذا كان الرجل صائماً فحضر 
الإفطار فنام قبل أن يفطر. قال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية زهير: كان إذا نام قبل أن 
يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس . ولأبي الشيخ من 
طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق : كان السيامو ‏ إذا روا واكاردا ووتريوك رانو 
النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا لم يطعموا شيئاً من ذلك إلى مثلها . فاتفقت الروايات في 
حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم». وهذا هو المشهور في حديث غيره. 
وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس الذي سبق بصلاة العتمة. قلت: يحتمل أن يكون 
ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباء والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في 
عار الأخاديك» انتهى . وقال في فتح الودود : وقد يقال: لا منافاة بينهما فيجوز تقييد المنع 
بكل منهما فأيهما تحقق أولّا تحقق المنع (لم يأكل) هو جواب إذا (إلى مثلها) أي : إلى الليلة 


1/1 كتاب الصيام / باب مبدأ فرض الصيام 


وَإِنَ صِرْمَةَ بن فَيْسٍ الأنْصَارِيَ أتى امْرََتَهُ وكَانَ صَائْماً فقال: عِنْدَكِ شَمْءٌ» قالَتُ: لا 

لَعَلَّى أَدْمَبُ فأظلب لَكَ سَيْاَء هَدَهَبَتْ وَعَلَبَتُهُ عَيْنهُ فَجَاءتُ فقالّتُ: حَيْبّة لَك فلم 

ل مه دكا يعمل َمَهُ في أزضه: كَذْكَرَ ذلِكَ للنّبت عله 
م ل دغر 


فَتَيَلْتٌ : «#ينّ كم كُمْ لله أَلضَِامِ أَلرَفْتَ إن نآب » 5 قَرَأْ إلى قَوْلِهِ: صأمِنَ لجر * . 
اخ : 1 ت: 256578 ن: لإكا”20 حم: خرد 5 مي : 59 .]١‏ 


الأخرى (وإن صرمة بن قبس) وفي رواية البخاري: وإن قيس بن صرمة بكسر الصاد المهملة 
وسكون الراءء هكذا سمي في هذه الرواية. ولم يختلف على إسرائيل فيه إِلّا في رواية 
أبى خوك الزبيري عنه فإنه قال: صرمة بن قيس أخرجه ل داود. ولأبي نعيم في «المعرفة» 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله. قال» وكذا رواه أشعث بن سوار عن 
عكرمة عن ابن عباس» فمن قال: قيس بن صرمة قلبه كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما.ء 
بأنه وقع مقلوباً في رواية البخاري. هذا ما قاله الحافظ في «الفتح» (وكان) أي: صرمة 
(فقال) 0 صرمة بن قيس لامرأته ا إشيء)امن الطعام (قالت لا) أي : 
العامل: قل إدا اد يقد لخ بجي يد ول اد والخيية : الحرمان» يقال: خاب 
يخيب» إذا لم يئل ما طلب (فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه) وفي رواية البخاري"'': فلما 
انتصف النهار عُشِيَ عليه. وفي رواية أحمد”“: فأصبح صائماً فلما انتصف النهار. . فتحمل 
رواية البخاري وأحمد على أن الغشي وقع في آخر النصف الأول من النهار (يعمل يومه في 
أرضه) وفي مرسل السدي: كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة. فعلى هذا فقوله: في 
أرضه إضافة اختصاص . قاله الحافظ في «الفتح» (الرفث) هو الجماع (إلى قوله من الفجر) 


)0010( كتاب الصيام» حديث .)١191١0(‏ 
5( في مسنده حديث (18117). 


الم 


كتاب الصيام / باب نسخ قوله تعالى : «وعَلَ ألَدِيت يُطِيفُوتَمٌ وِذيَة» 1 


؟"- باب نسخ قوله تعالى: 


وَعلّ ديرجت 2-5-0 5 [البقرة: 85١][ت5,‏ م1 ] 


[117] (7816) حدثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعيدِء أَخْبَرَنًا بَكرٌ ‏ يعني ابن مُضَرَ ل 
عَمَرِو بن الحَارِث. ني عن يَزِيدَ عه تن سَلَْمَةَ بن الأكْوّعء ما 
نينا دلت هذو الآية : «وعل الذبت يُطِيقُونَةٌ وِدَيَةٌ طْمَامُ , مشكينٍ 4 [البقرة: ]١84‏ . 
كان عن أرَاء ينا أن يُْرَ بذكي فعَلَ حتّى توت اليه الى بَْدَع يا 
[خ: لا١٠56.‏ م: ه545١لءدت:‏ 4ؤلاء ن: 5دالا”ء مي: .]١075‏ 


3و س ع هم سمه ساه 


”05(]7"١*[‏ 73 ) حدثنا ايل بن محمّدء أخبرنا علي بن حسين: عن بيه 
تن يَزِيدَ النَحُوِيء عَن عِكْرِمَةَ» عَن ابن عَبَّاسٍ «وعل درت شو فِديَةَ طَعَاءُ 
مسَكِينٍ» فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أنْ يَفْتَدِي بِطعَام مِسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَه لَه صَوْمَهُء فقال 


. 


لخر با رالا 


#» باب نسخ قوله تعالى: موعلَ لذبت يُطيفقوة فِديَة‎ - ١ 


بر بعر 02 


أي : هذا باب في بيان أن قوله تعالى: «#وعلٌ ألمت يطيقوته فِديَةَ *# منسوخ . 

[؟5١1*؟]‏ (وعلى الذين يطيقونه) أ : الصوم إن أفطروا (فدية) مرفوع على الابتداء وخبره 
مقدم هو قوله (وعلى الذين) وقراءة العامة: فدية بالتنوين وهي الجزاء والبدل من قولك فديت 
الشيء بالشيء أي: هذا بهذا. قاله العيني (طعام مسكين) بيان لفدية» أو بدل منهاء وهو 
نصف صاع من بر» أو صاع من غيره عند أهل العراق» وعند أهل الحجاز مد. قاله العيني 
(فعل) ذلك (الآية التي بعدها) يعني قوله تعالى : كن سهد دك اله ْسْمٌ4 [البقرة: 188] 
(فنسختها) أي : فنسخت هذه الآية إنّمن سبد مِنَكُ الشَّهْرَ َلْيصِمَة © الآية الأولى وهي قوله: 
وَعَلَ الدِرت يُطِِقُونُ وِدَيَة». قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . 

[7"]] (وتم له صومه) أي : الخرا ولك فهو مفظن (فقال) الله تعالى : «فمن تطوَّع حيرا 


20 1 
فهو حير لم4 يعني : زاد على مسكين واحد فأطعم عن كل يوم مسكينين فأكثر. وقيل : : فمن 
زد على قدر الواجب عليه فاطعم صاعاً وعليه مد فهو خير له قاله في الخازن. وقال في 


تج الودوة أ : فرغب الله تعالى إياهم في الصوم أولا وندبهم إليه بقوله : #وأن تصومواً حي 
وتعصيسصيهم الصوم فحين اعتادوا ذلك أوجب عليهم. ور انر 


»> كتاب الصيام / باب من قَالَ هي مثبتة للشيخ والحبلى 


عر وجل: امس توح حبرا مهو حَز و وآن سُومُوا حَبدُ لَكْمْ »4 وقال: 9مس سهد 
2غ 


اك اله و ل ا فَعِدَه من اي أُخَرَ» [البقرة: 
6 ]. زخ: لاهدةةى ن: .]|7"١5‏ 


*“- باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى [ت”؛ م"] 


ل 0-3 


[9514] (58117) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء أَخْيَرَ مَرَنّا أبان ينا 2 


: ِمَةَ حَدَّنَهُ أن ابنَ عَبَّاِء قَالَ : نيت لْحبْلى وَالمُرْضع. 


زها*؟](١7"1‏ )2 حدثنا ابن ب أُخبَرنا أبن أي عَدِيُ : عن سعيلٍ » عن وَتَادَةٌ 


ع 906 
ست 
وناب 
3 


عي سر .> سر لالد 


عن عروة [عَزْرَة] » عن سَعِيدٍ بن » عن ابن عَبّاسٍِ عل َلَّذِرت يطفُونهٍ فدية 


م 
ى 


طَعَامٌ مِسَكِينَ» قَالَ: كَانَتْ رز عصَة لكب الكبير وَالمَرْأَةٍ الكَبِيرَةٍ وَهُما يُطِيقَان الصّيّام 


أن تَصومُواً» ناسخ للفدية من أصلهاء فلعل من قال: إنه ناسخ للفدية أراد هذا القدر والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام السندي. وقال الخازن: قيل: هو خطاب مع الذين يطيقونه» فيكون 
المعنى: وأن تصوموا أيها المطيقون وتتحملوا المشقة فهو خيرٌ لكم من الإفطار والفدية. 
وقيل : هو خطاب مع الكافة. وهو الأصح؛ لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى 
(وقال) الله تعالى: طن كي لطن ةفرص الصوم ونس النخيس» قال 
المنذري: وفيه على بن الحسين بن واقد بن المسيح وفيه مقال. 


"- باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى 
أي: هذا باب في بيان أن من قال هذه الآبة «#وَعَكَ لذت يطِيفُوتَةُ» ثابتة للشيخ 
والحبلى وهي غير منسوخة. 
[11"؟] (قال أثبتت للحبلى) أي : ثبتت آية موَعَلَ ألَذِيرت ِطِيفُونَة لهما ونسخت في 
الباقي. فالنسخ السابق اي ا والحاصل : أن من يطيق الصوم؛ لكن له عذر 
يناسب الإفطار» أو عليه فيه زيادة تعب كالشيخ الكبير» فالآية فيه بقيت معمولة ونسخت في 
غيره» وعلى هذا فلا حاجة في بناء هذا الإثبات إلى تقدير لا في قوله: ووعَلَ أأذيرت 
ينه أن الا فونه :قالهالمشدص #والصديث سكت قله المتلارى. 
[7815] (كانت) هذه الآية: ##وَعَلَ لدت يُطَيفُوتَةُ»# (رخصة) ثابتة باقية إلى الآن 
(للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام) لكن مع شدة وتعب ومشقة عظيمة» أو 


كتاب الصيام / باب من قَالَ هي مثبتة للشيخ والحبلى 04 
أنْ يُفُطِرا وَيْظْعِمَا مَكان كل يَوْم مِسْكيناً وَالْحَبْلَى وَالمُرْضِع إِذَا حاف 
قَالَ أبُو دَاوْدَ : يعني عَلَى أؤلادِهِما أَفْطَرَئًا وَأَظعَمَتًا . 

للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام (أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً) ويؤيد 
هذا المعنى الأخير ما أخرجه الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس «اوَعَلَ ألذِرت يُطيفوتة 
ِدَيَةُ طَعَامٌ م مِسَكِينٍ» واحدء فمن تطوع خيراً» قال: زاد مسكيناً آخر فهو خير» قال: وليست 
بمنسوخة إِلّا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا 
يطيقه . وهذا إسناد صحيح ثابت. قال في سبل السلام: روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : 
«وَعَلَ ارت يي أي: يكلفونه ولا يطيقونه ويقول ليست بمنسوخة.» هي للشيخ الكبير 
والمرأة الهمة. ا: 


وقال العيني : وقد اختلف السلف في قوله عرَّ وجلّ: #وَعَلَ ألَذِت يُطِيقُوئ» فقال قوم: 
إنها منسوخة» واستدلوا بحديث سلمة وابن عمر أي: الذي أخرجه البخاري» وهو قول 
علقمة والنخعي والحسن والشعبي وابن شهاب» وعلى هذا يكون قراءتهم موعَلَ ألذيبرت 
يِطِيفُونَة6 [البقرة: 184] بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياء الثانية. وعند ابن عباس هي محكمة 
وعليه فراءة يطوقونه بالواو المشددة. وروي عنه يطيقونه بفتح الطاء والياء المشددتين» ثم إن 
الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشقٌّ عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطراء 
أو يطعما لكل يوم مسكيناً. وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم. انتهى . ومعنى 
يطوقونه أي : يكلفونه. ومعنى يطيقونه أي : يتكلفونه كما يظهر من كلام العيني . وقال 0 

في «الفتح): واتفقت : ت هذه الأخبار على أن قوله: موعلَ درت يطيفونة فِدَ يديه # منسوحٌ 
وخالف فى ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة» لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه. 
اله 


(والحبلى والمرضع) أي: كانت رخصة للحبلى والمرضع. قال الخطابي: مذهب ابن 
عباس في هذا أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهماء وقد نسخت في 
الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم فليس له أن يفطر ويفديء إل أن الحامل والمرضعء وإن 
كانتث الرخضة قاكمة لهم نفائه بلدمهما القضاء مع الإطعام» وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء 
لأنهما يفطران من أجل غيرهما شفقة على الولد وإبقاءً عليه. وإذا كان الشيخ يجب عليه 
الإطعام» وهو إنما رخص له في الإفطار من أجل نفسه فقد عقل أن من يرخص فيه من غيره 
أولى بالإطعام» وهذا على مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. وقد روي ذلك أيضاً عن 
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4- باب الشهر يكون تسعاً وعشرين [ت4: م4] 
]اودتعا ملتهان بن كام خرن شت قن الاسروين 


قِيّسء عن سَعِيدٍ بن عَمْرو ‏ يَعْني ابنّ سَعيدٍ بن العَاص - عَن ابن عُمَرّء قَالَ: قَالَ 


كت 


ع 
ربو بير به متئااته ء. َ يف يف > تار بو اس م بي فو 
رَسول الله يَلَهّ: (إنا أمة أميّةَ لا نكتبٌ ولا يَحسبُ 


خا هة.. و اها الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فإنه يطعم ولا قضاء عليه لعجزه. وقد روي 
ذلك عن أنس : وكان يفعل ذلك بعد ما أسن وكبرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ومذهب 
الشافعي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه في الحبلى والمرضع يقضيان ولا 
يطعمان كالمريض» كذلك روي عن الحسن وعطاء»ء والنخعي والزهري. وقال مالك بن 
انو” الحبلى هي كالمريض تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم. والحديث سكت عنه 
المنذري. 

4- باب الشهر يكون تسعاً وعشرين 

أي : هذا باب في بيان أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين لا أنه يكون دائماً كذلك. 

[57 (إنا) أي: العرب وقيل: أراد نفسه (أمة) أي: جماعة قريش مثل قوله تعالى : 
«أمَّهٌ يّىت ألكاس يَسْقُوح* [القصص:*] وقال الجوهري: الأمة الجماعة. وقال الأخفش: 
هو في اللفظ واحدء وفي المعنى جمعء وكل جنس من الحيوان أمة والأآمة الطريقة والدين» 
يقال فلان لا أمة له أي: لا دين له ولا نحلة له» وكسر الهمزة فيه لغة. وقال ابن الأثير : 
الآنة الرعز المقره يدين لقوله تماتي .طن )امير كانت أُمَه كَايكا ده اوالنحل اناه أقالة 
العيتى (آميّة) بلفظ * الشنب ]إلى الآاغء فقيل : آراد آمة الغرت لآنها لا يكتتن» آو:مسوب إلى 
الأم؛ لأن المرأة هذه صفتها غالباً» وقيل: منسوبون إلى أم القرى وهي مكة أي: إنا أمة 
مكية. قاله الحافظ في «الفتح». وقال العيني: قيل معناه: باقون على ما ولدت عليه 
الأمهات. وقال الداودي: أمة أمية لم تأخذ عن كتب الأمم قبلها إنما أخذت عما جاءه 
الوحي من الله عز وجل . انتهى (لا نكتب ولا نحسب) بالنون فيهما وهما تفسيران لكونهم 
أمية. قال الحافظ في «الفتح»: والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة» وهو 
محمول على أكثرهم.ء أو المراد نفسه كلِةِ. وقيل: للعرب أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم 
عزيزة. قال الله تعالى: «اهرٌ الَدِى بَعَتَ في الْأَمَِنَ رَسْولًا ينيم [الجمعة:؟] ولا يرد على ذلك 
أنه كان فيهم من يكتب ويحسب؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا 
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السَّهْرُ هكذًا وَهكذًا وَهكذَا» وَحَنَسَ [حبس] سُلَيْمانَ إصْبَعَهُ في الثَالِبَةِ يَعْني يِسَعاً 


وعشبريين وكلا نس زخ: 151 م: ٠م‏ لل 5١‏ حون ةسه : لزاه ا 
حم: /ا2599 طا: 7#" ]. 


حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إِلّا النزر اليسيرء فعلق الحكم 
بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير. انة 

قال العيني: وقوله: لا نحسبء» بضم السين (الشهر) أي: الذي نحن فيه» أو جنس 
الشهرء وهو مبتدأ (هكذا) مشاراً بها إلى نشر الأصابع العشر (وهكذا) ثانياً (وهكذا) ثالثاً 
خبره بالربط بعد العطف. وفسره الراوي بتسعة وعشرين وثلاثين. قلت: لفظ : «هكذا وهكذا 
وهكذا» ثابت في بعض النسخ ثلاث مرات» وفي بعض النسخ هكذا وهكذا مرتان» وكذا 
أورده البخاري» وفي رواية مختصراً ولفظه: الشهر هكذا وهكذاء يعني: مرة تسعة وعشرين 
ومرة ثلااثين. 

قال الحافظ في «الفتح»: هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصراًء وفيه اختصار عما رواه 
غندر عن شعبة. أخرجه مسلوم''' عن ابن المثنى وغيره عنه بلفظ : «الشهر هكذا وهكذا وعقد 
الإبهام في الثالئة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين» أي: أشار أولًا بأصابع 
يديه العشر جميعا مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالئة» وهذا المعبر عنه بقوله تسع 
وعشرون» وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات» وهو المعبر عنه بقوله: ثلاثون. انتهى. 

وقال الخطابي: قوله الشهر هكذا يريد أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وليس يريد أن 
كل شهر تسعة وعشرونء وإنما احتاج إلى بيان ما كان موهوماً أن يخفى عليهم؛ لأن الشهر 
في العرف وغالب العادة ثلاثون» فوجب أن يكون البيان فيه مصروفاً إلى النادر دون 
المعروت مق 0 عاذ حلت اند أن يصوم شهراً بعينه فصام فكان تسعاً وعشرين 
كان باراً في يمينه ونذره» ولو حلف ليصومن شهراً لا بعينه فعليه إتمام العدة ثلاثين يوماً. 
وفي الحديث 02 لمق وائ الحكم بالإشارة وإعمال دلالة الإيماء كمن قال: امرأتي طالق 
وأشار بإصبعه الثلاث؛ أنه يلزمه ثلاث تطليقات على الظاهر من الحال. 

(وخنس سليمان إصبعه) قال الخطابي: أي: أضجعها فأخَرها عن مقام أخواتهاء ويقال 
للرجل إذا كان مع أصحابه في مسيرء أو سفر فتخلف عنهم قد خنس عن أصحابه. انتهى . 


.)١١80( كتاب الصيام؛ حديث‎ )١( 


5 د + دع قات ابو تعفن وا عفرن 0# بج ع م ردت عي 
[5117؟] (870؟) حدثنا سليّمان بن دَاوَدَ العتكيٌ» أخْبَرنا حَمّادء أَخْبَرنا أيوبتٌ» 


0 6 ل آله 60 اس و تلات ني م نَ 7 

عَن نافع» عَن ابن عَمّرَء قَالَ: قَالَ رَسُول الله كك : «الشهر يَِسْعْ وَعِشْرَون فلا 
2 

م دن مموع ديء مة من مموع ونى؟ ودببيمح :كه 1مس ه 2502 ب لل 

تصوموا حتى تَرَوْهُ ولا تفطروا حتى تروه. فَإِن [فإذا] غم عَلَيّكُمْ فَاقَدرَوا له ثلاثِينَ». 


وقال العيني: لفظ «خنس» بفتح الخاء المعجمة والنون». وفي آخره سين مهملة معناه: 
قبض. والمشهور أنه لازم يقال: خنس خنوساًء ويروى: حبسء بالحاء المهملة والباء 
الموحدة بمعنى: خنسء وهي رواية الكشميهني. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه 
البخاري ومسلم وابن ماجه. 

73 (الشهر تسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر 
فيه» بل قد يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرينء أو اللام 
للعهد والمراد شهر بعينه» أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود: ما صمنا مع 
النبى يكل تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلا نين . أخرجه ابو واوو "© والعرهدف. قاله فى 
«الفتح» (فلا تصوموا حتى تروه) أي: الهلال» لا يقال إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السياق 
عليه» كقوله تعالى : «#وَلِأَبَوَبَهِ لكل وحِرٍ مَنْبُمَا أَلسّدُسٌ» [النساء:١١]‏ أي: لأبوي الميت. قاله 
العيني . 

وقال فئ «الفتح»: ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحدء بل المراد بذلك 
رؤية بعضهمء وهو من يثبت به ذلك إما واحد على رأي الجمهورء أو اثنان على رأي 
آخرين. انتهى (ولا تفطروا حتى تروه) أي: هلال شوال. وقد استفيد من هذا الحديث أن 
وجوب الصوم ووجوب الإفطار عند انتهاء الصوم متعلقاً برؤية الهلال (فإن غم عليكم) بضم 
الغين المعجمة وتشديد الميم أي: حال بينكم وبينه غيم . قاله الحافظ . 

وقال العيني: أي: فإن ستر الهلال عليكم» ومنه الغم؛ لأنه يستر القلب» والرجل الأغم 
المستور الجبهة بالشعرء وسمي السحاب غيماً؛ لأنه يستر السماءء ويقال غم الهلال إذا 
استتر ولم ير لاستتاره بغيم ونحوهء» وغممت الشيء أي: غطيته. انتهى (فاقدروا له) أي : 
للشهر. قال الطيبي: أي: فاقدروا عدد الشهر الذي كنتم فيه. انتهى. وقال الزركشي: يعني : 
حققوا مقادير أيام شعبان حتى تكملوه ثلاثين يوما. انتهى . 

وقال العيني: هو بضم الدال وكسرهاء يقال: قدرت لأمر كذاء إذا نظرت فيه ودبرته . 


.)5896( حديث (5777). والترمذي‎ )١( 
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َالَ: فَكَانَ ابن عُمَرَ إِذّا كان سَعْبَانَ يَسْعاً وَعِشْرِينَ نْظِرَ لَهُ إن ري َذَاكَ وَإن [لم] يْرَ 
وَلُمْ يَحْلْ دُون مَنْظَرِوِ سَحَابٌ وَلا َتَرَةٌ أصبَحَ مُفْطراً» قَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظرِِ سَحَابٌ أو 


لاه ع 


قترة اصبح صَائِما . ل ل 


5 1 5 1 . 5 5 5 5 ل ا 1 8 
انتهى. وفي رواية للبخاري”"': «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه» فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 


قال في «الفتح»: قال الجمهور: المراد بقوله «فاقدروا له» أي: انظروا في أول الشهر 
واحسبوا تمام الثلاثين ويرجح هذا التأويل الروايات الأخر المصرحة بالمراد وهي فأكملوا 
العدة ثلاثين ونحوها. وأولى ما فسر الحديث بالحديث . انتهى . 

قال الخطابي : قوله فاقدروا له معناه التقدير بإكمال العدد ثلاثين» يقال: قدّرت الشيء 
أفقوة قرا نحخض : قذرتة تقديرا : ومنه قوله تعالى: #فقدرنا فَِعُمَ الْمدِرون# [المرسلات:57] وكان 
بعض أهل المذهب يذهب في ذلك غير هذا المذهب. وتأوله على التقدير بحساب سير القمر 
في المنازل» والقول الأول أشبهء ألا تراه يقول في الرواية الأخرى: «فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين يوماً» حدثناه جعفر بن نصير الخالدي حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا 
سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم: لإنانه غز وجل جغل الأهلة:مواقيت لنتائن 
فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُمَّ عليكم فعدٌوا ثلاثين يوماً” '"؟ وعلى هذا قول عامة 
أهل العلم. ويؤكد ذلك نهيه َكِْةِ عن صوم يوم الشك. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا لم ير 
الهلال لتسع وعشرين من شعبان لعلة في السماء صام الناس» فإن كان صحو لم يصوموا 
تباعاً لمذهب ابن عمر (نظر له) بصيغة المجهول أي: لعبد الله بن عمر (فإن رئي) أي : 
الهلال (فذاك) يعني: أصبح ابن عمر صائماً (وإن لم ير أي: الهلال (ولم يحل) من حال 
يحول . (ولا قترة) بفتحات . 


قال الخطابي : القترة : الغبرة ذ فى الهواء الحائل ب بين الإبصار وبين ريه ة الهلال (دون 
منظره) أ قريب منظره (سحاب» أو قترة) أئ: غبار في تلك الليلة وهي ليلة الثلاثين من 
شعبان (أصبح) ابن عمر (صائماً) قال الخطابي: وكان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب 


000 كتاب الصيام. حديث (ا٠18).‏ 
20( أحمذ في مسنده» حديث 2»)١58609(‏ وابن خزيمة حديث )١69(‏ والحاكم /١(‏ 084). 


0 اد رم وه 5 0 ِ 1 
قَالَ: وَكَانَ [فكان] ابنُ عُمَرَ يُمْطِرٌ مَمَ النّاسٍ وَلا يح بهذا الحِسَّابٍ. [خ: 031507 


م: »٠١8٠١‏ دون قوله: «فكان ابن عمر»» ن مختصراً: 2١47‏ حم: 4474]. 


صوم يوم الشك إذا كان في السماء سحابء. أو قترة فإن كان صحو ولم ير الناس الهلال 
أفطر مع الناس . انتهى . 

قال ابن الجوزي: في التحقيق لأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع 
الهلال غيمء أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان, ثلاثة أقوال. أحدها: يجب صومه على أنه من 
رمضانء ثانيها: لا يجوز فرضاً ولا نفلا مطلقاً. بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلا يوافق عادة» 
وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك» 
ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي 
راوي الحديث. قال أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث 
بلفظ : «فاقدروا له» قال نافع : فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من 
ينظر فإن رأى فذاك» وإن لم يُرَ ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراًء وإن حال 
أصبح صائماً . 

وأما ما روى الثوري في جامعه عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول: لو 
صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه»ء فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب 
فيها الصوم لا يسمى يوم شكء. وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا 
تقاعد الناس عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته» فأما إذا حال دون 
منظره شيء فلا يسمى شكاً واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني . انتهى . 

قلت: قد جاء في رواية البخاري''' وغيره: «فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»» وفي 
رواية للبخاري”'' وأبي داود وغيرهما قال عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم بك فهذان يدلان على عدم جواز الصوم يوم الشك وعلى عدم جواز صوم رمضان 
إذا حال دون مطلع الهلال غيم» أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» وما ذهب إليه أحمد بن 
حنبل هو قول ضعيف» وقول عمار وه من قبيل المرفوع؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من 
قبل رأيه» وسيجيء بعض بيانه في باب كراهية صوم يوم الشك إن شاء الله تعالى. 

(قال) نافع (وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب) قال الخطابي: يريد 


.)١90ا( كتاب الصيام» حديث‎ )١( 
.)50/5/1( في صحيحه‎ (0 


كتاب الصيام / باب الشهر يكون تسعاً وعشرين لالم ؟ 


و رو8عم 


)533573(]51١([‏ حرثنا حميد بن ل أُخَمَرَنًا عبد الوَهّابِ حدثني روت 
قال كتد عير عَبْدِ العَزِيزٍ إلى أَهْل البَصْرَةٍ بَلْعَنَاء عن [أن] رَسُولٍ الله يِه نحو 


ل عن لين 46 9ق ان ما قط إِذَا رَأَيْنَا هِلالَ سَعْبَانَ 
لِكَذَا وَكَذّا فالصَّوْمٌ إِنْ شَاءَ الله لِكَذَا وَكَذَا إِلّا أنْ يَرّوا الهلالَ قَبْلَ ذلِكَ . 

[814؟] (7877) حدثنا َحْمَدُ بن مَنيع ؛ عن ابن أبي رَائِدَة» عَن عِيسَى بن دِيئار» 
تمن أبي» عَن عَمْرِو بن الحَارِثِ بن أبي ضِرَارِه عَن ابن مَسْعُوو قَالَ: لما صمْمَا مَعَ 
لي يك تتسعاً وَعِشْرِينَ أكْثْر م ا ا 74"]. 


0 


)7١7(]860[‏ حدثنا مُسَدَدٌ أن يزِيدكَ بن َي حَدَنهُمْ: أخبَرَنًا حَالِدٌ الحَذَّاء 
عَن عَبّْدٍ الرّخمن بن أبى بَكْرَةَ» عن أبيو» عن ن النّبئ يكلل. قَالَ: «شَهْرَا عِيلٍ لا 


اهو سر ٠‏ 
9 
ل ©*» © © # ( © © © © © © © © * © © © ٠‏ :* © هس © © © #0 :© © # © :© © #ه © 4# © © هه © © © :© 6 اب > هس © © © > © © © 0 0ه هج © #© © © © (#2009©ه# هه © 


أيما 
1 


أنه كان يفعل ذلك الصنيع في شهر شعبان احتياطاً للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر 
رمضان ولا يفطر إلا مع الناس . انتهى . 

قال المنذري: وأخرج مسلم منه المسند فقط . 

[14*؟] (زاد) أي: أيوب في رواية عبد الوهاب عنه دون حماد (إذا رأينا هلال شعبان 
لكذا وكذا) أي : لثلاثين في ليلة فلان وفلان (فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا) أي: بحساب 
الثلاثين في يوم فلان وفلان (إلَا أن يروا) أي: الناس (الهلال قبل ذلك) أي: الثلاثين فيكون 
الصوم بحساب تسعة وعشرين من شعبان. قال المنذري: وهذا الذي. قاله عمر بن عبد 
العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول الله كَلِل. 

[1] (لَمَا صمنا) ما موصولة» أو مصدرية. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي . 

[180] (شهرا عيد) أي: شهر رمضان وشهر ذي الحجة. قال في «الفتح»: أطلق. على 
رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيدء أو لكون هلال العيد ربما رئي في اليوم الأخير من 
رمضان. قاله الأثرم. والأول أولى. ونظيره قوله يكلِِ: «المغرب وتر النهار»"'' أخرجه 
الترمذي من حديث ابن عمرء وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار لقربها 
منهء وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس . انتهى (لا ينقصان) قال الخطابي: 


.)578 /١( كتاب الجمعة» حديث (0607) والنسائي في الكبرى‎ )١( 


214 كتاب الصيام / باب إذا أخطأ القوم الهلال 
ان و م 1 
رمضان ودو الحجة) . زخ: 15 . م: 8ع ت: ''قأك2 جه: 2١50609‏ حم : كم ة ١‏ ]. 


ه- باب إذا أخطأ القوم الهلا ل [ته؛ مه] 
51 (84)اعدتنا محنكد بو غتن» اخرنا كاذ فى ديف انوت ع 
ع ل بن المُنْكَدِرٍ عَنَ أبي 5 ذَكُوَ الشيخ كيد فيه قَالّ: «وَفِظْركُمْ د 05 يَوْمَ تُفْطرُونَ 


اختلف الناس في تأويله على وجوهء فقال بعضهم: معناه أنهما لا يكونان ناقصين في 
الحكم. وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب. وقال بعضهم: معناه أنهما لا يكادان يوجدان 
في سنةٍ واحدةٍ مجتمعين في النقصان إذا كان أحدهما تسعاً وعشرين كان الآخر ثلاثين على 
الإكمال. قلت: وهذا القول لا يعتمد؛ لأن دلالته تختلف إِلّا أن يحمل الأمر فى ذلك على 
الخالع الأكرء وتان يعضو : انها أزادبهذا فيل العمل قن العقتر دن ذى البححة قائه: | 
ينقص فى الأجر والغواب عن شهر رمضان. انتهى (رمضان وذو الحجة) بدلانء أو بيانان» 
أو اهذنا حيرا مبتدأ محذوف تقديره أحدهما رمضان والآخر ذو الحجة. قال المنذري: 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 
ه- باب إذا أخطأ القوم الهلا ل 

أ هذا باب في بيان أناقوها ا الهلال فأخطأوا وذلك مثلّا أن قوماً لم 
يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا ح: حتى استوفوا العدد. ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 
تسعة وعشرين فما حكمه. 

[١1؟7؟]‏ (فيه) أ في حديث أيوب بسنده المذكور (قال) أ ي : النبي ولد (وفطركم يوم 
تفطرون) هو محل الترجمةء وفي رواية الترمذي"'2: جرننا محد د سناع أخيرنا 
إبراهيم بن المنذر أخبرنا إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن 
محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي كَيِةْ قال : «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم 
تفطرون» والأضحى يوم تضحون» قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: 
إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعِظَم الناس. انتهى. يعني : هو عند الله مقبول. 

قال الخطابي: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهادء فلو 
أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إِلّا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد. ثم ثبت 


000 كتاب الصيامء حديث (150). 
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م ع .ه سس رم ىس ب م م > رق 8 ررد عا راع ا 5 © س فو 7 5010 ل عض يي عه س ها 

وأضحاكم يَوْم تضحون وكل عرفة مَوْقِف وكل منى منخرء وكل فِجَاجٍ مكة منحر 

براقا ل عر إن # وماس ٠»‏ م ص ١‏ 

وكل جَمع مَوْقِفْ)ا. زت بنلحوه مختصرا: /ا2159 جه بنحوه مختصرا: ١٠55١او58١٠5٠2‏ حم 
ئَ 


مختصراً: 414089 مي مختصراً: 1474]. 
5- باب إذا أغمى الشهر [ت5)؛ م5] 


[1877] (5876؟) حدثنا أَحْمَدٌ بن حَتْبّلء حدثنى عَبْدُ الرّحُْمن بن مَهْدِئيُ حدثنى 


5 7 أ 2 - سه شْ ع 0 ره ل 
[حدثنا] مُعَاوِيَة بن صَالِحَء عَن عَبّْدٍ الله بن أبي قَيّسء قَالَ: سَمِعْتٌ عائشة ويا 
ف 
2 8 ل و ا 55-5 
تقول: كان رسول الله ع ا ااا ااا اناا 1000 1 1 1 232*771 


عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين» فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزرء أو 
عتب» وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم 
أضحاؤهم كذلك,. وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده» ولو كلفوا إذا أخطؤوا 
العددء ثم يعيدوا لم يأمنوا أن يخطئوا ثانياً وأن لا يسلموا من الخطأ ثالثاً ورابعاً؛ فأما ما 
كان سبيله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه. انتهى . 

قال المنذري: وقيل: فيه الإشارة إلى يوم الشك لا يصام احتياطاً وإنما يصوم يوم يصوم 
الناس» وقيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له 
أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم. وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم 
القاضي بشهادته أن هذا لا يكون صوماً له كما لم يكن للناس. انتهى (وكل عرفة موقفٌ) 
أي: لا تتوهموا أن الموقف يختص بما وقفت فيه بل يجزىء الوقوف بأي جزء من عرفة 
(وكل منى منحر) أي : محل للنحر (وكل فِجَاح) جمع فج» وهو الطريق الواسع (مكة منحر) 
يعني : في أيّ محل من حوالي مكة ينحر الهدي يجوز لأنها من أرض الحرم. وأراد به 
التوسعة ونفي الحرج (وكل جمع) أي : مزدلفة. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي من 
حديث سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال: حسن غريب. انتهى. وفي البدر المنير: 
ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقه. قاله ابن معين وأبو زرعة. انتهى. 


5- ياب إذا أغمى الشهر 


أي: أخفي هلال شهر شعبان بنحو غيمء» والألف واللام فيه للعهد أي: ماذا يفعل؟ 
يكمل عدة شعبان ثلاثين يوماء أو يصوم لرمضانء يقال: أغمي الخبر: إذا خفى. 


لخن كتاب الصيام / باب إذا أغمي الشهر 


هاغراي 


2 6 + هس 5 04 22 .و َه 21 ب 

يتحفظ مِنْ شعبان ما لا يتخفظ مِنْ غيروء ثم يَصُومْ لرؤية رَمَضَانَء فَإِنْ غم عليه عَدَ 
2 30 

ثلائين يوماء ثم صام.[حم: 11170]. 


ع و سلسم 


0 0 حدثا له د تر 20-0 اليَدّازُء 0 جرير بن عَبدٍ الحميد 
و الله عليه : دلا ا مو الهلا أو لوا الْعِدَّة ا 
حتى تَرّوا الهلال أو تُكملوا العِدَّا. [ن: 5؟11]. 


نير اج متغرير 


قَالَ أبو داود: رواة شقان وعيرة. عن مَنْصورِء عن ربعييٌ؛ ع .: عَن رَجِلٍ من 
أصحاب النْبييَ ككل لم يُسَمْ حذ حَدَيْمَة. 


713 (يتحفظ من شعبان) أي : يتكلف في عد أيام شعبان لمحافظة صوم رمضان (فإن 
غم عليه) أي: شعبان (عد) أي: شعبان. قال المنذري: قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح 
هذا آخر كلامه. ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. 
ومعاوية بن صالح الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» وإن كان قد تكلم فيه بعضهم فقد 
احتج به مسلم فى صحيحه. وقال البخاري: قال علي يعني ابن المديني: كان 
عبد الرحمن بن مهدي يوثقه ويقول نزل الأندلس» وقال أحمد بن حنبل : كان ثقة» وقال أبو 
زرعة الرازي: ثقة 

[587] (لا 52 الشهر) الأقرب معنى أنه من التقديم أي: لا تحكموا بالشهر قبل 
أوانه ولا تقدّموه عن وقته» بل اصبروا حتى تروا الهلال. قاله في ف: فتح الودود (أو تكملوا 
العدة) أي : ثلاثين يوماء وهو محل الترجمة؛ لأن إكمال العدة في حالة الغيم ضروري. 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي مسنداً ومرسلًا وقال: لا أعلم أحداً من 
أصحاب منصور قال في هذا الحديث عن حذيفة غير جرير»ء يعني: ابن عبد الحميد. وقال 
البيهقى: وصله جرير عن منصور فذكر حذيفة فيه» وهو ثقة حجةء وروى له الثوري وجماعة 
عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي عَلِلةِ. 


كتاب الصيام / باب من قَالَ: فإن عُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين 534١‏ 
ا ا م 7 
'- باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين [ت27ء/ م7] 


[5075] (007؟) حدثنا الحَسَنُ بن عَلِيَء أَخْبَرَنًا حَسَيْنٌ» عَن رَايِدَةَ» عَن 
سِمَاكُء عَن عِكْرِمَة عَن ابن عَبَّاسِ) قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكيِ: «لا تَقَدّمُوا الشَّهْرَ 

بعكام ارم وَلَا يوْمَينِ لّا أن يكُونَ تا تومه أَحَدَكمْ ولا تَضُومُوا حَنَّى تَرَوْه ثم 
صُويُوا حك تَرَوُ فَإِنّ خال ذُوَنَهُ عْمَامَة فَانِمُوا العَرَة ثلاثية ع ثم أفْطِرُوا وَالسّهْرٌ 
تِسعٌ وَعِشْرُون). [م مختصراً : 7 6ات: 23184 جه مختصراً: .150٠‏ حم: 21717117 مي 
بنحوه: .]١189‏ 


0 - باب من قال فإن عُمَّ عليكم 


أ ستر هلال رمضان عليكم فصوموا ثلاثين» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وجمهور العلماء. خلا فا لأحمد بن حنبل . 

[174] (لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين) وفي رواية البخاري”'': «لا يتقدمن 
أحدكم رمضان بصوم يوم» أو يومين» الحديث . 

قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن 
يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. انتهى. أي : لتعظيمه. وقال 
الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية 
الاحتياط لرمضانء والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. وقيل: 
الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض. وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم» 
ريوس لتفحارن لاسن ل الك التتت يقن هو المعتمد (إِلَا أن يكون شيء يصومه 
أحدكم) معنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه؛ لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف 
شديدء وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما قاله 
الحافظ في «الفتح» (حتى تروه) أي : هلال رمضان (ثم صوموا حتى تروه) أي : هلال شوال 
(فإن حال دونه) أي: عند الهلال (غمامة) أي: سحابة (فأتموا العدة) أي: عدة رمضان 
(والشهر تسع وعشرون) يعني : أنه قد يكون تسعاً وعشرين لا أنه يكون دائماً كذلك. 


)21 كتاب الصومء حديث .)١98١*(‏ 


523025 كتاب الصيام / باب في التقدم 


و 


2 هف ؟ يلمر 200 5 ءِ > يش جر مص .0 الو ري معنن 26-0 أ 2 
لَ أبو دَاوَدَ: رَوَاهِ حايّم بن أبي صَغِيرَةَ وَسْعْبّة وَالحَسَنُ بن صالِحء عَن سِمَاكٍ 
م وت ده سلس 22 2 2 
ِمَعْنَاه لم يَقولواء ثم أفطروا. 
2م عو ليبرد رعس 00 وه 9 داك دعق اول بزعا اموا + 
ل أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبي صَغيرة وأبو صَغِيرة زوج | 
رت باب 4 التقدم زتثىلى م8 ] 


و 
مه . 


[1876] (7878) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» أَخْبَرَنَا حَمَّادٌء عن ثابتٍ» عَن 
مُطرّفيِء عَن عِمْرانَ بن خُصَيْنٍ وَسَعِيدٍ الجَريْرِي» عَن أبي العَلاءء عَن مُطَرّفيِء عَن 
عِمْرَانَ بن ححصَيْن : أن رَسُولَ الله كك قالَ لِرَجلٍ : «هَل صْمْتَ من سَرَرٍ شعْبَان 
شَيكاً؟2» قَالَ: لاء ا ااا ااا 1770 


قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه. وقال الترمذي: حسن 
0 51 000 :. 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإن رأيتموه 
فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما». 


4- باب ع التقدم 


أي : التقدم بالصوم في شعبان على رمضان. 


[77] (هل صمت من سرر شعبان) أي: من آخره. قال الحافظ في «الفتح»: والسرر 
بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسره 
ورجّح الفراء الفتح. وهو من الاستسرار. قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر 
الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. 
انتهى. وقال الخطابي : هذان الحديثان يعني حديث : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم» وحديث: 
«هل صمت من سرر شعبان» متعارضان في الظاهرء ووجه الجمع بينهما أن الأمر بالصوم 
إنما هو شىءٌ كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فأمره بالوفاء به» أو كان ذلك عادةٌ قد 
اعتادها. أو أخر الشهور فتركه لاستقبال الشهر فاستحتٌ له يِه أن يقضيه. وأما النهى عنه فى 
حك ابن غنائن 'قهو أن متدية المره معرعا ون عن ير إرنها ب كلار ولأعافة دكات تعودها 


0010 كتاب الصوم. حديث 2))١١81١(‏ والنسائى حديث (5119) وابن ماجه حديث .)١15080(‏ 


كتاب الصيام / باب في التقدم ينض 


١ 


0 


قَالَ: «قَإِذَا أَقُطَرْتَ قَصّمْ يَوْمأ» وَقَالَ أَحَدَُهُمَا ليَؤْمَيّنِ2. [خ: موك م: لكل 
حم: 219475 مي: .]١1747‏ 
[5"؟] (7794) حدثنا إبراهِيمُ بن العّلاء الزُِبَيْدِيٌ من كِتَابِوء أَخْبَرَنًا الوَلِيدَ بر 
مُسلمء أُخَبْرَنًا عبد الله بن العَلاءِ عن أبي الأزْهَر والفمر ين 1 قَالَ: قَام مُعَاوِبَ 
في النّاسِ بدَيْرٍ مِسْحَلٍ الَّذِي عَلَى باب حِنْص قَقَال : يا أيّهَا النّاسث إِنَّا كَدْ وَأَبْنَا الهلالَ 
يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء وَأَنَا مُتَقَدمُ الشياب 3 قَمَنْ أب أنْ يَفْعَلَهُ َلْيَمْعَلهُ ثم 
مَالِكُ بن هُْبَيرَةَ السّبَينُء فقال : #انعار ادن شيك ون سُولٍ الله يه أمْ سَيْءٌ مِنْ 
رَأيكَ؟ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يقَولُ: «صُومُوا السَّهْرَ وَسِرَة؛. 


فيما مضىء والله أعلم (فإذا أفطرت) أي: انسلخ رمضان (فصم يوماً) أي: عوضاً منه 
فاستحب له الوفاء به. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

]١"77[‏ (بدير ويسحل) قال فى القاموس: الدَّيّر خان النصارى والخان الحانوت» أو 
صاحبه . انتهى . والتكانوت الذكان. وقال في تاج العروس: ومسحل اسم رجل» وهو أبو 
الدهناء امرأة العجاج. انتهى. ولعل مسحلا كان باني هذا الدير» أو مالكه (على باب حِمُْص) 
قال في مراصد الاطلاع: حمص بالكسرء ثم السكون والصاد مهملة بلد مشهور كبير (فقال) 
معاوية (قد رأينا الهلال) أي : هلال شعبان (وأنا متقدم) رمضان (بالصيام) وهو محل الترجمة 
(أن يفعله) أي: تقديم رمضان بالصوم (قال) أبو الأزهر (فقام إليه) أي: إلى معاوية (السبأي) 
يموجه وي موا كر عن وبصي أيه إلى ييا باخر بن سحب قاله في المغني (قال) 
معاوية (صوموا الشهر وسرّه) قال في النهاية : أراد صوموا أول الشهر وآخره. انتهى . 

وقال الخطابي: والعرب يسمي الهلال الشهر يقول: رأيت الشهر أي: الهلال. انتهى 
وقال في فتح الودود: صوموا الشهر وسره بكسر فتشديد يقال: سر الشهر وسراره وسرره 
لآخره لاستتار القمر فيه» ويحتمل أن المراد بالشهر رمضان وسره أي: آخره لتأكيد 
الاستيعاب, أو المراد بآخره آخر شعبان وإضافته إلى رمضان للاتصال» والخطاب لمن 
يعتاد» أو لبيان الجوازء ويحتمل أن المراد بالشهر كل شهر والمراد صوموا أول كل شهر 
وآخرهء والمقصود بيان الإباحة. انتهى . 


خ523»> كتاب الصيام / باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة 


[/50 ]2200 حدثنا يات بن عَبْدِ الرخمن الدْمَشْقِيُ في هذًا الحَدِيثِ قَالٌ : 
قَالَ الوَلِيدٌ: سَمِعْتٌ أبَا عَمْرو ‏ يعني الْأوْرَاعَِيَ ‏ يقُولُ: سمه أَوَّلَهُ . [شاذ مقطوع]. 
[1**4] (781) حدثنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الوَاحِدِء أَخْبَرَنَا أبُو مُسْهِرٍ قَالَ: كَانَ 


يو عمسم 


ملو بع يي أبن عبد العزيز دفول ره أوله [شاذ]. 
قَالَ أبو دَاوَدَ: وقال بَعْضهُمْ : ا ليرا 
4 ياب إذا رؤي الهلال 4 بلد قبل الآخرين بليلة [ت4: مة] 


)١887( ]١874[‏ حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيل ‏ يعني ابن جَعْفْرٍ 
د غير الحنة يو ابن خزدلة ابرق 5 500 م المَضْلٍ ابْئَةَ الحَارِثِ 5 
كار الاي قَالَّ: قَقَدِمْتٌ الشَّامَ قَمَضَيْتُ حَاجتَهَا ٠‏ فَاسْتّهِل عَلَيْهِ رَمَضَانْ وَأَنا 
السام قري نَا الهلال لَيْلَهَ الجَمُعَة م نَيمْتُ المَدِيئةَ في آخرٍ الشّهْر فَسألَنِي ابن 


عَبِّاسٍ » ثم ذَكرَ الهلالَ فقال: أله الهلال؟ قَلْتٌ : انه ليله امكف قال : 


أنْتَ رَأَيْئَهُ؟ قلت : نَعَمْ ورآه النَامنُغ وَضَامُوا وَصَامَْ مُعَاوِيَة قال لكنا رَأبَنَاة ليله 

[7717] (يعنى الأوزاعى يقول سره أوله) قال الخطابى: وأنا أنكر هذا التفسير وأراه 
غلطاً في النقل ولا أعرف له وجهاً في اللغة والصحيح أن سره آخره هكذا حدثنا أصحابنا عن 
إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل حدثنا محمود بن خالد الدمشقي عن الوليد عن الأوزاعي 
قال: سره آخره وهذا هو الصوابء. وفيه لغات يقال سر الشهر وسرار الشهر وسمي آخر 
الشهر ضرا لاسترار القمر فيه» وإذا كان أول الشهر فأقورا بصيامه فى قوله صوموا الشهر فقد 
علم أن الأمر بصيام سره هو غير أونْه . 

[74؟*؟] او وان ل وج ني طم ب ب كو ود ع رد 1 


4- باب إذا رُوِْيَ الهلال 2 بلد قبل الآخرين بليلة 
أي : فما حكمه. 


[174] (بعثته) أي: كريباً (قال) كريب (حاجتها) أي: أم الفضل (فاسئهلَ) هو بضم 
التاء بصيغة المجهول (قال) ابن عباس (أنت رأيته) أي : الهلال (قال) ابن عباس 110ص 


كتاب الصيام / باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة ل 


السسفة فلا نَرَالُ تَصُومَهُ حنّى نكيل الْثَّلاِينَ أؤ نَرَاهُ فَقُلْتٌ : أفلا تَكنَفِي برؤية 
مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لاء هكذا أْمَرَنَا رَسُوَلُ الله وَل [م: 3١41‏ ت: 391 


ن: 2.5١١١‏ حم: 546 ]. 


(أو نراه) أي : الهلال (هكذا أمرنا رسول الله كَلهِ) قد تمسك بحديث كريب هذا من قال: إنه 
لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرهاء ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل 
الشام وقال في آخر الحديث: هكذا أمرناء فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله مَك أنه 
لا يلزم أهل بلدٍ العمل برؤية أهل بلدٍ آخر. قال الخطابي: اختلف الناس في الهلال يستهله 
أهل بلد في ليلة» ثم يستهله أهل بلد آخر في ليلة قبلهاء أو بعدهاء فذهب إلى ظاهر الحديث 
ابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة. وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه وقال: لكل قوم رؤيتهم. وقال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من 
البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك». وإليه 
ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. انتهى. وقال في فتح الودود: قوله: «هكذا أمرنا» يحتمل 
أن المراد به أنه أمرنا أن لا نقبل شهادة الواحد في حق الإفطارء أو أمرنا بأن نعتمد على 
رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد عن رؤية غيرهم وإلى المعنى الثاني تميل ترجمة المصنف؛ لكن 
المعنى الأول محتمل فلا يستقيم الاستدلال إذ الاحتمال يفسد الاستدلال. انتهى 

وقال الشوكاني في النيل بعد نقل الأقوال: واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من 
رواية ابن عباين ا في اجتهاد. الذي فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله: «همكذا أمرنا 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم» هو قوله : «فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» والأمر 
الكائن من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم هو ما أخرجه الشيخان7(© وغيرهما بلفظ : «لا 
تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وهذا لا 
يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين» 
فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على 
عدم اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. انتهى ملخصاً. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب أحدها: لأهل كل 
بلد رؤيتهم. وفى صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له. وحكاه ابن المنذر عن 


220 البخاري. كتاب الصوم. حديث (2,))19:5 ومسلم حديث .)1١8١:(‏ 


ك0" كتاب الصيام / باب كراهية صوم يوم الشك 


ورور 


[0* ]000 حلثنا عبيدك الله بن مَعَاذْء حَدَّنّني أبي . رن الأشععث» عن 
الحسن : في رَجلٍ ابر ا قْصَامَ يَوْمّ الِإِنْئَيْن » وَشَهِدَ رَجَلانَ 5 
رما الهلا لَيْلَه الأَحَدٍء فقال: لا يَقْضِي ذَلِكٌ اليَوْمَ الرّجْل وَلا أَهْل مِضْرهء » إلا أن 


رو عمو 


وا أذ أل يضر ون أمْصار المُشِمِين كذ صَائوا يَوْمَ الأَحَدٍ فِيَمُضوئَه. 
٠‏ بياب كراهية صوم ال 0 
[1"1] (784) حدثنا محمد بن عَيْدٍ الله بن مير أَخْبَرَنًا أبو خَالِدٍ الأحمَرٌء 


عن عَمْرِو بن قيس» عَن أبي إِسْحَاقٌء عَن صَِلَة قَالَ: كُنَا عِنْدَ عَمَّارٍ في اليم 


عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواهء وحكاه 
الماوردي وجهاً للشافعية. ثانيها : مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء وهو المشهور 
عند المالكية؛ لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى 
الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس. قال القرطبي: قد قال شيوخنا: إذا كانت 
روبة الهلال ظاهرة قاطعة عرص ١‏ ثم نقل إلى 0 بشهادة اثنين لزمهم الصوم . وقال ابن 
الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إِلَّا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إِلَّا أن يثبت عند الإماء 
الأعظم فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافد في الجميع : 
وقال بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واجدا؛ وإن تباعدت فوجهان لا يجب 
عند الأكثرء واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب. وحكاه البغوي عن الشافعي. وفي ضبط 
البعد أوجه: أحدها: اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في 
الروضة وشرح المهذب. ثانيها: مسافة القصرء قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في 
الصغير والنووي في شرح مسلم . ثالثها: اختلاف الأقاليم. رابعها: حكاه السرخسي فقال: 
يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم. خامسها: قول ابن الماجشون 
المتقدم . انتهى 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. 

[55] (عن الحسن فى رجل) هذا الحديث وجد فى نسخة واحدة. وقال الحافظ المزي: 
هذا الحديث في رواية أب الحسن بن العبد وأبى يكر بن داسة: انتهى. كذا في غاية المقضود. 

-٠‏ باب كراهية صوم يوم الشك 
[51 (عن صلة) قال الحافظ في «الفتح»: أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام 


كتاب الصيام / باب كراهية صوم يوم الشك يلض 


الذي يُشَكُ فيو» فأتى بشَا و» قَتَنََى بَعْض القَوْم فقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هذا اليَوْمَ 


فَقَذْ عَصَى أبَا القَاسِم يَلِلةِ. [ت: 23287 ن: 7141 جه: 2.1740 مي: 1187]. 


المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمرء كوفي عبسي بموحدة ومهملة» من كبار التابعين 
وفضلائهم (يشضك فيه) هل هو من شعبان» أو من رمضان» وهو على بناء المجهول. قال 
العلامة العيني: ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم يثبت رؤيته» 
أو شهد واحد فردت شهادته» أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما (فأتي بشاة) وفي رواية 
الترمذي”''': «فأتي بشاة مصلية» فقال: كلوا» (فتنحى بعض القوم) أي: اعتزل واحترز عن 
أكله (فقد عصى أبا القاسم كَثِهْ) قال في «الفتح»: استدل به على تحريم صوم يوم الشك؛ 
أن السحانى لقوق ذلك رمن قبل راي فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر: هو 
مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. قيل فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية» يعني : أبا القاسم. 
الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زماناً ومكاناً وغير ذلك. انتهى 

وقال الخطابي: اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك» فقال قوم: إنما نهي 
عن صيامه إذا نوى به أن يكون من رمضان» فآنا من توييه عتوم بوم مر شان كور جاتر 
هذا قول مالك , دن أشن والأوزاعي وأبيى حنيفة وأصحابه. ورخحص فيه على هذا الوجه 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقالت طائفة: لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع 
للنهي فيه وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان. وهكذا قال عكرمة. 

وروي معناه عن أبي هريرة وابن عباس «َهّها وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان ذلك 
اليوم» وقالت عائشة ونا : لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان”" . 

وكان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب '#ها صوم يوم الشك إذا كان في السماء 
سحاب» أو قترة» فإن كان صحو ولم ير الناس الهلال أفطر مع الناسء وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل» وقال الشافعي: إن وافق يوم الكتلغا يوه كال تضومة صامه وال لم يصمه. وهو أن 
يكون من عادته أن يصوم. انتهى . وقد مر بعض بيانه في باب الشهر يكون تسعاً وعشرين . 
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: : حسن صحيح . 
وذكر أبو القاسم البغوي في حديث أبي هريرة: فقد عصى الله ورسوله» أنه موقوف» وذكر 
أبو عمر بن عبد البر أن هذا مسند. عندهم ولا يختلفون» يعني في ذلك. 


)21 كتاب الصوم. حديث (85). 
(؟) أحمد في مسنده»ء حديث (744754)» والبيهقي في السنن الكبرى» حديث .)9//75٠0(‏ 


يلض كتاب الصيام / باب فيمن يصل شعبان برمضان 


]١١؟١م‎ 3١ت[ باب فيمن يصل شعبان برمضان‎ 1١ 


[7"8] (787005) حدثنا مُسَلِم بن إبراهِيمء أخُبَرنا هِشَامٌء عن يَحَيّى بن 
أبي كَثِيرء عَن أبي سَلَمَةَ» عَن أبي هُرَيْرَةَ» عَن النَبِيّ يِه قَالَ: «لا تُقَدّمُوا صَوْمَ 
رَمَضانَ يم ولا يومد مَيْنَ إلا أن ون صَوْم يصومه رَجَل قَلَيَصُمْ ذَلِكَ الصّوْم). [خ: 
١غ‏ م: م١٠66ء)ءات:‏ مامت ن: الاا؟2 جه: 156٠+‏ حم : 01 مي : 48 .]١‏ 


[* م" ؟ ] (7005؟7) حدثنا كاه بن حَنبَل: أخبَرَنا 11 بن جنير أخبَرَنا 


6ه فو دمر 


شُعْبَة» عَن تَوْبَةَ العَتبَرِي» عن محمد بن إبراهيم» تن أبي سَلْمَةَ عن أمٌّ سَلَمَة عن 
البق قله انه ل يكن يصو ون انكتة:شورا ثانا إلا شنيان» بعلة برعضان. 


[زت بنحوه: كثااى ن: 55"619؟. جه: 558ل2 حم: 1 ”2 مى : ١/4‏ ]. 


1١١‏ باب ب من يصل شعبان برمضان 


[ (لا تقدموا صوم رمضان) قد مر بيانه ومعناه في باب: من قال: «فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين». 

(إلّا أن يكون صوم) يكون هنا تامة معناه إِلَّا أن يوجد صوم (يصومه رجل) وكان ذلك 
الصوم نذراً معيناء أو نفلا معتاداًء أو صوماً مطلقاً غير مقيد برمضان (فليصم ذلك الصوم) 
قال الخطابي : معناه أن يكون قد اعتاد صوم الإثنين والخميس فيوافق صوم المعتاد فيصومهء 
ولا يتعمد صومه إذا لم يكن له عادة» وهذا قريب من معنى الحديث الأول. انتهى. قال 
المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


[5737] (لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان) وفي رواية ابن أبي لبيد عن 
أبي سلمة عن عائشة عند مسله”"'2: «كان يصوم شعبان إِلَّا قليلا» ورواه الشافعي من هذا 
0 تووم لساك يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند 
أبي داودا"ا خيرة: «أنه كان لا يصوم من السئة شهراً تاماً إل شعبان» يصله برمضان» أي : 
موي 


.)١١905( كتاب الصومء حديث‎ )١( 
.)7775( (؟) حديث‎ 


كتاب الصيام / باب في كراهية ذلك ثظً2» 


ات نا ذلك [ت217 م"١]‏ 
[74] (/10م78) حدثنا قُتَيْبَة قتَيِبَهٌ بن سَعِيدِء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ العَزِيز بن مُحمَّدِء كَالَ: 
قَلِمَ عاذ بن كثير العزينة فَمَالَ إلى ميس العَلاء فأَحَدَ بِيَدِه فَأَقَامَه ثم قَالَ : للم 


3-7 


ُ 


إن هذا يَحَذَّثُء عَن أبيه» عن أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: «إِذَا انْتَصَف سَعْبَانْ 


وَل > تَصوموا» فمَالَ العلاء: اللَّهُعَّ إِنَّ أبي حَدَّئَنيء عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النّبِتَ طَلهِ 
بذْلِك . زت بنحوه . ملل جه بنحوه. “60١‏ حم بنحوه . ١‏ مى بلحوه. ١ 9/5٠‏ ]. 


عع سيبرم. مسغئي نوم رت مو ويس 7 رع عرمه ل عد سا مع 2 7 
قال ابو داود: روأه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمدلٍء عن 
العلاء . 


ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول صام الشهر كله» ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال 
الترمذي: كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك» وحاصله: أن الرواية الأولى مفسرة 
للثانية مخصصة لهاء وأن المراد بالكل الأكثرء وهو مجاز قليل الاستعمال. قاله الحافظ في 
«الفتح». قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي 
حديث حسن . 


75 باب # كراهية ذلك 


]١"5[‏ (فأخذ) عباد (بيده) أي: العلاء (فأقامه) أي: أقام عباد العلاء (ثم قال) عباد 
(إن هذا) أي: العلاء (عن أبيه) وهو عبد الرحمن (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) قال 
الخطابي: هذا العديت كان ينكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء» وروت أم سلمة 
وَوينا : «أن رسول الله 5 الله عليه واله وسلم كان يصوم شعبان كله ويصله برمضانء» ولم 
يكن يصوم من السنة شهراً تامأ غيره"' ويشبه أن يكون حديث العلاء إن ثبت على معنى 
كراهية صوم يوم الشك؛ ليكون في ذلك اليوم مفطراً»ء أو يكون ما استحب الصيام في بقية 
شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان, كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى 
بالإفطار على الدعاء. انتهى . 


0010 النسائي» كتاب الصوم. حديث 71806 ,. 


.0 كتاب الصيام / باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وكَانَ عَبْدُ الرّحْمن لا يُحَدَّثُ بو. قُلْتُ لأخمَد: لِمَ قَالَ لأنّه كَانَ 
عِنْدَهُ أنَّ النَىَ كك كَانَ يَصِلّ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وقال» عَن النَِنَ يلل خلاقة . 


قَالَ أبو دَاودَ: ل هذا عِنْدِي خلا فه وَلم يَجِئْ به غَيْرٌ العلاء» عن أبيه . 
-١١‏ باب شهادة رجلين على روية هلال شوال [ت137١.»‏ م4١]‏ 
[ه*"؟] (3588) حدثنا محمد بن عَبْدٍ الرّحِيم أبو يَحْيَى البَزَّارُ أنبأنا سَعِيدٌ بن 


ع سا م عي 


مليان: أُخَبَرَنًا عَمَادَ عَن أبى مالك الاشْجمِي. أُخَبَرَنًا حسين بن الحارث 
الجَدَلِنٌ . مِنْ جدِيلة قيس : اذّ أي عَكُةَ حَطتَ: قَالَ : عَهِدَ إِلَيْنا رَسُولٌُ الله ين أن 


قال الحافظ في «الفتح»: قال القرطبي: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف 
شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم. أو يومين» وبين وصال شعبان برمضان؛ 
والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك» ويحمل الأمر على من له عادة 
حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع . انتهى ملخصاً. 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن 
صحيح . حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن 
- يعني - ابن مهدي لا يَحَدَّثْ به» ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة 
العلاء بن عبد الرحمن؛ فإن فيه مقالُا لأئمة هذا الشأن. ومن قال: إن النهى عن الصيام بعد 
النصف من شعبان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستجمام له فقد أبعد. فإن نصف 
شعبان إذا أضعف كان كل شعبان أحرى أن يضعف. 

وقد جوّز العلماء ء صيام جميع شعبان. والعلاء بن عبد الرحمن» وإن كان فيه مقال فقد 
جحي يا ال جز اجات مرا را ا اا (وبداحم بست لي 
صبحح وذكر اله إحاديث الفره بها وواتها, وكذلك فعل البخاري أيضا . وللحفاظ في الرجال 
مذاهب فَعَلَّ كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد وَّنء والله أعلم. 

-١‏ باب شهادة رجلين على روية هلال شوال 
[5؟] (جديلة قيس) قال في تاج العروس: الجديلة كسفيئة القبيلة» وبنو جديلة بطن 


فى قيس». وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان» وبطن آخر في الأزد» وهم بنو جديلة 
بن معاوية بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد (أن ننسك) أن نعبد» والنسك 


كتاب الصيام / باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال “٠.١‏ 


لِلرّؤْيَةء فإِنَ لم نَرَهُ [لم تروه] وَشَهِدَ شَاهِدَا عَذْلِ نَسَكْنَا بشَهَادتهِمًا. فَسَأَلْتُ 
هم سر - س م 62 هاه 5 هه م 
الحُْسَيّْنَ بن الحَارِثِ: مَنْ أمِيرٌ مَحَةَ؟ فقال: لا أذري» ثم لْقِيّنِي بَعْدُ فقال: هو 
و 


الحارِثٌ بن حَاطِب أخُو مُحمَّدٍ بن حاطبء ثُمَّ قَالَ الأمِيرٌ: إِنَّ فِيِكُمْ مَنْ هُوَ أعْلَمُ 


سار 2 2 - م سيير 0 ماوت رعى ‏ 2 اس ليو 60 
بالله وَرَسولِهِ منى »© وشهد هذا مض رَسولٍ الله د وأوما بيده إلى رجل . قال 
7 سه َه 2 


امع 


الحُسَيْنُ : فَقلتٌ لِسَيْخ إلى جَنْبِي : مَنْ هذا الّذِي أومأ إِليّهِ الأمير؟ قَالَ: هذا عَبّدَ الله 
سَ م ا 0 
بن عَمَرَء وَصَدَقَ كَانَ ألم بالله مِنْهَء فقال: بِذْلِكٌ أَمَرَنَا رَسُولُ الله يَكن. 


العبادة» ومعناه: نحج (للرؤية) أي : لرؤية هلال ذي الحجة (وشهد شاهدا عدل) قال في فتح 
الودود: استدل المصنف بجواز الحج بشهادة رجلين على ثبوت هلال شوال (فسألت 
الحسين) السائل أبو مالك (ثم لقيني) أي: الحسين (فقال) الحسين (هو) أي: الأمير 
(وصدق) الأمير (كان) عبد الله بن عمر (أعلم بالله منه) أي: من الأمير (فقال) عبد الله بن 
عمر (بذلك أمرنا رسول الله وَلِوْ) 

قال الخطابي: لا أعلم اختلافاً في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال 
شوال» وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحدء فقال أكثر العلماء: لا يقبل فيه أقل من شاهدين 
عدلين» وقد روي عن عمر بن الخطاب َيه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز 
شهادة رجل واحد في أضحىء أو فطرء ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن 
باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادات. ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة 
في رؤية هلال شهر رمضانء, وكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال. 

قلت: لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول: أخبرني فلان أنه رأى الهلال؛ 
فلما لم يجز ذلك على الحكاية عن غيره» علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على ذلك 
أنه يقول: أشهد أني رأيت هلال رمضان خصوصاً, وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند 
جماعة من العلماء» واحتج بخبر ابن عمر وها قال: «أخبرت رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم أني رأيت الهلال فأمر الناس بالصيام)”''. 

قلت: ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز فيه المرأة والعيد. انتهى. قال المنذري: قال 
الدارقطني : هذا إسناد متصل صحيح . 


.)7757( أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 


-- كتاب الصيام / باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 


[5] (7894) حدثنا مُسَدَدٌ يي 0 الممْرئ / 0 0 أو 00 


1 22418 


اس في آخر يوم من رَمَضَان: َم أغرابئان” فَسَّهِدَا ع ِنْدَ لين كف باه 0 الهلال 
مين 6ق : نفام وَحوْل الله عله النامن أن تتطواء زَادَ حل فى عديته: وأن يندوا 
إل مُصَلاهُمْ . [ن بنحوه: 21001 جه بلحوه: 2١067‏ حم بلحوه: ٠٠١65‏ !]. 

305- بياب كك شهادة الواحد على روية هلال رمضان زت5 3 مه ]١‏ 


[781] (740) حدثنا محمد بن بَكَارٍ بن الريّانْء أَخيرنًا الولِيد - يتن أب 
أبي * تُوْرِ -ح. وحدثنا الحَسَنُ بن عَلِىٌء أَخْبَرَنا ا 
المَعغنى» عَن سِمَاكُء عَن عِكْرِمَة تَن ابن عَبَّاسٍِء قَالَ: جَاءَ ..... 00 


[5"] الأهلًا الهلال) أي: لرأيا الهلال (أمس) اسم علم على اليوم الذي قبل يومك 
ويستعمل فيما قبله مجازاً (عشية) العشي ما بين الزوال إلى الغروب» والمعنى : بالفارسية دي 
وقت شام (فأمر رسول الله يَكِْهِ الناس) فيه رد على من زعم أن أمره صلَّى الله عليه وآله وسلم 
بالإفطار خاص بالركب . 

قال الخطابي: فيه أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال رمضان مقبولة» وإليه ذهب 
الشافعي في أحد قوليه» وهو قول أحمد بن حنبل» وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على 
هلال رمضان شهادة الرجل الواحد العدل. وإن كان عبداً وكذلك المرأة الواحدة» وإن كانت 
أمةء ولا يجيزان في هلال الفطرء أو رجلا وامرأتين» وكان الشافعي لا يجيز في ذلك شهادة 
النساء» وكان مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه يقولون: لا يقبل على هلال شهر رمضان 
ولا على هلال الفطر أقل من شاهدين عدلين. وفي قول ابن عمر تراءى الناس الهلال 
فأخبرت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وقبوله في ذلك قوله وحده دليل على وجوب 
قبول أخبار الآحاد وأنه لا فرق بين أن يكون المخبر بذلك منفرداً عن الناس وحده وبين أن 
يكون مع جماعة من الناس ولا يشاركه أصحابه في ذلك. انتهى. قال المنذري: قال 
البيهقي: وأصحاب النبي كَِةِ كلهم ثقات سمواء أو لم يسموا. 

15- باب ب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 


لم838 | (عن سماك) يحدى. : الوليل: تن أب ثور. وزائدة» كلا هما عن سماك (حاء 


كتاب الصيام / باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان .كت 


بن إِلَى النَبَِ بك كَقالَ: إِنّي رَأَيْتُ الهلال. قَالَ الحَسَنٌ في حَدِيثِهِ - يعني رَمَضَانَ 


واه عو ءتت و 


0 «أتَشْهَدَ أنْ لا إله إل الله؟» قَالَ : ١‏ نعم . قال :سهد أن مسكذا وَصُول الله؟) 
قال” نعم . . قَالَ: ليا بلالٌ أَذْنْ في النَّاسٍ قَلْيَصُوموا غَداً). [ضعيف. الوليد»ء ضعيف» 
وسماك عن عكرمة روايته مضطرية : 2151 2 5117 مي : ١7‏ ). 

[5"84] (7841) حدثنا مُوسَى بن إسمَاعِيلء أَخْبَرنا حَمَادَء عَن سِمّاكُ بن 
حَرب» عَن عِكرمَة: نُمْ شَكُوا في هلال رَمَضَانَ مره فَأَرَادُوا ا دلا 
يَصومواء فحاء أ عُرَابِيٌ من الحَرَة ف نَسَهِدَ أنَهُ رَأَى ادك أت به الك كلله. فقَالٌ: 
«أتَمْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وَأَنِي رَسُولُ الله؟؛ قَالَ: نَعَمْ. وَسَهِدَ أنَّهُ رَأى الهلالء كَمَرَ 
بلالا فَنَادَى في النّاسِ أن وال وَأَنْ يَصوموا . [ضعيف. جه: .]١5607‏ 


قَالَ أبو دَاوَدَ: رَوَاهَ جَماعَةء عَن سِمَاكُ عَن عِكْرِمَة ل و د القِيَامَ 
عد إل حماة نر سلت. 


أعرابي) أي: واحدٌ من الأعراب وهم سكان البادية (فقال إني رأيت الهلال) يعني وكان 
غيم : وفيه دليل على أن الإخبار كاف». ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة» ولا إلى الدعوى. قاله 
علي القاري (أذن في الناس) أ ناد في محضرهم وأعلمهم. قال الخطابي : وفيه حجة لمن 
أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الإخبار ولم يحملها على أحكام الشهادات . 
وفيه أيضاً حجة لمن رأى أن الأصل في المسلمين العدالة وذلكء» أنه لم يطلب أن يعلم من 
الأعرابي غير الإسلام فقطء ولم يبحث بعد ذلك عن عدالته وصدق لهجته. انتهى. والحديث 
سكت عنه المنذري 

[18] (من الحرة) قال في المصباح المنير: الحرة بالفتح أرض ذات حجارة سود 
والجمع حرار مثل كلبة وكلاب (فأتي به) أي : بالأعرابي (فقال) النبي كَلِدْ (قال: نعم) أي : 
الأعرابي (وشهد) الأعرابي (فأمر) النبي كَلِةِ. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه مسنداً ومرسلاء وقال الترمذي: فيه اختلاف» وذكر النسائي أن 
المرسل أولى بالصواب؛ وأن سماك بن حرب إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن 


5ه" كتاب الصيام / باب في توكيد السحور 


م خير 


[58"9] (7747) حدثنا مخمرة ب كار وَعَبْدٌ الله بن عَبْدٍ الرّحْمنٍ السَمَرَْنْدِيُ 
إن الكييفه نقد * قَالا را ران شرام ليله عن عَبدٍ الله بن وَهب» عَن 
حى بن عبان بن ساني عوااني كيين نام عن أبيوء عَن أبن عَمَرَء قال 
تَرَاءى الثَّامنُ الهلالَ فَأَحْبَرْتثٌ رَسُولَ الله يلق أن رَأَيْحّهُ قْصَامَ الام 
بصِيامه . [ : .]١ 591١‏ 


6 باب 4ك توكيد السحور [ت36., م5١]‏ 
[5840] (7840) حدثنا مُسَدَّدّ أخبَرنًا عَبْدَ الله بن المُبَارَكْء عَن مُوسَى بن عُلىٌّ 
بن :رباخء عَن أبِيه» عَن أبي قَْسِ مَوْلَى عَمْرِو بن العَاصٍ » عن عَمْرِو بن العاص» 
قال قَان يسول اله كله : دن فض عا كن صكانتا وَعِبَام أخل الكتانت أكلة 


السخرة: [م: كؤ١كلءدت:‏ ملاء ن: 75١6‏ حم: ١8‏ *الا21 مي: .]1١191‏ 


[59"؟] (تراءى الناس الهلال) قال المظهر: الترائي أن يرى بعض القوم عضا والكراد 
منه هنا الاجتماع للرؤية لقوله: (فأخبرت) أي: وحدي (أني رأيته) أي : الهلال (فصام) 
النبي ويد (بصيامه) أي : بصيام رمضان. قال المنذري: قال الدارقطني: تفرّد به مروان بن 


محمد عن ابن وهب » وهو ثقة 
6- باب 4 توكيد السحور 


السحور بالضم مصدر وبالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» والمحفوظ عند 
المحدثين الفتح . 

[40؟] (عن أبيه) أي: لموسى. وهو عليٌ. قال في التقريب: علي بن رباح بن قصير 
ضد الطويل اللخمي أبو عبد الله البصري ثقة» والمشهور فيه عُلَيٌّ بالتصغير» وكان يغضب 
منها من صغار الثالثئة. مات سنة بضع عشرة ومائة. 

(إن فصل ما بين صيامنا) الفصل بمعنى الفاصل وما موصولة» وإضافته من إضافة 
الموصوف إلى الصفة أي: الفارق الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قاله في فتح 
الودود. وقال علي القاري: ما زائدة أضيف إليها الفصل بمعنى الفرق (أكلة السحر) بفتح 
الهمزة المرّة» وإن كثر المأكول. وقال زين العرب: الأكلة بالضم : اللقمة. وقال التوربشتي 
والمعنى: أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى أباحه لنا 


555 بياب من سمى السحور الغداء زت"3ىف م7١‏ ] 


[١51:؟)‏ (5 255 حدثنا عدر وين معدل التَّاقِدَ حَدَكنَا ير بن حَالِدٍ الشاظء 


أُخْبْرَنًا مُعَاوِيَةَ بن صَالِحَ. عع لو ا ين شلك عن الحارث بن زِيادٍء عن أبي 1 


عن العرئاض بن سَارِيَة: قال : دَعَانِي سول ألله له إلى السَّحَورٍ في رَمَضَانَ فقا 
هلم إلى العْدَاء المبَارَك) . [ن: 2.1١54‏ حم: .]١1197‏ 


ِ 2. 


إلى الصبح بعد ما كان حراماً علينا أيضاً في بدء الإسلام وحرمه عليهم بعد أن يناموا أو 
مطلقاء ومخالفتنا إياهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة. انتهى. وفي القاموس: السحر هو 
قبيل الصبح». وفي الكشاف هو السدس الأخير من الليل. قاله علي القاري. 
وقال الخطابي: معنى هذا الكلام: الحث على السحر وفيه إعلام بأن هذا الدين يسر ولا 
عسر فيه» وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب إلى 
وقت الفجر بقوله عز وجل: #وَظُوا وَأَخْربوا حَقَّ يِتبينَ لك الحيط الْأَبيِصُ من يط الأسوم من 
الْفَجْرِ # . قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. 
5 باب من سمى السحور الغداء 


[7*51] (عن العرباض) بكسر العين (إلى السحور) بفتح السين ويجوز ضمها قال أبن 
والفعل نفسه. وأكثر ما يروى بالفتح وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام. والبركة 
والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام (هلم) معناه تعال وفيه لغتان» فأهل الحجاز يطلقونه 
على الواتعف والتجمع والاثين والبوقت بل بلفظٍ واحدٍ مبني على الفتح. وبنئو نميم تثني وتجمع 
ونؤنث » فتقول: هلم وهلمي وهلما وهلموا . قاله أبن الأثير في النهاية. وقال علي القاري : 
وجاء التنزيل بلغة الحجاز: قل 07 هَل شبداء45 [الأنعام : ]٠6‏ أي : أحضروهم (إلى الغداء 
المبارك) والغداء مأكول الصباح» وأطلق عليه؛ لأنه يقوم مقامه . 

قال الخطابي: إنما سماه غداء؛ لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار فكأن قد تغدى, 
والعرب تقول: غدا فلان لحاجته إذا بكر فيهاء وذلك من لدن وقت السحور إلى وقت طلوع 
الشمس . انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي» وفي إسناده الحارث بن زياد. 


206 كتاب الصيام / باب وقت السحور 


[745] (740) حدثنا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّئَنَا عُمَرُ بن الحَسّنٍ بن إبراهِيمٌ كَالَ : 
حَدَّئْنَا مُحمَّدٌ بن الوَزِيرٍ أبُو المَطرّفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بن مُوسَىء عَن سَعِيدٍ 
المَعْبْرِيّ» عق أن هُرَيْرَة» عَن النْبِيّ كللء قَالَ: «نِعُم سَحَورٌ المَؤْمِنٍ الثّمْر. 

]١م8م‎ ,١7ت[ باب وقت السحور‎ -١/ 


)7١517( ]75*[‏ حدثنا مُسَدَدْء أَخبَرَنا حَمَّاد بن رَيْدِء عن عَبْدٍ الله بن سَوَادَةَ 
9 2 عٍِ ل 0 8 8 أ معي سام 2 ا و ين 
المَسْيْرِي»؛ عن أبيه قال: سَمِعْتُ سَمَرَةَ بن جَنْدب» تخطب وهو يقول: قال 


-ه و معلا سه دس 0 م ير َه 0 و 5 ع 
رَسْولَ الله كَلِ: «لا يَمِنَْعَنَّ مِنْ سحَوركُمَ أذان بلال ولا بَيَاض الأفقٍ الذي هكذا 
حتى يستطير). [م: 94١٠ءات:‏ 5١لاء‏ ن بنحوه: 7١1/١‏ حم: 1937175]. 


سه 
و سم شال 6 سس 


[:4] (7857) حدثنا مُسَدَّدٌ أخْبَرا يَحْيَى» عن التَيْمِيَ ح. وأخبرنا أَحْمَدُ بن 


و 2 ع ه ساسم عم وعى > ه سسم و عه 4 نه ع 10 / 6 3 سه سه ْ 
يودس »© أخحبرنا رهير » أخبرنا سليمان الْتَيمِيٌ : عن أبي عثمان» عن عبد الله بن 
م همالير ل ل اا بير و بل تائم ء 01 روعدامي عدم دشم عئ م م سم بير و 
مسعو د »6 قال: قال رسول الله د : ١لا‏ يمنعن أحدكم أذان بلالٍ مِنْ سحورهوء فإنه 
و 


يَوّدْنَ - أو قَالَ ‏ يتَادِي لير جع قَايْمُكُم 117171010100 
[1747] (نعم سحور المؤمن) الحديث وجِدَ فى نسخة واحدة. وقال الحافظ المزي: هذا 
الحديث فى رواية أبى بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم. انتهى. كذا في غاية المقصود. 
/ا؟' ياب وقت السحور 
[*775] (من سحوركم) قال العيني : قال شيخنا رحمه الله : رويناه بفتح السين وضمهاء 
وهو بالضم الفعل وبالفتح اسم لما يتسحر به كالوضوء والسعوط والحنوط ونحوها (ولا 
بياض الأفق الذي هكذا) يعني : بياض الأفق المستطيل (حتى يستطير) أي: ينتشر بياض 
الآفق معترضا. 
قال الخطابى : قوله : حتى يستطير» معناه: يعترض فى الأفق ينتشر ضوءه هناك» قال الشاعر : 
انتهنى: 
[51*؟] (أو قال ينادي) شك من الراوي (ليرجع قائمكم) ومعناه: أنه إنما يؤذن بليل 


كتاب الصيام / باب وقت السحور اه 


وَيَنْتَه [وينبه] نَاتمُكُمء وَلَيْسَ الفَجْرُ أنْ يَقُولَ هكذًا' كَالَ مُسَدَّدُ: وَجَمَعَّ يَحْيَى كفه 


ره 
الل مه ماس ة 


ا ل لم السَبَابتَيْنِ ا ل ل ا لاك كك لفقل 
جه: 21597 حم: 555" ]. 

سد جيه بويت ايا جلارم بو كترر» قن ابر فين 
النْعْمَانِ حدثني قَيْسُ بن طَلْقء عَن أيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا 
يَهِيدَنُكُم السَّاطِعٌ المُصْعِدٌ ٠‏ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَبَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الأخمرً) . لآت: 66]. 
قَالَ أبو دَاوَدَ: هذا مِما تَمَرَّدَ به أهل الْيَمَامَةِ . 


ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد» فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة. ليصبح نشيطاً. أو 
يوتر إن لم يكن أوتر. قاله النووي (وينتبه نائمكم) وفي رواية لمسلم”'': «ويوقظ نائمكم». 

قال النووي: أ ليتأهب للصبح أيضاً بفعل ما أراد من تهجد قليل» أو إيتار إن لم يكن 
أوترء أو سحور إن أراد الصومء أو اغتسالء. أو وضوءء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل 
الفجر (وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذاء ومد يحيى بإصبعيه السبابتين) ورواية مسلء'"ا 
أصرح ولفظها: (إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعهء ثم نكسها إلى الأرض؛ 
ولكن الذي يقول هكذاء ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه». قال المنذري: والحديث 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 

زهغة ١"‏ ] (ولا يهيدنكم) قال الحافظ : هو بكسر الهاء. انتهى . وقال الخطابي : معناء - له 
يمنعكم الأكل. وأصل الهيد: الزجر. يقال للرجل : أهيذه هيدا إذا زجرته. ويقال فى زجر 
الدواب : هيد هيد. انتهى . 

(الساطع المصعد) قال الخطابي : سطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض . انتهى. قال 
ابن الأثير في النهاية: قوله: ولا يهيدنّكم الساطع المصعد؛ أ لا تنزعجوا للفجر 
المستطيل فتمتنعوا به عن السحور فإنه الصبح الكاذب» وأصل الهيد الحركة» وقد هدت 
الشيء أهيده هيداً إذا حركته وأزعجته» والساطع المصعد. يعني: الصبح الأول المستطيل» 
يقال: سطع الصبح يسطع فهو ساطعء أول ما ينشق مستطيلًا . انتهى 


(حتى يعترض لكم الأحمر) قال الخطابي: معنى الأحمر ههنا: أن يستبطن البياض 


84" كتاب الصيام / باب وقت السحور 


عو ماهم 


[745] (7849) حدثنا مُسَدَّدٌ برا حُصَيْنُ بن توح . وأخيرنا تمان من 
أبي شَّيْبَة أخْبَرَنًا ابن إدْرِيسٌ المَعْنّى» عَن حصَيْنِء عَن عَن الشَّعْبِيتَء عَن عَدِيّ ‏ بن حَاتِمِ ؛ 
قال: لكا تولية هروالاية عي بتي لي الكيا الأيمث تن ون يط الْأَسْوو)ه [البقرة: 
. قَالَ: أَحَذْتٌ عِمَالَا أَيْيَضَ وَعِمَالَا أَسْوَدٌ فوَصَعْتُهُمَا نت وسَادَتِي؛ فَتَطْلْوتٌ 
َلَمْ | ل َذَكَرْتُ ذَلِكَ لرَسُولٍ الله ل (إنَّ وسَادَكَ إذاً لَطْوِيلٌ عَريض 
ا 0 والثارة: و فال عتهان: نما د سَوَادُ اللّيْلٍ وَبَيَاضْنُ النّهَارِ؛. 
لخ: 19١5‏ م: 90١٠ء)ت‏ بنحوه: ١/ا759.‏ ن: 275154 حم: 21888٠‏ مي: .]١195‏ 


المعترض أوائل خُمْرَةء وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة» والعرب تشبه 
الصبح بالبلق من الخيل لما فيه من بياض وحمرة. انتهى . 

قلت: وقد يطلق الأحمر على الأبيض . قال في تاج العروس : الأحمر ما لونه الحمرة 
ومن المجاز الأحمر من لا سلاح معه في الحرب, والأحمر تمر للونه والأحمر الأبيض 
ضدء وبه فسر بعض الحديث بعثت إلى الأحمر والأسود» والعرب تقول امرأة حمراء أي : 
بيضاء. انتهى. فمعنى قوله يَكِِ: «حتى يعترض لكم الأحمر؟ أي: الأبيض» وهو بياض 
النهار من سواد الليل يعني الصبح الصادق. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وقال: 
حسن غريب من هذا الوجه هذا آخر كلامه. وقيس هذا قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

[145] (لما نزلت هذه الآية) قال الحافظ في «الفتح»: ظاهره أن عدياً كان حاضراً لما 
نزلت هذه الآية» وهو يقتضي تقدم إسلامه وليس كذلك؛ لأن نزول فرض الصوم كان متقدماً 
في أوائل الهجرة» وإسلام عدي كان في التاسعة» أو العاشرة. فيؤول قول عدي هذا على أن 
المراد بقوله لما نزلت» أي: لما تليت عليّ عند إسلامي» أو لما بلغني نزول الآية» أو في 
السياق حذف تقديره لما نزلت الآية» ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع (أخذت) وقد روى 
أحمد('' حديثه من طريق مجالد بلفظ : «علمني رسول الله كل الصلاة والصيام فقال: صل 
كذا وصم كذاء فإذا غابت الشمس فَكُلُ حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسودء 
قال: فأخذت خيطين. . .» الحديث. انتهى (عقالا) بكسر المهملة أي: حبلا . قاله الحافظ 
(فلم أتبين) أي : 000100 والأسود (فقال) النبي كَككِهِ (إن وسادك إذاً لطويل 
عريض) قال العيني : الوساد والوسادة المخدة والجمع وسائد ووسد. انتهى. 


غ0( فى مسئده» حديث (هعمخُل١).‏ 


كتاب الصيام / باب الرجل يسهم النداء والاناء على يده 984 
- باب الرجل يسمع النداء والاناء على يده [ت18., م5١]‏ 


9410 :)عرق عن الأشلى زد كعقاد» اخترنا كناذ عن عند بد 
2< ر مع لال بعرممو 


عَمرِوء عن أبي كليكت تَن أبي هُرَيرَةَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كَلةِ: «إذًا سَمِعَ أَحَدَكُمُ 


وقال الخطابي: فيه قولان أحدهما: يريد إن نومك لكثير» عَنَِ بالوسادة عن النوم إذا 
كان النائم يتوسدء أو يكون أراد إن ليلك إذاً لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل والشرب 
حتى يتبين لك سواد العقال من بياضهء والقول الآخر: أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي 
يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كانت فيه 
غباوة وغفلة. وقد روي في هذا الحديث من طريق آخر أنه قال: «إنك عريض ا" 
والعرب تسمي الصبح أول ما يبدو خيطا . انتهى . 

وقال النووي: قال القاضي معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين أرادهما الله 
تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما وحينئذ يكون عريضاً. انتهى (إنما هو) 
أي: الخيط الأسود والأبيضء قال الحافظ في «الفتح»: ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم 
يفسد صومه عند الجمهور؛ لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وقد روى 
عبد الرزاق”'' بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. 
ولابن أبي ا عن أبي بكر وعمر نحوه» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال: 
سأل رجل ابن عباس : عن السحور؟ فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك» فقال ابن 
عباس : إن هذا لا يقول شيئا كل ما شككت حتى لا تشك. قال ابن المنذر: وإلى هذا القول 
صار أكثر العلماء وقال مالك: يقضي. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي . 

4 باب الرجل يسمع النداء 


أي : أذان الصبح. والإناء على بذه. 
[1"417] (النداء) أي : أذان الصبح (والإناء) أي : الذي يأكل منه» أو يشرب منه (على 
0010( البخاري. كتاب تفسير القرآن. حديث .)50١١(‏ 


.)١1/7 /5( في مصنفه‎ (١ 
.)141/ في مصنفه (؟/‎ 2 


لين كتاب الصيام / باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده 
يَدِوء قلا يَضَعْهُ حَنَّى يَقْضِيَ حَاجَتَه مِنْه4. [حم: .]1١75١‏ 


يده) جملة حالية (فلا يضعه) أي: الإناء (حتى يقضى حاجته منه) أي : بالأكل والشرب قال 
الخطابي : هذا على قوله إن بلالا يؤل ن الئل افكلوا واشريوا حتى .يوذن اين أد,مكتومة أو 
يكون معناه إن سمع الأذان» وهو يشك في الصبح مثل أن يكون السماء متغيمة» فلا يقع له 
العلم بأذانه أن الفجر قد طلع» لعلمه أن دلائل الفجر معدومة» ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له 
أيضاًء فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أوان الصباح أذان الصارخ؛ لأنه مأمور بأن 
يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ان 
قال في فتح الودود: قال البيهقي: إن صم هذا يحمل عند الجمهور على أنه كه قال حين 
كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. قلت: من يتأمل في 
هذا الحديث» وكذا حديث"'': «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى 
يطلع الفجرء وكذا ظاهر قوله تعالى: #حقٌّ يبي كود الحَْط الْأَبيِضُ ون لبط نّم بن اتثر» 
[البقرة:1817] يرى أن المدار هو تبين الفجرء وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشىء» والمؤذن 
لانتظاره يصادف أوائل ل ام أن يتبين؛ لكن هذا خلاف المقهود 
بين العلماء فلا اعتماد عليه عندهم. والله أعلم. انتهى 

وقال في البحر الرائق: اختلف المشائخ في أن ا لأول طلوعه. أو لاستطارته. أو 
لانتشاره» والظاهر الأخير لتعريفهم الصادق به. وقال علي القاري: قوله 33 : «حتى يقضي 
حاجته منه» هذا إذا علم» أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع 
الصبح» أما إذا علم أنه قد طلع» أو شك فيه فلا. وقال القاري أيضا: إن إمكان سرعة 
أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع 
همته مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لما امتنع » فأجازه الشارع رحمة عليه» وتقركها 
له بالسلوك والسير إليه» ولعل هذا كان في أول الأمر. انتهى. والحديث سكت عنه 
المنذري . 


.)١1١97( البخاري» كتاب الأذان» حديث (2)577 ومسلم حديث‎ )١( 


كتاب الصيام / باب وقت فطر الصائم "1١‏ 
48 باب وقت فغطر الصائم [ت159., م١٠]‏ 

[754؟] (7861) حدثنا أَحْمَد بن حَنْبَلٍ» أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ» أَخْبَرَنَا هِشَامَ ح. 
وأخبرنا 6 أُخْبَرنًا عبد الله بن دود عن هِشَام المعنى قَالَ هسام بن عَرَوَةٌ عن 
أبيه» عَن عَاصِم بن عُمَرَء عَن أبيوء قَالَ: قَالَ النْبئُ ككلهُ: «إِذَا جَاءَ اللَيّْل مِنْ ههناء 
وَدْمَبَ النْهَارٌ مِنْ ههنًا. ‏ رَادَ مُسَدَدٌ -: وَغَابَتِ السّمْسء فَقَدُْ أفطَرَ الصَّائِم)». 
زخ: 1غ م: ٠وأآلى‏ ت: 598 حم: ١7‏ مى : دولا ١‏ ]. 

[(ة94] (8ة9#)احدتنا مسد خرن عَئْدُ الواجوء أخرنا سُليجان المنبانة 
7 3 سه ت” ول ع م2 و 76 ع سه اس يل صساات سل عر ل اس ا م 
سَمِعْتٌ عَبِّدَ الله بن أبي أوفى» يقول: سِرَنا مع رَسُولٍ الله يَكِهِ وَهرَّ صَايْم ٠5‏ 
غَرَبَتِ الشّمْسٌ قَالَ: «يَا بلال انْزِلٌ فَاجْدَحٌ لنا. قَالَ: يا رَسُولَ الله لو أَمْسَيْتَ . قَالَ: 


64 باب وقت فطر الصائم 


[154] (قال هشام بن عروة) والحاصل أن وكيعاً وعبد الله بن داود»ء روياه عن هشام بن 
عروة» وهو يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عاصم بن عمر. قاله المزي (إذا جاء الليل من 
ههنا) أي: من جهة المشرق (وذهب النهار من ههنا) أي: من المغرب. قال النووي: قال 
العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يعني : جاء الليل وذهب النهار وغابت الشمس يتضمن 
الآخرين ويلازمهماء وإنما جمع بينهما؛ لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب 
الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء (فقد أفطر الصائم) قال الخطابي: معناه: أنه قد 
صار في حكم المفطر؛ وإن لم يأكل» وقيل معناه: أنه دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر 
كما فيل: أصبح الرجل إذا دخل في وقت الصبح وأمسى وأظهر كذلك. وفيه دليل على 
بطلان الوصال. انتهى. قلت: قال في لسان العرب: أظهرنا دخلنا في وقت الظهر كأصبحنا 
وأمسينا في الصباح والمساء. انتهى. قال العيني : معنى قوله كَل «فقد أفطر الصائم» أي: 
دخل وقت الإفطار لا أنه يصير مفطراً بغيبوبة الشمس» وإن لم يتناول مفطراً. وقال ابن 
خزيمة: لفظه خبرء ومعناه الأمرء أي: فليفطر الصائم. انتهى. قال المنذري: والحديث 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 

[4*] (فاجدح لنا) قال العيني: إجدح بكسر الهمزة» أمر من جدحت السويق 
وأجدحته أي : لتته» والمصدر جدح ومادته جيم ودال وحاء مهملة» والجدح أن يحرك 


51 كتاب الصيام / باب ما يستحب من تعجيل الفطر 


«انِْلَُ فَاجَدَح لتا». قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ عَلَيّكَ نَهَاراً. قَالَ: «انْزِلَ فَاجدّخ لتا2. 
7000 22 اس 7 0 00 > سه ا دض 0 ج926 
َتَرَلَ فَجَدَّحَء فَشَرِب رَسُولُ الله كلد ثم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَمُ اللْيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ ههنا مَمَدْ 
َفْطَرَ الصَّايْم» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلّ المَشْرقٍ. [خ: ,.194١‏ م: 211١١‏ حم: 18408]. 
"٠‏ باب ما يستحب من تعجيل الفطر [ت١٠:‏ م١؟]‏ 

[0٠ه"7]‏ ("70؟7) حدثنا وَهُبٌ بن بَقِيّة» عَن حَالِدِء عن محمد يَعنى ابن عَمْرو 
- عن أبى سَلَمَةَ عَن أبى هْرَيْرَةَ عَن النْبى لَه قَالَ: «لا يَيَالُ الدّينٌ ظَاهِراً ما 
عَجَلَّ النَّامِنُ الفِظرَ لأنْ اليَهُودَ وَالنَصَارَى يُوَّخَرُونَ). [جه: 1798. حم: 17718]. 


السويق بالماء فيخوض حتى يستوي» وكذلك اللبن ونحوه. والمجدح بكسر الميم عود مجنح 
الرأس تساط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث شعب. وقال الداودي: اجدح: يعني : 
احلبء. ورد ذلك عياض وغيره. وفي المحكم: المجدح: خشبة في رأسها خشبتان 
معترضتانء وكلما خلط فقد جدح. وعن القزاز هو كالملعقة. وفي المنتهى: شراب مجدوح 
ومجدح أي: مخوض والمجدح عود ذو جوانب وقيل: هو عود يُعَرّضَ رأسه والجمع 
مجاديح. انتهى. قال الحافظ : فاجدح بالجيمء ثم الحاء المهملةء والجدح: تحريك السويق 
ونحوه بالماء بعودء يقال له: المجدحء مجنح الرأس . انتهى (إن عليك نهاراً) هذا ظن من 
بلال لما رأى من ضوء الشمس ساطعاء وإن كان جرمها غائبا وتكريره المراجعة. لغلبة 
اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي كلةِ لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً 
تاماًء فقصد زيادة الإعلام» فأعرض النبي يَككِةِ عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس. قال 
المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم النسائي . 


٠‏ باب ما يستحب من تعجيل الفطر 


[1"60] (ظاهراً) أي: غالباً وعالياًء» أو واضحاً ولائحاً (ما عجل الناس الفطر) ما 
ظرفية أي : مدة تعجيلهم الفطر (لأن اليهود والنصارى يؤخرون) أي: الفطر. قال الطيبي: في 
هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب؛ وأن في 
موافقتهم تلفاً للدين. انتهى. قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي وابن ماجهء وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سهل بن سعد عن 
رسول الله ولد بنحوه. 


كتاب الصيام / باب ما يفطر عليه ين 


]101١[‏ (7504) حدثنا مُسَدَّدّء أخبَرَنًا أبو مُعَاويَة» عن الأعمّشء عن عُمَارَةَ بن 

سه هه ءِ لاه _-- ل 07 2 000 سس © ع« وهر 2 ن 

ُمَيْرِء تن أبي عَطِيّة قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِسَةَ أنَا وَمَسْرُوق فَقَلْنَا: يا أَمَّ المُؤْمِنِينَ 

رَجُلان مِنْ أضحاب محمد يل أحدهمًا يعجل الإفْطَار وَيُحَجَل الصَّلاةَ وَالآَخَدُ 
َه 2 ىن سا مابهرس 7 سم اى مث هم 2 و 9ج بز عر قل بر و 7 اروس 

يَوَّخْرٌ الإفطار وَيَوَّحَُرٌ الصَّلاةً. قالتُ: أَيَهُمَا يعَجُل الإفطار وَيُعَجَل الصّلاة؟ قَلَْا : 


هل ون 00 سا عد ١‏ حي جر .بين بي عن ب .بن ع 
عبد الله» قالت: كَذْلِكَ كان يَصَبَعْ رَسَولَ الله كة. [م: 99١30ءات:‏ 5ملاء ن: 69١لء‏ 


اج با 
5 


آل 


حم: 197؟١].‏ 
"١‏ باب ما يفطر عليه [ت١7,‏ م؟7؟] 


[67؟] (7866) حدثنا مُسَدَّدٌء أَخُبَرَنًا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بن زِيَاوِء عَن عَاصِم 


الأخوّل؛ عن حفصّة بنْتِ سِيرينَ» عن الرَبّاب» عن سَلْمَانَ بن عار عَمَّهَاء. قَالٌّ: 
سه 0 أ هت 
قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «إِذَا كانَ أحَدَكُم صَائْما فَلْيْمْطِرْ عَلَى الثَّمْرِءِ فإِنْ لم يَجد التَّمْرَ 


فعلى الماء فإن الماءَ طَهور). [الرباب» لا تعرف إلا برواية حفصة عنها: ت: 50/8. 


حه: 599١غ.‏ حم : 2١04‏ مى : ى> )]. 


[١1ه7؟](عن‏ أبي عطية قال: دخلت على عائشة أنا ومسروق) كلاهما تابعى (رجلان) 
مبتدأ (من أصحاب محمد َلِهِ) صمة وهى مسوغة لكون المبتدأ نكرة» والخبر الجملة. قوله : 
أحدهما يعجل الإفطار.. إلى قوله: يؤخر الصلاة (قلنا عبد الله) ابن مسعود والآخر أبو 

"١‏ ياب ما يفطر عليه 


[1"01] (عمها) أي: للرباب» وهو بكسر الميم بدل من سلمان (فإن الماء طهور) أي : 
بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن. قال الطيبي: أي: لأنه مزيل المانع 
من أداء العبادة ولذا من الله تعالى على عباده وَانرنَا ين السماء ع2 طهورا» [الفرقان: 44] وقال 
ابن الملك: يزيل العطش عن النفس . انتهى. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام عند الإفطار: 
«ذهب الظمأ"''. قاله علي القاري. وقال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 


. )77801/( أخرجه المصنف». حديث‎ )1١١ 


15 كتاب الصيام / باب القول عند الافطار 
© سس م مم بير 


[1ه7] (05؟) حدثنا أَحْمَدٌ بن حَنْبّلٍ » أُخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاقِء أَخْبَرَنًا جَعْمَرُ بن 


سُلَيْمانَ أنبأنا تابث اقيق اله ضيه اتن بى مالاكة يَقولٌ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل يفْطرٌ 


عَلَى رُطْبَاتٍ قَبْلَ أنْ يُصَلَّيَ» فإن لَمْ تكن رُطْبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتِءِ فإنْ لَمْ تَكْنْ حَسَا 


حَسُواتٍ مِنْ مَاءٍ . [ز[ت: 5 حم: در م" 


دنا 


-""١‏ باب القول عند الافطار [زت”", م"7؟] 


ع ه لم رةه 


[؟ ه؟](بلزه35) حرثنا عبد أللّه بن 00 بن يَحَبَى أبو محمد أخبرنا علي بن 


الحَسّنِ [الحسين] أنبأنا اسان ون واقووو ال ا وان - يعني ابن سَالِمِ الم ّ 
قال: رَأيْتُ ابن عُمَرَ يَفْبض عَلَى لِحْيَتِهِ فيطع ما رَادَتْ عَلَى الكفٌ. ونال كان 
الي يك إِذَا أفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الغكا ل ل ل ا سا 0 


[*78] (يفطر) أي: فى صيامه (قبل أن يصلى) أي : المغرب (حسا حسوات) بفتحتين 
ةشيرب تلاك مراك الالمعلي القاري بوثال انل الأيوافي القيارة: العسوةة بلقي 
الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة» والحسوة: بالفتح المرة. انتهى. وقال في 
لسان العرب: الحسوة المرة الواحدة. وقيل: الحسوة والحسوة لغتان. قال ابن السكيت: 
حسوت: شربت حسواً وحساءء والحسوة ملء الفم. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه 
الترمذي وقال : : حسن غريب. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا يعلم رواه عن ثابت عن 
أل لا حشر ين مان وذكره ابن عدي أيضاً في أفراد جعفر عن ثابت . انتهى . 


5" باب القول عند الافطار 


وفي بعض النسخ : باب ما يقول إذا أفطر. 

[51؟] (المقفّع) هكذا في النسخ بتقديم القاف على الفاء. قال في التقريب: مروان بن 
سالم المقفع بقاف. ثم فاء ثقيلة» مصري مقبول. وفي الخلاصة: المقفع» بفتح القاف 
وبالفاء وثقه ابن حبان (إذا أفطر) أي: بعد الإفطار (ذهب الظمأ) بفتحتين قال النووي في 
الأذكار: الظمأ مهموزاً لآخر مقصورء وهو العطشء» وإنما ذكرت هذاء وإن كان ظاهراً لأني 
زامقسة اكجه عل تدوهعب: فلودا : انتهى . بالرعلي كاري وفيه أنه قرىء لاا يصيبهم 
ظماء بالمد والقصر. وفي القاموس: ظمي كفرح : ظمأ وظماء وظماءة عطشء. أو أشد 
العطش. ولعل كلام النووي محمول على أنه خلاف الرواية لا أنه غير موجود في اللغة 


كتاب الصيام / باب الفطر قبل غروب الشمس 56 
وَابْتَلْتِ العُرُوق وَكَبَتَ الأَجْرٌ إِنْ شَاءَ الله». 
[هه7] (7758) حدثنا مُسَدَدٌ أخجرنا هُشَيِمْ) عن عصَيْن؛ عن مَعَاذْ دخ 
رغرة أله بلقة أن النبى كَلهِ كَانَ ذا أَفْطرٌ قَالَ : «اللّهَُ أ ىَّ صَمْتُ وَعَلَى رِرْقِكَ 
َفْطرْتٌ». [ضعيف, لأجل بلاغ معاذ بن زهرة] . 
7" باب الفطر قبل غروب الشمس [ت277 م14؟7] 
]١67[‏ (8094؟) حدثنا هَارُونُ بن عَيْدٍ الله وَمُحَمَّدُ بن العَلاءٍ المَعْنَى قَّالا : 


ع 6 يمدت 


7< ع 6 يدرس َه مما > م 4 م ه 68. َه 5ه س 8 
أُخبَرَنًا ام ؛ أخبَرنا هِشَام بن عَرُوَة» عن فَاطِمَةَ بنْتٍِ المنْذِرء عن أَسُمَاء بنْتِ 


أبي بَكرء قا َتْ: أفْطَرنًا يَْما في رَمَضَانَ في عَيْمٍ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك ثم طَلَعتِ 
السيس. ا 0000 


(وابتلت العروق) أي: بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش (وثبت الأجر) أي: زال التعب 
وتخضل القزابه. :وهذا عت طاى العناذات فإن الع سر لتنهايف وزوالة الاجر علي الفائة 
وبقائه. قال الطيبي: ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذ أي: استلذاذ (إن شاء الله) 
متعلق بالأخير على سبيل التبرك» ويصح التعليق لعدم وجوب الأجر عليه تعالى رداً على 
المعتزلة» أو لئلا يجزم كل أحدء فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة. ويمكن أن يكون إن 
بمعنى إذء فتتعلق بجميع ما سبق. ذكره في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[هه*؟] (عن معاذ بن زهرة) قال في التقريب: معاذ بن زهرةء ويقال: أبو زهرة مقبول 
من الثالثة فأرسل دنا فوهم من ذكره في الصحابة (إذا أفطر قال) أ دعا وقال ابن 
الملكداف: : قرأ بعد الإفطار (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» قال الطيبي: قدَّم الجار 
والمجرور فى القرينتين على العامل دلالة على الاختصاص إظهاراً للاختصاص في الافتتاح 
وإبداءً لشكر الصنيع المختص به في الاختتام . كذا في المرقاة. وفي النيل : فيه دليل على أنه 
يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء. انتهى. قال المنذري: هذا 
مرسل . 

3 - باب الفطر إلخ 

[155] (قالت: أفطرنا يوماً في رمضان في غيم) قال الخطابي: اختلف الناس في 

وجوب القضاء في مثل هذاء فقال أكثر العلماء: القضاء واجب عليه» وقال إسحاق وأهل 


لض كتاب الصيام / باب في الوصال 


9 ِ 


5 ا - ِ ا 00 نرق 2 0 َه 
ل أبو أَسَامَةَ: قلت لِهسّام أُمِرُوا بالقَّضَاءٍ قَالَ: وَبَدَ من ذَلِكٌ؟. [خ: 1404. 


.]١709/5 جه:‎ 


١ 


5" ياب 4# الوصال [ت55,؛ مه؟] 
[7010] (7180) حدثنا عَبْد الله بن مَسْلَْمَةَ المَعْتَبنُء عَن مَالِكْء عَن نَافِع» عَن 
هه 7 > الى سات مس ص 7 4 2 ساس 34 
ابن عُمَرَّ: أن رَسُولَ الله يلك نَهَى عن الوصّالٍ قالوا: فَإِنَْكَ تَوَاصِل يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَّ : في لقث كوكم ل 2 


الظاهر: لا قضاء عليه ويمسك بقية النهار عن الأكل حتى تغرب الشمسء وروي ذلك عن 
الحسن البصري وشبهوه بمن أكل ناسياً في الصوم. قال الخطابي : الناسي لا يمكنه أن يحترز 
من الأكل ناسياء وهذا يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين غيبوبة الشمسء فالنسيان خطأ 
في الفعل» وهذا خطأ في الوقت والزمان والتحرز ممكن . انتهى (قال أبو أسامة) هو حماد بن 
أسامة الليثي (أمروا) من جهة الشارع (بالقضاء قال) هشام بن عروة (وبِدٌ من ذلك) أي: هل 
بُدّ من قضاء فحرف الاستفهام مقدر. وفي رواية أبي ذر لصحيح البخاري”''': «لا بد من 
قضاء». قال القسطلاني: وهذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة» وعليه أن 
يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا كفارة عليه» وقد روي عن مجاهد وعطاء وعروة عدم 
القضاء وعن عمر يقضى» وفى آخر: لاء رواهما البيهقى». وضعفت الثانية النافية» وفى هذا 
الحديت كما قالدناند الحير: 1ن المتكلقيه تنا خوطيرا بالظاهر» 6اذا انكودوا تباطو و لذ 
حرج عليهم في ذلك. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. وقال 
البخاري: قال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟. 
45 باب ل الوصال 


[7701] (نهى عن الوصال) أي : تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. قال الخطابي: 
الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو محظورٌ على أمته. 
ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجزوا 
عن الصيام المفروض وعن سائر الطاعات» أو يملوها إذا نالتهم المشقة فيكون سببا لترك 
الفريضة . 


.)١1809( كتاب الصوم. حديث‎ )١( 


كتاب الصيام / باب الغيبة للصائم يمضنا 


ا فلك كل [خ: 19355 م: 5١٠١١اءت‏ بئحوه: 4لالاء حم: 401ء طا: .]117١‏ 

[5"04] (5851) حدثنا فيه بن سَعِيدٍ أنَّ بَكْرَ بنَ مُضَرَ حَدَّكَهُمُ» عَن ابن الهّادِ 
عَن عَبّدٍ الله بن حَبَّابِ تمن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ أنَهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله كله يَقَولَ: رلا 
تُوَاصِلُوا فَأَيُكُم آرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلٌ حَتَّى السّكَرًه قالوا: فَإِنّكَ تُوَاصِلُء قَالَ : 
إلى الث كيتسعم: إِنَّ بي مُظعِماً يُظعِمُني وَسَاقِياً يَسْقِينِي). [خ: 21957 


حم: 2٠١51١‏ مي: .]١7١6‏ 
0" باب الغيبة للصائم [ته؟, م5؟] 
5 َه س م 000 عٍِ 1 ير ره 
[و9ه"؟](3"57١)‏ حدثنا اخحيل بن يولس 0 ابن ابي ِنْب عن الْمَقَبْرِي . 
تمن أبيه» عن أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهُ: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالعَمَلَ 


(إني أطعم وأسقى) يحتمل معنيين أحدهما: أني أعان على الصيام وأقوى عليه فيكون 
ذلك لي بمنزلة الطعام والشراب لكم» ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب 
يطعمها فيكون ذلك تخصيصاً له وكرامةً لا يشركه فيها أحد من أصحابه. قاله الخطابي. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم. 

[1*54] (يقول: لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) بالجر بحتى 
الجارة» وهو قول اللخمي من المالكية. ونقل عن أحمد. وعبارة المرداوي في تنقيحه: ويكره 
الوضنال:ولأ دكره الل السعي :نضا وتركه اول اتقهى: يوقال يه ايها ابن خديمة وطائثة من 
أهل الحديث (إن لي مطعماً) حال كونه (يطعمني) ولي (ساقياً) حال كونه (يسقيني) بفتح أوله. 
ذكره القسطلاني. قال علي القاري : والحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة والقصور 
عن أداء غيره من الطاعات» فقيل : النهي للتحريم» وقيل: للتنزيه. قال القاضي : والظاهر 
الأول. انتهى. ويؤيد الثاني ما روته عائشة وِقْينا: «أنه كلِ نهاهم عن الوصال رحمة لهم)”) 
الحديث كما في رياض الصالحين . انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم. 


ه" ياب الغيية للصائم 
[59؟] (لم يدع) أي: لم يترك (قول الزور) والمراد منه الكذب والإضافة بيانية 


0010 البخاري, كتاب الصوم. حديث ,))١9554(‏ ومسلم حديث .)١١١6(‏ 


518 كتاب الصيام / باب الغيبة للصائم 


بو فلتي لله خاعة أن يَدَعَ لكافة ااي فال اخمل: فَهِمْتَ إِسْنَادَهُ مِن ابن 
أبي ذِثب وَأَفْهَمَني الحَدِيتٌ رَجُلْ إِلَى جَنْبهِ أَرَاهُ ابنَ أخيو. [خ: 160 ت: 0١/اء‏ 
جه: 21١589‏ حم: 048 ]. 

[0"؟] (858؟) حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ المَعْتنُء عَن مَالِكِء عَن أبي الزُّنَادٍ 
عن الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَبِىَ بل كَالَ: «[الصيام جنة فإذا كان] إِذَا كان 
حدق شام قد :نت ولو يشهء فرن انز تلاز قاتعة ملك 2 إلى ضات إلى 
صَائِمَ). [خ: 1845. م: ١90١١ء‏ ت بنحوه: 5آلاء ن: 1116 جه: 21591 حم: 441لء 


طا: 5889]. 


(فليس لله ا قال ابن بطال : ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه وإئما معناه التحذير من 
قول الزور وما ذكر معه. قال في «الفتح) : ولا مفهوم لذلك. فإن الله لا يحتاج لون شيء 
وإنئما معئاه فليس لله إرادة فى صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقال أبن المتدر: بل 
هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن ردٌّ عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به: لا 
حاجة لي في كذا. وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن لا يئاب على صيامه ومعناه: 
أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. واستدل بهذا الحديث على 
أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم. وتعقب: بأنها صغائر تَكَفْرٌ باجتناب الكبائر. قاله 
الشوكانى فى النيل (قال أحمد) بن يونس (فهمت إسناده) أي: إسناد هذا الحديث وحفظت 
كما أريد (من ابن أبى ذئب) لكن ما سمعت كما ينبغى وما حفظت كما أريد متن الحديث 
منه لكونه بعيداًء أو غير ذلك من الخلل الواقع في سماعه (رجل إلى جنبه) أي: ابن أبي 


(فلا يرفث) يريد لا يفحشء والرفث هو السخف وفاحش الكلام» يقال رفث 
بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرهاء ورفث بكسرها يرفث بفتحها رفثاً ساكنة الفاء في المصدر 
ورفثاً بفتحها في الاسمء ويقال: أرفث رباعي حكاه القاضيء والجهل قريب من الرفث. 
وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل (فليقل إني صائم إني صائم) هكذا 
هو مرتين» واختلفوا في معناه. فقيل: يقوله بلسانه ليسمعه الشاتم والمقاتل فيتحرز غالباء 
وقيل: لا يقوله بلسانهء بل يحدّث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته» ويحرس 
صومه عن المكدرات» ولو جمع بين الأمرين كان ميا + 


كتاب الصيام / باب السواك للصائم م 
5ح»>"- ياب السواك للصائم زت"7” م717 ] 


[54(]”751 )2 عل مدل بن الصَّبّاح. أُخيْرَنًا شَرِيِكٌ ح. وأخبرنا 0 


ره 
؟ © سس ساه س سر سام 


أَخْبَرنَا يَحْبَىء عَن سُفْيَانَء عَن عَاصِم بن عُبَيْدٍ الله. عَن عُبَيدٍ الله بن عامرٍ بن رَبِيعَة 
تمن أبيهء قَالَ: رأيت رَسُولَ الله كَل يَسْتَاكُ وَهْوَ صَائِمٌ. رَادَ مُسَدّدّ: ما لا أَعُدَُ وَلا 
شين اخ» تغليقاً كناب الصوع» ياب السواك الرطب واليايس للضافي ءات -6لا/ا. 
حم : ١١‏ ). 


واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصاً به» بل 
كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك؛ لكن الصائم آكد» والله أعلم. كذا قال النووي. وقال 
الخطابي: يتأول على وجهين أحدهما: فليقل ذلك لصاحبه نطقا باللسان يرده بذلك عن 
نفسهء والوجه الآخر: أن يقول ذلك في نفسه أي: ليعلم أنه صائم فلا يخوض معه ولا 
يكافئه على شتمه؛ لئلا يفسد صومه ولا يحبط أجر عمله. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والنسائي, وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة. 

5" باب السواك للصائم 

[551*؟] (عن سفيان عن عاصم) أي: شريك وسفيان كلاهما عن عاصم بن عبيد الله 
(يستاك؛ وهو صائم) قال الخطابي : السواك مستحب للصائم والمفطر إلا أن قوماً من العلماء 
كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاءً لخلوفه» وإلى هذا ذهب الشافعي» وهو قول 
الأوزاعى» وروي ذلك عن ابن عمر وهيّاء وإليه ذهب عطاء ومجاهد. قال المنذري: 
وأشرجه الترمدى وقال: صميو هذا آخر كلانه ل إسناده عاص ين غبيل اله وه تكله 
فيه غير واحد. وذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه معلقا في الترجمة فقال: ويذكر عن 
عامر بن ربيعة. 


ميض كتاب الصيام / باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق 


1" بياب الصائم يصب عليه الماء من العطش 
ويبالغ 4 الاستنشاق [ت2)77 م18] 


يي 


[157] (505"؟) حدثنا عَبْد الله بن مَسْلَمَةَ القَعْتَبينُ» عن مَالِكِء عن سي مَْلَى 
أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرّحْمنء عَن أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرّحْمن» عَن بَعْضِ أَضْحَاب 
النَبِىَ كل قَالَ: رَأَيْتُ و إسيا» الئاس في سَمَرِهِ عَامَ المنْح تالمثار وقآل: 


# م 


«١تَقَوّوَا‏ لِعَدَوَكُمْ» وَصامٌ رَسُولٌَ | لله عه قَالَ أد بو بكر : قَالَ الَّذِي حَدَّئّي : فدات 


رَسولَ الله ككِهِ بِالعَرجٍ ج يَصْبّ عَلَى رَأْسِهِ الماءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العطش». أو مِن الحر. 
[حم: “/ا2164 طا: 4 


7"- ياب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ 4 الاستنشاق 


[77] (تقووا) صيغة أمر جمع المذكر من القوة أي: بالأكل والشرب (بالعرج) بفتح 
العين وسكون الراء» قرية جامعة. ل الو ا اي ا ا 
الماء وهو صائم) فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه» 
أو كله. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة والمسئونة والمباحة. 
وقالت الحنفية: إنه يكره ه الاغتسال للصائم»ء واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علىٌ من 
النهى عن دخول الصائم الحمام وهو مع كونه أخص من محل النزاع» فو فى إسناده ضعف كما 
قال الحافظ . 

واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في 
ذلك إِلّا أن يكون صائماً . واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأء 
فقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني: إنه يفسد الصوم. وقال أحمد بن 
حنبل وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي: إنه لا يفسد الصوم كالناسي. وقال الحسن 
البصري والنخعي : هعس دم يك التريضة من العطتن؛ أو من الحر) شك من الراوي. 
قال المنذري: وأخرجه النسائي مختصراً . 


كتاب الصيام / باب الاستنشاق للصائم / باب في الصائم يحتجم فض 


٠٠‏ باب الاستنشاق للصائم 
] 5 ) بحدتا: نه ونع مفيل» اخ ا بشن ب شيم عَن إِسْمَاعِيلَ بن 
كَثِير ٠‏ عَن عَاضِمٍ بن لَقِيطِ بن صَبْرَةَ: تمن أبِيه لَّقِيِط بن صَبْرَ: قَالَ: قَالَ 
بول الله عَلَلِيدِ : «بَالِمْ في الإسْيَنْشَاقٍ إل أن تكن اما زت: حدلاء ن: /لى 
جه: 2.501 حم: .]١15455‏ 
6 باب 4ك الصائم يحتجم [ت58, م19] 
[4>؟] (8107؟) حدثنا مُسَدَدٌ أخبَرنا يَحيى , عن هِشَامٍ ح. وأخبرنا أَحْمَدُ بن 
حَنْبّلٍ » أَخْبَرَنَا حَسنٌُ بن مُوسّىء أَخْبَرَنَا شَيْبَانَ جَوِيعاً» عَن يَحْيَى» عَن أبي قِلابَةَ: 
عَن أبي أسْمَاءَ يَعْني الرَّحَبِىَء عَن تَوبَانَء عَن النَّبيّ يل قَالَ: «أفْطَرٌ الحَاجِمُ 
وَالمَحْجَوم). [ت: 4لالاء جه: 2158٠‏ حم: 23514857 مي: .]101١‏ 


٠٠‏ باب الاستنشاق للصائم 
1 بالغ في الاستنشاق إل أن تكون صائماً) قال الخطابي: فيه من الفقه إن وصل 
الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعله» وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى 
جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء. أو في غيره من 
حشو جوفه. ا ا ا ل فى الطهارة قالوا : ولولا وجوبه لكان 
بطرحة عن الضاقم امك احتافاً على صومه قلما لم يفعل دل ذلك على أن« والجت له يجوز 
تركه» وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى 


4" باب 4# الصائم يحتجم 
[1754] (قال: أفطر الحاجم والمحجوم) قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل هذا 
الحديث» فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث» 
هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وقالا: عليهما القضاء وليست عليهما الكفارة. 
وعن عطاء قال: من احتجم وهو صائم في شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة. وروي عن 
جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلاء منهم: ابن عمر وأبو موسى الأشعري 
وأنس بن مالك وين . وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم. وكان 


شف كتاب الصيام / باب في الصائم يحتجم 

قَالَ شَيْبَانْ في حَدِيئِهِ قَالَ: أخبرني أيُو قِلابَةَ أن أبا أَسْمَاءَ الرّحَبِيَ حدّئة أ 
َانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله كك أخبره أنْهُ سَيِعَ الى يكلل. [حم: 17770]. 

[5"56] (1858) حدثنا أَحَمّدُ بن حَنْبّل » اخبرنا سن بق-موسى + أخيرنا 


شَيْبَانْء عَن يَحْبَى حدئني أبُو قِلابَةَ الجَرْمِي؛ ا أخبَرَهُ أن سَدَّادَ بن أوْس بَيْنَمَا هُوَ 
يَمْشِي مَعَ التي كله هَذْكَرَ لكحوّة + الج ١54؛»‏ حم : .]١773717‏ 


ع 0 


الأوزاعي يكره ذلك. وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من 
أجل الضعف. وممن كان لا يرى بأساً بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أ 
والشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. حار عضي لدت فقال: معنى قوله: «أفطر 
الحاجم والمحجوم» أي: تعرضا للإفطار؛ أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك إلى 
أن يعجز عن الصوم. وأما الحاجم فلا بد من أن يصل إلى جوفه من طعم الدمء أو من بعض 
أجزائه إذا ضم شفتيه على قصب الملازم. وهذا كما يقال للرجل يتعرض للمهالك قد هلك 
فلان» وإن كان باقياً سالماء وإنما يراد به قد أشرف على الهلاك. وكقوله يَكللِ: «من ججعل 
قاضياً فقد ذبح بغير سكين»2”'' يريد أنه قد تعرض للذبح» وقيل فيه وجه آخرء وهو أنه مر 
بهما مساء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم كأنه عذرهما بهذا القول إذا كانا قد أمسيا ودخلا 
في وقت الإفطارء كما يقال: أصبح الرجل وأمسى وأظهرء إذا دخل وقت هذه الأوقات» 
وأحسبه قد روي في بعض هذا الحديث. وقال بعضهم: هذا على التغليظ لهما والدعاء 
عليهما كقوله فيمن صام الدهر: «لا صام ولا أفطر؛»»ء فمعنى قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» على هذا التأويل أ بطل أجر صيامهماء فكأئما صارا مفطرين غير صائمين . 
وقيل أيضاً: معناه جاز لهما أن يفطراء كقولك: أحصد الزرع: إن حان أن يُحْصَّدَّء وأركبَ 
المهر: إذا 0 انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. وسثئل الإمام 
أحمد بن حنبل ذه أيما حديث أصح عندك في «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ فقال: حديث 
ترات |من] ديف م : ل عل لماو و ار 


2230 0 إن شاء الله ا لا لا 


(0) وت تحاي السنن الكبرى يوني 1071/50 فقيل لِأَحْمَدَ بنِ حَتْبلٍ : فحديتُ رافع بن حَدِيج؟ قالَ: ذَاكُ تَمَرّدَ به 
ا قال أبو حامل: وقد رواه معاوية بن سَلَامٍ عن يحيى بن اف كت 


كتاب الصيام / باب في الصائم يحتجم وفض 


5 (155)تحدثنا موشى .بن إسْمَاعِيْل + أخيرنا وهَيْت: أخيرنا أبوث» 
عَن أبي قِلابَةَ عن أبي الأشْعَثْء عَن شَّدَادٍ بن أؤسٍ: أنَّ رَسُولَ الله يله أنَى عَلَى 
رَجُلٍ بالبقبع وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بيَدِي لِكَمَانِ عَشْرَةَ َلّتْ مِنْ رَمَضَانَء فقال: 
«أْفْطرَّ الحاج وَالْمَحجِوم).[جه: 2.158١‏ حم: 0195471 مي: 1770]. 

كَالَ أبُو دَاوْدٌ: رَوَى خالِدٌ الحَذَاءُ عَن أبي قِلابَةَ بِإسْنَادٍ أَيُوبَ مِثْلَّهُ. 

[90*؟9] (77) حدثنا أَحْمَدٌ بن حنئل» بر مُحمَّدُ بن بَكْر وَعَبْدٌ الرَّزَاقِ 
اح وأخيونا عثمان بن أبي شَيْبَة» أخبَرنا 5 ابنَ إبراهِيم ‏ عَن ابن 
جرَيْحِ أخبرني مكتكز ل 4 أن شَيّخاً مِنَ الحَيّء قَالَ عُنْمان في حََدِيئِهِ: مصدق 
[مُصَدَكاً] أخْبَرَه أنَّ تَْبَانَ مَوْلَى الت كلل أخْبَرَهُ أنَّ نَِىَ الله كلك كَالَ: «أقْطْرَ الْحَاجِمُ 
وَالمَحَجوم). [حم: 5؟519]. 

[54؟] (7810/1) حدثنا محمُودٌ بن خَالِدِء أَخْبَرَنًا مَرْوَانَء أَخْبَرَنًا الهَيْتَمُ بن 
حَمَيْدِء أخُبَرنًا العَلاءٌ بن الحَارِثِْء عَن مَكْحَولٍِء عَن أبي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَ» عَن 
تُوْيَانَ» عَن لبيك كل قَالَ: «أَفْطْرَ الحاجم وَالمَحَجَوم). 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ ابنُ وْيَانَء عَن أبيو» عن مكخولٍ مِثْلَهَ بإسْنَادِِ. 


[5 <,(أتى على رجل) أي: مر عليه (بالبقيع) أي: بمقبرة المدينة (وهو) أي: الرجل 
(وهو) أي : النبي كَكِةٍ (آخذ بيدي) إشارة إلى كمال قربه منه عليه الصلاة والسلام (لثمان 
عشرة) بسكون الشين ويكسر (خلت) أي: مضت (من رمضان) وهذا يدل على كمال حفظ 
الراوي وضبطه بذكر المكان والزمان وحاله. قال المنذري: وأخرجه النسائى وابن ماجه. 
وقك وض هيل! الحديك بضع عشر صحابياً إل أن أكثر الأحاديث قسانت رنان ضاق 
ون : حديث شداد إسناده صحيح تقوم به الحجة. وذكر أبو داود بعد هذا حديث ثوبان من 
طريقين» الطريق المتقدم أجود منهما. وقال أحمد رحمه الله: أحاديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» و«لا نكاح إِلّا بولي» يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها . 

[117] (عن ابن جريج) والحاصل: أن محمد بن بكر وعبد الرزاق وإسماعيل بن عليّة 
ثلاثتهم يروون عن ابن جريج . قاله المزي (مصدق) بصيغة المجهول صفة شيخ . 

[754](رواه ابن ثوبان) هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (عن أبيه) عبد الرحمن بن ثويان. 


لض كتاب الصيام / باب في الرخصة في ذلك 
4" باب لك الرخصة 4 ذلك [ت55, م١"]‏ 


[7"54] (717/7) حدثنا أب مَعْمَرٍ عَبْدَ الله بن عَمْرِوء أَخُْبَرَنَا عَبْدُ الوَاثِ» عَن 
أُيُوبَء عَن عِكْرمَة» عن ابن عَبَّاس: أنْ رَسُولَ الله كله احتَجَمَ وَهَرَ صَايْمْ. 
[خ: 199ءات: الالاء جه: 2708١‏ حم: ١آالااء‏ مي: 1819]. 


قَالَ أبُو دَاوَدَ: رَوَاهُ وُمَيْبٌ بن حَالِدِء عن أيُوب بِإِسَْادِهِ مِثْلْهُ وَجَعْمَرٌ بن رَبِيعَةَ 

[1707] (3737) حدثنا حَمْصٌ بن عُمَرَء أخْبَرَنَا شَعْبَة» عن يَزِيدَ بن أبي زياد 
عن مِفْسَمء عن ابن عَبّاسِ: أنَّ رَسُولَ الله بك اتَجَمَّ وَهْرَ صَاِمٌ مُحْرِمٌ. [ضعيف. 
يزيد 2 ت: هدلالاء جه: 221587 حم: 1955]. 





4 باب 4 الرخضة 


[9 (احتجمء وهو صائم) قال الخطابي: وهذا يؤكد قول من رخص في الحجامة 
للصائم ورأى أن الحجامة لا تفسد الصومء وفيه دليل على أن الحجامة لا تضر المحرم ما لم 
تقطع شعراً. وقد تأول حديث ابن عباس «#ا من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم» فقال: 
إنما احفجه البى صلى: اللدعليه واله.وسله عنائما محرما وهو ساف “لآذا لا تعلمه كان 
محرماًء وهو مقيمء وللمسافر أن يفطر ما شاء من طعام وجماع وحجامة وغيرها. قلت: 
وهذا التأويل غير صحيح؛ لأنه قد أثبته حين احتجم صائماء ولو كان يفسد صومه بالحجامة 
لكان يقال: إنه أفطر بالحجامةء كما يقال: أفطر الصائم بشرب الماءء وأكل التمرء وما 
أشبههماء ولا يقال: أكل 56 وهو صائم. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي 
والنسائي. ولفظ الترمذي"'': «احتجم رسول الله كَل وهو محرم صائم». 

(رواه وهيب بن خالد) كما رواه عبد الوارث (عن أيوب بإسناده) أي: عن عكرمة (مثله) 
أي : بلفظ : «احتجم وهو صائم» من غير ذكر لفظ محرم (وجعفر بن ربيعة) أي: وكذا روى 

[770] (عن مقسم عن ابن عباس). قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 


)١(‏ كتاب الصوم. حديث (0/ا/ا). 


كتاب الصيام / باب في الرخصة في ذلك ام 

[79/1] (7190/4) حدثنا أَحَمَد بن حَنْبَلِء حبرا عَبْدُ الرّحْمنٍ بن مَهْدِي» عَن 
سُفْيَانَ عن عَبْدٍ الرّحْمنِ بن عَايسء عن عَبْدٍ الرَّحْمِنِ بن أبي لَيْلَى» حَدَّتي رَجَلَ 
مِنْ أضحَاب النَّبِيّ يلِهِ: أن رَسُولَ الله كله نَهَى عَن الحجَامَةٍ وَالمُوَاصَلَةٍ وَ 
حَرمهُمَا إبْقَاءَ عَلَى أضْحَابوء قَقِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله إِنَْكَ تُوَاصِلْ إِلَى السَحَرِء فقال 
[قال] : ١إني‏ أوَاصِلَ إلى السّحَرٍ وَرَبِي يطعِمَنِي ويَسُقيني».[حم: “47 187]. 


08 وير © سه وام 6 سسة م 7 كن س ومس 
]١10/7[‏ (ه0؟) حدثنا عَبْدَ الله بْنْ مَسَلمَة أخبرنا سَليْمَان ‏ يَعْنِي ابْنَ المغِيرةٍ 
عرس ماهو 


داق تابقع قال7 كان 1ف :ها كنا كدخ الجكامة للكاك إل كراجية الكو 


زخ بنحوه : ١5٠‏ ]. 


ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

[1] (إبقاء على أصحابه) متعلق بقوله: نهى» وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أخرجه مشا عبد الرزاق قال في «الفتح»): وإسناده صحيح. والجهالة بالصحابي لا تضرء 
وقد رواه ابن أبي شيبة"'' عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه: عن أصحاب محمد كَل 
قالوا: إنما نهى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف. أي : 
لئلا يضعف. وفي الباب عن أنس عند الدارقطني قال في «الفتح»: رواته كلهم من رجال 
البخاري. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: «رخص النبي صلَى الله عليه وآله وسلم في 
الحجامة» أخرجه النسائي""' وابن خزيمة والدارقطني. قال الحافظ: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه. وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا 
تفطر فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بهاء وتزداد الكراهة 
إذا كان الضعف يبلغ إلى حدّ يكون سبباً للإفطارء ولا يكره في حق من كان لا يضعف بها . 
وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى فيتعين حمل قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم”" 
على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي. قاله الشوكاني. 

[05؟] زرلة كررهنة الجهيذ) أى؟ النفقة والععب قال الندرى: واخرجه البشارى 
وقال شبابة: قال: حدثنا شعبة على عهد النبي كَلة. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عنده. 


67 في الكبرى اه حديث ,)77551١(‏ وابن خزيمة حديث 2)١959(‏ والدارقطني (١؟/ .)١185‏ 


- باب الإقامة بمكة ا ا ل ل م ا 8 
[47- باب الصلاة في الكعبة] مس او و ماي وم ا م ل يت 0 
6 - باب [الصلاة] في الحجر 1 00001011 
0- باب في دخول الكعبة لع ان تخورهة ومغم رن ون اساي و بعواكت فاجع م4 و قاوشا يه ا 
5- باب في مال الكعبة ا ا ا ل ب اا 
[/ا9- باب] ا ا ل 1 
4- باب في إتيان المدينة اتح نوعب اع لمي قن اام او و و اوم اا 000 
4- باب في تحريم المدينة اموق اسسس خا اك انا فساسار ا إاماء رينة الجسس 1 جا سمخو امل ع ١‏ 
-٠‏ باب زيارة القبور و ب ا اوم ا قن الس ب ا ل ا ا 1 
١‏ - كتاب النكاح 
١‏ - باب التحريض على النكاح ب#اوواسادو امنا مطسسة ااسسطط وأرس ا وأوام الس ادل ماسوب 11 
؟- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ا يه سر ال و ا م ا 1 
- باب في تزويج الأبكار ا ا 
[:] - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء الح امسن ارط موواو سو ا د اوس اب 1 
٠‏ إباب من تزوج الولود] جو لكر نه اس ل نكم لدي قفن وب و طني حبس ابت ب اس 1 
4- باب في قوله تعالى : «ألزنِ لا يكم إلا رانيَة4» 0 اا 000 
- باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ووه خاو مطلواع بوط ااا مجك قاس (تف ا مداع انا لسو ل كب 11 
لا- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب د ا وي مر ا ا ا ل 811 
4- باب في لبن الفحل 000 0 ا 
4- باب في رضاعة الكبير 11 1 1[ اا 
- باب فيمن حرم به اج م ابس سلسم رو حيو ا و و 5 


-١‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 0020212121110 اا 


رض 


7- باب في الرضخ عند الفصال 5# 


770 باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ا اا‎ - ١ 
0 باب في نكاح المتعة ل ا و‎ -4 


١١‏ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه ون ا فة 
- باب فى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 25*58 
4- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 000 


(117111100011000 باب فى العضل 0 ا‎ -"١ 
0 باب إذا أنكح الوليان‎ -"7 


“ 


7- باب في قوله تعالى : «إلا يحل لك أن نوأ ايسآ كها ول نمَصَلوهنَ» 


5- باب فى الاستثمار ب 0 
0- باب فى البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها كد باق 2 نمكي اق و18 41 ل وك لاد 


10؟- باب فى الأكفاء ا 


4- باب في تزويج من لم يولد 001008 07 
بات الفيداق ل ”2 


-١‏ باب في التزويج على العمل يعمل ا ا 
7- باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً حتى مات 151501 
- باب في خخطبة النكاح ل 
4"- باب في تزويج الصغار 000000 
باب في المقام عند البكر 000 
5 باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً 0 
- باب ما يقال للمتزوج اود رج امو ا ا ا 0 


فهرس الموضوعات 


0000 باب فى الرجل يشترط لها دارها‎ - ١ 
ياب في حق الزوج على المرأة نوكو مور اط م ا 1 وي‎ - 
0 باب فى حق المرأة على زوجها‎ -7 


5 - باب فى ما يؤمر به من غض البصر ع ا لا ا ا ل اه لد احا الا و بل ارو اك 11 لد ا 
0- باب فى وطء السبايا 11101100[[ة10[أ7#*| ااا ااا 5 


45- باب في جامع النكاح ل كر 1 6 عر ان لراك كار انان وو جل رواء ار ل د 
/ا - باب فى إتيان الحائض ومباشرتها ل ل 
4- باب فى كفارة من أتى حائضاً ا ا ل ل ل 1 5000 
4- باب ما جاء في العزل ان ا ميد الاح مدي وو تق د ااا وا ع يي 


6- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله و ا ا 


تفريع أبواب الطلاق 0 
-١‏ باب فيمن خبب امرأة على زوجها 110 
- باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له ل 
- باب في كراهية الطلاق ا ا 0010000 
5 - باب في طلاق السنة 520000 
4- باب الرجل يراجع ولا يشهد ل ا ا ل 
1- باب في سنة طلاق العبد 1 4 ند لس جا و اا ا الي 
- باب في الطلاق قبل النكاح 000000 
8- باب في الطلاق على غلط [على غضب] 0 


4 - باب فى الطلاق على الهزل 507070710 
- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 0000 


١١‏ باب فى ما عنى به الطلاق والئيات ل ره 
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رضن 


111011111101110 باب في الخيار‎ -١١ 
باب في أمرك بيدك ل مره نبلل ا ا رون الو بو اها‎ -١ 
1 باب في البتة داه عون ره و كوه ان مادو ولو و‎ -١ 
باب في الوسوسة بالطلاق ا ل ا رقة ل فت شد الج ا و‎ -6 


75 باب في الرجل يقول لامرأته يا أختى 12110110110 


4- باب في الخلع 235070000 
8- باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 57 
-٠‏ باب من قَالَ كان حراً ل ل 
-١‏ باب حتى متى يكون لها الخيار؟ 00000 
- باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته؟ 50 
77- باب إذا أسلم أحد الزوجين يي 0 
5 - باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ 5320 
6- باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 
5- باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد؟ 55 
- باب في اللعان ل 
4- باب إذا شك في الولد 0 
4- باب التغليظ في الانتفاء 110 51 
-٠‏ باب في ادعاء ولد الزنا 111 11011111 
١"ا-‏ باب في القافة 000 0 000 15177 
7" باب من قَالَ بالقرعة إذا تنازعوا في الولد اه 
- باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية 
5”- باب الولد للفراش ا 
6”- باب من أحق بالولد ا 0 
5"- باب في علة المطلقة ........... اي 0 
/- [باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات] ش52 
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فهرس الموضوعات 


8 باب في المراجعة 2 
9" باب في نفقة المبتوتة 125000 
-4٠‏ باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس 5010 
1- باب في المبتوتة تخرج بالنهار ش1/) 


7- باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث 


#ديات إحداة المتوقن غتها زوجها 1000( 


4- باب فى المتوفى عنها تنتقل 0 
- باب من رأى التحول لع اساي و1 وس ل من ابو بن عام و لت 
57- باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها 11111101711 


لالع راب ف قن لاف م 0000 
- باب في عدة أم الولد و الب ابا لني الوا لط بلقن انق ا و ا ول ماد 


4- باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره 1 


١‏ - باب مبدأ فرض الصيام ل ل 
1- باب نسخ قوله تعالى : «إوَعَلَ ألَّذِت يُطِيقُوتَه وِذَيَةُ »4 0 
*- باب من قَالَ هي مثبتة للشيخ والحبلى 27011131100 
5- باب الشهر يكون تسعاً وعشرين 000000 
- باب إذا أخطأ القوم الهلال ..... 010000 
5- باب إذا أغمي الشهر ل 0 
/ا- باب من قَالَ: فإن عُمّ عليكم فصوموا ثلاثين ا 0000 
4- باب في التقدم ل 
4- باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة 000 
-٠‏ باب كراهية صوم يوم الشك 010000 
-١‏ باب فيمن يصل شعبان برمضان 12000 
-١1‏ باب في كراهية ذلك اط 


ءا 
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نفرضس 


0 باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال تسم ا‎ - ١7 
25*** 8 باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان‎ -4 
باب في توكيد السحور لس انس نمع ين الايد «الاجاط ساروا‎ -6 
باب من سمى السحور الغداء نع و وال لمم مد‎ -5 
باب وقت السحور ل ب ل‎ - ١١/ 
0 باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده‎ - 
0 باب وقت قطر الصاكم .............ييييييييت‎ -4 


باب ما يستحب من تعجيل الفطر ل ل 


37- باب الفطر قبل غروب الشمس 0 
4 - باب فى الوصال د10 0 1 10101 1 1 7ك 


6- باب الغيبة للصائم ا ا ا ا ا ل 
5 - باب السواك للصائم ل رن 6 نوف بك ل لاه رك ل امه الم للف ا رو ل 2 


- باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق 


باب الاستنشاق للصائم لظ 


4- باب في الصائم يحتجم 00 
4- باب في الرخصة في ذلك 121000000000 
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